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توان 9 ن اليم 


هذه سورة النمل» وسميت به لذكر النمل فيهاء وتسمية السورء يكون بأدنى مناسبة؛ ولهذا 
سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيهاء ولا يمتنع أن تسمى السورة بعدة أسماء لعدة مناسبات. 

وهى مكية» والفرق بين المكى والمدني: ما نزل قبل ال هجرة؛ فهو مكي» وما نزل بعدها فهو 
مدني» وقيل: ا مكي ما نزل بمكة» والمدني ما نزل بالمدينة. 1 

وقيل: المكي ما فيه ذكر الأصول: أصول الإسلام, أو الإيمان. 

والمدني: ما فيه ذكر الفروع. 

على الأول: يكون المعتبر الزمن» وعلى الثاني: المعتبر ا مكان» وعلى الثالث: المعتبر ا موضوع. 

ولكن الذي عليه الحق: یکون» ما كان بعد ا مجرة فهو مدني» وما قبلها فهو مكي. 

أما البسملة فقد تقدم الكلام عنها عدة مرات» وبينا أن أحسن ما تَُدّر به أن يكون فعلاً مناسبًا 
متأخراء أن يكون فعلاً؛ - لأن الأصل في العمل الأفعال -» متأخرًا: لفلئدتين هما: الأول: التبرك 
بتقديم اسم الله والثاني: إفادة ا لحصر› ؛ يعني بسم الله لا بسم غيره. 

ف FS‏ ن احير € التقدير بسم الله الرحمن الرحيم يم أقرأء ويجوز أن تقدر أقرأ بسم 
الله الر حمن ن الرحيم» ويجوز أن تقدر قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم؛ أو بسم الله الرحمن الرحيم 
قراءي» ولكن ما ذكرنا أولاً هو الأرجح» وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه لحديث 
النبي كك : ١مَنْ‏ ل يَذْبَحْ ليذب عَلَ اشم الله“ فذكرها فعلآء ولم يقل فليكن ذبحه قال فليذبح 
على اسم الله. 


€ قال الک تعالم: 
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(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )00٠0(‏ ومسلم (۲/ )١1470‏ من حديث جندب بن سفيان الت . 
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قوله الله تعالى: #طس € [الله أعلم بمراده بذلك]ء هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل 
العلم؛ بأن هذه الحروف المجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول: الله أعلم 
بمراده بذلك» وقد سبق في مواضع كثيرة أن الراجح من ذلك أن هذه الحروف هجائيةء وأنه 
بمقتضى كون القرآن بلسان عربي يقتضى أنه لا معنى هاء وهذا قد روي عن مجاهد, وأنها حروف 
هجائية أتى الله بها ليس لها معني» وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى لها؛ لأنه لا معني اء ولكن لها 
مغزى» وهو: أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاءء إنا هو من هذه الحروف 
الهجائية التي يتكون منها كلامناء ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا ويأتي بعدها ذكر 
القرآنء اللهم إلا في سورتين وهما: ال لل أحببالتّاس أن نرکا € [العتكبوت: ١‏ ۔ ۲]» ال 
)غلبت الروم € [الروم: ١‏ - ؟] فإن فيها ما يدل على القرآن» كالأخبار في قوله تعالى: #غَلبتِ 
اروم © ف أَدفَ الْأرْضٍ وهم مس بعد لبهم مسيَغْلوت €[الروم: ؟- ۳]» وهذا من خصائص 
الوحي» و قوله تعالى: # أحیب الاس ان بنرا أن مولو اما € [العنكبوت: ۲]» فيها - أيضًا - 

وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز؛ حيث زعموا أن هذه 
الحروف الحجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بهاء ويكون مجموع هذا منقسً) على تسعة عشر» 
ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن القرآن كلام الله ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم 
هي لبو آنه أت الي € وأنها مكونة من تسعة عشر حرقاء وأن هذا هو معنى قوله تعالى: 
عليه تِسْعَةَ عَسَّرَ 4[لمدّثر:0 1 وأن هذا #يِسْعَةَ عَثَرَ 4 هى هذه الحروف» كل هذا والعياذ 
بالله - کذب» ولا ينضبط» وهو متناقض - أيضات وغير مضطرد» لكنهم فرحون بهذا الكمبيوتر 
الذي أخرج لهم عدد الحروف. ونحن نقول: لا يمتنع أن الله أراد هذاء ولكننا نقول: لا نجزم بأن 
الله أراد هذاء فهناك فرق بين الجزم بأن هذه آية في القرآن» وبين أن نقول: لا نقول هذاء أولاً: لأنه 
ليس في ذلك إعجازه والبشر قد يصنع خطبة أو كلامًا تتكون الحروف الموجودة فيه وتنتظم على 
هذا العددء أو على أي عدد كان» وليس بمشكلء ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن» 
أول ما نزل ماقرا ريك الى َلقَّ4 [العلق: »]١‏ ثم إن البسملة - أيضًا ‏ حروفها ليست كم قالوا: 
أنها تسعة عشر؛ لأن القرآن نزل مقروءًا أم مكتوبًا؟ مقروءًاء وهي بحروفها في القراءة» والقراءة 
ليست كذلك» والكتابة كا تعلمون هي قناع ربا لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول ‏ عليه 
. الصلاة والسلام » وني عهد الخلفاء ليست على هذا الشكل, ممكن أم غير ممكن؟ ممكن.ء الآن في 
بعض الكتابات لبعض اللغات يجعلون الحركة حرفاء ويجعلون الحرف حرفين» أو يختصرون 
الحرفين حرفا واحدّاء فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبّاء وإنما نزل مقروءًاء ولا حجة في ذلك 


إذن نقول: الله أعلم بمراده بذلك» هذا أحد الأقوال في المسألة» والقول الثاني: أنها رموز لأشياء 
معينة مثل ما ذهب إليها المتأخرون» مثل ما يذكر بعضهم: أنها إشارة إلى حروب وملاحم تكون 
في آخر الزمان» وما أشبه ذلك. والثالث: أن يُقال أنها ليس لما معنى» وإذاء ورد علينا كيف نجزم 
بذلك؟ فالجواب: أن هذا القرآن نزل بلغة العرب» ولغة العرب لا تجد هذه الحروف معتى» لكنها 
إذا قلنا: بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزىّ يظهر ‏ والله أعلم إن أراد بها ذلك. 

قوله: يلك € أي: هذه الآيات يدث لفان € آيات منه» وڪ تاب مين 4 مظهر للحق 
من الباطل» عطف بزيادة الصفة» هو #هدى € أي هاد من الضلالة. 

وقوله تعالى: #تِلْكَ َايَنتُ الْفْرَانِ € المشار إليه سابق» أم لاحق؟ المشار إليه لاح وليس 
بسابق» وهذا ما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظاء ورتبة» وهو جائز إذا دل الدليل عليه. 

وقوله تعالى: اث الَْيَانِ € [آيات منهآء. وإنا لجأ المؤلف لقوله: [آيات منه]» لو أخذنا 
بظاهر ايت لمران * لكان في ذلك حصر للقرآن في هذه الآيات قوله تعالى: يلك عَاينتثُ 
لمان أي: هذا الذي نشير إليه» ومعلوم أن هتا ليس آنات القرآن كلها ولكنة يعض مها 
ويجوز مثلاً أن نجعل الآية على ظاهرهاء ولا حاجة إلى التأويل» ونقول: يلك انث الْمَرَانِ 4 
يشار إلى بعض الجنس والمراد ا لجنس كله» كا تقول مثلاً: هذا البشرء وتشير إلى رجل واحد أو 
هذا الإنسان» وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أن الإشارة إلى بعض الجنس هنا للجنس كله هذا 
ثابت ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. 

وقوله: #وَمحِتَابٍ مين € يقول: [عطف بزيادة صفة]» عطف يمشي على آيات» لکن آيات 
مرفوعة» وكتاب مجرورء إذن على لمران # تلك آيات القرآن» وتلك آيات الكتاب» وإنما وصف 
هذا القرآن بالقرآن» والكتاب؛ لأنه مقروء» ومكتوب» فهو مكتوبٌ باللفظ محفوظ» وهو مقرو 
بالألسن» وهو مكتوبٌ في المصاحف _أيضًا _» وكتابته سابقة» ولاحقة» وقراءته لاحقة؛ لأنه بعد أن 
تكلم الله به» ونزل به جبريل ن علا ممه وفن اند ) دا قرآته هأ أنه [القيامة: ۱۷ »]١8-‏ 
والقرآن: مصدر غير مشتق؛ لأنه مثل الغفران والشكران» فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى: تلاء وقيل: إنه 
بمعني جمع؛ لأن القاف والراء تدل على الجمع» ومنه القرية؛ لأنها تجمع الناس في مكان واحد» وفي 
الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين» فهو متلوٌ وهو مجموع ‏ أيضًا-. | 

وأما قوله تعالى: وتاب فهو فِعَال بمعنى: مفعول» أي: مكتوب, وفِعَال بمعنى: 
مفعول تأتي كثيرًا في اللغة العربية مثل بتاء بمعنى مبني» وغِرّاس بمعنى مخروس» وفِرّاط بمعنى 
مفروطء والأمثال كثيرة. 

وقوله تعالى: #مُيِينٍ € أي: [مظهر للحق من الباطل]» كلمة مبين هي لغة أبان» وأبان يأتي 
لازمّاء ويأي متعديّاء أي: يي بمعنى أظهر» ويأتي بمعنى بان» وهذا تجد المؤلف يفسر سين 4 


أحيانا بمعني بيّن» وعلى هذا التقدير يكون من اللازم غير المتعديء ويُفسرها أحيانًا بمعنى مُظهر 
فتكون من المتعدي. 

وقوله تعالی: و ن انقب نی صَك مين 4 معنى مبين أي: بيّنء فبيّن منها بان اللازم» وأما 
مثل هذه الآية أن القرآن مبين فهو بمعنى مُظهرء وهل يستلزم كونه مظهرًا أن يكون هو بِينا؟ نعم 
يستلزم» أو نقول: إنه من باب استعمال المشترك في معنيئّن» والصحيح إيراده» وقد مر علينا هذاء 
هل يجوز استعمال المشترك في معنيين؟ والمشترك ‏ أيضًا ‏ فهمناه من قبل: وهو ما اتحد لفظه. 
وتعدد معناه» هذا المشترك» وسّمِي بذلك؛ لأن معاني المشترك مشتركة في لفظ واحد المشترك 
الصحيح أنه يجوز استعماله في معنيين بشرطه أو بشرطين ذكرناهماء ألا يقع بينهما تعارض» وأن 
يكون محتملاً هماء فإن كان لا يحتمل لما لا يمكن الاعتماد عليه» أو كان بينهها تعارضء لابد أن 
يكون أحدهما هو المقصود, هنا مثلاً إذا قلنا: إن (بَيّن) من أبان اللازم» ومن أبان المتعدي يجوز أم 
لا يجوز؟ يجوزء وإن كان هذا مشتركاء لكنه إذا استعمل فإنه مستعمل على وجو لا تعارض فيه 
فالقرآن ببّن» والقرآن ‏ أيضًا ‏ مبين مُظهرء وعلى هذا التفسيرء يكون دلالة البيّن على أن القرآن 
بين دلالة مطابقةء أو دلالة التزام؟ دلالة مطابقةء إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين الدلالة 
. مطابقة» لکن لو قلنا: إن مُبين بمعنى مُظهر فدلالته على كونه بيتا من باب دلالة الالتزام. 

قوله تعالى: #وَحِحتابٍ مين € بين مُظهر للحق من الباطل» هل هو على عمومه؛ وإلا خاص 
با نزل به القرآن» يقول الله تعالى: وبرلا عَلَتَْلََ الْكمب يسا لكل َىَءٍ )» وهو عامٌ لكل 
شيء» لكن البيان قد يكون بيانًا للشيء على وجه التفصيل» وقد يكون بيانًا لأسبابه» وطرقه» 
ا حقيقة تبيان لكل شيء» حتى في غير الأمور الشرعية يبينهاء لكن ما يبين تفصيلاتها؛ لأن 
هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن» والمكان» وأفهام الناس» وقوّاتهم» لكنه يذكر الأسباب 
والطرق» وأن تستعملها في نفسك» وهذا إذا قال قائل: كيف يصح هذا القول منكم» ونحن لا 
نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ ولا نرى فيه أنها هس صلوات» ولا نرى أنصبة الزكاةء ولا 
مقادير الوقت فيهاء فيا هو الجواب , 

نقول: قال الله تعالى: وما اتک ارول دوه وَمَاتبَكْ عَنْهُ قأنتهوا وأتَقُوأ أله إن اه 
ريك اقاي 4 ار ا قَفِي الْصَّحِيِحَينٍ 
عَنْ عَيّْدِ الله ابن مَسْعُودٍ لنت قَالَ: لَعَنَ الله الْوَاشَِاتٍ وَالْسْتَوْشَِاتِ وَالنَامِضَاتِ 
َالْتتمُضَا ت اجات للځُشن الات حلي ا َم لك امرَأة من بني اس يَُالُ 4 
م يَْقُوبَ وَكَاتْ تفرَأ القران َأ َقََتْ ما حَدِيتُ بَلَمَبِي عَنْكَ نك لََنتَ الْوَاشِمَاتٍ 
اتويات وَالتَتَمَصَاتِ وَالََلَجَاتِ لشن اعات تلق الله َال عبد لله: وَمَا لي لا 
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لعن م مَنْ لَعَنَّ وَسُولُ الله يكل وَهُوَ في تاب الله فَقَالتٍ المرأة: کک / 
الت جد ھک فاته قد ودنه قال الله عر وج : وما اکن 
لول دوه وماهسك عه انوأ 4 القارئ للقرآن يعلم أنه o‏ 
قد يكون تفصيلياء ل د والمطلقات مثلاء ولا يشذ 
عن هذا إلا مسائل قليلة جدّاء ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل» وتفصيل الفرائض موجود 
في القرآن» كالجد, والأخوة» وغيرهما لكنه يحتاج إلى تأمل. 

وأيضًا قال تعالى: وراک ار ی باس ا مل لهم €[النحل: ٤‏ إذن يكون 
القرآن منَرّلا على هذا ببيان سببه» وطريقه» فعندنا الآن طريقة ة للعلم بهذا الشيء» وهذا ما فسره 
الرسوك 81 [داهذا ييله القرادة ولا نارم أن ركون هذا الفرادء N LAO‏ 

قال الله تعالى: وتاب مِينٍ © [مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة]» والصفة 
قوله: يمن ©. 

ثم قال: جح #اقزر الؤلق (هر) لين لا إعراب هدق فحل در يكوك هذى * 
خبر لمبتدأ حذوف» التقدير: هو هدي ای هاد من الضلالة» ومعلوم أن هدي مصدرء وان 
ها اسم فاعل فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعلء وفي تفسيره نظر؛ لأن الأول أن 
يمعل المصدر على بابه لسببين: السبب الأول: أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغء > فإنك 
إذا قلت: فلان عدلٌء وفلان عادل» أمهما الأبلغ؟ عدلٌ بن يعني كأنه مصدر العدل» لكن 
عادل متصففٌ بالعدل الموجود في غيره» فلا شك أن المصدر أبلغ» السبب الثاني في هذه الآية: 
أن جعله هدىّ معناه: أن القرآن نفسه هدىّ يندي به الإسان» ذهو العام الذي يكون 
الإثسان وراو حت يضل إل غايقه» لذا سا ءا - تعالى - نورًا ورتا نک ورا مسا 4 
[النساء: 1117]» فنحن نقول: #هدى € يجب أن تبقي على ما هي عليه أي: آنا مصدرء وهو 
ش امن ينها إل اسع الفاغ والقان: اما مصدر؛ وان القرآن نقسه هى لبان خاد جل 
هو هدى, مثلها قال تعالى : وَأَرَلْنَآ لیک ورا میا #. وقوله تعالى: هذى وشْرَئ 
ِلمُوْمنِنَ € (بشرى) - أيضًا ‏ بمعنى بشارة» لكن لمن؟ للمؤمن أي المصدقون بالجنة» قوله: 
[بالجنة] سنذكر هذا لاحقاء قوله: #للْمَوْمِينَ ‏ أي: المصدقون؟. ما يكفي هنا الإيمان مجرد 
التصديق» فالإيان الموجود في القرآن لابد فيه من قبول» وإذعان» أما مجرد التصديق لا يكفي؛ 
والدليل على أن التصديق لا يكفي؛ أذ تاطالب كاد ا - عليه الصلاة 
والسلام -» ويقول: 


€ 


لَفَدعَيِمواأَنَإِتَالائُكَدَبٌ ‏ لَدَِموَلايْضْى بق و لٍالأباطِلٍ 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري (58487) ومسلم (۱۲۰/ 51189). 
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فإذن» هو ما قبل ولا أذعن؛ فلا نقول: إنه مؤمن» فالإيهان كلما وجدته في كتاب الله فالمراد به: 
التصدين المستلزم للقبول والإذعان؛ فليس مرد تصديق» فإذن لِلْمَوْمِنِينَ #»المصدّقين به 
القابلين له المذعنين لأحكامه» لابد من هذا. 

وقوله تعالى: رى للَمُؤمنِنَ 4 [بالجنة]» كما قال المؤلف: أم الله أعلم؟ الله أعلم والدليل 
قوله تعالى: لا تيوسو وود ودن یلاش رامو کر واشییک دک کر کل نكتلو 4 [الصف: 
۱۱ ثم قال تعالی : 9 وزی ينها رين نو ونل ريج 4 [الصف:۳١].‏ 

ثم قال اله تعالى: اممو لوہ 4 يأتون بها على وجههاء أقام الشيء: أتى به مستقيًا» 
ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجههاء وإقامة الصلاة نوعان: نوعٌ لابد منه وهو: 
الإتيان بالأركان» والواجبات» والشروط» ونوعٌ يكون على وجه الكمال وهو: الإتيان بالمكملات 
وغيرها. 

قوله تعالى: ويون 4 يعطون الزكاة إلخ. 

قوله تعالى: #يِقِيمُونَ أَلصَّلَدِةَ 4 هل المراد الفريضة أم النافلة؟ عام؛ لأنه لا يجوز لإنسان أن 
يأتي بالسنة مثلآ على وجو يناني الكمال الواردء لو جاء واحدء وقال أنا أتطوع بسنن» لكنه لم يقرأ 
الفاتحة فنقول: الآن يجب عليك أن تقرأ الفاتحة؛ لأن قراءة الفاتحة من إقامة الصلاة» فإذن الآية 
للصلاة عامة» إقامتها في الواجب» وفي التطوع. 

وقوله تعالى: ويو كوه © ما بن المفعول الثاني في يؤتون» لكنه معلوم» وفي الصحيح: 
يؤتون الزكاة لمستحقهاء وقد بين الله - تبارك وتعالى - مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح 
مُفصَّلء وقوله تعالى: «وَيْوْنونَ اَذه € الزكاة لا حاجة إلى تعريفهاء وسميت زكاةٌ؛ لأنها 
تزكي الإنسان دمن أَمَوهِمَ صَدَفَةُ تطه رهم ورکیم ا © [التوبة: »]٠١7‏ قوله تعالى: ويوج 
لكر * هذا ثناء على المؤتين للزكاة» والسورة» كا رأينا مكية» فهل معنى ذلك أن الزكاة 
فرضت بمكة» أو بالمدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت بالمدينة» ولكن الصحيح أنبا 
فرضت بمكة» ولكنّ تقدير أنصبائهاء وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة» هذا 
هو الصحيح» وهو الذي به تجتمع الأدلة» وهذا من باب التطور في التشريع» فالإنسان يخرج ما 
شاء لأجل أن النفوس تتعود ثم بعد ذلك يفرض عليه الأشياء الذي أرادها الله سبحانه وتعالى- 
والكثير من الأشياء التي تطورت» الصلاة فرضت ركعتين ثم تطورت بعد ذلك فصارت هناك 
صلاة في السفر» و صلاة في الحضرء والزكاة هكذا فرضت أولاً على اختيار الإنسان» ثم حُدد 


اليه امرك 1 لِلعَادمَة الععَم ين ° لسرا وو سُورَة إلى حا 


الصيام بعد ذلك على سبيل التخيير ڈ 00 
السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة» أو العاشرة بعد أن استقر الإيان في القلوب» فلا حاجة 
إلى أن تُدرّب النفوس من مرحلة إلى مرحلة. 

هل يجوز التدرج في الأحكام؟ 

ا أنه عون وأت تأمرعيالاف لاه كلا ار ارول - عليه الصلاة والسلام ب 

وح " مع أن الأحكام مستقرة قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة آلا إله إلا الله» وأن 

عن سول ل ف تالصلا كم یا ارك مع أن كل من كانت مفروضة » وسک السرم 
والحج أيضًا مفروض. 

وقوله تعالى: #وهم الجر هم مم قو © [يعلمونها بالاستدلال» وأعيد هم € لما فصل 
بينهم» وبين الخبر]. قوله تعالى: #وَهُم4 مبتدأءقوله تعالى: رقو 4 خبره» و قوله تعالى: 
#بالأخرةَ € متعلق ب لوقون ©. 

قوله تعالى: وهم بالأخرة هُمْ قثوي أي: وهم هم الذين يوقنون بالآخرة دون غيرهم» أو» 
أن لوهم كا قال المؤلف: [للفصل بين وهم وبين الخبر]ء والفاصل قوله تعالى: 
#بِالْآخْرَةِ 4 يحتمل هذاء وهذاء وقد يجوز أن يكون المراد هو التوكيدء فبين الله - تبارك وتعالى - 
أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين» وكُرّرَ ‏ أيضًا ‏ مرتين لوجود الفصل بين الخبر» 
ولكن الإيقان يقول المؤلف: [يعلمونها بالاستدلال]ء وإنا قال بالاستدلال؛ لأن اليقين أخص 

من العلم» إذ إن اليقين هو العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال» فهو أعلى درجات العلم» وهذاء 
إن يكون بالاستدلال» ومن الأدلة المبينة المقنعة» ولهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن 
طريق الاستدلال. 

وقوله تعالى: #بالأْرة وهم يُوقمُونَ #ليس المراد بالآخرة أنه فيه يبعث الناس فقطء لكن كلما 
أخبر الله تعالى جیا يكون في هذا الیو و اکر به رسو فإنه يدل فيه ماايكون يعد الموت» فعل 
هذا تكون الآخرة المراد بها: ما بعد الدنيا دفتاء وعذاب القبر» ونعيم القبرء ويشمل كذلك 
الموازين يوم القيامة» والحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام - وماذكن:. 

هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإيقان بالآخرة» ذكرنا أن 
الإيهان بالله يتضمن الإيمان بالرسل» ويتضمن الإيمان بالكتب» ويتضمن الإيان باليوم الآخر - 
أيضًا_» والإيان بالملائكةء والإيان بالقدر من الإيمان بالله؛ لأن القدر قدر الله سبحانه وتعالى - 
لكن بقي عندنا الصيام» والحج» وهما من ركان الإسلام» والجواب على على ذلك أن السورة مكية» 
والصيام» والحج لم برضا بمكة بالاتفاق» فالصيام فُرض في السنة الثانية» والحج فُرض في السنة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١568(‏ ومسلم (۳۱/ )١9‏ ابن عباس «نضد . 
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ناشين لابند 
التاسعة» أو العاشرة على القول الراجح» وعلى هذا لا يوجد في الآية إشكال» ويُستفاد منها أن 
الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة» فهو كامل الإيمان» وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة» فالذين ماتوا 
من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل» بل إن الرجل» يمكن أن يؤمن» ويموت قبل أن 
يصلّ صلاة واحدة» ويكون بذلك كامل الإيان» يعنى: إيمانه هو كامل» وإن كان بغير الذي 
أدرك» لكن هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص أي أنه ناقص نقصًا يحل به. 

الموائك: 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيات: أنه كلا كمل الإيمان في العبد كَمُل اهتداؤه بالقرآن؛ لأن الشىء 
إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف» ونقص بنقصه» الحكم إذا علق بوصف» فإن هذا 
الوصف يزيد الحكم بزيادته» وينقص بنقصانه» وهذا معلوم» حتى في المحسوس تجد أن الشيء 
المعلق بشىء يزيد بزيادته» وينقص بنقصانه فنقول: كلا زاد الإنسان إيانًا ازداد اهتداءًا بالقرآن» 
ويدلك على هذا قول الله تعالى - : ودا ما ات سور نهر ن ي فول يڪم راد زيمن هام 
لَذرت َامَنُوا رادم إِيمنا وهر شرو (405 [التوبة:11]: ويدلنا على هذا أيضًا ‏ قوله 
> 2ع ےو ر ررر م 
تعالى: يما تقضيم يتمهم لمَنَهُمَ وَجَعَلنَا فلْوبَهُمْ فَسِيَةٌ حرفت الحكَرَ عن 
مَوَاضعِدِء وسوا حظا مما ذكَروأ به [المائدة:١])‏ وأيضا: #ويرى ونين € البشارة هي: 


ك 


الإخبار بها يسرء وقد تطلق على الإخبار بها يسوء» لكن بقرينة» وهنا يقول: بشرى بالجنة» ولكن 
الصحيح أنها بشرى بها هو أعلى: بالجنة» وبالعزة» والكرامة» وبالنصر قال تعالى : «إوأتركا برا 
ميت ونح ريب ألمب 4 [الصف:17]» بشرهم بم هم في الجنة» وبشرهم بها هم في الدنيا 
من النصر وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه» ويحب أن يكون له العزة 
والكرامة» هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإييان» وكلما زاد الإنسان إِيانًا ازددنا انتصارًا على عدوناء 


رو 2 سنا ر ارمس عر 


وكلا تخاذلنا في الإيهان هُزمنا إت اله لا عير ما قوم حى حيرا ماشه 4 [الرعد:١١]»‏ وإذا 
أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يُطنطنون بالقومية العربية» منذ متى بُطنطنون بها؟ أظن من 
أول القرن» يعني منذ زمن» وتبلغ هذه الدعوة» أو غيرها ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخرّاء 
وضعمًا؛ لأنها ما بيت على الإيهان» لكن لما ظهرت الدعوة للإسلام والتضامن الإسلامي ماذا 
حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذاء ليس من الدول الكافرة» بل حتى من 
الدول التي تزعم أنها مسلمة» وأنها عربية» وصاروا يقولون: هذه دعوة رجعية إلخ» وأخيرًا قُضي 
على من قام بهاء وبالدعوة إليها. 

فالحاصل الآنء أننا لو أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا 
بالإيان. 
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وقد يقول قائل: كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية ان ا الجواب: إذا 
أخذنا بالقوة المعنوية» فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت القوة الإلهية» نحن مثلاً: من جملة 
الإيمان أن نستعد» لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي؛ فيبطل ما عليه هؤلاء 

من القوة» والله ‏ تبارك وتعالى - على كل شيء قديرء التغيرات الجوية تؤثر بأسلحتهم» هذه 
الصواعق تدمره نعم؛ فإِنَّ الخسف يذهب ہا وبأهلهاء وکل هذا بيد الله ل - وقد 
حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم» وهو شاب متخرج من أمريكاء 
لكنه قد أصر إلا أن يجاهد. وقال: لا يمكن أن أموت بدون جهاد» ولزم على أمه. وأبيه» 
وجعلوا الحكم إلى الله تعالى - ثم إل أحكم بينهم» هم يقولون: لا تذهب» وهو يقول: 
سأذهب» يقولون: لا تذهب مع أحد يا بني هذه ليست فريضة» وهو يقول: سأذهبء وألتزم 
لكم أن أرجع في ذي الحجة» المهم أنه بعد رمضان العام الماضي ذهب» والشاهد شاهد عيان 
يقول: مع قلة العدة التي كانت عندهم» حتى يقول: : ليس عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة 
جاءت إليهم من الشركات» لكن يقول: شاهدت بعيني أن الروس يحرصون يوم الجمعة على أن 
يأتوا إلى هذا المسجد ليدمروه» هم ينشرون على المناطق أناسًا يحرسون المسجد وما حوله فجاءوا 
بالقنابل» وضربت على الأرض على المسجد يريدون المسجد» لكن يقول: كلما ضربت لا تضرب 
المسجد» وتضرب النحور والصخورء يقول: ليس هناك إلا واحدة فقط صارت على أحد الجنود 
وقتلته» والباقي يخرجون ليس هناك شيء» فالحاصل أن نقول: إن النصر لا يعتمد على القوة 
ا أن يكون وراءه شيء» ولهذا يقول: الله عر ول : #واخنضريك آله 
ا ت لله موی عر #[الحج: ٠‏ ويقول ایشا: ( اي إن مهم ف ال 

أقاموا اللو ة وتوأ ألرَحكرة وأمروا بالمعروفي ووأ عن الْمَسكر € [الحح:١٤]‏ أربع صفات» 
قد يقول قائل:؛ وما لاء والتصر مع هذه الصفات عند القنابل» وغير لكن ختم الآية قول 
تعال: اويل عقب الحم مور [الحج:١٤]ء‏ ففي الأمور الحسية العاقبة اف ور 
ا يسوق الأيام على من عصا وخالف. على كل حال» نخن نستبعد النصر؛ 
يسبب أعمالنا العظيمة» ما عندنا رصيد يخول لنا أن ننتصر. 
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اشن لعلامة القن 
© قل الل تعازم: 


© ال چ 

قوله تعالى: ٠‏ إ1 يبه لا مثو الأخرة وبا لم أعمَلَهُمْ4 [القبيحة بتركيب الشهوة» حتى 
رأوها حسنة]. 

وقوله تعالى: #فهم يعم تون 4 ترون فاا غاا 

وقوله تعالى: ھۇي 4 آي لاسر چا فلايزمنون» هم إذا ليتوا 
لا ينقادون» ولا يقبلون؛ لأن من لم يُصَدَّق لا يذعن» بل إذا صَدَُوا بماء ولم يقبلواء وم يذعنوا 

نفس الشيء» إذن لا يؤمنون بالآخرة يشمل نفي التصديقء ونفي القبول» ولكن ما الفرق بين 
القبول» والإذعان؟ أضرب مثلاً أن هذا الشىء فرضء وأعتقده فرضًاء لكن ما أفعله إذن أي شىء 
صار عدم إذعان. : ١‏ 

وأما عدم القبول يرفض هذاء ولا يعترف أنه فرض»أما التصديق» يعني: أن المصدّق على حق» 
لكن ما يقبله» والقبول: في الغالب» يكون في المعتقدات» والإذعان:» يكون في الأعمال الظاهرة 
أعمال الجوارح. 

وقوله تعالى: ريا هم خبر إنء وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخرة» وأن الله - 
تعالى - لم يزين لهمء فإن الذي رين له سوء عملهء يكون ذلك دليلاً على نقص إيمانه بالآخرة؛ لأنه 
لو كَمّل إيمانه بالآخرة لكان يعرف الحسن من السيئ فيفعل الحسن» ويتجنب السيىئ» ولكن 
لضعف إييانه بالآخرة بحسن له هذا العمل» ويفعل هذا الفعل القبيح» ويراه حستاء ولا حاجة إلى 
أن نعدد أنواعا من ذلك؛ لأن الأنواع المنهية ين زين له سوء عمله كثيرة جدّاء ولا شك من العمل 
السيى أنه إذا نزل في أرض آخذ أربعة أحجارء ووضع ثلاثة ثة للقدح وواحدًا يعبده» ولا شك أن 

من العمل السب ارين أن الإنسان يصنع له ترا على صورة صنم فيعبده» فإذا جاع أكله» ولا 
شك أن من سوء العمل الُرين أن الإنسان يأتي بابنته وهي ثمرة فؤاده» ويحفر ها الحفرة» ويدفنهاء 
وهي حية» هذا لا يكون ‏ والعياذ بالله تعالى - إلا من الكفر وتزيين العمل الميء أصاحبه» 
ولذلك رين لقوم من الجاهلية هذا العملء حتى أنهم يقولون: إنه يقف على الحفرة ليلقيها > وهي 
إذا هم أن يلقيها تتشبث به» وتقول: يا أبت يا أبت» فتستجير به» وهو جارها. 


ال تش رال تمن للعلامة العسَمَيْن سرس وة امل 


وقوله تعالى: هم ب يَمْمَهُونَ #» [يتحيرون فيها]» وهذاء ‏ والعياذ بالله - من عدم الإيان أن 
الإنسان الذي لم تدركه الحداية تجده حائرًا؛ لأنه لم يؤمن» وأبرز مثال لذلك ما يقع لأهل الكلام 

من الحيرة؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيهان به» أنكروا صفاته» وأنكروا ما جاء به كتابه» وسنة 
رسوله فصاروا متحيرين, ولهذا قال بعض الناس: (أكثر الناس شكًا عند الموت أهل الكلام) - 
وحاد ا ع از لقانت ما آمنوا. 

فكل إنسان يَضْعْففٌ إيانه يترتب عليه هذان الأمران السيئان: أولاً: تزيين العمل السئ في 
خن ارس ولا يسرع منه» والفاق: شکه» وحبرته» وتردده. 

من هذا نعرف الآن أنه كلما قوي الإيمان بالآخرة عرف الإنسان الطريق» ولم يتردد فيه؛ لأن 
هذه نتيجة عملية حسابية» إذا كان هذا الوصف يقتضى هذا الوصف فعدمه يقتضي عدمه» معادلة 
َة جدّاء فالذين لا يؤمنون بالآخرة ابتلوا بهذين الأمرين» والذين يؤمنون بالآخرة ينتفي عنهم 
هذان الأمران ‏ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين ‏ فهم ليس عندهم إيهان في 
الحقيقة ولو كان عندهم إيمان في الحقيقة ما زين لهم؛ ؛ لأن هذه الآية مقياس» فكل إنسان يزين له 

سوء عمله فاعلم أنه ناقص الإيران؛ لأنه لو كان عندهم إيمان حقيقي ما الذي يخرجهم عن طريق 
الرسول ك؟! ش 

إذن كلما ضعُف الإيان بالآخرة ازداد التزيين ل ال وكل) ازداد الإييان 
بالأخيرة رالا وهذا أمر مُسلم الآن. 

على هذا يمكن أن نستنتج أن الرجل الذي يستحسن القبائح» أنه ضعيف الإيان بالآخرة؛ 
لأنه لو قوي إيمانه بالآخرة ما حسّن في نفسه قبائح الأعمال» وهذا لا يستدل عليه» وني الآيات - 
أيضًا - دليل على أن عدم الإيهان بالآخرة سببٌ للحيرة ة لقوله تعالى: #فَهُمَ يَعَمَهُونَ 4» وعلى هذا 
فالإيان بالآخرة سببٌ لليقين» والنور» وهذا أمرٌ أيضًا EE‏ 
اليقين إلا بسبب أعماله» ونقص إيمانه» وكلما قوي الإيمان فعلمه يزدادء حتى بالأمور غير العلمية 
الشرعية يعطيه الله - تبارك وتعالى - فراسة يتبين مها الأشياء. 

وقوله: أو اين ين هم سي الصداب# [أشده في الدنيا القتل والأسر]ء قوله تعالى: 
ازوك 4 الشار إليه الذين لا يؤمنون بالآحرة لاذ - والعياذ بالله - طريقهم» وأنهم رين هم 
سوء أعمالهم» ذكر جزاء‌هم» ومآهم فقال تعالى : لأولَهَكَ آل هم س سو ألصدّا4» ثم بين المؤلف 
َال با يكون في الدنيا من الأسرء والقتل» ولكنه لا ينبغي أن يُقيد به» بل يُقال أن هذا من 
سوء العذاب الذي ينالهم» وهم ينالون سوء العذاب في الدنياء وفي الآخرة» ومن من أجل ذلك لم 
يكن لهم نصيبٌ في الآخرة» بل قال تعالى : وهم في الكخرة هم لحرو € لوهم 4 الأولى: 
مبتدأ والثانية: توكيد» ويجوز أن تكون ضمير فصلء لكن لما سبق لها نظير» وهي كلمة هم 


2 


التميرالحمينللعَادمَة ارين تفسْيرسُورَة الل 


صر ناتك رن م قال متها من معدي الل ر السرم ريف 
المبتدأ» والخبر #هم لحرو . 

والأخسر: اسم تفضيل مأخوذ من الخسران» وهو النقص» وحصر الأخسرية ة فيهم دليلٌ على 
ن هناك خسارةٌ في برهم لکن هم الأخسرونه والشساة اتي تكون لخو هم هي أ اق من 
المؤمنين يُعذبون بقدر ذنوبهم» وهذا خسارة؛ لأنه نه لم يكمل هم النعيم في الآخرة» حيث عذبوا على 
ما فعلوا من الذنوب فهذا لا شك أنه نقص» وأنه خسارةء ولكن الأخسر هؤلاء الذين يخلدون في 
النارء وهذا يقول: المؤلف: المصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم]. 

وعليه فإن الناس في الآخرة ينقسمون إلى ثلاثة امم رابحون» وخاسرون» وأخسرون: 
فالرابح : الذي من الله عليه فخرج من الدنياء وهو لايستحق قى العقاب في الآخرة» سواءٌ كان ذلك 
لتوبة» أو لمصائب اتكفّرء أو لأعمال صالحة جليلة جدًّا تضمحل معها الأعمال السيئة» فأهل بدر 
قال الله هم: «اعْمَلُوامَا شعت َقَدْ غَمَرَتُ لَكُعْ»”". ولو عملوا مها عملوا من الذنوبء فإن الله _ 
سبحانه وتعالى وناك بح MSE‏ ا ار ار ل د 
أيضًا - هذا الإنسان الذي عمل سيئًا في الدنيا قد يعفو الله عنه؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: ‏ إنَأَّهَ آذ 
يقر ان شرك يد ويَعفْرم مَادونَذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ € [النساء: 44]» فتكون حاله في الآخرة ة إحسانًاء والثاني 
الخاسر غير الأخسر: : وهو الذي أصاب بعض الذنوب» ولم يُقدر له الخلاص منها فعوقب عليهاء 
والأخسر: : هو الذي لا حظ له في الآخرة» ما لمم في الآخرة من خلاق» وهم الكفار. 

ثم قال تعالى : ولك 4 خطاب للنبي كَل وهذا الخطاب مؤكد بإِنَّ ثم مؤكدٌ بتأكيدٍ آخر» 

ا للق 4؛ لأن اللام هذه للتوكيدء وني إعراب بعضهم قال: إنها اللام المزحلقة» 
ما معنى مزحلقة؟ يعني: مؤخرة» يقولون: إن الأصل أن تكون في أول الكلام؛ ولكن لما كان في 
أول الكلام مؤكّد صارت اللام تؤخر؛ لأنه لا يجتمع موكدان في مكانٍ واحدء ولا هي تتمة 
للتوكيد لكن إذا سٌئلنا أين محلها؟ نقول: في أول الجملة» ولكنها زحلقت من أجل أن في أول 
الجملة مؤكدًا آخر. 

وقوله: [#الئلتى 
ذلك]. 

ومعنى التلقية: التلقين» والإعطاء. لقيت كذاء بمعنى: لقنته إياه إذا كان ذكرّاء أو أعطيته إياه 
إذا كان عیتاء والقرآن ليس عیتا فيُعطى, ولكنه ذكرٌ يُلقن» والنبي عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
يُلقن القرآن» وكان إذا سمعه من جبريل في أول الأمر يتعجل بل بقرائته فنهاه الله عن ذلك قال 
تعالى : الا رک يه سات لعجل بد © و علا عه وف انم [القيامة: :-۱۷]» ضمان من الله 


و 


ارات أي: يُلقى عليك بشدة #ين دن من عند كي ٍَ4 في 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۰۷ )٠٠١‏ ومسلم )١1545/171(‏ من حديث علي بن أبي طالب عله . 


أ ر 


لخا ل أن ورا 111 EET OA‏ [القيامة: 19-14]» 
بيانه لفظاء ومعتی» وحکتًا. 

وقوله تعالى: # وإنك قامرات €» سبق معنى القرآن: وأنه مشت مشتقٌ من قرأ بمعنى تلاء ومن 
قرأ بمعنى جمع» وقول المؤلف: [أي يُلقى عليك بشدة] من أين أخذ كلمة بشدة؟ من اللفظ تُلقى؛ 
ول يقل تلقى آنت» فكأنه يُلقَا كأنه يُشعر بالشدة» ولكنه ما يتبين لي كثيراء إن لا شك أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يجد من تلقى الوحي يجد دة" فدلالة تلقى: فيها غموض 
الحقيقة. 

قوله تعالى: مناد € [من عند]» يعني أن لدن بمعنى عند ويُقال فيها ‏ أيضًا لدى 0# 
یدل الول اَی € [ق: ۲۹]ء نعمءقوله تعالى: #وَعَلَمَئَهُ من دن عَم » [الكهف: ٥‏ لدنا: هي 
لدن» ولديّ: هي لدى» فيقال هذاء وهذاء لکن القرآن» کا هو معلوم توقيفي» لا يمكن أن نبدل 
لفظًا مكان آخر» ولو کان بمعنى آخر. 

وقوله: #ين لَدْنْ حك َير( المراد به الله - سبحانه وتعالی -» والحكيم: مرّ علينا أنه مشتق من 
الحكم» والإحكام الذي بمعنى الإتقان» وهو الحكمة. 

والحكم الثابت لله - عز وجل -» أو امُنصف به الله سبحانه وتعالى - ينقسم إلى قسمين: 
حكم شرعي» وحكم قدري. 

هكم الشرعي كثير في القرآنء كا في قوله - تعالى - في سورة الممتحنة: لِک حم أله وک 
8 € [الممتحنة: ۰ لما ذكر أحكام النساء الكافرات» والنساء المهاجرات قال تعالى : ذلك 
مک أ SESE‏ والحكم القدري مثل قول أخي يوسف: لذن ابرض حى ياد لي أن 
أو کم أل [يوسف: ]۸١‏ يعني يُقدر» هنا ما ينتظر حکتًا شرعيًاء وإنما يتتظر حكتا قدريًا. 

الحكم الشرعي هل تمكن غالفته؟ نعم تقكن» من الناس من يقبله» ومن الناس من لا يقبله» 
والحكم القدري: لا تمكن خالفته إذن» فهو واقع لا محالة» إذا حكم الله تعالى - بشيء قدرّاء فهو 
واقع لا حالة. 

الحكم الشرعي محبوبٌ لله أو مبغوضٌ إليه؟ 

محبوب» ومبغوض» إذا حكم بفعل الشيء» فهو محبوب» وإذا حكم بترکه» فهو مكروه. فالله - 
تعالى - حكم بتحريم الزنا مثلاً وهو مكروةٌ له» حكم بتحريم الشرك؛ وهو مكروة له 

كذلك الحكم الكوني فيه محبوبٌ» ومكروةٌ له» ولا يمكن أن نعارض ذلك فنقول: كيف 

يقع الحكم الكوني» وهو مكروه له؟ إذن معناه: أنه تُجبر» يعني : يفعل الشيء» 0 
هذا لا يكون إلا في إنسان يبر أو في فاعل تُجبر» فهل الله تال د ير © إذن کف تقؤل: :| 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (0) ومسلم /۱٤۸(‏ 58 5) من حديث ابن عباس نظف . 


البَشِيراعمينللعَاامَة المُحَمَين .م نفسِيرْسُورَة الل 
في الحكم الكوني ما هو مكروه لله؟ 


إذن هو مكروه من وجه» ومحبوبٌ من وجه آخرء فهو من حيث ذاته مكروةٌ لله سبحانه 
وتعالى ‏ فالمعاصي الله يقدرهاء الله تعالى - يقدر المعاصي مع أنه يكرههاء لكنه محبوبٌ إليه من 
وجو آخرء ويكون هذا الوجه أقوي من الوجه الآخرء فيقع هذا الشيء فيفعل هذا الشيء. 

إذن الحكم #حكيٌ» مشتقة من الحكم» والإحكام, والحكم التصف به الله - تعالى - منقسم 
إلى قسمين: 

كوني» وشرعي» ولكل منهما حكم: أولاً: الحكم الشرعي: لا يلزم منه وقوع المحكوم به؛ لأنه 
قد يقع» وقد لا يقع. 

والحكم الكوني: يلزم منه وقوع المحكوم به في كل حال. 

أما من حيث الكراهة» والبغض لله فنقول: كلاهما محبوبٌ» ومكروة لله سبحانه وتعالى-. 
الآن الحكم الشرعي تحريم الزنا مثا حبوب إليه لكنه محكوم به؛ لأنه مكروه إلى اللهء الحكم 
الشرعي منه محكوم به حبوب» ومنه مكروه بمعنى المحكوم به بالكراهة مثلا حكم الله بتحريم 
الزنا؛ لأنه مكروه إليه » وحكم بالصلاة؛ لأنها محبوبة إليهء وأما نفس الحكم الذي هو فعله فهذا 
أمر ما يفهم؛ لأنه ما حكم بشيء إلا أنه يحب أن يكون كذلك. 
إذن بالنسبة للإحكام: الإحكام بمعنى الإتقان» وهي الحكمة: تنزيل الأشياء في منازهاء 
ووضعها في مواضعها لا شك أن هذا إتقانء والله ‏ تبارك وتعالى - متصفٌ بالحكمة البالغة 
حكمةٌ بالغة» فهو يضع الأشياء في مواضعهاء فالحكمة تكون في صورة الشيء» وفي غايته: في 
صورة الشيء» ووقوعه على هذأ النحوء وتكون ‏ أيضًا ‏ في غاية هذا الشيء» وتكون ‏ أيضًا- 
الحكمة في الأمور الشرعية؛ وني الأمور القدرية؛ لأن الحكمين السابقين الكوني» والشرعي كلاهما 
5-7 على الحكمة» وعلى هذا تكون الحكمة في الأحكام الكونية» وفي الأحكام الشرعيةء 
وتكون في الصورية بمعنى أنه على هذه الصورة المعينة توجد حكمة» وغائية: بمعنى ما ينتج عليه 
أو منه من الغايات المحمودة» عندما مثلاً نتأمل الشريعة نجد أن وضعها على ما هو عليه هذا هو 
الحكمة؛ لأنها كلها تنشد المصالح» وتدرأ المفاسد. هذه القاعدة العامة في الشريعة» إذن هي على 
هذا الوجهء أو هذه الصورة موافقة للشرع ثم إن الحكمة الغائية: ما هي ثمرة هذه الشريعة التي 
تتمثل فيها؟ هي السعادة في الدنياء وفي الآخرة» وهذه لا شك أنها غاية محمودة» وأن تشريع 
الأمور من أجل هذه الغاية أنه حكمة. 

كذلك نأتي إلى الأمور القدرية: نقول: إن الأمور القدرية ‏ أيضًا» وضعها على ما هو عليه في 
هذه الصورة؛ فهو حكمةء ثم الغاية منها حكمةٌ ‏ أيضًا_» لكن هذه الحكمة في صورة الشيء» وني 
غاية الشيء شرعاء أو قدرًا قد تكون معلومة للعباد» وقد تكون مجهولة» ولكن ما هو فرضنا نحن 


فيا نجهله من فتن الأمور؟ فرضنا الإيهان والتسليم نحن نؤمن بان ما من شيء يفعله الله إلا وله 
حكمة» يجب علينا أن نؤمن بهذا؛ لأن هذا مقتضى وصفه بالحكيم» لكننا قد نفهم هذا الشيء» وقد 
لانفهم وز ون ال َة من کا ومن بوت الج 1ة مذ اوق َا كيرا #[البقرة: 4؟]: 
لكن علينا أن نؤمن هذا الإييان» ونحن إذا آمنا هذا الإيان فسوف نستبدل» وسوف نرضى 
بالشرع؛ وبالقدر ونعلم أن هذا هو العلم. 

عندما نتأمل الآن أحوال المسلمين» وضعف دينهم» وانصرافهم عن الدين» لا شك أن هذا 
مُحزنناء ولكننا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى» وجدنا أنه مُقدر من جهة الله وأنه لا بد أن يكون 
لهذا حكمة» لكننا قد لا نعلمهاء وهذا يجب أن تجعله جاريًا على جميع أحوالك الخاصةء والعامة) 
أن تتيقن أن هذا لحكمة؛ ولكن تيقننا للحكمة لا يمنعنا من فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا بهاء 
مثال ذلك مسألة ضعف المسلمين» وانصرافهم هذا يُوجب لنا أن نتحرك أكثر للدعوة إلى 
الإسلام» وبيان ګحاسنه» والتحذير من خالفته» وسوء العاقبة للعصاة» والفقاسقين» هذا يوجب لنا 
أن نتحرك أكثر» وهذا من الحكمة أن يتحرك أهل الخير» والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وبيان 
الحق» وبيان العاقبة الحميدة لمن تمسك بدين الله» لأجل أن يكثر سوادهم» ولأجل أن يدخل 
الناس في دين الله عن اقتناع؛ لأني أظن أن الناس لو وجدوا على حالة معينة» هل يدركون هذه ' 
الحال المعينة على حقيقتها؟ لا؛ لأنها أمرٌ معتاد عندهم» وقد لا يفهمون ما ينتج عنها من خيرء أو 
من شر» لكن عندما يوغرون في الشرء وينتهون إلى غايته ثم يبين لهم الحق» ويرجعون إليه» يكون 
هذا أحسن حالًا من ا حال الأولى التي وجدوا أباءهم على شيء فمشوا عليها؛ لأنهم الآن يأتون 
عن اقتناع» وعن محبة هذا الأمر الجديد الذي بين لهم. 

ولذلك الآن_الحمد لله توجد بادرة طيبة في جميع الأقطار الإسلامية» بادرة الرجوع للإسلام 
عن اقتناع» ولا شك في ذلك» وهذا من الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى ‏ يقدر مثل هذه الأمور 
المكروهة في الدين لأجل أن تكون غاية لما هو أحمد. 

وقوله تعالى: #ين لذن حكر عَليرٍ» العليم معناها: المتصف بالعلم» والعلم كا حدده أهل 
الأصول: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا مطابقاء ولا شك أن الله - شبخانه وتعالى 
- له من هذا الوصف أتعه» وأعلاه؛ فهو - سبحانه وتعالى - عليمٌ علا مطلقا لم يُسبق بجهل» وم 
يُلحق بنسيان» ولا يد بحدء وعلم المخلوق مسبوق بالجهل ملحقٌ بالنسيان» ومحدود - أيضًا ‏ » 
«وما وِش مالیا لاقلا 1الإسراء: 86]» بخلاف علم الله. 

وهنا دم الحكيم على العليم» وأكثر ما يرد في القرآن تقديم العليم على الحكيم إذن ما الحكمة 
من تقديم الحكيم على العليم؟ لأن تلقي القرآن مشتمل على الشريعة» والشريعة فيها أوامرونواوء 
وإذا لم نعتقد أن هذه الأوامر والنواهي مبنية على الحكمة فإنه يضعف إنقيادنا لهاء ولهذا قدم 


ال براك بن للعادمة التب “. م ن تسرد سَورة إلى ا 
و مو 


الحكمة. أما العلم فإنه مفهومٌ من قوله: « وإنك لثم لمات 4؛ لأنه بمجرد 0 القرآن» يكون 
العلم» لكن هل هذا الموجود في القرآن هو أصل الحكمة؟ 

نعم» هو موافق في الواقع» ولذك قدّمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء بأن ما 
تلقاه الرسول عع الصا السام - من القرآن فإنه حكمة» نظير ذلك في سورة الذاريات 
«مَصَكت وھ ھا وکات عور عق تالو کیب قال ريلف ! ِنَم هُوَأَلْسَكيِمْ أَلْمَايِمٌ € [الذاريات: 
۳۰-۹]» وما قال العليم الحكيم» لماذا؟؛ لأنء ولادة العجوز أمرٌ خارج عن العادة؛ لأنه كيف 
تلد العجوزء ولاذا؟ فقدمت الحكمة لأجل أن يشعر الإنسان قبل كل شيء أن هذا الأمر النافذ 
الخارج عن العادة صادرٌ عن حكمة؛ وليس عن سفه» أو عن أمرٍ سبقي. 

إذن هذا مثلهاء نقول قُدم اسم الحكيم الذي يدل على وصف الله - تعالى - بالحكمة في هذا 
المقام؛ لأن ما يلاه ية من القرآن مشتملٌ على التشريع الذي يحتاج إلى بيان الحكمة فيه» حتى 
مع ايه وادلاك تنيت لمكن ل المع أما العلم فإنه مفهومٌ من كلمة تَلقى؛ لأنه إذا 
قي القرآن فقد عُلِم» > لذلك صار في المرتبة الثانية. 

السؤال الثاني: ما هو الحكمة من اقتر قتران الحكمة بالعلم؟ تجد أن الحكيم مقرونًا بالعليم كثيرًاء 
ويقرن بالعزيز #الْعَي ركم € - أيضًا_» فا الحكمة من ذلك؟ 

الجواب البّين أن نقول: إن الحكمة قد تخفى على بعض الناس فهل خفاؤها علينا يقتضي أنها 
ليست معلومة عند الله؟ لاء وكأنه جمع بينه) ليتبين أن هذه الحكمة معلومة عند الله وإن خفيت 
عليناء فهو سبحانه وتعالى - حكيم عليم» يضع الأشياء في مواضعهاء وإن خفي علينا ذلك ما 
نقول مثلا: : إذا شرع الله شيئاء أو قضى بشيء إن هذا ليس عن علم» a‏ » حتى لو 
رض أننا نحن لم نعلم حكمته» ووجهته» فهذا هو وجه الجمع في القرآن الكريم في أيات كثيرة 
بين العلم» والحكمة. 

الخلاصة أن نقول: و ا - تعالى - بالعلم ليطمئن المرء إلى 
أن هذه الحكمة معلومة عند الله عر وَل - وإن كانت خافية علينا. 


شف 
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قوله تعالى: #إِذْ قَالّ مون قال المؤلف: [اذكر إذ قال]» وهذه طريقته» وهي - أيضًا ‏ معروفة 
عبن اللبجوين أن إذ ظرف» والظرف لابد له من عامل ومتعلق فيقدرون اذكر دائً) في مثل هذا 
التفصیل» اذكر د ال موی لأ وموسى - عليه الصلاة والسلام - هو أفضل أنبياء بني 
إسرائيل» ويقع بين أولي العزم في المرتبة ة الثالثة؛ لأن أولي العزم من الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - أفضلهم النبي كلخ ثم إبراهيم ثم موسى» وعيسى» ونوح» ما يجد الإنسان بينهما 
مُفاضلة؛ لأن لكل واحد منههما مزية ليست للآخرء وهذا ما تُرجح واحدًا منهما على الآخرء أما 
الأولون الثلاثة فالتفريق بينهم واضح. 

هل الترجيح بينهم من السنة؟ 

لاء ولكن هذا من باب بيان الفضل» لكن امُفاضلة على سبيل افا خرة هذه لا تجوز 

وفي الآية الثانية سرع ع لم م ألذين مَاوَضَّْ به 6 واد ۍ وي إِلَتِكَ وما وَصدْنًا پاد 
رهی وموس 0 ۳ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن نوحًا دم هنا؛ د 
أول الرسالات» لا لأنه أفضل» ولا شك أنه أول رسول» وهارون هذا أخوه» ولكن لم يُذكر له 


نبوة في القرآن. 
قال الله تعالى: اڈ ال مسن لایو إن مامت تاا سای تھا ير أو اتيكم بشهاب قبي لع 
تصَطلُوت 4 


إلى آخر القصةء وهذه من جملة ما يُلقَاه النبي ية من القرآن» وهي قصص الأنبياء» وفائدة ذكر 
هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى - في سورة يوسف: : ١‏ قد کات في صَصَصِم عة َل 
لاتب © [يوسف: :1 عبرة نعتبر بها في أحكامهاء وني عواقبهاء ولهذا الصحيح أن ما ذكر من 
GS TE‏ اوك الزن 
ى أله يدهم أَقَسَدِءَ € [الأنعام: ٠‏ كذلك نعتبر مما جرى من العواقب للرسل» 
ل ومعلومٌ أن عاقبة ا و 
الآخرين سيئة. 
فمن جملة القصص التي كثر ذكرها في القرآن قصة موسى» ولا غرو أن تكثر في السور المدنية؛ 


يراشم العامة الم 


أ اس كا اشاس الورك ب ابرق بل ل ارك ل ررد 
البقرة» وأما ذكر قصة موسى في السور المكية كهذه» فإن فائدتها التوطئة» والتمهيد للني 4 حتى 
يكون على بصيرة من أمرهم» وهذا التوجيه قرالا تاد للستت SS‏ 
بتوجيه القرآن» كما قال لمعاذ بن جبل: «إنَْ أي قوم كوا آَل یاب“ 

قوله تعالى: # لد قال موه اند راض عتساف سر سس طل اده ة السلام -» وأنه 
موسى بن عمران» وأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل»قوله تعالى: لاله [زوجته عند مسيره من 
مدين إلى مصر]ء يقول: [زوجته] لماذا؟. 

-١‏ لأنه خرج من مصرء وحيدًا والتقى بالمرأتين» ثم اتصل بأبيهما ثم زوّجه على أن يأجره ثاني 
حجج. وانتهت الحجج. 

" - عند مسيره من مدين إلى مصرء وبهذه المناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو 
شعيب النبي» وليس كذلك» فإن بینه» وبين موسى برهة من الزمن» وإنها صاحب مدين رجلٌ من 
أهل مدين هذا هو الصحيح بلا شك. 

وقوله تعالى : إن َاشَمَتُ € [أبصرت من بعيد] #تارا € قوله تعالى: لإ مَاشَنَتُ # جملة 
مقول القول» وهذا كسرت إن» وقال تعالى : #ءَاشََتٌ € أبصرت من بعيد» آنس: أبصرء وكونها 
من بعيد ما يدل عليه اللفظ في الحقيقة اللهم إلا أن يُقال: إن الإيناس لا يدل على القرب» إن) يدل 
على الخفاء» والخفاء في النارما يكون إلا إذا كانت بعيدة. 

وقوله تعالى: لايك ينها َر € السين للتنفيس» وقد ذكرنا فيا سبق أنها إذا دخلت على 
الجملة» وهي - طبعًا - لا تدخل إلا على المضارع وهي تفيد أمرين: هما: القرب» والثاني: 
التحقو 

E‏ ایکا س4 [طه: »]٠١‏ آنيكم أو أتيكم؟ وما الفرق؟ آتيكم: أي أعطيكم؛ 
وأتيكم ہمعنی: أجيتكم؛ هكذا بصیں أو أنه خطا؟ 

أتيتٌ: مضارعه يأي» آتیت: آوتي» إذن فآتيكم بمعنى: أجيئكم, أي: آنا آتيكم على كل حال» 
والإنسان ما يتبادر إلى ذهنه يطلب الجميع وهنا قال تعاللى : ساو 4 وفي آية أخر 1 
ایک € [طه: ۰ فهل بينهما فرق أم هما بمعنى واحد؟ 

ولكن قد يكونا بمعنىّ واحد؛ لأن لعل قد تأتي للتوقع» فقد أخذنا فيها سبق في النحو أن لعل 
تكون للترجي» والإشفاق» والتعليل» والتوقع» فإذا كانت للتوقع صار معناها: التوكيد, أما إذا 
قلنا إن لعل للرجاء» فهو رجاء أولاً ثم قوي» وجزم به» وقال: #ستَاِيوٌ». 

وقوله تعالى: ©#مَتَاتوْمَئهًا يحبر © [عن حال الطريق» وكان قد ضلها] هذاء واضح؛ لأن الخبر 


اراح لِعكمَة المي تفييرْسُووة الكل 
الذي يريده خبر من يدله على الطريق؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد ضلها. 

قوله تعالى: أو یکم شاب َب 4 [بالإضافة للبيان» وتركها] أي : ترك الإضافة فهي 
قراءتان ا يمهاب قبس » أو قوله تعالى: شاب قییں€» أما إذا كانت ت #بشهاب 
قبس» فهي للبيان» كما قال المؤلف: » [والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير مِن]» مثلا 
يقال: خاتم حديد: أي خاتمٌ من حديد, فهنا شهاب قبس: أي شهاب من قبس هنا بيانية» أما 
إذا كانت شیاس َب صارت قبس صفة لشهاب» صفة مبينة - أيضًا ‏ » فيكون الإضافة» 
والقصر بمعنى واحد. 

وقوله تعالى: «أو» هل أو هذه مانعة جمعء أو مانعةٌ خلو؟ مانعة الجمع: لا يكون إلا أحد 
الأمرين إما هذاء أو هذاء ومانعة الخلو: ما يخلو الأمر من واحد منهماء أو منهم| جميعًاء وهي تشبه 
قول النحويين: إن (أو) تأتي للإباحة» وللتخيير» » إذا كانت في سياق الطلب» تقول: مثلاً تزوج 
هندّاء أو أختها هذه للتخيير لا تأتي للإباحة» جايس فلاناء أو فلانّاء هذه للإباحة» گل خبرّاء أو 
أررًا هذه للإباحة؛ لو للإباحة ما تمنع الجمع» ولو للتخيير تمنع الجمع» وإذا كانت أو في خبر فإنهم 
يسمونها مانعة خلوء أو مانعة جمع» إذن إذا كانت مانعة خلو بمعنى أ نه يمكن أن نأي بالأمرين 
جميعًاء الدلالة» والشهاب القبس» وقُهم من هذا الکلام 3٤ایک‏ بشهاب قي ملح تصطلو. تصطلورت * أن 
الليلة كانت باردة» وما أحوج الضال في الطريق في ليلة باردة إلى نار يصطلي بهاء وإلى أهل نار 
يخبرونه عن الطريق؛ لأن النار معلوم أنها ما تكون» وحدها لابد أن يكون عندها أحد تُخبر. 

وقوله تعالى : [أَوْ اتيم € بشعلة نار في رأس فتيلة» أو عود]ء هذا القبس الذي يُقتبس منه 
وهذه تكون» كا قال المؤلف: [شعلة نار في رأس فتيلة» أو عود]. 

وقوله تعالى: ململي علوت € لعل هنا للتعليل أي: لأجل أن تصطلوا يباء والطاء بدل 
من تاء الافتعال» اصطل أصله اصتلى بالتاء على» وزن افتعل» لكن أبدلت التاء طاءًا لسبب 
صرفي. 

قوله تعالى: ملک تَصطلور 4 الطاء بدلاً من تاء الافتعال من صَلي بالنار بكسر اللام» 
وفتحهاء تستدفئون من البرد» وما أحلى النار التي يصطلى بها الإنسان في حال البرد. 

ذهب موسى عليه الصلاة والسلام -» وبقي أهله في هذا المكان» وذهب هو وحده لانار لعله 
يأتيهم بالخبر أو بالشهاب. 

ثم قال تعالى: #فلماجاءها تود ی ان بورگ من یالتار وسن وها وسبْحن ا العام . 

قوله: #قَلَمًَا جاءَهَا € فيها حذف» والتقدير فذهب فلا جاءهاء ومن ثم هذا الإيجاز إيجاز 
الحذف؛ لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز قِصَّرء وإما إيجاز حذف» فإذا كانت الجملة 


القصيرة تشتمل على معان كثيرة من دون حذف يسمى | EY‏ 00 ف 
لْقِصَّاصٍ حير © هذه جملة ختصرة» لكنها تتضمن معانٍ كثيرة» فعلماء البيان يُسمون هذا إيجاز 
قِصّرء وهو: أن تكون الجملة قصيرة» لكنها متضمنة لمعانٍ كثيرة. 

إيجاز الحذف معناه: قصر الجملة» لكن الجملة نفسها ما تتضمن معانٍ كثيرة إلا بتقدير 
أشياء محصوصة: هذا من إيجاز القصرء ومن إيجاز الحذف» وأمثلته في القرآن كثيرة مثل قوله 
تعالى: لمن کات ینم مسا أو عل سَمَرِ قّصِدَّه من ايام أَحَرَ € [البقرة: 184]» فيها إيجاز 
حذف» والتقدير: ارو اا 

قوله تعالى : ّا جَآدَهَا تُودىَ اَن أي: [بأن لبور € أي: بارك الله من في لار 4 أي: 
موسى لوَمَنَحَولَهًا * أي الملائكةء أو العكس]ء قوله تعالى: ثور المنادي هو الله -عَر وَجَلُ 
- والدليل: أنه في آيات أخرى صرح بذلك بدت من با الو رامن 4 [مريم :1 فالمنادي . 
هوالله_سبحانه وتعالى-. 

وقولهتعالى : #أن 2 ا أفادنا المؤلف تَحََداللك أن هنا خففة من الثقيلة حينا قدّر الباء؛ 
لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤولا بمصدرء وهناك قول آخر يجعلون أن تفصيلية» مثل 
« فأو تا له أن سي لفك 4 انعم ان اصع فلك [الؤمنون:۲۷] ويقولون: إن #ثورى » 
متضمن لمعنى القول حين ودي وأن إذا سشبقت با يتضمن معنى القول دون حروفه فهي 

تفصيلية» ولكن من حيث المعنى واحد ولكن الاختلاف في الإعراب. 

قوله تعالى: لبور من في أَلَارٍ» قال الُفسّر: [بارك الله من في النار]ء قدّر هذا ليبين أن فاعل 
البركة الله» وأن (بارك) يتعدى بنفسه بارك الله فلاناء وكا يُقال: بارك الله في فلان» فهو يتعدى 
بنفسه ويتعدى بحرف الجر يقول: المؤلف تَحََدَايْهَ : [بارك الله مَن في النار] من أعربها المفسر 
بدون تقدير لسر اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 

وقوله تعالى: من ف ألَار € أي: موسى لوَمَنَحَوْلّهَا © أي: الملائكة» أو العكس» أي: لمن 
في ألا رٍ» أي الملائكة» ومن حَوْلَّهًا € أي: موسىء واحتمالٌ ثالث: أن يكون من في النار موسى؛ 
ومن حوها البلاد التي حول هذه النار؛ لأنها بلاد الشام مباركة» أو: وَمَنحَوْلَهَا * أي أهله» كل 
ذلك سيأتي معناه. 

تجد قوله تعالى: من في أَلَّارٍ» فيه إشكال في الحقيقة؛ لأن في الظرفية» والنار ظرف فهل 
موسى في النار» المؤلف فطن هذا قال تَحتداه : [و قوله تعالى: بورگ © يتعدى بنفسه» 
وبالحرفء ويُقدر بعد #فى * مكان؛ أي من في مكان النار؛ لأنه لو كان في النار حقيقة لاحترق» 
ولكن يُقدر مكانء فإذا قيل: ما الفائدة من قوله تعالى: من یالتار €» وحذف المكان؟ 

قلنا: الفائدة من ذلك والله أعلم ‏ هي الشيء الأول: القرب التام منهاء والشيء الثاني: أن 


براحم للعاكمة المتمزن ره ۷ تفشيرس وة الل 


E e TT 
منها يكون في نفس الشعاع» فكأنه لقربه ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيهاء - هذا والله أعلم‎ 
.4 -الحكمة من قول الله - سبحانه وتعالى  : لمن فلار‎ 

وقد يسأل شخص ما: هل هذه النار حقيقية؟ نعم» حقيقة هذا هو الأصل . 

هذه النار ما هو وقودها؟ ما لنا أن تقول إلا ما قال الله» ما ندري» وما لنا ألا نتكلم. 

الكثير من المفسرين يقولون حول الموضوع هذا: Û‏ متها جا فاحيف a‏ 
انقلبت إلى نور؟ 

يقول الله تعالى: « الزيأيك نبوا ال ين يلس و وج وڪاو و كود و 
مِنْ بََدِهِمَ لا يََلمْهُمْ لا لَه € [إبراهيم:9] فكل علم يأتينا عن هؤلاء الأمم من غير القرآنء 
ارک ا فی عا نا انلك أن ردم اوا بني إسرائيل التي لا تصدق» 
ولا تكذب» وهذا القصص لا يجب أن نتعدى فيها القرآن» أو ما جاءت به السنة؛ لأن قوله ش 
تعالى: إلا يعَلَُهُمْ إل اله معناها : قطع أي خبر يأتي من غير طريق الله؛ لأن لو كان هناك 
أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمهاء وهؤلاء المفسرون - أيضًا ‏ يعلمونماء والله - 
1 حصر 9لا يمهم إلا َه وهذا من أقوى طرق الحصر الذي هو النفي؛ والإثبات 

«لا بعلمو لل أده 2» وهذه الآية تبين لنا: إن قيل: ما يقال في هذه القصةء وكذلك في قصة 
سليمان» وداودء وغيرهم من المسائل إن كان الشرع ينافيهاء أ و مقام النبوة ينافيهاء فهي باطلة 
وکذب» كما في قصة داود إن هدا أ له يسع وضعو ة4 [ص: 7]» الخ» وإن كانت غير مبينة 
في شرعنا فموقفنا فيها أن نقول: لا نصدقء ولا نكذب أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز 
أن يفسر بها كلام الله. 

وقوله تعالى: #وسبحن اله رب الْعَلِيين # معلوم أن (سبحان) اسم مصدرء وأن عمله 
محذوف دائّاء وأنه ملازمٌ للإضافة» وأن معنى سبحان الله: أي تنزيه الله - سبحانه وتعالى - عن 
كل نقص وعيب» ولكن هل الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب» أو خبرية على ظاهرها؟ 

يقول بعض المفسرين: إنها تعجيبٌ لموسى» يعني: أعجبء وأسبح الله - سبحانه وتعالى ‏ عما 
لا يليق به» وأن هذا الأمر الذي رأيت» والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين 
فسبحان الله رب العالمين» فعلى هذا تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى طلبية أي: سبح الله 
رب العالمين عما لا يليق به» وإذا قلنا: إنها على ظاهرها صار معناه: أنه ثناءٌ من الله دعا 
المكلم المنادي - على نفسه» أي المعنيين أشمل؟ الأول: الطلبية؛ لأنها تتضمن إذا اا 
تتضمن أن الله أهلّ ها فهذا هو الخبر» وتتضمن الثانية» وهو تعجيب موسى - عليه الصلاة 
والسلام -» واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى ‏ منزه عن كل عيب. 


2 ا ر“ : و و سه هلي 
الق غين لبع امت اتيف < تيرس وة امل 


وقوله تعالى: #وسبحن الله ريي الْعلمِينَ 4 ما معنى الرب؟: امالك المتصرف» لكنها - أيضًا - 
متضمنة لمعنئ أدق» وهو التربية» فهو - سبحانه وتعالى ل ش 

وقوله تعالى: #الْعلمِينَ یو كل ما سوى اله فهو من العالمينه وسوا (عالمين) قيل: لأنهم علم 
على خالقهم علمٌ ودليلٌ عليه فإن ما في الكون شاهدٌ بوحدانية الله - تبارك وتعالى ‏ » وبا 
تقتضيه هذه الأقوام لمعاني ريوبيته - سبحانه وتعالى -. 

قوله تعالى: aT‏ أنه يُربي عباده تربية حسية» ومعدوية فالترزية اة معلا 
لنضرب مثلاً بالإنسان كونه في الخلقة يتطور من شيء إلى شيء عقلآء وجسمّاء وفكرًا هذه تربية» 
هذا الطفل الصغير لو فرضنا أن عقله كالكبير مكن أن يعيش؟ لا يمكن أن يعيش؛ لأنه لا 
يتحمل الأشياء التي تقابله» فهذا الطفل لو فرضنا أنه بعقل الكبير ما يستقر أبدّاء وكان ينخدع» 
وبالعكس لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع أن يفعل شيئّاه وهكذا ‏ أيضًا ‏ الطعام بي إلى 
الإنسان شيئًا فشيئّاء هذه من التربية الحسية» والتربية المعنوية: ظاهره أن الله سبحانه وتعالى - 
يربي عباده بالعلم النافع شيئًا فشيئًا. 

قوله تعالى: ١‏ ا لله رن التقي4 يا موسى امن جلة ما نودي ومعناء: تنزيه الله من 
السوء يقصد معنى التنزيه ]. ش 

ثم قال الله تعالى: # ينمومع إن € أي: [الشأن] أت أ آل مير كيم هذا تفسير الضمير» 
قمر الفا هر صمين قصل وتشر بالجملة الى ده فن هذا يكون إن هذا 
الشأن» و قوله تعالى: #أنا ‏ له 2 ك4 هذه تفسي لهذا الضميرء أما من حيث الإعراب 
فإننا نقول: (إنّ): حرف توكيد ينصب الاسم» ويرفع الخبرء والماء: اسمهاء و قوله تعالى: 
انا آنه € الخبر» والجملة في محل رفع خبر إن» وقال ب بعض المفسرين: إن أنا © فرأوا أن الهاء 
ضمير لا ضمير شأن» ضمير حقيقي للغائب» أي إن الذي يكلمك أناء ثم بين هذا الضمير 
بقوله تعالى: لاله اليد لَكِْ4: لكن ما سلكه المؤلف أقرب» وإن كان الثاني مشتملاً على 
المعنيين» الثاني يقول: إِنْ: حرف توكيد ينصب الاسم» ويرفع الخبر» والهاء: اسمهاء وليس 
ضمير شأن» و قوله تعالى: #أنا » خبرهاء والأول يرون أن #أنا أله € مبتدأ وخبره» يعني: أن 
الله قال لمو سى: إل أ 4» يعني: إن الذي يكلمك أناء وكلمة إن أن هل يتيين من هو؟ 
ما يتبين» لذلك تََُّى أن يقول: الإنسان إذا استأذن عند الباب» وقيل له: من فقال: أناء إذن 
> عا هي BE‏ مه امير اكيم هنا يستقيم لك أن الأول أقوم» قوله 
تعالى: لَه € أي: الشأن انا أله َهُألْعيرُ اكم € فهذا الذي قدّره المؤلف أحسن مما قدّره بعض 
المفسرين مثل الزخشري. 

وقوله: #أنا َه انر كيم قال: لله ابتدأ بالألوهيةء والله - تبارك وتعالى ‏ هو الاسم العلم 


على الله الذي لا يتسمى به غيره» وجميع ما يأتي من أساء الله دات تجدونها تبعًا لهذا الاسم, داق 
يدر أساء الله بكلمة الله؛ لأنه العلم الذي لا يُسمى به غيره ثم تأتي باقي الأسماء بعد ذلك تابعة 
له والعزيز ما معناه؟ القوي الذي لا يغلب» بل هو الغالب. 

وقيل: إن العزة تنقسم إلى ثلاث أقسام: 

عزة الامتناع» وقالوا: إنها مشتقة من الأرض العزازء يعني الصّلبة القوية» ونحن نسميها 
باللغة العامية عزب. فالعزيز معناه: القوي الغالب الذي لا يُغلب إذا قلنا بمذه الثلاثة أتينا بالمعاني 
الثلاثة» عزة القدر» والامتناع. 

وقوله: كم تقدم لنا الكلام عليه. 

وإنا ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز» وأن) سيوحى إليه» فهو حكمة؛ لأن الصادر من 
العزيز يكون عزيزاء ومن الحكيي يكون حكمة. ‏ 

ثم قال الله تعالى: #وَألقعصَاك فلمارے اها تار کاتہا جان ول منیا ور عقب لوی لا انی اف 
ر 

قوله تعالى: لن عَصَا4 ما ھی العصا التى معه؟ عصا يتوكأ عليهاء وہش بها على غنمه 
.عصا عادية» وإضافتها إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - إضافة ملوك إلى مالكه» وليس 
مخصوصًا إلى من اختص به» أي أن هذا العصا ليس له اختصاصء وأنه عصا من جوهر معين» 
وما أشبه ذلك» وعصى عاصءقوله تعالى: وال عَصَاد€ فألقاهاءقوله تعالى: لما راا تبكر 
هذا أيضًا من إيجاز الحذف» كا مره ودائً) القصص ما يكون فيها إيجاز حذف؛ لأن المحذوف» 
يكون معلومًا من السياق فيكون حذفه سهلاًء ومُيّسرء وقد قال ابن مالك جوا في «الألفية» 
قاعدة من آكد ما يكون» وذكرها في باب المبتدأء وهي صالحة لكل شيء فقال: 

وَحَذْفٌ مَايْئْلَمُ جائاكَعَ) | تقولنزي دَبَئْدَمَنْعِنْدَكا 

(وحذف ما يُعلم جائز) هذه قاعدة قال تعالى : ّما اها تَر 4 تتحرك؛ ولكن تفسير 
الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر؛ لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك؛ لأن الاهتزاز فيه نوع من القوة» 
والاضطراب. 

قوله تعالى: انها جال [حيةٌ خفيفة]» وقيل: حيةٌ عظيمة» وقيل: الذكر من الحيّات» وأيًا 
كان فإنها صارت هذه العصا التى كانت في يده عقب ما ألقاها حية تهتز» وتتحرك» وتضطرب 
مثل الجان. ْ 

جان: تطلق على الجان والحية؛ فهى من الأسماء المشتركة. ْ 

قوله تعالى: لی عصَاكَ لما راما تبكر © لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز» وهي بيده قبل 
أن يلقيهاء لكنه قال في موضع آخر: الما فَِدَاهىَ حه ّنى 4 [طه: .]٠١‏ : 


شين تالت 2 ترسو الل 

فألقاها قبل مثلم قدره ا مؤلف» فألقاها محذوف لابد من تقديره؛ لأنه 11131 
ا قال له الله #وآلتٍ عَصَاكَ كلَمَارََامَا تر 4 لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقي عصاه 
اهتزت» فلابد من تقدير الفعل. 

قوله تعالى: ول مُدِرَا4» ونَّ: هذه جواب ناء مديرًا: حال» يعني هاريّاء هذا يقول: ‏ سبحانه 
وال : ور عقت 4 يرجع» لماذا ولى؟ خوفا منها؛ لأنها بطبيعة البشر إن إنسان ألقى عصا» 
وصارت حية لابد أن يخاف لاسياء وأنه - عليه الصلاة والسلام - ما علم أنه سيرسلء وأنه 
رسول» وإنما كلمه الله سبحانه وتعالى ‏ وإلى الآن ما صار شيئًا. 

فالحاصل: هذه طبيعة البشر لابد أن يولي» وليس في هذا نقص من النبي - صلي الله عليه وسلم-؛ 
لأن الأمور البشرية تعتري الرسل» 0 وهنا كان الرسول ككل ينسى في أعظم العبادات في 
الصلاة» ويقول: مإ اا بكر كم آنسّی کا تَنْسَوْنَ» "ادلو علا أي قلح للرسل: 

قوله تعالى: لول مرا وا ر عقب € فقال الله تعالى له: موی لا خف منهاء هذه فيها - أيضًا 


إيجاز بالحذف» ونحن نقول ‏ باختصار ‏ : جميع القصص» ولاسي) القصص الطويلة غالبا 
يكون فيها إيجاز حذف» ا SCE‏ 
التي تلي هذه شيء كثير من هذا. ۰ 


قال تعالى: شوى لا € وناداه باسمه ليطمئنه؛ لأن الإنسان الذي يناديك» وهو يعرفك 
تطمئن إليه أكثر» لم يقل: يا هذا لا تخف. بل قال: يا موسى؛ لأنه معلوم الذي يعرفك تطمئن إليه 
أكثر الآن لو مثلاً رأيت عدوّاء وفهمت أنه عدوّك ثم رآك شخص فقال: يا فلان يا فلان تطمئن له 
أكثر؛ لأن هذا ما عمل لي سوءًا. 

قوله تعالى: موی لا خت منهاء والتقدير: منها الذي أوجب للمؤلف أن يأ به هو ظاهر 
السياق؛ لأن الظاهر أن موسى ية إن هرب منها فقال: لا تخف. 

قولة فغال؛ ان کا اف دى عندي «الْمرسلُونَ» من حية]» وغيرهاء معلوم أن الذي 
بحضرة الله عَزَّ وجل i BT‏ - تعالی -» وني جواره فلا 
يمكن أن يخاف. وهو عند الله. 

وقوله تعالى: إن لا حاف لدى الْمرسَلُونَ * هذا أيضًا ‏ فيه بشارة لموسى ككلِ؛ لأنه عند الله 
وأنه من المرسلين» ومعلومٌ أنه إذا بُشَّر بهذه البشارة سوف يزول عنه الخوف بائيّاء وسوف يحل 
مكان الخوف أمر» ومكان الذعر سرور. 

ثم قال - جل وعلا - مستئنيا :إل من ظل ربد حبسو فود َم 


لم 22 


قال المؤلف:1 ¥[ € لکن امن ظر4 نفسه د دل حُسََا» أتاه لبعد سرو أي: تاب 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )5٠١(‏ ومسلم (84/ )٥۷۲‏ من حديث ابن مسعود جلثت . 


قة وا ا وو SIT SS o‏ 
اتش رامين للعَلامَةَ مين < تفش رسو اک 
لق عَمُور َم 4 أقبل التوبة وأغفر له]» قد يقول قائل: ما هذه الجملةء وللكلام الذي يليه إل 
من ظا و بدل حسا بعد شوو إن عَفُور يم 4» لكن موسى - عليه الصلاة والسلام - لا قال الله له: 
إقِ لا يخاف لَدَىٌ الْمرَسَُونَ € لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة» وما الخطيئة؟ أنه قتل نفسّاء وكأنه 
عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أن يكون من الرسل. 
فقال الله سبحانه وتعالى : إلا من ظَلَمَ» ليذكره ب منّ به عليه من التوبة. 

قوله تعالى: ل بدل حستا بَعَدَ سو 4 بدل: المؤلف فسرها بقوله: [أتى حسنًا]؛ لأن ظاهره في 
الحقيقة ما يستقيم به المعنى»قوله تعالى: بَدَّلَ حُسمًا» بسوء؛ لأن بدل تدل على أن هناك بدلا 
ومبدلا منه» فإذا قلت: حسئًا بسوءٍ يصير الحسن مدفوع» والسوء مأخوذ, بدلتُ ثوبي بثوبك: أين 
المأخوذ؟ الأخير وهكذا. فهنا #بَدَّلَ حُسَنًا» لو أخذنا بظاهرها معناه: أنه ترك حستاء وترك 
سوءًّاء ولهذا فسر المؤلف قوله تعالى: لبد € يأتي» والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل 
ظاهر معناه ما صح أن يُعبَر بقوله تعالى: بَعَدَ سو 4 لو كان كذلك لقال: بدَّل حسنًا بسوءٍ ما 
قال تعالى : ابَعَدَ4» لما قال: بعد عَم أن بدَّل هنا بمعنى: اتدل رادل عق + إخذه فال 
تعالى: بویت الْذِى هی اد بآلَضِىف هو حير € [البقرة: »]1١‏ وأخذ مثل ما أخذ الذي 
نعرفه» والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حستا بعد سوءء فإن هذا الحسن يمحو السوءء وهذا 

سرام سمس - ساس اس 2 

الل إن عقو َم يعني: غفر له» نی عفر َم © إذا قال قائل: ما مطابقتها 
للشرط؛ لأن لمن ظَلَرَ4 ما إعرابها؟ من: اسم شرط جازم» وليست اسًا موصولاً مستثنى؛ لأن 
المستثنى هنا منقطع. ٠‏ 

af د 5 ل ا ل عور‎ e EAE و لي حم‎ E 

وقوله تعالى: من ظَلَمَ4 ظلم: فعل الشرط» وجملة ©فإِق عورم * جواب الشرط أقول: لو 
قال قائل: ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ 

الجواب على هذا أن نقول: لما ذكر الله - سبحانه وتعالى - هذين الاثنين إن عفور بحم ) فإنه 
يريد مقتضاه هناء ومقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنًا بعد سوء ومقتضى 
الرحمة - أيضًا ‏ أن يرحمه» ونظير هذا قوله ‏ تعالى ‏ في المحاربين: 8 إلا لذت تابو من َل أن 


عد 


age 


مروا علهم اعلموًأ أرج الله فر ل 4 يعني معناه: يسقط عنه الحد؛ لأن هذا مقتضی 
المغفرة» والرحمة» فهنا مقتضى المغفرة» والرحمة أن من بدل حسنًا بعد سوء» فإن الله - تبارك وتعالى 
-يغفر له» ويرحمه» يشمل الرسل» وغير الرسل. 

ومن ثمَّ حسَنَ أن يقول: ا مؤلف» ونقول معه ‏ أيضًا ‏ : إن # إلا € هنا الاستثناء منقطع؛ لأنه 
يشمل الرسل» وغير الرسل. 

الموائك: 

قال الله تبارك وتعالی: 5 ا وی لا فاضت تاا سای تھا عر أو اتیک يشاب تعکر 


ر 
لعا مال مه هم 2 


القن 


تصطأوت €: 

١‏ يُستفاد من هذه الآيت: خسن لق موسى د عليه الضلاة والسلام-؛ وذلك من مكالمته 
لأهله. ومراجعته إياهم فيما يحدث من الأمور؛ لأنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا القولء مما 
يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهمه. 

" - ومن فوائدها: أن الزوجة من الأهل» وهذا هو القول الصحيح, فعلى هذا آل النبي يا 
يدخل فيهم أزواجه. وأنهم من الأهل» وقد اختلف العلماء فيا إذا أوصى الإنسان لأهلهء أو 
أوقف لأهله هل يدخل الزوجات في ذلك أو لا؟ 

الذين يقولون بعدم الدخول» يردون ذلك إلى العرف» ويقولون: إن العرف عند الناس أن 
الزوجات ليست من الأهل» وإنا الأهل القرابة» فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان» أو أوصى 
هم دخل فيهم الزوجات بمقتضى اللغة» ثم إن وجدّ عرفٌ مختلف يناني ذلك رجعنا فيه إلى 
العرف؛ لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس» وعاداتهم. 

فإذا م يوجد عرف رجعنا إلى الشرع» أو اللغة حسب ما يكون ذلك. 

9 - ومن فوائدهاء أن الطبائع البشرية تطرأ حتى على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فإن 
موسى كان قد فل الطريق» ول تل إليه» وقد أصابه د 00 والأنبياء والرسل لا 
يختلفون عن غيرهم إلا بالرسالة < كل نما أن َأ بسر منک وى إل فالأول: المائلة بالبشرية» 
والثاني: الاختصاصء يوحى إليه بالوحي. 

٤‏ ۔ ومن فوائدها: أن الإنسان لا لام على اتخاذه الوقاية الدافعة» أو الرافعة لقوله تعالى: 
ملک تصطو, لآو رج # هذه الوقاية دافعة رافعة» رافعة للبرد السابق» اذاف للبرد اللاحقء فاتخاذ 
الوقاية الدافعة» أو الرافعة لا يلام عليه» بل إنه ربا يؤمر به أمر إيجاب» أو أمر استحسان: حسب 
ما تقتضيه الحالة التي يريد أن يدفعهاء أو يرفعها. 

0 ومن فوائدها: قبول خبر الثقة ويؤخذ هذا من قوله: ينها عا َي 4 فالعمل بخير 
الثقة هذا الشائع» وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: يكام أَلَذِينَ امأ دا إن جاک نيوا 9 
فَسَمِكواً أن يبوا هوم هدلو € [الحجرات: 7]» والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

قسمٌ يوثق به» وقسمٌ لا يوثق به» وقسم مُحتمل؛ الذي لا يوثق به لا يُقبلء والموثوق به يُقبل» 
والمجهولء أو المحتمل يتبين عنه» يتوقف في طرقه. 

قوله تعالى: ال ل وروا سي كي لكن 
هذه فائدة لغوية. ١‏ 

مسألة: : هل خبر الثقة عام أو خاص؟ 

الجواب: عام وخاص فقد يكون هذا الإنسان معلوم الخال عندي أثق به» وهو عند الناس 


00 


يجهولٌ يتوقفون في أمره» فالكلام عن الثقة الذي تثق به. 

إذن لو أن رجلاً قال: إنه رأى الهلال» وهو نظره ضعيف» وأخبر أنه رأى الهلال» والناس 
الذين معه ما رأوه لا يقبل خبره» وهو ثقة 4ل وهر د قال وااو عند يعن افاي 
سبق» رأى الناس الهلال فقال شيخ منهم: إني رأيث الهلال» والناس الذي معه أقوي منه بصرًا 
فقالوا: ما رأيناه» والشيخ هذا في دينه» اانه مرق به» وأصرّ على أنه رأى الالء فقال 
القاضي: ادنوا مني» فدنى منه فمسح حاجبه فقال: له انظر» قال: الآن ما رأيته» فإذا هي شعرة 
بیضاء» وهذا من لطائف بعضهم؛ لأنه كيف للناس معه ما يرونه» وهو رآه؟ هذا لا يمكن وهو 
ثقة» رجلٌ يوثق في خبره» لکن قد يُخطى. 

ثم قال تعالى : فَلمَاجَاءَمًا ودی أن بورڭ مس یالتار ومن حودها وسن اه رَبَالْعلِنَ # 

.€ يُستفاد من هذه الآيتّ: إثبات الكلام لله - سبحانه وتعالى لقوله: #نووى‎ - ١ 

فإذا قال قائل: الفعل هنا عبني للمجهول ل ين من اأنادي» ولا دليل فيه على كلام الله ف 
الجواب؟ 

نقول: قال لله في استفتاح الكلام: ينمومع إِنََُأنا هعرد يأ کم). 

"- ومن فوائد‌ها: أن كلام الله دسجل راق - بصوت لقوله تعالى: #نوږی € والنداء لا 
يكون إلا بصوت» وفيه رد على طائفتين 

الأشاعرة والكلابية الذين يقولون: إن كلام لله - تعالى ‏ معنّى قائمٌ بنفسه» فهذا القول باطل 
باطل. 

۴ ومن فوائدها: أنه ينبغي إيناس المستوحشء فالإنسان المستوحش أنت تقوم له» أو تفعل 
معه ما يؤنسه؛ ليطمئن وليكون قابلًا لما يُوحى إليه؛ لأن المستوحش ما يقبل ما يُوحى إليه ‏ لا 
يتمكن من قبوله ‏ وهذا يُفهم من قوله: نوی أن بورك من ف أَلَارِ وَمَنَحَوَلَهًا #؛فإن البركة لمن في 
النار ومن حوها يزداد به طمأنينة؛ ولهذا أول ما خاطبه الله في هذه الآية قال: #نودى أن بورك من في 
00000 
- وفيها ديل على؛ تنزيه الله انه وتال عر لا يلبق نه لقوله تال :وسن 


دوه .7 
8 


2 


0 - وفيها دليل على: عموم ربوبية الله - سبحانه وتعالى - لقوله تعالی: RE‏ 
معه ربٌ آخر؟! لو كان معه رب آخر لم يقل الله تعالى: فر لين » وقد ذكر الله - سبحا 
وتعالى - بأنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلآء وقال تعالى : 3 لو كان ه فيما له إلا َم 
مستا € [الأنبياء: ۲۲]» و 2 دا قد على امتناع الآة بامتناع تصادمها دل على امتناع تعدد 


کر کے 


الآهةه وقال تعان: و ع اد اف ن و و اا نمه لي إا ذهب کل ّم يما خلق ولعلا 


العامة الوك 


دعبو وس ده د ع عو سا سا مه 


رَسُورَة اَل 
بعض ھم عل ب عض سبلن أده عمًای فوت #لالمؤمنون: »]9١‏ وهذا أمر ين 

فإثبات ولا الله - سبحانه وتعالى ‏ في ربوبيته معلوم» حتى المشركين في عهد الرسول بيا 
كانوا يقرون بوحدانيته في ربوبيته. 

٦‏ ۔ وفيها دليل على: ثناء الله تبارك وتعالى - على نفسه» وأن ذلك من كاله فإنه أثني على 
نفسه بقوله تعالى: #وسبَحن لله َب الاين أثني على نفسه بنفي» وإثبات» النفي: سبحان الله» 
والإثبات: رَبّ الْعَالنَّه ومنهما نعرف أنه لا يتم الكمال لاسيما كيال الأوصاف إلا مبذين الأمرين» 
وهما النفي» والإثبات؟؛ لآن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص» ونفي النقائص فقط 
لا يدل على إثبات الكالات» وباجتاعهما يحصل الكال المطلقء وهذا قالوا لابد من تخليةء 
وتحلية. 

۷- وفي الآيتّ دليل على: أن جميع الخلق مربوبون لله تعالى - يتصرف فيهم بمقتضى 
ربوبيته؛ لقوله تعالى: #لرييالعايين)» وهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. 

ثم قال الله تبارك وتعالى: #يلموبو ناتاه الم اكيم ): 

١‏ في الآييّ د ليل على: أن تعيين الشخص في النداء له فائدة» وهو الطمأنينة» و ا 
لأني إذا قلت يا فلان طمأنته بلا شك فهذا يعرفني ما ينال مني, ولهذا قال: يا موسىء وفيه دليل 
على إثبات العزة» والحكمة لله عر وجل - لقوله تعالى: اناه لمر برک 

۲ - وفيها ‏ أيضًا دیل غلن :اه ينبني من أراد تعيين شه آن ین اسه لقولة تعال: إن 
تا آله امير لمكم » ما قال: أناء مثلآء أو: أنا أناء أو ما أشبه ذلك» بل بين - سبحانه وتعالى - من 
الذي يكلّمك. 

هل فيها إثبات الألوهية لله كيف ذلك؟ 

نعم فإثبات صفتي العزيزء والحكيم يعني: وصفه بالعزة» والحكمة: يقتضي أن يكون هو المألوه 
وحده. 

۴ - وفيها أيضًاء إثبات الحكم المطلق لله - سبحانه وتعالى ‏ ومأخوذة من الك ذكرنا أن 
الحكيم ذو الحكم» والحكمة. 1 

أما فوائد قوله تعالى: * ولق عصاک مما راا ت يدك جاو منوا عقن قري لاعت ين 
211010111101121 

۱ - فضي هذه الآيت العظيمن: الدلالة على كيال قدرة الله - سبحانه وتعالى -» وهي من 
قوله تعالى: ##فَلَمًا اما ار 4؛ لأنه أمر بإلقائها فألقاهاء بمجرده وصوها للأرض» صارت 
حية» وهذا في سورة طه: الَا ذا هى حََةٌ € [طه: »]۲١‏ إذا فجائية» تدل على مفاجأة الأم 
ووقوعه على وجه المفاجأة. 


) 


رامين اة الکن رھ 270 تفرْسُووَة الكل 

رفم كن نر TT E‏ 

۴ - وفيها أيضًا دليل على: حكمة الله - تعالى - في آياته» وأنها تناسب العقل لقوله 
تعالى: #تهكرٌ كنا جآن4؛ لأن هذا أشبه ما يكون في) تطور تطورًا بالا عندهم في ذلك 
الوقت» وهو السحرء فإن أحدًا لو أنه أتى بعصا أمامك» ووضعها في الأرض ثم رأيتها 
حية ماذا تقول؟ تقول: هذا سحر. فلذلك أوتي موسى - عليه الصلاة والسلام - من 
الآيات ما يقضي على سحرهم. 

3 - ومن فوائدها: أن من البلاغة الإيجاز بالحذف. ولا يؤثر هذا قصورًا ولا تقصيرًاء إذن من 
أين؟ من النوع الأول: فما رها ر 4 بلا شك» وان عَصَاَ لما راا تمر #؛ لأنه لو أخذ 
الكلام على ظاهره لكان: ألق عصاك فلا أمر بهذا اهتزت» وهي في يده» وليس الأمر كذلك. 

0 - وفيه أيضًا دليل على: أن هذه العصا ليست مجرد حيوان يتحركء ولكنها أبلغ من ذلك 
لك جَن4» ومعلومٌ أن اجان بنفسه مروعء الحية بنفسها مروعة» فإذا كانت من عظيم الحيات 
صارت أشد وأبلغ. 

؟ - ومن فوائد الآيت الكريمت: جواز الخوف» أو على جواز أن يعتري الأنبياء الخحوف 
لول مرا وأن ذلك لا يُعد نقصًا فيه؛ لأنه من مقتضى الطبيعة البشرية» وهذا الذي 
يكون من الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه» فالأنبياء يبولون» ويعطسون.ء ويبردون» 
ويمرضونء ويموتون أيضًا. 

+ - وفيها دليل على: رحمة الله تبارك وتعالى ‏ بنبيه موسى؛ لقوله تعالى: یموس لا ن 
فإن هذا من رحمة الله به؛ لأنه إذا قال له» وقد علم أنه رب العالمين إذا قال له: لا تخف لا يمكن أن 
يخاف. 

4 - ومن فوائدها: جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية: يعني مثلاً: إلا تَحَنَ» 
إذا قال قائل: أنت إذا قلت للإنسان: لا تخف ا خوف طبيعي كيف يستعيض عنه؟ 

الإنسان» وإن كان يخاف فالخوف أمر طبيعى» لكنه يمكنه معاحته ااا جاه وجل 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: أوصني» قال: لا تغضبء والغضب من طبيعة الإنسان 
ولكن معنى لا تغضب: حاول أن تقلل من غضبك» وأن تكون دات هادئاء ثم إن غضبتَ فلا 
تنفذ مقتضى هذا الغضبء فإذن الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن 
يُوجه الحكم إليها أمرّاء أو نهيّاء ويكون ذلك من باب الدافعةء أو من باب تقليل الآثار» من باب 
مدافعتها قبل وجودهاء أو من باب تقليل آثارهاء فلا نقول: إن الإنسان أمرَ بها لا يستطيع؛ آمو 
بعدم الغضبء وهو لابد أن يغضبء وأمر بعدم النوفء وهو لابد أن يخاف ما هو شُيف. 

9 - ومن فوائدها: أن من كان مع الله - سبحانه وتعالی - فلا ينبغي أن يخافء قال تعالى: نی 


o“‏ ر شور هه کی ت ب 5 هله 
البَضِيرااحمينْإعَلامَةَالمُتَمَيْن روم تفس رس وة الل 


Frost <‏ چگ 
لا حاف لدی المرى سلون لديّ أي: عندي» ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف 9 يتأيها 


لح اموا إا قشر فة اقرا أوأكروأ اه كيرا عل نے #[الأنفال: 40]» ففي 
ذكر الله سبحانه وتعالى - زوال الخوف» والقوة» والرهبة» ولهذا أمر الله به في الجهاد. 

NSE يال يعاد ادا لتر اج‎ ٠ 
4 الصالح؛ لقوله تعال: ل من ظا رار بد خشتابع دسو وکن عمو د‎ 

2007 وفيها أيضا: إثبات المغفرة والرحمة لله بقوله تعالى:‎ - ١ 

۱۲ - ومن فوائدها: أخذ الأحكام من مقتضى أساء ء الله - تعالى - وصفاته من أين جاء؟ فإن 
قوله تعالى: عفوررج) أي اغ له وهذا حَكم وأخذ الأحكام من مقتضى الأساء 
والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. 

ذكر أن رجلا قرأ عند أعرابي قوله تعالى: و والساری وَالسَارِكَةٌ فطعو أيدِيَهُمَا جرا يما 
کسبا تكلا من الله E‏ كه 14 الائدة:۳۸] فقال: (والله 0 
الأعرابي: كلام من هذا؟ فقال له: كلام الله» قال: أعد» فأعاد الرنجل: (والله عَمُورٌ رَّحِيمٌ) ثم تنبه 
الرجل - فأعادها الثالثة على الصواب ‏ فقرأها: #والله عَزِيرٌحَكِيةٌ» فقال الأعرابي: الآن أصبت 
فقال له: كيف عرفت يا هذا #واللهعَزِيزٌ حَكِيمٌ4؟ قال :عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما 
قطع» وهذا هو الصحيح. 

ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: ل إلا لیت تاا من قل أن قروا علوم 
عمو ات الله حَفُورٌ حك 4 [المائدة: ١۳]ء‏ إذن معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم» معناه: 
أنهم يتركون» وهذا إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة سقط عنه الحد. وهل يُلحق أحد غير من 
ذوي الحدود» أو لا؟ الجواب: لا يلحق أحد. 

إذن يُستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضي أسا)ء الله» وصفاته؛ لقوله تعالى: إن مور 


سؤال: هل الأنبياء معصومون من الخطأ؟ 

أولاً: أ نهم لا يمكن أن يصدر منهم ما يحل بالرسالة مثل: الكذب. والخيانة» ولا ما يخل 
بالشرفء أو ما يخل بالمروءة كالزناء وما أشبه ذلك. 

ثانمًا: : أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإ نهم لا يقرون عليهاء لابد أن نحفظ لهم 
ما يُوجب تركهم هذا الشيء؛ لأنبم رسل قدوة» ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي شرائعم؛ 
وأما القول بالعصمة مطلقًا فلا وجه له» لا يوجد عصمة مطلقة» بل الصواب أنهم يحصل منهم ما 
يحصل» لكنهم لا يقرون عليه. 


مسألة: هل قتل النفس من الكبائر؟ 

الجواب: نمع فل النفس من الا لذا لا قل موسي الربجل الذي من .يني إسرائيل قال 
لله حكاية عن قوله: لقال رب نی لمت قى عفر لي عقر لإ شو امود لصم 4 
القع ا يدل غل أن ار ك ر ع اماو را لكي شدي ا 
أصرّ عليه. 

مسألة: ما الحكمة من وجود النار في هذا المكان؟ 

الجواب: الحكمة من وجود هذه النار الله أعلم بذلك» لكن لعل الحكمة من مكانها هذا 
بالذات في الوادي المقدس أن الوادي هذا مبارك ومقدس» فصار ابتداء الوحي من ذات المكان» 


وإن كان بعيدًا منه. 


قالم الل تعالم: 


قال تعالى : # وال يدك ف حبك # [طوق القميص]. 

وقوله: # وَأَدْضْلٌ يدد € اليد: EE‏ ل ا له مُقيِّدة والدليل 
على هذا أن الله تعالى ‏ لما قال في التيمم: مسوأ وجوه کم ودیک € [النساء: ٤۳‏ صار 
خَاصًا القن :ولا أراد الله تارك وتال - الذراع قال في الوضوء : ایدیم إلى الْمَرَافِقِ 4 
[المائدة: 5]» إذن الذي أدخله - حتى في اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى - ليس الذراع 
بل الكف أدخله في جيبه . 

وقوله تعالى: تحرج بيسآ تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع» وما دخل عليه حرف جازم» 
مجروم بجواب الطلب. 

قوله: تحرج € يعني اليد خلاف لونها من الخُدْمة لبي اء من عار سرو من أين أخذ المؤلف 
E‏ #بيضآء4؟ لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تعالى: 
رج ياء و لابد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. 


ارال تمن ل اعلام المحم < 

وقوه تال ياء قال: [من غير برص لا شعاعٌ يخ يغشى البصر] ين عير سو هذا 
تقييدٌ لقوله تعالى: 60 ل البيضاء قد يكرد ناضها سرا مل البرضن اه و 
عيبٌ يسوء صاحبه. لكنه قال تعالى : #مِن عَم سو © إذن البياض ليس كبياض الرص» ولهذا 
يقول: المؤلف: [ #بِضَاآء مِنْ عبر سور من غير برص لها شعاعٌ يغشى البصر آية]ء أما قوله: ها 
شعاع فهذا يحتاج إلى دليل؛ والله - تبارك وتعالى - ما ذكر بأنه كان. ها شعاع» وكفى بذلك آية أن 
تدخل اليد على لونٍ ثم تخرج بلونٍ آخرء وأما زيادة الشعاع» فإن الله - تعالى ‏ لم يذكرهاء ولیس لنا 
أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن؛ لأنا ذكرنا فيم) سبق أن المسائل الخبرية لا جال للرأي 
فيهاء المسائل الخبرية ما للرأي فيها مجال» يُقتصر فيها على ما جاء به الخبر» فنقول: هي بيضاء 
وكفى بها آية. 

قال المؤلف: لف يسع نت € [في للظرفية]» فتكون الآية هذه. وكذلك آية العصا تكون من 
جملة التسع» وليست زائدةً على التسعءقوله تعالى: #افي يع ءا © مرسلا بها إل عون ومو 
عرف موسى آيتين منها من هذه التسع» وهي: العصاء واليد لكن e‏ ما هيا 

إذن نقول.قوله تعالى: "ف ينع مت » آيتان معروفتانء بقية التسع * ١ا‏ َل عل الود 
الاد وَالمّمّلّ والصَمَاِع ودم 4 [الأعراف: ۱۳۳]» هذه كم؟ سبع # وَلَقَدَ ذا ءال فرعو 
. انين وفص من التّمراتِ € [الأعراف: ۱۳۰]» تسع آیات» هذه الآيات: 

الطوفان: ما الطوفان؟: الفيضان فيضان الماءء الجراد: معروف» القَكّل: الدودة التي تكون في 
الحبوب عادةٌ الضفادع: معروفة» والدم: معروف» والدم: بعض العلماء يقول: إن الدم هذاء إذا 
SOS‏ لحي ويك الوكين a‏ 
خا قال: #الطُومَانَ 4 الفيضان» وهذا يُفسد الزروع قبل خرو جهاء ود ¢ يأكل 
الزروع بعد خروجها؛ لأن الشيء الخارج يأكله الجرادء والشيء ال نيمك القَمّل الماء يفسده 
ق إذن المأكول» والمشروب فسدء هذا المأكول» والمشروب إذا أكله الإنسان يتحول إلى دم» 
أرشل عليه الدم - أيضّاكء وهو النزيف: الرعاف» فعلى هذا يكون غذاؤهم فسد» وما حصل في 
الغذاء من شيء. وهذه الحقيقة ما معناها: بأن كل الماء فيه دم؛ وبالنسبة للضفادع إذا صار عندنا في 
ا ا 0 

وقوله تعالى: لوعو هو علم جنس لكل مَنْ مَلَكَ مصر كافرّاء مثل كسرى لكل من ملك 
الفرس كافراء وكذلك قيشر لكل من ملك الروم كافرا. 

وقوله: #وقومد-» القوم: الأصحاب» وسّميَ الأصحاب قومًا؛ لأن بهم قوام الإنسانء 
فالإنسان يعتزء ويقوم بقومه. 


) 
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وقوله تعالى: َّم كأنوأ مما فَِقِينَ4 هذا تعليل للرسالة إليهم» يعني» إن أرسلناك بتسع آيات 
إلى هؤ لاء؛ لأنبم كانوا قومًا فاسقين» يعني خارجين عن الطاعة» والفسق ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - فسق أكبر: وهو الخروج عن مطلق الطاعة» 

۲ . فسق أصغر: وهو الخروج عن الطاعة المطلقة. 

وما الفرق بين مطلق الطاعة» والطاعة المطلقة؟ 

الطاعة المطلقة: هي الطاعة الشاملة لكل أفراد الطاعة لكل أمرء يُقال: هذا الرجل قد أطاع الله 
طاعة مطلقة معناه: في كل ما أمره ربه» لكن إذا فسق فقد خرج عن الطاعة المطلقة؛ لأن الفرق بين 
مطلق الشىء» والشىء المطلق» مطلق الشىء معناه: وجود أوجه إيمان» والشيء المطلق: الكامل. 

وهذا الفاق عند أهل المنئة؛ والجباعة هل معه [نَادٌ مظلق أو مطلّق الإبيأق؟ 

معه مطلق الإيمان» ومطلق الطاعة أن يُقال: هذا الرجل فاسقٌ أي: خارجٌ عن مطلق الطاعة 
(فاسق أكبر)» يعنى معناه: ما يصدق في حقه» ولا أقل طاعة. 

وإذا قيل: هذا الكافر حارج عن الطاعة المطلقة؛ معناه: أنه معه طاعة» لكن الطاعة الكاملة ما 
معه» ولذلك عندهم - أيضًا_» حتى في الفقه مثل: هذا ماءٌ مطلق» وهذا مطلق ماء. 

الثاني: هذا ما تغير بالأشياء الطاهرة» ليس بطهور؛ لأنه ليس بء مطلقاء وإنم) هو مطلق ما 
الكلام في الفرق بين التعريفين معروف عند الفقهاء» وعند الأصوليين» وعند أهل الكلام. 

ثم الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق» والشيء المطلق معناه: الكمال» ومطلق الشيء 
معناه: الأصل. ۰ 

إذن بها نهم كانوا قومًا فاسقين أي الفسقين؟ الفسق الأكبر؛ لأنهم خارجين عن مطلق الطاعة 
ما عندهم طاعة. 

ثم قال الله تعالى: 8 فاماجا تیم ایشا قر الوا واا 

قوله تعالى: # فما جات € الضمير يعود إلى #ؤْعِونَ وفربو€» وقوله: ءايشا © أي: 
العلامات الدالة على صدق موسى ية برسالته» وعلى أحقية ما دعا إليه؛ لأن الآيات التي جاء بها 
موسى تدل على أمرين: 

١‏ - على صدق موسىء وهذا تأييد له. 

۲ - وعلى صحة ما جاء به. 

وقوله تعالى: مير فسرها المؤلف: [أي مضيئة واضحة]ء وهنا كلمة بعر اسم 
فاعل» والفعل منها أبصرء فهل الآيات هي التي فيها البصرء أو مبصرة جاعلة غيرها يبصر بها؟ 

أمهما أبلغ» الثاني أبلغ» أنها جاعلة غيرها يبصر بهاء يعني أنها تبر غيرها. 


الآيات هذه هي پقسها ظاهرة واضحةوالذي براه يصر با وهذا تقول مير هي 
تعني: أنها باصرة بنفسهاء وموجبة للإبصار لغيرها. 

لا جاع هذه الآيات المبصرة كان الجواب: لقالا هدام أي: ما جاءناء ولم يقولوا: هذه 
الآيات من أجل أن يشمل كل شيءء هذا الذي جاءنا من الآيات يخر ميٿ بي ظاهرء 
ومبين هنا على تفسير المؤلف موافقء أبان: اللازم. 

وقوله تعالى: لقالا هادًا سِحَرُ 4 السحر معناه في اللغة العربية: كل شيء صار خفي السبب» 
ما خفي سببه ولطف يسمى سحرّاء ولهذا ذكر ابن كثير أقسام السحر في تفسيره» وذكر من جملة 
السحر: الساعات» الساعات الآن تطورت إلى ما ترون الآنء لاذا؟ خفية السبب» عندك الآن 
العقرب هذاء وترى ما الذي يجعل المسمار إذا لمسته تحول التاريخ إلى تاريخ آخر؟ أو أقل التاريخ 
الشهرء أو اليوم» لو جاءت بغير الوقت لتعذب الناس بهاء هذا يُسمى سحر لغة لا شرعًا؛ لأن 
السحر شرعا هو عبارة عن عقد» وعزائم» ورقى تؤثر في بدن مسحورء أو عقله» ربا تمرضه. أو 
ربا تجلكه» أو ربما تخذلهء هذا هو السحر. 

هنا الآن قوهم: هذا سر قول فرعون» وقومه ماذا يقصدون بهذا؟ السحر ا حقيقي 
الشرعيء أم اللغوي؟ 

ا حقيقي الشرعي؛ لأنہم قالوا: لما ایت بون ٤ای‏ تسج يها َا حرم لك بعرم 4 
[الأعراف:  »]177‏ والعياذ بالله ‏ » فهم قالوا: #هنذا سر ست 2# وهذا الجواب ليس صادرًا 
عن فرعون فقطء بل جميغ المكذبين للرسل قالوا: هذاء قال الله - تبارك وتعالى ‏ :ذلك مآ أَقّ 
لذن من لهم من رسول إلا الوأ ساح أو جحو € [الذاريات: : ١]ء‏ كل الرسل السابقين يقول قومهم 
هذا: وسوا پو € لا ما تواصوا به لكنهم جمع مشترك الطغيان #إبل هم قوم طَاعُونَ © [الذاريات: 
.[or‏ 

مجرد الضرر لا يدخل في الكفر في الحقيقة» ولهذا لو ضررت الإنسان بدواء كسم وشبهه ما 
تركوك» لكن ما ظهر أنه يقترن به من الأحوال الشيطانية» واعتقاد أن هذا مؤثر من دون الله - 
سبحانه وتعالى هذا هو الباطل. 


الموائد 0 
قال الله تعالى: # ويل يد في بيك عر e‏ تمع ليا إل عون رفو مإ كوأ 


١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمم: أن فيها آية من آيات الله - سبحانه وتعالى - وذلك أن 
يد موسى دخلت على طبيعتها ثم خرجت بيضاء من غير سوء في لحظة؛ لأن قوله: أدخل تخرج» 
تخرج جواب لتدخل. والمعنى أن بمجرد الإدخال تخرج هكذلء وهذا من آيات الله - سبحانه 


وتغالل-: ٍ 
۲ - وفيها أيضًا دليل على: حكمة الله - تبارك وتعالى ‏ في آيات الأنبياء؛ حيث تكون منافسة 
للعقل الذي بعثوا فيه» ويؤخذ هذا من أن هذه الآية تشبه السحرء والسحر خيال» السحر لا 
يمكن يقلب اليد إلى بيضاءء أو المتحرك إلى ساكن» أو الساكن إلى متحرك لا يمكن أن يقلبه في 
الحقيقة» لكن هذه الآية حقيقة. 
- وفي الآييّ دليل على: مبدأ الاحتراز في الكلام؛ فينبغي الاحتراز في الكلام عندما يوهم 
الشيء بأمر محترز منه؛ لقوله تعالى: من عبر سوو#» فإن البيضاء قد تكون من سوءء لكنه احترز 
ا منغ سو ». 
٤‏ - وفيها دليل على: أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أعطاه الله - تعالى - تسع آيات منها 
آیتان سابقتان» والباقي لاحق فا هذه التسع؟ ش 
هي: السني» نقص» والثمرات» اليد العصاء الطوفان» الجراد» القكلء الضفادع» الدم. 
0 ومن فوائد الآيت: أن الله سبحانه وتعالى ‏ لم يرسل نبا إلا بآية لتقوم الحجة؛ لقوله 
تعالى: في يعنت €» إذن ما هي الحكمة في أن الله لم يُرسل رسولاً إلا بآية؟ 
لأنه لا تقوم الحجة إلا بآية؛ ولو جاء رسول من عند الله بدون آيات ما يصدق» وإذا لم يصدق 
فلا حجة على الخلق به» وقوله تعالى: في يسع ءات € في هنا للظرفية على ذلك؛ وأما ذكره وغيره 
وام اديه ش 
- وفيها دليل على: طغيان فرعون» وقومه: تؤخذ هذه من قوله: م كوأ وما فقن 
7- وفيه دليل على: أن من الفصاحة والبلاغة قرن الحكم بالتعليل؛ لقوله: لتم كانوأ ما 
' َِِيَ4» وقد ذكرنا أن من فوائد قرن الحكم بالتعليل. إذا ذكرت العلة فلها ثلاث فوائد أو أكثر: 
أولاً: بیان حكمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه وقضائه» 
الثاني: التعميم» أي: عموم العلة؛ 
الثالث: أن المخاطب إذا علم الحكم» يزداد طمأنينة. 
والفائدة من التعليل بالحكم: أنه من البلاغة قرن الحكم بالتعليل» وفيه دليل على أن الفسق 
يُطلق على الكفر من أين؟ من قوله: نهم كوأ مهما فقِين4» وقد ذكرنا أن الفسق نوعان: 
أ سق مطل هو الكفر: 
۲ مطلق الفسق: هو العصيان من المؤمنين. 
فأصل الفسق هو الخروج عن الطاعة؛ فإن كان خروجًا كاملاً شاملء فهو فسق مطلق» وإن 
SS‏ 
ثم قال تعالی: ا فاماجاء تم ایشا مم الوأ هلدا خر یت 4 : 
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1 00 > وا رکه ا ان م ان و n‏ سلا 
ال قشي التمين للعامة المتمين < وة المَل 
١‏ يُستفاد من هذه ا لآيت: أن الحجة قامت على فرعون» وقومه حيث جاءتهم الآية مبصرة. 
۲ ۔ من فوائد الآيت: أن آيات الله سبحانه وتعالى ‏ فيها الإبصار فهل هى مبصرة بنفسهاء 
يعني باصرة» أو مبصرة لغيرها؟ كلاهماء يعني مبصرة: هي باصرة» وكذلك تبصر غيرهاء وتدل 
عليه» وفي هذا دليل على أن آيات الله سبحانه وتعالى ‏ بينة واضحة تورث الحق» ولولا ذلك ما 
كانت آيات. 
معر عور 
۳ - ومنها: أن فيها دليل على عِظم طغيان فرعون وقومه: لقوله تعالى: لهد سح ر سیت 4 . 
+ع ينها ايشا مالع مناتسية e‏ حيث قالوا: #سِحَرٌ م 0 ل 
ظاهر»حيث فيه مبالغة بالكلمات التي تُشْبّه 00 
وهنا لماذا قال تعالى؟: مريت 4 ول يقل هله مع آنه قال آيات مبصرات؟ 
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© قال اللر تعالى: 


© اَن © 


٠.‏ قال: #وحَحَدٌ 2 1 وو 


وَحَحَدُوا يها وأستيقنتها أنفسهم ©# جحدوا: الضمير يعود على فرعون» وقومه. 

والجحد: الإنكار» وجحد: متعل بنفسه. ولكنه قد يضم له معنى التكذيب فيتعدى بالباء» 
وجحدوا مكذبين بها: وهنا الجحد صم له معنى التكذيب» وهذا تعدى بالباء» ذلك؛ لأن الجحد 
قد يكون تكذيبًاء وقد يكون مراعاة لمصلحة من المصالح» والصالِح المتعدّى له جَحْد؛ٍ لأنه قد 
يقول لك قائل: ماذا فعلت؟ فتجحد لمصلحة تريدها لا تكذيبّاء ولكنه هنا تكذيب» جحدهم هذا 
تكذيبء الدليل أنه عدي بالباء» والذي يُعدى بالباء هو التكذيب» فجحدوا بها: أي كذبوا بها 
جحدّاء هم كذبواء ومع ذلك ما أظهروهاء ولهذا يقول المؤلف: [أي لم يُقروا بها]» وم يقروا بها هو 
معناه: التكذيب» والمؤلف أتى ب [لم يقروا] لأمرين: الأمر الأول: لأجل أن يسلم التعدي بالباء» 
والثاني: لأجل ألا يتضمن ذلك إخفاءها لمن طلبها؛ لأن تعبير المؤلف: جعل الجحد نفي الإقرار» 
ولكننا لا نوافقه على هذا التفسير: 

أولاً: أنه فسر ابت با منفي جحد مُثبت» لم يقر منفي. 


| 1 رال نل معام المد ف تقش رس وة العا 


الثاني: بتفسيره هذا يفوت معنى دلت عليه الآية» وهو: اكاب لتالالات ار ا 
کا لو ر كرن ا ر يتمع فت ليخد وک ين شيره» ب ا 
هي عليه أولى» ويُقال: أنه عدي الجحد بالباء لتصميمهم على التكذيب» ويكون دائً] على أمرين: 

١‏ على إخفاءها عند طلبها. ۲- وعلى التكذيب بها عند عرضها. 

فالآية شاملة لما ذكره المؤلف» لكننا نقول: إن تفسير المؤلف ها فيه نظر من وجهين: الوجه 
الأول: تفسير الإثبات بالنفى» وهذا قصورء والثاني: أنه فوت معتى» وهو الجحود عند السؤال» 
فيو كادي علد الحرظنه وة عند الل 

قال المؤلف: [وقد استيقنتها أنفسهم]: أي تيقنوا أنها من عند الله فا الذي أوجب له أن يقدر 
قد؟ 

نقول: لأن الجملة حالية» والجملة الحالية إذا كانت فعلا ماضيا يُقدر فيها قد للتحقيق. 

والثاني: قال في #واستيقنتها أنفسهم أَنفْسْهَجَ € قال: [أي تيقنوا أنها من عند الله]» ففسر استيقن بتيقن 
إشارة إلى أن السين» والتاء زائدتان» e‏ الأولى أن تبقى السين» والتاء على بابها» ولو حكم 
بزيادتها؛ لأن الاستيقان أبلغ من التيقن» ومن المعروف عندهم أنهم يقولون: زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى» فالاستيقان أبلغ فإنهم قد استيقنوها استيقانًا كاملاً ليس عندهم فيها شك» ومع 
ذلك دوا بهاء يكو هذا جحد مع الاستيقان أبلغ» وهذا قال: #ظْلْماوَعلُو 4 الخ. 

وقوله تعالى: #وَححَدُوا بها واستيقتتها أ افم €» ولم يقل: واستيقنوهاء فإرادة الاستيقان هي 
من النفس أبلغ» أي: أنه يقِين بلغ نفوسهم» حتى تمكن منهاء ومع ذلك» - والعياذ بالله - جحدوا 
بهاء وأنكروها. 

وقوله: #ظْلْمًا وَعلْ4 يقول: المؤلف: [تكبرًا عن الإيهان بها جاء به موسى]» ففسر الكلمتين 
بكلمة واحدة» وهي تكبرّاء ولكنه - أيضًا BS‏ 
باواقولة ا ظَمًا) الظلم في الأصل النقصء ومنه قوله تعالى: کا تن ءات أله 
ول تَظْلرَيَنَهُ سا € [الكهف: ۳۳]» ما معنى ولم تَظا ينه #؟ أي: ل تنة تنقصء فالأصل فيه أنه 
بمعنى: النقص» وكل من نقص حق غيره» فهو ظالم» إذا نقص الإنسان حق نفسه. فهو ظالم هاء 
إذا نقص حق غيره» فهو ظالم له» هنا هؤلاء نقصوا حق موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فهم 
و ا الما - أيضًا ‏ ظالمون» ثم هذا 
الظلم والنقص ما الحامل عليه؟ قال: #وعلوا € وهذا بمعني: غير الظلم» يعني ترفعًا عما جاء به 
موسى عليه الصلاة والسلام -» ورغم أن فرعون قد قال: أنا ربكم الأعلى؛ إلا أن موسى قد أتاه 
وقال له: أنا رسولٌ إليك لابد أن تتبعني. بطي الحو لحاس E pe‏ 


ولهذا جحدوا ظدًا لموسىء. وعلوًا لأنفسهم: ترفعًا عن موسى» وعما جاء به - أيضًا » فهم» - 


الت رال مين للعَاكَمَة المي نَفْسْرُسُورَة الل 


والعياذ بالله ‏ اتصفوا بالوصفين. 

وقوله تعالى: #ظلما وع # يقول: المؤلف: [راجعٌ إلى المحد]» صحيح؛ لأنه لو استيقن 
فرعون وقومه» لاستيقنوا أن موسى صادق» فهو حق» هذا عدلٌ وتواضع» لکن ما استيقنوا هم» 
بعني: ما انقادوا هذا الاستيقان» إذن فهو راجمٌ إلى الجحد» يعني: جحدوا با ظلًا وعلوّاء لكن 
فائدة الإتيان بالجملة الحالية #واستيقتتها) بين المتعلّق» والمتعلق به: التشنيع عليهم - المبادرة 
بالتشنيع ‏ عليهم؛ E EE eT‏ 
لكن مع الأنتقان لا ونجةاله. 

ففائدة الاعتراف بالجملة الحالية #وَآنْيِيمَيَتْهَ] * بين المتعلّقء ومُتعلّقه ما فائدتها؟ المبادرة 
بالتشنيع عليهم» وبيان ام بلغوا في هذا الوصف غايته الوصف والعلو. 

ثم إعراب ظلْمَا وم4 هل هي مفعول لأجله؟ يعني من أجل الظلم؛ والعلوء أم هي نضا 
بمعنى الحال» أي ظالمين عالين؟ 

الأخير أولى؛ لأن الظلم» والعلو إذا قلنا: إنه مفعول لأجله: فهو سابقٌ على الجحدء إذ إنهم 
ظلمواء وعلوا ثم جحدواء فعلى هذا نقول: إن #ظُلْمًا وعو 4 إنها مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي 
جحدوا بها حال كونهم ظالمين عالين. 

قال الله تارك وتعالن- : فار ) يا محمد الخ» قوله تعالى: #فأنظر 4. نظر اعتبار» أو 
نظر إبصار؟ نظر اعتبار؛ لأن نظر الإبصار هنا متعذر» لسبق زمني» لكنه نظر اعتبار» والخطاب 
على كلام المؤلف: يعود إلى رسول الله كك فانظر يا محمد» وقد مرّ علينا عدة مرات أن الخطاب 
للمفرد في القرآن لا يختص بالرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ إلا ما دل عليه الدليل» وإلا فهو 
عام إذن فالتقدير: فانظر أيها المخاطب؛ لأن القرآن بين أيدي كل أحدء كل واحد بين يديه قرآن» 
أما ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول ل A‏ 
EY‏ تاا الرَسُولُ بل مآ رل ليك من دبك € [المائدة :۷ ومثل قوله تعالى: اشح 
صَدْرَكَ 4 [الشرح: »]١‏ ويدل على أن الخطاب المفرد عام: 

أولاً: أن القرآن بين أيدي الناس جميعًاء ثانيًا: قال الله تعالى: أا لبن إا طلقم السام 
مَطَلَمُوهْنَ 4 [الطلاق: »]١‏ خاطب بالإفراد والجمع» فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول بلا 
برد رد م11 EN‏ تيا مدي مكل E‏ إلا وود لات مرا : #يكأيها لی لِمَ 
حرم ما اَل له لَك © [التحريم: ١‏ لأن هذا خاصٌ بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» هو الذي 
حر لا الك EE‏ 

إذن فانظر أا المخاطب» هنا خاطب بها الجمع» » أي: فانظر قوله تعالى: #فانظر گی کان 
ع عَلقَبة لْمَفْسِدِينَ * في هذه الآية: 


مه ك 


كان: فعل ناسخ ينصب الخبر ويرفع المبتدأء کا في قوله تعالی: #وكات فصل الل عك 4 
[النساء:7١١].‏ 

عاقبة: اسم كان مرفوع» ولكن إذا كان الاسم مؤنثاء فلا بد أن يكون الفعل مؤنث» فا 
الجواب على هذا لإشكال؟ 

الجواب: إن عاقبة مؤنث لفظي وليس مؤنمًا حقيقيًا. 

يعني: عاقبة مؤنث مجازي لا حقيقي» والفرق بين المؤنث المجازي» والحقيقي: ما كان له فرج» 
فهو مؤنث حقيقي» ومالم يكن له فرج» وإنا تأنيثه لفظي» فهو مؤنث مجازي. 

والخبر مقدم» وهو کیف» مقدم وجوبا. 

لماذا وجوبًا؟ لأنه اسم استفهام» والاستفهام له الصدارة» لا يمكن يأتي الاستفهام في وسط 
الكلام» لابد أن يكون متقدمًا. 

إذن: عاقبة: ما معنى العاقبة؟ العاقبة في الأصل: التأخرء ومنه العاقب في القدم» وعاقب 
القدم هو العرقوب المؤخرء العاقبة معناها: الأمر المتأخرء يعني: انظروا ماذا كان من أمره في 
النهاية. 
وقوله: #آَلْمَفْسِدِينَ * الذين صار شأنهم الإفساد, والمراد بالإفساد هنا ليس إفساد العمران» 


ص 


فقد يكون العمران في زمن فرعون قد بلغ غايته» لكن المراد بالإفساد الإفساد المعنوي: إفساد 


والبحربيمًا 


الأخلاق» والعقائد» ورب) يتبعه إفساد العمران كما قال الله تعالى: # ظهرالفساد في لر 


زص رام جه م2 8 ر سس م م و 2ک سس و ل سس ص الاح سه كا 
سیت ای الاس € [الروم: ١4]»قوله‏ تعالى: #وَصَرَب آله رة كانت ءامتة مطمِينَة 


ايها رْفُهًا رَعَدَايْن كل مان مرت يأَنْصْو أ 4 [النحل: 117]» وبهذا التقرير» وهو أن 
الأصل في الإفساد المذكور في القرآن إفساد الأخلاق» والعقائد» ويتبعه فساد الأمان» بهذا نعرف 
خطأ ما يطنطن به الناس الآن مثل الرفاهية» والطمأنينة» والأمن» وما أشبه ذلك» وإذا أتوا إلى 
ذكر الدين يقول: العقيدة السمحاءء ولا يذكر العمل» ثم إن كلمة السمحاء ‏ أيضًا ‏ تدل على 
ضعفي في هذه العقيدة» سمحاء: كيف؟ صحيح أن العقيدة سمحاء - لا شك -» لكن لا أعمال» 
وها حزم» وهذا التركيز على الترفيه البدني» والنعيم البدني مع ذكر العقيدة» وحدها في نظري أنه 
خبيّ؛ لأنه كل واحد ينشد أنه عنده عقيدة فهذا بين أمرين: 

١‏ - تجده ما عنده عقيدة سليمة» عقيدة سمحاء هينة لينة» في أي شيء تقبله وفي الذي قلنا تنشد 
- أيضًا ‏ رفاهية البدن» والأمن» وما أشبه ذلك» لكن استقامة الدين» والسعى في إقامته بين الناس 
في الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» هذا أمرٌ لا يكاد يُفرض. 

وفي الحقيقة: أن الرفاهية إذا كانت للبدن» وحده فهي فسادء ما يدوم هذا أبدًا لا يمكن أن 
يدوم» على أن الرفاهية المطلقة للبدن لابد أن تكون مصحوبة بقلق في القلب؛ لأن الله تعالى ‏ » 


التشرالقم ن للعلم الجن < تفسشرسوة الل 


إنها ضمن الحياة الطيبة لمن؟ أي نعم قوله تعالى: ف من عي صلخا من َك رٍ أو أنق وهو مين 
د 1112 كن طبه ورهز الب قسن مكار 1ر4 [التخل: /91]ه هلها + 
a‏ بالفخل ابا حاط فالا رآ حمر يكوة ل اا را ای 
يجب أن يركز عليه» أما الرفاهية المطلقة فإنها ضرر عظيم على الإنسان: توجب الغفلة عن الله - 
سبحانه وتعالى - وانشغال الإنسان بطلب الرفاهية الجسدية الزائلة» يقول بعض السلف: (لو يعلم 
الملوك» وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف)» فالأصل على ألا تزيد من النعيم 
والسرورء واا نشراح الصدرء وما أشبه ذلك. 

الطوائد: 

١‏ يستطاد منهاء أنه بالرغم من قوة الآيات التي جاء بها موسى لم يستفد منها هؤلاء» وهذا 
يؤخذ من قوله: لوجحَدُوايَا#» والآيات إذا قويت ما يبقى من جال للجهل» ولكن» ‏ والعياذ 
بلله ‏ أعمى الله بصائرهم فجحدوا بها. 

۲ - ويُستفاد من ذلك: أن جحد هؤلاء الُرسل إليهم كان عن عنادٍ لا عن شبهة؛ لقوله 
ال #واستيقتتها نسم #. وهل هذا وقع من كفار قريش مع النبي Es‏ 
نعم؛ لقوله تعالى: #هد تعلم له لرک 201111110111111 
ييجَحَدُونَ # [الأنعام: 58]» وليست؛ لأن هذا واقع من الرؤساءء والزعماء» لكن عامة الناس قدلا 
يكون لديهم هذا الأمر» وإنما هم نعم مقلدون. أما الزعماء» والكبراء فليس استحياءً. 

" - وفي هذا دليل على: سوء أحوال أهل فرعون؛ لقوله تعالى: #ظَلْما وعو €يعني: ظا 
لأنفسهم ولموسى» وعلوًا: ترفعًا عن الحق» وفي هذا دليل على أن الاتصاف بهذين الوصفين يجعل 
الإنسان من الأمة الفرعونية» وهما الظلم والعلوء وما من صفة يخرج بها العبد عن سواء السبيل 
إلا وله فيها إمام من أهل الكفرء وهذا أخبر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «أن سيتبعون سنن 
من كان قبلهم»”"» فالجحد بالحق ليس هذا من الإيمان مثل فرعون وقومه» الحسد ليس من 
الإيمان مثل اليهود. الرياء ليس من الإيان كالمنافقين» وهكذاء بل إنه من المنافقين» بل فا من 
خصلة يخرج بها العبد عن سواء السبيل إلا وله فيها إمام من أهل الكفر. 

٤‏ - وفيها دليل على: ذم الترفع عن الحق: لقوله: #وَعُُو 4 ولا فرق في أن يكون ذلك عن 
حسن نية» أو لاء فالطريقة هذه مذمومة ولو عن حسن نية» وقولنا: (ولو عن حسن نية) ليدخل 
في ذلك بعض المقلدين الذين إذا عرض عليهم الدليل من الكتاب والسنة قالوا: نحن نتبع فلانًا؛ 


. صحيح: أخرجه البخاري (507 1) من حديث أبي سعيد الخدري عله‎ )١( 


2% 34 1 جور هه ی م 395 سر هو ل 
رامين للعَامَة العشمَيْن < نفسشرسوةة امل 
لأنه أعلم منك» هذا عن حسن نية فيم| يبدو» لماذا عن حسن نية؟؛ لأنهم يرون أن هذا الإمام الذي 
يتبعونه أعلم منه» ويقول: نحن هال ولا نعرف» وليس لنا إلا أن نُقلد» والرجل هذا أعلم منه. 

0 ويُستفاد من هذه الآية: أنه إذا كان هذا الوصف مذمومًا وفرعونيًاء فإن عكسه محمود. 
وهو التواضع للحق» وقبوله لأن الله تعالى - إذا أثنى بالسوء على وصف» فإن ضده يكين عليه 


5 - وفي هذا دليل على: أنه ينبغي للإنسان ويجب أن يتفكر. > ويتأمل في عواقب من سبق 
لقوله تعال: انظ ر كيك علب لْمُفِيِنَ 4: وهل الإنسان ينظر في عواقب المفسدين أو في 


عواقب المصلحين؟ الاثنين» إذن ما الحكمة من الترهيب هنا؟ لأن المقام مقام ترهيب» وإذا كان 
امقام مقام ترغيب فإننا نقول للإنسان: انظر كيف كان عاقبة المصلحين؛ قوله تعالى: واكان 
من الفرون من بلک أؤلوا به بق َة هوت عن لفساو في الْأرْضٍ إلا فلبلا م من محا م مِنْهُمَ #[هود: 
فالمسألة تختلف: ففي مقام الترهيب يُشير الإنسان إلى عواقب المفسدين» وفي مقام الترغيب 
يشير إلى عواقب المصلحين» ليحذر من أولئك» ويرغب في هؤلاء. 

- ومن فوائد هذه الآيتّ: فضيلة التأمل والتفكر في أخبار مَنْ مضى» وأن دراسة علم 
التاريخ من الأشياء التي جاء بها الشرع» فإننا لا يمكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة 
أخبارهم وتدبرهاء فعلم التاريخ إذن من الأمور المفقودة» لكن هل هو من الأمور المفقودة 
إسلاميّاء أو عربيًا؟ عربيًا إلا سيرة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » والخلفاء الراشدين فإنها من 
الدين؛ لأنها كلها أحكام» بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار فقط» فلكل مقام مقال؛ لأن 
النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر الإنسان بغيره وقد يستخني عنه» لكن النظر في سيرة النبي 

عليه الصلاة والسلام -؛ لأنها أحكام فقه هذا مقصودٌ لذاته ما يستغني بغيرها عنها. 

وعلى هذاء فإن الذين يذهبون إلى ديار ثمود ي والتنزه هؤلاء عصاة» الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - يقول: «لا تَدْخُلُوا عَلَ هَؤْلاء المعَذيينَ إل آن تَكُونُوا اين( فلا جوز 
للإنسان أن يذهب في رحلة مثلاً إلى ذلك المكان إلا إذا كان يدخل وهو باكِء فإن لم تكونوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم - الحمد لله -» الإنسان في غنى عن هذاء لكنها للأسف الآن صارت آثارء 
يعني يقتضى منها بيان قوة هؤلاء في إبداعهم» وإتقانهم لأمورهم. 


5 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۳۳(‏ ومسلم (۳۸/ ۲۹۸۰) من حديث ابن عمر قط . 


لاما ا 
ت 


رامين 
# قال الک تعاليى: 


) 


2 م 


فوائد هذه الآيات": 
قال تعالى : # ولد ایتا داید شمن ماواد سد وای فصتا عل کر من عباد و ممن 4 

١‏ ۔ يُستفاد من هذه الین بیان ما من الله - سبحانه وتعالى ‏ به على داود» وسليان؛ لقوله 
تعالى: # وقد ء ایا داو دوشیمن علا . 

۲ - وفيها د لیل أيضًا على: ثناء الله - تعالی - على نفسه؛ لأن كونه يتمدّح بإيتاء داود وسلیان 
عدَاء هذا من الثناء» وهل هذا محمودٌ بالنسبة للخلق» أن يتمدح الإنسان بفضله أو لا؟ 

ليس هذا محمود إلا إذا كان في ذلك مصلحة للغير» ليس لك أنتء. أما لله - تعالى - فتمدح 
بنفسه للثناء على نفسه» لكن أنت لا تفعل هذاء أما إذا كان فيه مصلحة للغير» كإنسان مثلا يذكر 
عن نفسه شيئًا لأجل أن يستفاد بالخير» وهذا لا بأس به» أو لأجل أن ينتفع الناس با عنده فهذا- 
أيضًا - لا بأس به» فابن مسعود نه قال: «لو أعلم أحدًا تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله 
لذهبت إليه»" أوء ىا قال» والعلماء مازالوا يمدحون كتبهم» ابن مالك يقول: 


- 


2 و عو KÎ‏ 2 1 6 بير e e‏ و ا 1 و 3 
ص 


وَتَقَقَضِي رِضَابعَيرٍ شش خط َا ة ألِْيَةًالِن معطي 

المهم: أنه على كل حال: مثل هذا ما يكون في مصلحة الإنسان» هذا لمصلحة غيره لأجل أن 
ينتفع من هذا المؤلّف مثلاء على كل حال إن هناك رخصة:؛ مع أن الإنسان قد يُتهم مهما كان» 
أصلح ما بيني وبين ربي» وما همني الناس. 

امهم أن في هذه الآية دليل على: تمدّح الله سبحانه وتعالى ‏ با تفضل به على عباده لقوله 
تعالى: # ولقد ءانا داوودَ وَسَلَيَمنَ عِلْما)». 

۴ ومن فوائدها: فضيلة داود وسليان» وأنه) أهلّ هذه النعمة؛ لأن الله تبارك وتعالى - 


)١(‏ هذه الآيات من )١5- ۱١(‏ لا يوجد هما تفسير؛ نظرًا لعدم وضوح ساعها. 
۰ (۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (00017) ومسلم .)555717/1١15(‏ 


77 7 ليث ل را 4[الانسم: 1154 فا من فضل يُعطيه الله للعبد إلا وهو 
في مكانه؛ لأن الله حكيم. ش 1 

وفيه دليل على فضيلة العلى لقوله: : # وقد ءانا داوود وَسَلَيَمْنَ عِلْمًا4: وهذا - لا شك - فيه 
قال الله تعالى: قل هل سکوی لد نيعون وال نَلَايعلَمُونَ € [الز مر:ة]. 

لكن يبقى النظر ما هو العلم الممدوح؟ هذا هو الذي الآن يحتاج الناس أن تبذل فيه البدن» 
المراد بذلك علم الشريعةء أما ما سوى علم الشريعة فإنه لا يُمدح إلا حيث يُوصل إلى أمر حمودء 
عكس ما عليه الناس اليوم» كثير من الناس الجهال يمدحون العلم بغير الشريعة» بعض الناس»- 
والعياذ بالله - يرى أن علم الشريعة تأخر» وأن علم الطبيعة تقدم» وهذا يتبة هؤلاء العلماء على 
دراسة العلوم الطبيعية وطبقات الأرض» وغير ذلك» وتجده مثلاً مستمتعًا ومتفاخخرًا بقوله: : هذا 
أفضل علم» أو هذا هو العلم» أو إذا رأى مثلاً أشياء غريبة في العلم» » يعني لا يوجد شك أن الآن 
هذا يُفضِل هذا العصر على عصر الصحابة» هذا ليس هو المقصود» بل المقصود به علم الشريعة؛ 
لأن علم الشريعة هو الذي ينفع الخلق» حتى إن علم الشريعة هو الذي يدهم على هذه العلوم 
التي يحتفون بہا؛ لأن الله يأمر بأن نسعى في الأرض: ھوالزی صل لَك آلارض دلول تأمشُوأنى 
مََاكِيا ووا من رذق € [الملك: 9 قوله تعالى: 8 ولم ينظروأ في ملكت السَّمواتٍ وَالْأَرضِ » 
[الأعراف:٠۱۸]»‏ وما أشبه ذلك. 

لأن العلم الذي من الله به على داود وسليمان وأثنى عليه به هو: علم ES E‏ 
في النصوص أن مدح العلم هو علم الشريعة؛ لأنه هو الذي يُحمد لذاته» وما عداه متى يحمد؟ إذا 
كان مُوَصَّلًا إلى أمر حمود» وإلا فإن كونه أوصل إلى أمر مذموم كان مذمومّاء وإن أوصل إلى مر 
لا محمد ولا يُذم فهو لا محمد ولا يُذم. 

هؤلاء الذين وصلوا إلى أعماق البحار» وآفاق الفضاء هؤلاء هم الذين صنعوا ما يدمر الخلق» 
من القنابل» والأسلحة فهل هذا حمود» ثم نقول: هذه العلوم هنا نقصد العلوم الشرعية التي 
نحن نتمنى أن المسلمين ‏ أيضًا - يصلون إلى هذه العلوم لينفعوا بها أنفسهم؛ وينفعوا الخلق. 

٤‏ - ومن فوائتدها: أن فيها دليل على: فضيلة داود وسليهان ‏ أيضًا ‏ : من جهة اعترافه| بنعمة 
الله» وشكرهما ها لقوله تعالى: لمالا کلمد رل لی هس )» ول يقولا: إننا أوتينا هذا على علم 
مناء أو لأننا أذكياء» أو ما أشبه ذلك وکا مدر ای متا عل كر مَنْصَا ونين €. 

۵ ۔ ومن فوائدها: أن الشكر يكون بالقول» کا هو أيضًا ‏ بالفعل» يكون بالقول» 
وبالفعل» ويكون - أيضًا ‏ بالاعتقاد» والشكر له ثلاث محلات: القلب» واللسان» والجوارح: 
قال الشاعر: 


3 س7 5 أ ه و‎ GE 2 ور‎ 2 <f 
أقَادَتكُمُ النعاء مشي ئلائة دی ولاق وا ا‎ 


البَسْيرا مين إلعَاكمَةالجمَيْنَ ‏ ره تفش رس وة الل 


SS 
في اللسان.‎ ١ 
وذان‎ 118 r وبالفعل حيث قال النبي - - عليه الصلاة والسلام » وقد قيل: له:‎ - " 


و روم 


يقوم» حتى تتورم قدماه» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» فقال: «أكَلا أَحِبَّ أَنْ کون عَيْدَا 


شَكُورًاه””". فجعل الفعل شكرًا لله سبحانه وتعالى ‏ وقال تعالى : #أَعْمَْوَا ءال داد شک 4 


[سباء: "17]. 
؟- وبالقلب: أن يعتقد بالنعم في القلب» فهو من الشكرء ما الدليل: 9 وما يكم ممن 


00 


سد و لدا مک أل وكيد ترون €[النحل: »]٥۳‏ هذا الخبر يريد اله متا أن تله وذ شم 


الله تبارك وتعالى - الذين نسبوا نعمته إلى أنفسهم فقال عن قارون: ال لما اويه عل عر 
عنړۍ #[القصص: 78]» وقال الله تعالى: اوم يم أ مه مد اا ون وه ت العو م 

.]۷۸ [القصص:‎ € EEE 

وني هذه المسألة: كل الأنواع الثلاثة ثة للشكر قل مَنْ يقوم بهاء فبعض الناس مثلاً يعتمد على 
السبب في جلب النعمة عليه» وينسى اُسبّبٍ عندما يعطيه إنسان شيا أو حاجة من الحاجات تجد 
أنه يكون في قلبه مِنْ شكر هذا المحطي أكثر مما يكون من شكر الله» تجده ‏ أيضًا ‏ يُثنى على هذا 
أكثر مما يثني على الله تجده يقوم بخدمة هذا أكثر ما يقوم بخدمة الله» مع أن هذا الذي بسط النعمة 
, على يديه ما هو إلا طريقٌ ليوصلها إليه فقط» وإلا فالذي جعل في قلبه أن يُوصل هذه النعمة إليه 
من هو؟ الله - سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يسر هذا. 

الحاصل أن الناس الآن أكثرهم» أو غالبهم» بُقّلون في مقام الشكر إما بالقلب» أو باللسان» أو 
بالجوارح. 

- ومن فوائدها أيضا: أن فيها دليل على: أن الإنسان یشرع له إذا منّ الله عليه منة أن يحمده 
عليهاء وقد وردت نصوص في ذلك» فعندما تنتهى من الأكل» والشرب تقول: : الحمد لله عندما 
تستيقظ تحمد الله» عندما تلبس ثوبًا تحمد الله وهكذاء وهذا من الأمور المشروعة ‏ الحمد لله تعالى - 
على النعم. 

۷- ومن فوائد الآيت: تواذ ضع داود وسليمان بمعرفته) للحقيقة لقوله: ست 
E‏ 
من قوله تعالى: ل كور مَْعِبَادالْموْمنينَ € آنا من المؤمنين؟ 

الظاهر: : أنه يُشعر بهذاء يعني أننا شاركناهم» وصف الإيمان» وفضلنا الله علي كثير منهم. 

4 وهي الآييّ دليل على: أن الإنسان إذا رأى أنه أفضل من غيره بنعمة الله عليه: فإن هذا لا 


22 ل ف 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۱۳۰) ومسلم (۷۹/ ۲۸۱۹) من حديث المغيرة الث 


الش رال تمن للعاكمة المتم ن سرس وة امل 
بي 0 0 
ترفعت وتكبرت؟ لاء بل إنك لا يمكن أن تمسك نعمة الله عليك» حتى تعرف أنه ضدها في 
غيرك» لا يمكن أن تعرف هذا إلا إذا رأيت مثلاً إنسانًا مُبتلّ في بدنه» والله - تعالى - قد عافاك» 
فتعرف أن هذا من فضل الله وتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به» وفضّلني عليه» عندما 
ترى جاهلاء وأنت منّ الله عليك بالعلم كذلك - أيضًا ‏ ترى فضل نعمة الله عليك في هذاء ولا 
يُعد هذا من باب التكبر» والاستهانة بالغير» و هذا قالا: «لَلْمَدُ لو الى حضتا عل كدير من يبَادِ 
آل 4 وهذه قد برای لاان انه إذا را تخا عل غيرء يا العم الل خليه قد يتراءى له ان 
O‏ 0 
4 وفيها من الضوائد: مشروعية التحدث بنعمة الله» لكن لا على سبيل الافتخار» والعلو على 

الغير» ولهذا جاء في الصحيح أن الرسول ككل قال: «أَنَا سد وَلَدِ وَلَدِ آدم وَلَا قَخْر»”". فالإنسان إذا 
تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس لد كو حل لراك لا TO‏ 
سبحانه وتعالى دنا انعو ا 

١١‏ وفي هذه الآيت: إثبات علم الله؛ لأنه أعطى علاء وفاقد الشيء لا يعطيه؛ وجهه: أن الله 
- تعالى - أعطى هؤلاء علا ولا يعطي العلم إلا من كان عالا؛ لأنه يعلمهم بالعلم» بها يعلم هو. 

1١١‏ - ويؤخذ أيضًا من الآيت: أن من فاق غيره في صفة لا يلزم أن يكون أفضل منه فضلا 
مطلقًا. 

ثم قال الله تعالى: وور سملن داو ا أيه الاش عتا می الطب وتام نكل شو إن 
هذا طْوَالْمَصَلُ لمن 4: 

2# من فوائد هذه الآيت: أن سليان متأخر عن داود؛ لقوله تعالى: #وورت سَلَيِمنٌ‎ - ١ 
والإرث» كا قلنا : أن يخلف الإنسان غيره في شيء ما علا كان أو مالاً.‎ 
وفيها دليل على: مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله لقوله: تاها الاس عُلْمْنَا مَنطِقَ‎ - - ! 
اتر4.‎ 

" - وفيها أيضًاء أن هذا التحدث لا بأس أن يكون علتاء يعني شاملاً؛ لأن قوله: یانما 
الاس € نداءٌ للبعيد» فكأن سليان أعلم ذلك لجميع الناس. 

.4 وفي هذا دليل على: أن الطير تنطق؛ لقوله تعالى: «مَنطىَ ار‎ - ٤ 

۵ وفيهاء أن منطقها مفهومٌ ومعلوم؛ ولكن فیا بينها معلوم؛ ولغيرها مجهول إلا من عله 

الله ولهذا قال الله تعالى: #وَإن ين ىء إلا سي ڪرو ولل فهو شَِْيِحَهُمْ 4 [الإسراء :5 4]. 

” - وفي هذه الآينّ دليل على: أن الله - سبحانه وتعالى - أعطى سليمان من كل شيء يتم به 


. صحیح: أخرجه مسلم (۳/ ۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة لنت‎ )١( 


لياحم اة متخن رهم تَفِيرْسُووَة امل 
ملکه؛ لقوله: و ويا ون کل مَىَءِ 4 وهو نظير قوله تعالى عن ملكة سباً: #وَأويدتَ من ڪل 
سو أي مما يتم به ملكهاء هذا إذا قيدنا أن كل م نو ) يتم به املك فتكون «إمن © لبيان 
e‏ : إن ڪل َو 4 عامٌ لكل شيء؛ فان من تكون: للتبعيض» يعني: ما أوتوا كل 
e‏ 
۷- وفيها دلیل على: أن ما يعطيه الله - تعالى - للعبد مثل العينين» والفمء فهو من فضله 

لقوله: لن هلدا هو المَصَل ألْمَينُ )» وقد قال الله تعالى: 3 فيسل آي و رحو درك يروا هو 
ريما ج معون #[يونس: 08]. 

هل يستفاد من ذلك أن مَنْ علم لغة غيره فله ميزة على غيره؟ 

الجواب: نعم له ميزة على غيره؛ لأنه من باب قوله تعالى: #علمتا م نطق لير 4؛ إذن تعلم لغة 
کا حي وز رر ل ل ی و 
اللغة العربية» فهو محطى» وكان عمر يضرب على ذلك» وإن استعملها لمصلحة دينية» فهذا له أجر 
في ذلك» إن استعملها لمصلحة في السعي إلى الله» وتفهيم الخلق الذين لا يفهمون اللخة العربية 
بهذه الوسيلة فهي مفيدة» المهم أنه لا شك أن الإنسان المتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في هذاء 
لكن كونه محمودّاء أو غير محمود يرجع إلى ما يُتوصل إليه ببذه اللغة. 

إن الإنسان يمدح إذا علم لغة غيره» لكن لا شك أنه علم» وأنه إذا توصل به إلى أمر حمودء 
فهو حمود» وإن توصل به إلى أمر مذموم كان مذمومّاء فمثلاً إذا كان الإنسان يتعلم لغة غير اللغة 
العربية» يعني: ويحلها محل العربية» ويبدأ يخاطب غيره بهذه اللغة فلا شك أنه مذموم» وينهى عنه؛ 
لأنه خالف الشرع من جهة» وخالف العقل من جهة أخرى» الأمم الآن تسعى بكل وسيلة 
للحفاظ على لغتهاء بل إنها تسعي لإحياء لغتها البائدة مثل ما يفعل اليهود الآن يحاولون بشتى 
الوسائل أن قومهم يرجعون للخة العبرية» فكيف لنا أن نضيع اللغة العربية التي هي لغة العام 
شرعا؟!» ولهذا يجب على جميع العالم أن يتعلم اللغة العربية؛ لأن القرآن باللغة العربية» ولا يمكن 
فهمه إلا باللخة العربية» ولكن نحن الآن مع الأسف نرى أن غير اللغة العربية هي العالمية» مثل ما 
نرى الآن الشعوب غير العربية هي العالمية؛ لأننا ما عرفنا قدر أنفسناء وإلا فالمسلمون هم العالم في 
الحقيقة» هم العا م في دينهم» وفي كتابهم» وفي تاريخهم» يقول: الله تبارك وتعالى: يكوك عن 
ا 0 : للا € لم يقل للعرب» بل مواقيت 
للناس» قوله تعالى: # إنَّ عِدَةً الشهور عند آل آنا عكر هر في ڪب اله يوم خَلَقَ 
اموت وَالأرْض € [التوبة: ١۳]ء‏ وقد فسرها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهذه الشهور 
العربية» ولكن: 

اكد تمق 31 لق سك لقنس اتساب نانف 


م9 0 ارک م مهي و س وہ 
البَمْسيرالشمِينلِلِعَلامَةالعِمَيْن "دهن نَفُسْيرَسُورَةٌ الل 

الحاصل أني أقول: إن مع الأسف الشديد تجد بعض الناس يتعلم لغة هؤلاء» ويجعلها هي لغة 
التخاطب فيا بينهم» وهذا لا شك أنه نقص في الشرع والعقل. 

لو أن الناسن ثُقلوا من اللغة العامية إلى اللغة العربية الفصحى هذا جيد إذن من أحسن ما 
يكون؛ لأنهم باقون على لغة القرآن» والسنة» لكن هذا تغير لحجة فقط» ولو تأملت ما عليه الناس 
الآن من اللغة العربية العامية لوجدت أن كل كلماتهم لها أصول في اللغة العربية» لكن الاختلاف 
اختلاف هجات» فأملنا في الحقيقة أن نرجع إلى اللغة العربية الفصحىء ولكننا لابد أن نتخلى عن 
لغتنا هذه العامية إلى الفصحى. هذا في نظري. 


© 5 2 
© قا الل تعاليي: 


ثم قال الله تعالى: ٭ وخشر اسای جود الجن لاض والطير هم ورمون ). 

سليمان - عليه الصلاة والسلام ‏ أتاه الله تعالى - ملكا لا ينبغي لأحَدٍ من بعده» حتى الرسول 
عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقبض على الشيطان قال: ذكرت قول أخي سليمان #ومبٌ لي 
ملکا آذ یی لمن بی €[ ص: .]۳١‏ 

من جملة ملكه هذا التنظيم العظيم» قوله تعالى: #وحثر جمع» ومن الجامع؟ الجامع النقباء 
والعرفاء الذين جعلهم يجمعون هؤلاء الجموع» فهو قد نظم ملكه غاية التنظيم» وجعل لكل 
اناس قادة» وعرفاء فهم يجمعونهم. :0 

قوله تعالى: جوم يواض لبر 4» وغيرهم. 

ا لجن: واضح» والإنس مكلفون, والطير: غير مُكلفين» لكنها تطير» هل الحيوانات الأخرى 
الماشية والزاحفة» تدخل في هذا؟ من باب أولى» ونقول: إذا حشرت الطيور التي لا يمكن 
السيطرة عليها فغيرها من باب أولى؟ أو نقول إن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ما كان يستعمل 
إلا الطيور فقط؛ لأنه يستخدمها لمصا حه بمكن على عموم هذا؛ لأنه يجعل مِنْ للتبعيض فليس على 
العموم» وإن جعلنا كل شيء يثبت بالملك» ويقوى به مثل هذا الشيء فهو محل إشكال عندنا: الآن 
نقول: سكت عن بقية الحيوانات» فهل هي داخلة في جنوده أو لا؟ 

الجواب: قد تكون داخلة من باب الأولى» وقد تكون ليست بداخلة. ما يدخل فيه من باب 
الأولى أن نقول: إذا كان الطير» وهو لا يمكن السيطرة عليه لطيرانه حشر وتجمع فغيره من باب 
أولى وقد تقول: إنه ليس بداخل؛ لأنه يمكن أن سليان بي ما يستخدم من الحيوانات سوى 


التَشْيرالعمِينللعَلامَةَا 20 1 مه سيره و و سُورَة الفكّل 
الطير» وإذا لم يستخدم سواها فلا حاجة له في أن يجمع الباقي. 

وقوله: إفهم بوزعون) يقول المؤلف: [يجمعون ثم يُساقون]» وهذا ‏ أيضًا ‏ من التنظيم» 
يوزعون» يعني يُساقون» يعني يُنظمون في جعهم» وسيرهم» يُجمعون أولاء وبعد أن يُجمعوا 
يوزعون: يُساقون على وجو مُنظمء وهذا لا شك أنه من التنظيم الذي يحفظ على الناس الوقت 
والعمل؛ لأن أكثر ما يضيع الإنسان وقته» وعمله هو عدم التنظيم» وهذا أقول: أنه ينبغي لنا أن 
نكون عندنا تنظيم في أعمالنا اليومية بقدر الُستطاع» لكن ليس معنى ذلك أن نصر على هذه 
الأعمال» وإن وجد ما هو أفضلءلكنني أكون إنسانًا مرتبًا منظاء ما أترك وقتًا يضيع» ومن 
المستحسن أنه كل ما كان أهم يُبدأ به أولآء كان بعض الناس يقولون: من جملة تنظيمه أنه يجعل 
قراءة الجرائد والصحف إذا تغدي» ما يجعل قراءة الكتب المامة التي تحتاج إلى تعب بعد الغداء» 
لكن قراءة الصحف قراءة سطحية مثل التحدث العادي لا يتعب» ولا شىء لكن الكتب 
والتعمق يحتاج إلى عمل» وهذا لا يتناسب مع وجود الشبع. 0 

المُوائد: 

١‏ - يستطاد من هذه الآي الكريمت أن سليان - عليه الصلاة والسلام ‏ قد نظم جنوده» 
0 بحيث يجمعون عند 0 ويفرّقون عند التفريق؛ لقوله تعالى: #وَحشرَ لِسَلِيِمنَ 
ڪر رو 
جنودهو 

۲ ا الآييّ دليل على: أن الجنود التي يستخدمهم سليان ثلاثة أصناف» وهم: الجن» 
والإنس» والطيرء أما ا لأنه منهم» وأما الجن: فلاستخدامهم فيا لا 
يقدر عليه الإنس» وأما الطير: فقال بعض العلاء: إنها تصحبه لتظله لتغطية رأسه. فهي ظل له 
من الشمس» وهذا قد يكون مقصودًا وقد يكون أيضًا من مقصود استصحاب الطير أنها تأتيه 
بالأخبار البعيدة» كا في قصة الهدهد. 

۴ - وفيها أيضًاء في قوله: لَه ومون دليل على كمال التنظيم أيضَاه لأن الوزع: ما معناه: 
الجمع والسوق٬قوله‏ تعالى: # ووم يك راعداء لَه ي ىالتار هم بُورَعُونَ 4 [فصلت: ۱۹]» يجمعون 
إليهاء ويساقون إليهاء وهذا دليل - أيضًا_على كمال التنظيم. 

٤‏ - ومن فوائدها: استعال الساقة في الجند والجيش أن يكون لهم سائق» ىا أن لهم قاتدًا 
دليلاًء فلهم - أيضًا ‏ سائق» وقد كان من هدي الرسول ككل أنه يكون في الساقة في أخريات القوم؛ 
مع أنه ية رئيسهم وزعيمهم وكان يتأخر ولكنه يتأخر لأجل أن يساعد من قضَّرء ويعين من 


احتاج» وهذه فائدة عظيمة. 


التش الم لابين رھ 5 رس وة الكل 


© الف چ 


قوله تعالى: حى إذا رأ ) هذه غاية لما سبق» وهو قوله تعالى: #وَحَثِرَ € حى إدآ) 
Ss‏ وساروا حتى إذا أتواء فبعد أن جمع الجنوده ووزعواء 
ورد أوهم إلى آخرهم ونُظموا ساروا لح إِدَا وا ع واد أَلتّمْلِ * ا 4 أي: سليان وجنوده 
أي: مرّواء قوله: عل وار ألتّمَْلِ 4 ظاهر الكلام أن هذا الوادي معروفٌ بهذا اللقب» أنه يُسمى 
وادي النمل» لكن خلاف الظاهر أن يكون هذا الوادي واديًا فيه نمل» يعنى: حتى إذا أتوا على 
واؤافية نمّل» وليس مخروفا ذا اللفك بآنه واذي التمل» ولكن الأول الخد بظاهر اللفظه وهو 
أ عون عدا E‏ ديرا بلقي ذا SS RSS‏ 

من الحيوانات التي مي عن قتلهاء کا في السنن: « أن الي بك تى عَنْ كنل أَْبَعًا من الدَوَابٌء 
وَذّكر مِنْهَاالتّمْلة0". ا 

وفي الصحيح - أيضًا - : « في أحد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أنه قرصته نملة فأمر بقرية 
النمل كلها فأحرقت» فعاتبه الله على ذلك وقال هلا نملة واحدة)”". 

هذا النمل من جملة المخلوقات التي تعرف ربهاء وتعرف ما ينفعهاء وما يضرها على حسب 

ما ركب فيها من هداية» وقد قال موسى ية لفرعون لما قال : قال هُمن رگا يَكُمَايَمُوسَى ) َل 
ربا ای آغطی کل سىء لمهم هَدَی) [طه: 44 »]15٠‏ أعطى كل شيء آي الق - 
به» کل شيء من الحيوان وغيره له خلقٌ يليق به أعطاه الله» ثم هداه: هدى هذا الخلق ‏ أيضًا- 
با د تقوم به مصالحه. 

فهذا النمل من جملة المخلوقات التي أعطاها الله تبارك وتعالى -خلقهاء وهداها. 

قوله تعالى: اا أ ع راد اّمل € [وهو بالطائف أو بالشام]ء فيه خلاف» ولا دليل لا على 


)۱( صحيح: أخرجه أبو داود (01771) من حديث ابن عباس خد وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». ْ 
(۲) متفق عليه: خر جه البخاري ٠۹(‏ ۰) ومسلم 0١ /۱٤۸(‏ من حديث أبي هريرة نه . 


eS 
الصلاة والسلام كان في الشام» ومع هذا لا نجزم به.‎ 

وتعيين المكان هل هو من الأمور التي لابد منها في القصة؟ 

لا؛ لأن المقصود الاعتبار بها جرى في أي مكان كان من الأرض. 

وقال: [نمله صغارء أو كبار]ء ولكن ما لنا وهذاء وهذا بعضهم يقول: النمل الكبار: النملة 
ل ا eS‏ » بل النمل هو المعروف في لغة 
العرب» وکل من فسر شيئًا من القرآن بخلاف ما تة تقتضيه اللغة العربية فإنه لابد له من دليل» وإلا 
فيُرد عليه؛ لأنه معنا أصلٌ أصيل في تفسير القرآن في قوله تعالى: « بلِسَانٍ ره مين € [الشعراء: 
6] ذ فمن زعم أن شيئًا من هذا القرآن على خلاف هذا اللسان العربي المبين فعليه الدليل. 

على هذا نقول: النمل هو النمل المعروف» وأما القول بأنه الكبار» وأن الكبرى الذئاب فلا 
دليل عليه. 

قوله تعالى: قات 
رأت جند سليهان]. 

أما قوله: [وقد رأت جند سليمان] هذا واضح. الله أعلم آنا رأته» أو أحسته» قد يكون 
إحساسًا بدون نظر» وقد يكون نظرّاء إن على كل حال هي أدركت قربه» ووصول سليمان بجنوده 
0 #قالت تملة ت َمل » نملة مُتكرء وظاهر كلام المفسر أنها مُعرفة؛ لأنه قال: [ملكة 
النمل]ء وهذا يقتضي أن يكون التعبير: قالت: النملة؛ لأنها النملة المعهودة» وهي الملكة» ولا لم 
يكن التعبير بقوله: قالت النملة» دل على أن القائل لا يتعيّن أن تكون ملكة النمل» وإنما هي نملة 

من النمل» وهذا ليس بغريب» فإنه كا لو أقبل جندٌ على طائفة من الناس» ورآه واحد منهم يصيح 
بهم » ولا يلزم أن يكون هذا الصائح هو الأميرء أو الملك» وإنما الصحيح إبقاء القرآن على ظاهره» 
وأنها نملة من هذا النمل» ولا يلزم أن تكون الملكة؛ لأن مثل هذه الأحوال أي: واحد يشعر من 
الطاتفة الموجودة يشعر بالخوف يصيح به وينذرء أنا النذير العريان. 

قوله تعالى: قات َة إذن الصواب أن نقول: قالت نملة من النمل» ولا نعينها بأنها 
الملكة. 

وقد رت جند سليان: هل يتعين - أيضًا ‏ أن تكون رؤية» أو يجوز أن يكون إحساسًا؛ يعني 
هل يتعين الإدراك بالرؤية» أو يجوز أن يكون بالاحساس والسمع؟ 

الجواب: يمكن هذاء وحينئذ نسأل هل للنمل أعين؟ وقد رأيت كلامًا يقول: إن النمل بإذن 
الله إذا مشى يفرز أشياءً تقشى النملات الأخرى على رائحتهاء وهذا الشيء أنا شاهدته بعيني كان 


ك e2‏ ت عرس دوا 


تَمْلة € [ملكة النمل» وقد 


َمل € هذا جواب إذاء حتى إذا أتوا #َالَتَ 


بحسو 


القش زاتمي للعاامة امن ده مي تفسْيرسورَة الم 
في بساط كبير» وكان النمل هذا يمشيء يعني يأتي على زاوية ثم يرجع» كل النمل على هذاء يعني: 
ما يروح يختصره فأنا تعجبت كيف أنه يعرف الطريق إذا كان على تراب فالذي على التراب يبين 
أثر النمل» ويمشى بعضه مع بعض» لكن هذا ما هو على التراب» ولكن بعد أن قرأت هذا أمس 
عرفت أنه إذا مشى هذاء يكون للرائحة» تشي بقية النمل عليه» وهذا من آيات الله - سبحانه 
وتعالى- هذا معني قوله تعالى: «أغطن كَل سَوْءِحَلفَهممهَدَئ © [طه: [o٠‏ 

على كل حال نحن الذي يلزمنا من هذه الآية الكريمة: أن النملة أدركت ذلك برؤية» أو بغير 
رؤية. 

يقول: #قالت تملة يكأَيّهًا الل ادلو ملكت کم لا لست سملن وجنودة وهر لا 
شروت 

هذه الجملة تضمنت: نداءًاء وأمرّاء وإرشاداء وتحذيرّاء وتعذيرّاء وغير ذلك مما يمكن أن 
ندركه - إن شاء الله -. 

قوله تعالى: «يَأَيُهًا لثمل © هذا نداء وقد مرّ علينا مرات أن تصدير جملة النداء الغرض 
منه: التنبيه؛ لأنك لو قلت: افْعَل أو يا فلان افْحَلُ الأخيرة أعظم وأبلغ» > فهذا لتنبیههم» ثم قوها: 
اّما َمل € نداء للبعيد مُصدّر بتنييه كا انز لأنها لو قالت: يا نمل؛ لأنكم كا 
تعلمون أن الإنسان أول ما يتكلم قد يخفى أول الجملة؛ فتخفى أول الجملة» ولو جاء بشيء ينبه 
قبل الدخول في الموضوع المقصود لا يفوت السامع من المقصود شيء» لذلك قالت: يكاب 
آَل € ولم تقل: بايا 

ثم إن نداء البعيد - - أيضًا يدل على أنها صوتت بصوت سمعه الكل #يِكأَيَّها َلتّمَلُ 4 

وفي قوطا: #ادخلواً و4 هذا أمرء والمراد به الإرشاد. وني تعيين المساكن وهي الملاجئ» هذا مثل 
ضفارة داز عند ن كل يريو للستطوخ أم للملاجئ؟» للملاجئ» هي - أيضًا - أرشدتهم 
إلى ملاجئهم اد لومس کڪ 4 

ثم فيها - أيضًا - إشارة إلى أن هذه المساكن» ك| أنها أفنان يتم بها الإنسان هي - أيضًا حصون 
يحترز بها الإنسان» قوله تعالى: لزعل لار Yo: TET‏ 

وفي قوها : يكم € الإضافة هنا على تقدير اللام؟ لأن الإضافة تكون على تقدير من 
إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه: خاتم حدید» باب خشب. 

وتكون على تقدير في: إذا كان المضاف إليه ظرفا من المضاف» كا في قوله تعالى: ابل مک 
اليل واتار [سبا:؟0] أي مک في الليل. 

وگول على تقدير اللام» وهو الغالب» والأكثرء وهنا على تقدير اللام» واللام المقدرة 
بالإضافة هنا للاختصاصء أم الملك؟ 


ا 

اقش تين ل اة المت رهم تقرس وة امل 

الجواب: بالنسبة لنا للاختصاصء لكن بالنسبة هن للنمل فيا بينهن الظاهر أنه للملك؛ لأن 
كل واحدة منهن تعرف بيتهاء وأنه ما أحدٌ يدخل عليها. 

قوله تعالى: ایتک سملن ونود وهر لَايتَعرُونَ4» هذا إرشاد وتحذيرءقوله تعالى: #إلا 
لمتكم 4 يكسرنكم » والجملة هذه كالتعليل للأمر» لقوها: دخلا دكم يعني: كأن 
قائلا يقول: لماذا؟ ا لجواب»قوله تعالى: 17 لاط سيمل وودد » فالجملة تعليل وتحذير. 

وهذا من بلاغتها ‏ أيضًا ‏ » ما قالت: #ادَخَلُوأ أ ميسكم 4 فقط» لكن عينت المحذر من 
وهو قوله تعالى: لا عط سليِمدن» : ثم أتت بهذه الجملة الشديدة الوقع» ما قالت: لا 
يطأنكم. قالت: ل متك € آي 0 الأخيرة أشد؛ لأن الوطء قد يلزم منه كسر 
وإتلاف» وقد لا يلزم» هذا هو بالنسبة لكلمة التحطيم. 

وهل المقام يقتضي هكذاء أن يأتي مهذه العبارة الغليظة؟ نعم؛ لآن المقام مقام تحذير وسرعة» إذا 
ان هذا سرع فإنين عطي 

قوله تعالى: طلا حَِمَكَكَهِ 4 بالنون هذا لا يكون إلا للعاقل؛ لأن غير العاقل يؤنث: 
ادخلن مساکنکم» ولا يحطمنكنء ولكن هي قالت: : ادخلواء ولا يحطمنكم تنزيلاً هن منزلة 
العاقل» أو يُقال: هن بالنسبة لبعضهن عقلاء» مثل ما قلنا: إن مساكن بالنسبة لبعضهن ملك» 
وبالنسبة لنا اختصاص. 

وقوله تعالى: سملن وَجُنُودْم € كأن هذا التعليل يدل على أن عظمة سليان متقررة 
عندهن» وهو كذلك. 

قوله تعالى: سملن وجنودة € ما قالت: وجنده؛ لأن الذي فهمناه من القرآن من أن معه 
ثلاثة أصناف من الجنود. مَنْ؟ الإنس» والجن, والطيرء كما سبق. 

وقوله تعالى: #ومز لا يَتَْرُوَ* هذا اعتذار» اعتذار لسليمان وجنوده أنهم لن يقصدوا أن 
00 ولكن بغير شعور منهم؛ لأنكم كا تعرفون الجنود الجيش العظيم الواسع» وهذه نمل 

صغار» يمكن أن يحطمهم وهو لا يشعرء ثم إن الغالب من مثل هذا الجند الكثير ما يستطيع أن 

ينكف بعضه عن بعض إذا وجدوا جُحر نمل مثا فهذا معنى قوها: وهر لا يسْعروتَ 24 يعني لو 
قال قائل : كيف» وهم لا يشعرون؟ هل هم يمشون بغير هدى؟ 

نقول: لا يمشون بهدى» لكن من المعروف أننا إذا قارنا بين هذا الجند العظيم الواسع» وبين 
صغر هذه النمل» فإن الغالب أنهم لا يشعرون بها. 

هذه الجمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي ليس في أعين الناس شيئاء وهو من أصغر 
اللخلوقات» على أي شيء يدلنا؟ يدل على عظمة الخالق - سبحانه وتعالى - وإِن ما هو أعظم من 
هذه المخلوقات النمل هو أعظم منها ‏ أيضًا ‏ في هذه الأمور؛ لأنه من أعطى الصغير هذا 


التمس رال تمن للعامَة وَالمُثَمَيْنَ رھ 6۹م تفس رس وة الى 
الإعطاءء وهداه هذه المداية فالكبير أحوج إلي الهداية من ذلك» و عنده من العلم ما عنده. 

تر النمل منزلة العقلاء ء في الخطاب بخطايين] دخلا ميسكم 4 و قوله تعالى: 00 
نک 4+ لأن النون هذه لجاعة العقلاء» والواو ‏ أيضًا ‏ لجاعة العقلاء» ولذلك خوطبوا 
بخطاب العقلاء مثل ما قلنا: إما لأن بعضهم مع بعض عاقل» أو أنه لما كان هذا الخطاب يُقهم 
ويعمل به صار كأنها تخاطب عقلاء. 

هنا عبر لمتكم * للكسرء وإنما الحيوانات طرية» والحشرات طرية؟ 

ولكن» لا يراد بالكسر هنا كسر عضو فقطء المراد بالكسر الإهلاك على سبيل التحطيم» يعني 
مثلاً النملة إذا آذيتها تقطعت تمزقت هكذاء ما معناه: أن تنكسر رجلهاء وتبقى معلقة مثلاً اء 
وهو أشد في الحذرءقوله تعالى: #وما أدرنك ما الْطْمَةٌ € [الهمزة: : ه]» هذا التحطيم أبلغ. 

ثم قال الله تعالى: 3 بس صا ج کا من وھا وقال ر وزع ی أن گر ق آل انمت عل 
ول ودک وان أعمَلَ صح اة وأدَحلنى رمي فی عبادك الصبلحيت * 

قال: [8 بس4 سليران ابتداء ایگ4 انتهاء #مّن قولهًا)]ء يقولون: إن الضحك 
ثلاثة أنواع: ابتدائي» ووسط. وانتهائي. 

الابتدائي: التبسم» والوسط: الضحك. والمنتهى: القهقهة. والقهقهة لا تليق بالإنسان العاقل 
الرزين» والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام-. 

والضحك:» يكون من الأنبياء أحيانًا. فهنا « فَنَبَسَّمَ صَاحِكا € المؤلف ‏ رحه الله تعالى - e‏ 
أن سليمان يا كان له مرحلتان في هذا الضحك الأول التبسم» والثانية : الضحك. فابتداً e‏ 
وانتهى بالضحك» ونحتمل أن يكون 8 قبسم صَاحِكا4 أنه ضحك متبسّاء يعني معناه: أنه ما 
ظهر له صوت» ولكنه تبسم تبستًاء والله ات 

وعلى هذا التقدير» يكون ضاحکا: هذه حال مبينة للنوع» يعني معناه: أن ضحكه كان تبس 
على كل حال هذه مسألة لا يضر لو كان ضحك. ابتدأ بالتبسم» وأنهى بالضحك. ما الفرق بين 
التبسم» والضحك؟ 

التبسم: إذا انفتح الفم بدون صوت» الضحك:» يكون صوتء لکن دون قهقهة» القهقهة: 
هي تكرر الصوت. 

يقول: ين قَوَلِهًا4 لمن 4 بيانية» والبيانية للتعليل: يعني: بسبب قوها تبسمء هذا التبسم ما 
مصدره؟ من تحذيرهاء من اعتذارهاء من إرشادهاء من أين؟ 

من كل ما يتضمنه هذا القول؛ لأنه في الحقيقة محل عجب» أنك تتكلم بهذا الكلام البليغ؛ 
وبهذه السرعة» ما تسترسل فتجيب العناصرء وتزين» هذا لا شك أنه حل ضحك. 

ثم - أيضًا محل ضحك ما من الأقوال فقط: من مغزى هذا القولء وهذا جعله من نعمة اش 
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وقال : ری أَوْْعْنَ أن کر نعم كه *» مغزى هذا القول: أن سليان ET ERE‏ 
تعترف حتى الحشرات بعظمته وعظمة جنوده» هذا - لا شك - من نعمة الله عليه» فهذا التبسم 
إذن من القول من مضمونه ودلالته» وكذلك من مغزاه» وما يتضمنه من نعمة الله - تبارك وتعالى- 
على سليمان. 

قوله تعالى: #إمّن قَوْلِهَا4 [وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه الريح فحبس جنده» حتى 
أشرف على واديم» حتى دخلوا: أي النمل بيوتهم» وكان جنده ركباناء ومشاة في هذا السير]. 

يقول المؤلف: وقد سمعه من ثلاثة أميال» من أين جاءت؟ هي أخبار إسرائيلية» بل إن الله 
تعالى قال في القرآن: : وح إا أ ع واد تمل )» ما الذي يدل على أنه سمعة عل تعد ثلاثة 
أميال؟» غاية ما هنالك أنهم عرفوا لما حبر النمل بهذا التخبير دخلن في المساكن, د يعني ما بينهم 
وبين أن يطئوا هذا النمل إلا دخول النمل مساكنهم؛ وهذا لا يقتضي أن يكون بينه وبين بين النمل 
ثلاثة أميال» ولا دليل على على ذلك وإنا يقال أنه سمعه من قرب. 

وهل سمعه غيره من جنوده؟ 

الظاهر: أنهم ما عرفوه» ولا سمعوه؛ لأن قوله: #عُلْمَنَا مَنطِىَ ألظَيرٍ» يدل على أن هذا التعليل 
نطق الحيوانات خاصٌ بسلیان - عليه الصلاة والسلام - » وليس كا يزعم بعض العامة» بعض 
العامة يقولون: إن الكرسي يتكلم؛ ويأتون بقصص على هذاء إن هذا ما هو صحيح؛ ما من كلام 
معلوم إلا في الأمم فيا بينهاء وأما إن الإنس مثا يعلمون كلام الجن» أو يعلمون كلام الحشرات؛ 
فهذا لا يكون إلا بدليل؛ إذا وجد دليل عن المعصوم فهذا صحيحء مثل ما أخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام -عن الذئب الذي تكلم وأخبر- أيضًا عن البقرة التي يعذيها صاحبهاء وقالت 
له: إنها ل خلق لحذاء المهم ما دلّ عليه الدليل» وجب علينا أن نقبله» وإلا فالأصل أن الشيء يتكلم 
بلغته» وأن كل جنس لا يفهم لغة الآخر. 

يقول: #وَقَالَ ري عى [همني] لأَنْلَفْكْرَيمَمَتَلكَ ال مت مل 4 : 

قوله تعالى: #وقال ر € هذا مُنادٍ حذفت منه ياء النداء» وأصله: يا ربي» وحذفت الياء 
المضاف إليها للتخفيف؛ لأن أصلها رب وداث) ما يأت الدعاء بحذف ياء النداءء لماذا يأتي الدعاء 
دات بحذف حرف النداء؟ ابتداءً باسم الله» وعناية بالمقصود. وهو الله سبحانه وتعالى - رب 
يُبتدأ به قبل كل شيء» وكأن الإنسان من شدة شوقه لربه أثناء دعائه ما يذكر منه إلا اسم الله 
سبحانه وتعالى-. 

قوله تعالى: وَقَالَ رب أوَزِعِ» أوزعني: من حيث الإعراب فعل أمرء» لكن النحويين - 
رحمهم الله - تأدبًا مع الله ما يقولون: فعل أمر؛ لأنك ما تأمر الله وإنماء يسمونه فعل دعاء» عندما 
نعرب هذه نقول: أوزعني: فعل دعاء» ما نقول: فعل أمر يُقصد به الدعاء» وحقيقي أنه فعل أمرء 


البَمْسِيرااشمينُللعَامَة الجَمَيْن 


والمقصود به الدعاء» لكن تأدبًا مع الله نقول: فعل دعاء. 

قوله تعالى: رتیه الفمي] أ کر تتن مَك ال أَهَمت مل وَل ولد ون عمل 

صدلحاترضلة ©: 

قوله تعالى : رب وزع أن اذ ن أَشْكْر عَم #. ما الحامل لسليمان - عليه الصلاة والسلام-في 
أن يقول هذا؟ 

الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى - وخوف الغرور بالنفس؛ لأنه إذا كانت النملة تقول 
هكذا خوفا منه وجنوده» وتعتذر هم» ويفهم كلامهاء هذا قد يؤدي بالإنسان إلى الغرور مثل ما 
. قال قارون: تًا وه عل عر عنيى € [القصص: :۷ فلهذا سأل الله في هذا المقام الذي ربا 
يحصل فيه الغرور للمرءء والإنسان بشرء سأل الله أن يلهمه شكر نعمته التى أنعمها عليه وعلى 
والديه» وأن يعمل صا ًا يرضاه» وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل له نعمة أن يسأل الله تباراك 
وتعالى - أن يلهمه شكرهاء حتى لا يلحقه الغرور بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه سواءٌ كانت 
النعمة مالية» أو جسدية» معنوية» أم حسية. 

وقوله تعالى: #أَنْأَفْكْرَ» أن: هذه مصدرية» ما موقعها من الإعراب؟ 

مفعول ثانٍ ل «أوزعى؛ لأن المفعول الأول: الياءء والمفعول الثاني: أن أشكرء يعني: أهمني 
شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والديّ. 

قوله تال" «أن أَفْكْرَ س € النعمة ما معنى النعمة؟ الإحسان الذى ي يَنْحَمُ به الْمحسَنٌ 
إليه» والنعمة كا تعرفون تنقسم إلى قسمين: 

إما حصول مطلوب» وإما نجاة من مهروب» والله - تبارك وتعالى ‏ داتا ينعم على عبد 
والعبد دائرٌ بين هذين الصنفين من النعمة» دات يحصل له مطلوبه» وينجو من مهروبه. 

وقول المفسر: [أنعمت بها عللّ]: لاذا قدّر بها؛ لأنه من المعروف أن الجملة التي تكون صلة 
لمر فول الابيد فيها من غائدتيعود عل امورل هذا امه - نَم عله 4 تحتاج جملة (أنعمت) أن 
يكون فيها ضمير يعود على التي قدره المؤلف بقوله: [بها]» لأن تقدير الضمير لأجل أن يكون 
عائدًا على موصولء هذا واضح مُسلّم» هذه قاعدة نحوية: لیا عل نَا تا کون مه ور نَا 
ليون چ [المؤمنون: 0177 أي: منه» هذا واضح» وهذا كثير في الكلام العربي» وفي القرآن والسنة 
وكلام الناس؛ أنه لابد من عائد يعود على الموصول ليربط جملة الصلة بموصوهاء ولكن هل ما 
ذهب إليه المؤلف صواب؟ 

يقولون: إن العائد ما تُحذف إذا كان مجرورًا أرقا اورفو تدعا ى 
لفظا ومعتی وتقدیراء وأنه إذا كان مجرورًا ب يشترط أن يكون مجرورًا بالحرف الذي جر الموصول» 
وأن يكون موافقًا له في اللفظء ومتعلّقه واحدًا موافقًا في اللفظ والمعنى والتقديرء والمعنى: المؤلف 


3 


العامة العم تفييوْسُورَة امل 
الآن قدر (بها) مع أنها غير موجودة في القرآن: نعمتك التي أنعمت بهاء وعلى هذا فالتقدير السليم 
أن يقول: أنعمتها عل وعل والدي؛ لأنه ما يمكن أن يدف العائد المجرور إلا إذا كان الموصول 
محرورًا بحرف الجر الذي جر به ذلك العائد. 

وقوله تعالى: #علّ وع ودک € علّ: فظاهر أن نعمة الله عليه تحتاج إلى شكرء لكن نعمة 
الله على والدیه» ما وجه کون هذا يحتاج إلى شكر منه؟ 

لأن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لاسي) نعمته هذه التي حصلت» وهو أنه ورث 
من داود الثبوة» وخلفه فيهاء فهذه النعمة نعمة الله على والديه هي في الحقيقة نعمة عليه ولهذا 
قال تعالی : عل وک ودک » 

وقوله تعالى: لى € هذه مثنى مضاف لذلك حذفت النون منه» وأصله: وَالِدَيْن ليء 
لكن حُذفت النون لأجل الإضافة. 1 

إذن قوله تعالى: ولد € من المراد بالوالد؟ والده لصلبه أو حتى الحذ» وَمَنْ عَلا؟ 

نقول: الحقيقة أن كلمة (والد) أحيانًا يدخل فيها ا لحد وإن علا وأحيانًا تتعين بالوالد الأدنى» 
والذي يُعيّن ذلك القرائن» القرائن اللفظية» أو القرائن ا حالية» فمثلاً: لا يجوز لوالد أن يرجع فيا 
وهبه إلى ولده في يعطي» ما المراد بالوالد؟ الوالد الأدنى» والجد لا لحق به الوالد في تحريم 
النكاح: يشمل الأدنى والأعلى» الوالد من جهة الميراث: يشمل الأدنى» والأعلى إن فقد الأدنى» 
الذكور والإناث» فمثلاً الأب الوالد في الميراث يشمل الأب الأعلى إن فقد الأدنى» فصار في 
الحقيقة أن كلمة والد: صارت المراد بها الأدنى» وصارت المراد مها الأعلى» الأدنى والأعلى 
مجتمعين أو منفردين» وتارة المراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين» والذي يعين ذلك هو القرائن 
اللفظيةء أو الحالية. 

وقوله: ولد * يعنى الوالد» والوالدة» وإذا عبرت ب والدينا: عند أهل السنة والجاعة 
واضح؛ لأن إذا قلت» والديناء وهما اثنين يصيروا أكثر وهكذاء ولذلك بعض الإخوان يقرأون في 
رمضان اللهم اغفر لناء ولوالدّينا: هذا غير صحيح إلا على سبيل التجوز؛ لأن والدّينا معناه: 
عيال لرجل واحد. 

ما نحن بأخنوة» وهذا ما تأتي والدّينا إلا على سبيل التجوزء أي» والدّي كل واحد منّاء وهذا 
د دي : والدينا. 

قوله: وَأ َع حدلحا4» لاوأ َع : معطوفة على قوله: «أَن كر € يعني: وألهمني أن 
أعمل صا ًا ترضاه» وهنا قوله: لوان أَعْمَلَ صسنيِحا» أي: أعمل عملاً صالاء والعمل الصالح 
لا يكون إلا إذا تضمن شرطين أساسيين هما: 

الإخلاص والمتابعة لقوله تعالى: وما أا إلا ليعيدوا آله لصي له لين حْتَفَآه ©[البينة: »]١‏ 
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اللبَسْيرَالشَمينللعَاامَة الصَُمَيْن تفس رس وة الل 
الإخلاصء واضح للأنبياء وغيرهم» والمتابعة في غير الأنبياء واضحة» وفي الأنبياء غير واضحٌ 
عندکم» ولكنه واد ضح؛ لأن النبي يتبع شريعة تُوحَى إليه. 

هو قد لا يتبع هذه الشريعة لكن» كا مرّ علينا أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
مغر موت من الإنراز عل لامي مطلقا - فإذن المتابعة موجودة في الأنبياء ‏ أيضًا ‏ ؛ لأنها 

ا العمل ا الإخلاصء والمتابعة» ففي فقد الإخلاص يكون 
CE‏ م - تعالی » كما في 


) 


الحديث القدسي: «أنَا أَغْتَى الشر > ۽ عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَذْوَكَ فيه معي غاري تر كته 
وَشِرْ 20045: حتى الرياء: الرياء نوع من الشرك إذا عمل الإنسان العبادة وهو مراء فيهاء فهو مع 
اال 


وكذلك ب اننا - في الابتداع قال النبي بلا: «من ول عَمَلاً َس عَلَيْهِ مرا َو ر 
وهو أعم من اللفظ الثاني: «مَنْ أَحْدَتَ ني مرا هذا ما َيس يِن فهو رَد نعم إلا إذا قلنا: : من 
أحدث: في ذاته وصفاته» فإذا قلنا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه سواء في نفس العملء أو فى 
وصف العمل صار موافقا للفظ الآخر. 

على كل حال: العمل إذا لم يكن خالصًا فليس مقبولا» وإذا لم يكن صواباء يعني: على السنة 
فليس مقبولآ» وليس بصالح - أيضًا-» بل هو فاسد. 

وقوله تعالى: لصحا رة € الرضى: بمعنى: القبول» وكلمة: #ررْضَمْهُ © بعد قوله: 
لصحا هل ها معنى؟ وأن كل صالح» فهو مرضي» فهل تكون الجملة حينئٍ صفة مبينة أو 
مُقيدة؟ الظاهر إنها مبينة» يعني: إن العمل الصالح مرضي» قد يقول قائل: إن العمل قد يكون 
صالخا بظاهره» ولكنه غير مرضي في مآله» أو في مصاحفه. قد يعمل الإنسان مخلصًا لله متبعًا 
للرسول يك لكن يحصل منه إعجابٌ في عمله» هذا الإعجاب يمن مال الله يفءقوله تعال: 

eV: فل لد ترا کے سک بل الله من عا جَح اَن هدنک الین €[الحجرات:‎ E 
قد یکون عملاً صاکا في آوله وفي ميته لا برضاء اله ٤ای ا عامل لا یلادیک‎ 
أَلْمَنَ وَالأّذئ €[البقرة: 174]» كالرجل يتصدق بالصدقة مخلصًا لله تعالى - متبعًا لرسول الله‎ 
كل فيه» لكنه يُتبعها بالمنٌ والأذى» وحينئظٍ تبطل الصدقة.‎ 

على هذا التقدير يكون قوله تعالى: رة © صفة مقيدةً» أي الأمرين أولى؟ هل الأولى أن 


(۱) صحيح: أخرجه مسلمم (47/ )۲۹۸٩‏ من حديث أبي هريرة لنت . 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (17/14/14) من حديث عائشة الت . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷/ 171) من حديث عائشة ها . 


يجعل الصفة مبينة» يعني مفسّرة فقط أو نجعلها مقيدة؟ 

الأولى: أن تكون مقيدة؛ لأن بالتقييد زيادة معنى» والتفسير ما يعدو شيئًا خارجًا عما سبق» 
فكل صفة تأتي في الكلام في هذا وفي غيره فالأصل أن تكون مقيدة» ولا يمكن أن نلجأ إلى كونها 
مفسرة لمجرد بيان الأمر إلا عند الضرورة؛ إذا تعذر أن تكون مقيدة يما ناش أَعَبَدُوا ربكم 
الى حلفم وَين ِن َنَم 4 [البقرة: »]۲١‏ خلقكم والذين من قبلكم هذه مبينة؛ ومفسرة» 
وليست مقيدة. 

الموائد: 

قال الله تعالى: #حوَّة إا ا عل واد ألتَّمْلٍ قات تملة يكأيّهَا الل دحلو دك سكم لا 
کم سملن وجودم وخ ليشن : 

١‏ من فوائد هذه الآيت الكريمة: أن من البلاغة الإيجاز بالحذف؛ لأن قوله: حى إا 
َا هذا الشيء محذوفء وفي التقدير: فساروا حتى إذا أتواء يعني: حتى للغاية» يعني: لابد أن 
يكون هناك شىء مغيب قبله. : 

" - وفيها دليل على: إضافة الشىء إلى ساكنه: إضافة المكان إلى ساكنه لقوله: #وار أَلتَّمْلٍ & 
كا يُقعل الآن في الأحياءء أحياء البلد هذا حيّ بني فلان» كا هو معروف من قديم الزمان أن 
الأحياء تضاف إلى ساكنيهاء هل نقول في هذا دليل على أن النمل إذا سكن أرضًا ملكها بحيث ما 
يجوز إحياؤها ولا الانتفاع مها أو لا؟ 

إذن: وادي النمل» بيت فلان: هل يحق لك أن تأت إلى بيت فلان» وتسكنه؟ 

الجواب: لو نظرنا إلى مطلق اللفظ لكان هذا الوادي هم» ولكن الله تعالى ‏ يقول: #هوٌ 
لِى ق لَكُم ماف الْأرَضٍ ًا 4[البقرة: ۲۹]» إذا كان النمل يؤكل أكلناه فكيف لا نأخذ 
مساكنه!! فبنو آدم هم أحق بهذا من غيرهم» فهم إذا ‏ مثلاً ‏ احتاج الإنسان لععمارة هذه الأرض 
وكان فيها نمل ولو لزم من ذلك أن يموت النمل؛ لأن هذا الموت غير مقصودء وإنما جاء 
ضرورة لتناول المباح فإنه لا يضرء وهذه القاعدة معروفة في الشرع: إن الشيء الذي يأتي ضرورة 
لفعل المباح» وهو غير مقصود فإنه لا بأس به فينظر مثلاً إلى قتل النساءء» والذرية في الحرب 
يجوز؟ لا يخوزء لكن إذا لم نتوصل إلى قتل المقاتلين إلا بالرمي بالمنجنيق» والمدافع العامة يجوز؟ 
يجوز ولو لزم من ذلك قتل النساء والذرية؛ لأنه غير مقصود» كذلك ‏ أيضًا ‏ قطع النخيل» 
نخيل العدو؟ لا يجوز» ولكن إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاز» كا فعل النبي وي في بني 
النضير» فا لحاصل أن نقول: إن قتل النمل إذا لزم من إحياء الأرض فإنه ليس به بأس؛ لأنه لم يكن 
مقصودًاء وإنما جاء ضرورة لتناول أمر مباح لناء حتى بني آدم لو آذاك أو تطاول عليك بالقتل 


5-2 وه ابروا بور ىه رچ ۰ 
البتَمْسيرالشمينإلعلامَةَ! 


التشرالتمنللعامة اسمن هر ٥‏ شار ةامر 


فاقتله» وهو أعظم الحيوانات حرمة. 

* - وني هذه الآية دليل على: أن للحشرات نطقا: لقوله: الت تَمَلَهَ €» وفيه دليل على أن 
قوها - أيضًا ‏ مسموع يسمعه بنو جنسها؛ لأنہم لولم يكونوا يسمعونه لم يكن به فائدة إذن فهم 
يسمعون قوطاء وقد يسمعه الله تبارك وتعالىمَنْ يشاء إما آية أو كرامة. 

وفيه رد لكلام المؤلف في قوله: [إن النملة ملكة النمل]؛ لقوله: #تملة 
أن تكون نملة من النملات هى التى فعلت هذا. 

٤‏ - وفيه دليل على: فصاحة هذه النملة ونطقها وذكائها؛ لأن الكلام الذي دار يتضمن هذا 
كله فهو من بلاغتها استعملت في كل مكان ما يناسبهءقوله تعالى: #يِكأَيّهَا أَلَّمَلُ 4 أتت بياء 
المنادي للبعيد؛ لأن النمل ليس قريبًا منها كله» بل بعضه قريب وبعضه بعيد» ومن كال نطقها: 
إرشادها إلى المخابئ والملاجئ لقوها: دخلا مسك € ومن کال ذكائها: أنها استعملت 
العبارات المثيرة المزعجة لقوها: #لَايحَلمتي سملن وجتوده 

0 ومن فوائدها: عدل النملة؛ حيث إنبا قالت: #وهز N‏ فتضمن هذا الكلام أنواعًا 
ا الوا ل ل ل NT‏ 

1- وفيه ‏ أيضًا : عظمة ملك سليهان وجنوده؛ لأن النملة عرفت ذلك» وحذرت منه. 

قوله تعالى: # مسر ضَا كا ين وھا وَكَالَ رب ارعن أن اکر نعمت الَو أَنْصَمْتَ عل وم 
SEER‏ نه لی ْم في باود لجرت * [النمل:19]: 

ا من فوائد هذه الآية: جواز التبسم عند وجود سببه» وجواز الضحك - أيضًا ؛ لقوله: 

فس َنَبَسَّمَ اكا #» وهذا من فعل النبي» وكلام الأنبياء حجة حتى وإن كان غير نبينا بل إلاما 
ورد شرعنا بنصه فهذا لا يعتبرء والدليل على أن كلام الأبياء حجة قوله تعلى: أو لذن 
هدّى ا به دنهم أَقَسَدءٌ €[الأنعام: ۰) وقوله: # مد كارت ف صم عر اولي 
الاي € [یوسف:۱۱۱]. 

۲ وفيها دليل على: على ما كان عليه سليهان - عليه الصلاة والسلام ‏ من التواد 
سبحانه وتعالى - حيث لم يأخذه الغرور بهذا الك العظيم» » حتى قال: 200 
ق © [النمل:19]. 

- وفيها دئيل على: الاعتراف بنعمة الله» وأنه ليس من الافتخار؛ لأن سليان ذكر نعمة الله 
عليه» ولكنه لم يقصد بذلك الافتخار» والعلوٌ على غيره» وقد قال الله تعالى - للرسول ل: 
وأمابنعمة ريك محرت [الضُحى:١١]»‏ لكن لا على سبيل الافتخار والعلو؛ لأنه حينئذٍ ينقلب إلى 
نقمة. 


٤‏ - ومن فوائد هذه الآيت الكريمة: أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لقوله: 


rer ك‎ 


€ تنكر» ولیس بغريب 


0 < 


e‏ > ا ا و کي مهن ل 2 E‏ لیل 

البَمْبرالثْمِينلِلعَلامَةالعَكَمُئن و 2 < تقس رسو ةة الل 
لاعت عل ول eT‏ 22 الإسلام فإنها من أكبر النعم على الولدء لو مات 
طفل وآبواء كافران» لكان هذا الطفل في الدنيا في حكم الكافرين» وني الآخرة الله أعلم بحاله» 
لو مات طفل بين أبوين مسلمين لكان هذا الطفل مسلا في الدنيا والآخرة» وعلى هذا فنعمة الله 
على الوالدين لاسيا في الدين نعمة على الولد» وهذا هو وجه قوله: لان اکر نعمت الى 
ات 

۵ - وفيها دليل على: أن من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى المانَّ بهاء لقوله: 
#نِمَمتََكَ #. وهذا اعتراف وأبلغ من أن يقول إنسان: ع 01 
يعست #» واضح عدا بخضوع هذا الإنسان بهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليه 
وهذا فيه دليل على أنه من العقل والعدل والشرع إضافة المنة إلى الان بهاء ومن الألفاظ المعروفة 
عندهم» (إنا يعرف الفضل من الناس ذووه)» ما معنى ذووه؟ أصحاب الفضل» ما يعرف 
الفضل إلا أصحابٌ المَضْلِء أما مَنْ ليس بأهل فَضْلٍ فإنهم يُتكرون الفضلء بل إنك لو تفضّلتَ 
عليهم لرأوًا أن هذا حقٌ لازم عليك» وليس مِنّةء وأعظم شيء في هذا مَنْ يمن على الله - سبحانه 
ھال ا لله به عليه كما ني قصة الأعراب : 3 یمون علنک أن أسكموأ فلآ مرا ع شک 
بل اله یمن ع أن هد ىللين € [ا حجُرات:۱۷]. 

"- ومن فوائد ايت أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كغيرهم مفتقرون إلى توفيق الله 
وأنہم بدون توفيق الله - سبحانه وتعالى - ما یسوون خيرًا يرضي الله لقوله: ون أَعْمَلَ صَيلحًا 
ره € [النمل:9١].‏ 

۷ - ومن فوائد الي أن العمل غير الصالح ليس فيه فائدة» فالعمل غير الصالح دائرٌ بين 
أمرين: إما الثم وإما السلامة فقطء. فإن صدر عن عِلْمِء فهو إثم» وإن صدر عن جهل فالإنسان 
سالم» ولكن لا فائدة له فيه» كما لو صلّ إنسان مثا صلاة باطلة في الحدث» صلاة بحدث فإنه إن 
تعمد ذلك كان آثَاء وإن كان جاهلاً لم تفده لم تفده في إبراء الذمة» ويطالب بإعادتهاء أما الأجر 
فقد يؤجر عليها من أجل النية والعمل الذي حصل فيه مشقة مشقة» ولكن الإنسان ما يستفيد منها في 
إبراء ذمته» ولا تسقط عنه. 

- ومن فوائد الآبيدّه أن الغاية التي يصير إليها الأنبياء» وَمَنْ بعدهم أو ومَنْ تبعهم هي رضا 
الله لقوله: وان أعَمَلَ حًا رض #؛ لأن المقصود من عمل الإنسان الوصول إلى رضا الله - 
شيكانة ا إن رضنا اله عابة قوق كل ی ا - تعالى ‏ في امتداح المؤمنين: 
$ انۇيو وَالْمؤْوكت يسم ولاه بض ه يأمروربت ب بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عَنٍ ألم نكر ويمور 
الصاو ونوت الركزة وبيشوت> انورو کیک سم أله إن َه عير کک 2 
وعد اليد A‏ 520 مِنتِ جب رَى م من تھاالا نهر حار خدلدين فيها ومسكن طبه 


رامين إلعَادمَةَالصجمَيْن ره ۷م تفس رسوة الل 
ف جت عن ورضو ن مت آلو ا بر4 [التوہ:۷۲] یعنی: أكبر من کل شىء؛ وإذا حلّ على 
الأشنان زا الله هذا غاية ما يدي 1 

۹ ومن فوائد الآيت: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - يتوسلون إلى الله يعني: يسألون 
الله - تعالى - بالوسيلة لقوله: لوادخل ب رُم فى عِبَادِكَ الصتتلحيرت ) [النمل:۱۹]ء قال الله 
تعالى: © ايک يعت € الا ۷ يعني: أولئك الذين يدعونهم هؤلاء المشركون 
أولئك شوت إل رهم الْوسِيلة أب أفرب وون َة 4 [الإسراء:01] فكل الناس ‏ كل 
الخلق - يسألون اله 5 ا 

4# ومن فوائد الآيت: جواز التوسل بصفات الله؛ لقوله: رمي‎ - ١ 

ولكن هناك إشكال في الحقيقة في قوله: انی عبَادكَ اديت 4 إذا قال قائل: 0 
أعلى من مقام الصلاح» قال تعالى: مويك مم لدي نهم آله لهم من البريِصنَ وَأَلصَدَيقِينَ 
وَاَلشهَدَآءِ وَاَلصَّلِحِينَ # [النساء:74] فكيف دعا الله أن يكون من عباده الصالحين مع أنه نبي أعلى 
درجة من مرتبة الصلاح؟ ١‏ 
هذا هو الأصل» الأصل: أن المراد بالصلاح هنا الصلاح المطلق» 0 المطلق هذا أعلى 
مرتبة» وقد قال يوسف -عليه الصلاة والسلام -: لاتَوََيِمُسَلِمَاو وَأَلْحِقَ يأْلصَلِحِينَ * 
[يوسف:١١٠]‏ نعم» وقال الله - تعالى - عن إبراهيم: لَه فالكَرَولَن أْصَّلِحِينَ € [النحل:177] 
فالمراد هنا الصلاح المطلق لا الصلاح الذي يُذكر مع المراتب» فإن مقام الصلاح مع المراتب دون 
مقام النبوة. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: أن العبادة مرتبة شريفة عظيمة يسأها حتى الأنبياء؛ لقوله: #فى 
عِبّادِكَ € ولهذا يذكر الله نبيه حمدًا بك بوصف العبودية في أعلى مقاماته عند إنزال القرآن» وعند 
الدفاع عنه» وما أشبه ذلك» وقد قال الشاعر يخاطب: 

للاكَذدْمنيلْاسَاءَبْدَهَا تارف أشنينئي 

نعم هذا أعوذ بالله ‏ عاشق ی لتفرض أن اسمه ملا بكره يقول: لا تقل لي: يا بكر. قل: يا عبد 
ليل» فإنه أشرف أسمائى» فالعبودية لله - سبحانه وتعالى ‏ لا شك أن أشرف أوقات الإنسان أن 
يكو غبدا ل :والاتسان لايد أن بكرن عبرا ولايد أن خة إها حى الشبوعيق» واللحدين 
لابد أن يكونوا عبيدّاء وهم أهة» آم لا؟ 

نعم لابده لولم يكن هم آهة إلا أهواؤهم: لومت من اغد إل هو َا ضلا لمعك 

سَمَعِء * [الجحاثية:"77]» وقال الرسول كلا «وس عَبْدُ الديَار س عَبْدُ الدَرْهم)! وهؤلاء - بلا 
شك - يعبدون الدينار والدرهم» بل إنهم لا يسعون إلا لذلك» هؤلاء الملحدون ما يسعون إلا لذلك» 


(۱) صحبح: أخرجه البخاري (۲۸۸7) من حديث أي هريرة انت . 


ناشين عة المت زر تَفينرْسُويَة امل 
إذن لابد لكل إنسان أن يكون عبدّاء e‏ لأن عبد الله 
خُر ما یری شيا في الدنيا أو في المخلوقات أنه عبدٌ له» لكن يرى خالقه هو سيده وإهه؛ وأنه عبد لهذا 


الخالق» لودای برَحْمَيَلَكَ في عِبَا وك للحي € [النمل :۹ هل شكر النعم من النعم؟ 
لا شك أن شكر النعم من النعم» وقد قال الشاعر: 
إِذَا كان شُكْرِي نِعْمَةَلله نِفْمَةً ‏ عَكَلَهفي يله اتب الشكر 
نكيف ينوع الشكرإلابقَضله © وَإِنْ طالتِ الايا وَانَّصَّلَ الُمْدٌ 
وهذا صحيح» فإن هداية الله فقط للشكر نعمة؛ يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة» فإذا 
شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكر؛ لأن الله يقول: وتن اوی لش گور € [سبا:1]. 
١‏ - ومن فوائد الآيت: أن فيها ردًا على القدرية؛ لأن القدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله 
لا يحتاج إلى معونة من الله ولا شيء» ولا شك أن هذا قولٌ باطل» لكن هذه الآية ترد عليهم. 
١‏ وفيهاء رد على الجبرية؛ لأنه أضاف العمل إليه فقال: وان أَعمَلَ صَللِحًا رصل 4 
[الأحقاف:6١]»‏ وقوله تعالى: (رأة ر اند کی أن أعمل غر عام مر ننه 
رد على الطائفتين تفتين جميعا: القدرية والجبرية. 
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قوله: #وَبَقَقَدَ أَلظَيْرَ 4 (أل) هذه للعهد؛ لأنها تعود على الطير المذكور < وحشر لسم 
موده الجن لاض وَالطَيرٍ € وعلى هذا فيكون تفقده للطير في نفس هذه المسيرة. 

وقوله تعالى: #فَقَالٌ مالي لا أرى الْهُدَهُدَ € [وتفقد الطير ليرى المدهد الذي يرى الماء تحت 
الأرض» ويدله عليه بنقره فيها لتستخرجه الشياطين لاحتياج سليان إليه للصلاة فلم يره]» إذا 
تفقد الطير لابد أن يرى الهدهد, المدهد يرى الماء تحت الأرضء إذا رأى أنهارًا تجري تحت الأرض 
نقر بمنقاره ثم يأمر الشياطين فتحفر؛ لأنه كا سلف كان عليه الصلاة والسلام ‏ ينظم الجنود» 


البَسْيِرالشَمِينللِعَاامَةَالعَسَمَيْن : : من عر ع م عن 
ويتفقدهم» وطمذا ما قال: وتفقد المدهد, أو ا هداهد بل قال: تفقد الطير كله» نعم؛ لأنكم تعرفون 
أن الطيور تسبح في المواء فقد يشذ منها شيء - فعليه الصلاة والسلام ‏ تفقدها من أجل كال 
التنظيم» ثم إن قوم أو دعوا ES‏ ها عن رض كلام كين ميطاع لان عي 
تراه »وهذا الشيء N EE‏ ف ترى المياه البعيدة» ثم إن الهدهد مثل غيره 
ا و - عليه السلام - ليس بحاجة إلى هذاء بل إن 
سليمان من هذه الناحية في غير ما ذكر» إن وجد ماءً انتفع به» وإن لم يجد فإن الله - تعالى - يبسر له 
الماء بأي وسيلة. 

وقوله تعالى: ما لمح لآ أرى الْهُدْهْدَ * يسأل سؤالًا حقيقيًا #ما» اسم استفهام» وهل 
الغرض منه استخبار» أو استنكار؟ هنا الغرض استخبار» وقيل: إنه استنكار» وفيه يتضح أن 
الأصل في الاستفهام يتنافى فيه الاستخبار. قال بعضهم: وني الآية قلب: على تقدير: ما للهدهد لا 
أراه» ولكن هذا ليس بصحيح» » بل الآية على تقديرهاء فهو يسأل: ماذا لا أرى الهدهد؟ نعم هل 
هناك مانع منع من رؤيته» أو أنه كان غير موجود, ولذلك أضْرّب عن الأول» وقال: : آم كان 
من الكآبيت 24 وام € منقطعة» وأم المنقطعة كا مر علينا عدة مرات تكون بمعنى: بل 
راج سل ل ا 
ذلك» وإنما العلة غيبة هذا الهدهد» ثم قال عليه الصلاة والسلام أم كان غائبًا فلم أره لغيبته» 

ثم قال تعالى: دة دابا میا ولاز افصاو اتی ی سان شین #: 

ق لخد عَذَابًا # قال: [تعذيبًا ا له تعالى: َّد » الجملة 
هذه مؤكدة بثلاثة مؤكّدات» وهي: اللام: لام القسم» والقسم قبلها مقدرء والثالث النون 
ره » ويقول: إعذابًا4» يقول: المؤلف: [تعذيبًا] إشارة إلى أن عذابًا اسم مصدر؛ لأن 
عذّب مصدرها تعذيبّا واسم المصدر منها عذاباء نظيرها : كلم مصدرها تكلياء واسم المصدر 
منها: كلامّاء وسلم تسلياه واسم المصدر منها سلامًا. 

وقولة 50 عَذَابًا سيدا € العذاب الشديد على رأى المؤلف: [بنتف ريشه» وضربه 
ور الج فلا يدااع من ارا هذا ب عجري ر هذا ا دا لدي ء على 
أي دليل؟! إن هذا التعذيب الشديد الذي جاء به المؤلف» بعضهم يقول: لاذه عَدَابًا 
كيدا © أحبسه مع شيء ليس من جنسه» يضع الهدهد مع العصافير مثلاً» إذن جعل عذاب 
الحيوان أن حشر في غير جنسه. لو وضع الآدمي مع الجن يتعذبء أو الجن مع الآدمي يتعذبون» 
ولكن هذا - أيضًا - ما هو صحيح؛ لأننا نشاهد الآن أن أجناس مع غير أجناسهاء ولا تعذب 
واحد عنده مواش؟ ؟ بقر» وغنم» وإبل» والغنم ضأن وماعز» ولا يتعذبون» فالصواب: أن هذا 


التَشِيرالحمِين للِعَاكمَةالجْكَمَيْن < تفسشرسوة الكل 
التعذيب الذي قاله سليمان غير معلوم لنا إنه عذاب شديد» والله ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يبينه» ولكن 
يكفي أن نعرف أنه شديد» هذه واحدة. 

قوله تعالى: أو لَأَدحَسَّمُم4 هذه للتمويه» يعني: إما هذاء أو هذاء وقوله تعالى: اص4 
يقول: [بقطع حلقومه] قول المؤلف يعني: من عند الرقبة. 

الثالث: أو اي4 [بنوقٍ مشددة مكسورة» أو مفتوحة يليها نون مكسورة] بيني » 
ھا نالات نا دىا تثبت» ونون التوكيد مشددة لكنها إن حُذفت نون الوقاية كسرت 
نون التوكيد: أي وإن لم حذف (يأتِيّّي) فإنها تبقى مفتوحة هذا أمر ثالث فتوعده سليهان 
بواحد من أمرين إلا إذا أتى بِسُلْطنٍ مُبِينِ € [ببرهان بن ظاهر على عذره]. 

فرلا شمن € كلمة سلطان ترد كثيءًا في القرآن» ومعناها العام: هي السلطة التي 
حكن ما a‏ لوصول لشرشت ذا سناها 01 كار بكرن لزان بل الدليل آم 
لي سلطن ميت وتارة يراد به القدرة للا دوت إلا سْلَطن [الرحمن: ۳ وتارة يراد به 
البينة مثل هذاء كلمة لطن مين € يعني: ببينة على عذره» وا مراد الآن قلنا بالسلطان: هي 
السلطة التي يتمكن بها الإنسان أو صاحبها من الوصول إلى غرضه سواء كان ذلك دفاعا عن 
نفسه» أم إثبانًا لأمر. 

وقوله: مين © فسره المؤلف: [بَيّنَ]ء ولا تصلح بمعنى: مُظهرء يعني: ما تصلح متعدية؛ 
لأنها الآن لازمة. 

تصلح - أيضًا ‏ متعدية؛ لأن بسلطان مُظهر لعذره» وهذا إذا فسرنا مهذا نكون أخذنا بالتفسير 
الذي فسرها به المؤلف» وزيادة. 

ثم قال تعا: ‏ کک عرب فََلَلَحطتُ يمام حط بو روشک من سرون 

0 ار BT‏ 
أن يكون الفاعل سليمان» بأن بقي #عَيْرَ بيد € أي: [يسيرًا من الزمان] وحضر لسليمان» هنا: 
حضر لسلیمان ما الدليل عليه؟ أنه كان غاتبًا في الأول #أمّ كاد لابو 4. والغائب لا 
حاطب إلا إذا حضرء ولكنٌ قول المؤلف: [متواضعًا برفع رأسه» وإرخاء ذنبه» وجناحيه]» 
الظاهر أن المؤلف. كأنه معهمء يعني: ال هدهد جاء» ورفع رأسه» ونزل ذنبه» وجناحيه» هل هذا 
استنباط؟ لا يمكن أن نقول هذا أبدّاء لا يمكن أن نصف كيف جاء» إنا يكفينا أن نقول ما قال 
الله - تعالى ‏ في القرآن» وقد ذكرنا قبل قاعدةٌ: (كل ما سبق فإنه لا طريق لنا إلي العلم به إلا من 
طریق إلوخي) ( ارباک با اورت ون ټی قر رو نح وڪاو ونود وَألذرح من 

ده لاوح إل أ مالا طريق إلا الوحي اما في القرآ أو السة الصحيحة. 


رص 2ے 


ا تعالی: مال أَحطتٌ يما تم به 4 #لحطتٌ € خاطب سليان» وفي الحقيقة أن هذا 
ما نَم 


التشرالقمنللعلامة الجن < < تفش وة الل 
المدهد قوي» قوي جداء كما يقولون: كيف يُخاطب سليان» وله هذا الملك العظيم» ويقول: 
#مَمَالَ أحطتٌ يما نا َم تحط پد ) ما : تفيد التعظيم» ونحن الآن بشر» ونخاطب في بعض الأحيان 
المدير» أو مَن فوقه» ونقول مثلاً: أنتم» سیادتکم» أو سادتکم» ولا حضرتكم؛ ونعطيهم أكبر من 
اللازم مع أنهم بشر» وكل هذه الحقيقة من الأمور الشكلية التي لا تنذر عن شيء» ولا تندر- أيضًا 
-» الصحابة يخاطبون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهذا الخطاب» وهو أشرف عندهم من كل 
بشر» وكذلك الخلفاء الراشدون ما كانوا يخاطبون بمثل هذاء ومن ععجب الأمة أن بعض هؤلاء 
الذين يخاطبون بمثل هذه الألفاظ تجد قلوبهم تغلي على بعض هؤلاء المخاطبين» تغلي عليه 
فيكون هذا المخطاب كأنه تبكمٌ بهم؛ ولو أن الناس تخاطبوا فيا بينهم على خطاب عادي؛ هذا 
المدهد ما مكانه مع سليان؟ جند من جنده اللأضعفين» ومع ذلك يقول: بغاية الصراحة: 
«(أحطتٌ يما َم تحط بد رايا كله يمف لكان فى انمه فيه رع من لدت بها كال 
مثلاً: أنت جاهل» ولا تعرف» وأنا ذهبت وبحثت بحثت» بل قال: #أحطتٌ يما با َم نط پو 2 يعني 
لأجل أن يعرف سليان قدره» وأنه ليس محيطًا بكل شىء» فهذا المدهد صار أشد إحاطة منه» 
والإنسان بشر ضعيف في كل شيء» حتى ما علمنا كيف نقبر موتانا إلا الغراب» مما يدل على أننا 
لسنا بشيء» الصراحة. 

قوله تعالى: «الحطتٌ رما َم یط بد ) يشبهه قول إبراهيم لأبيه: یا انی قد جَآءن مرت 
لل مَالَمْ يأك 4 ما قال له: إنك جاهل» وهذا من لطافة الأسلوب. 

هنا قال تعالى : 9أحطتٌ يما لم خط يو الكلمة الشديدةء أي أطلعت على مالم تتطلع عليه 
e a‏ : قال ستنظر 


e TT‏ ن € فما بالك؟ قال تعالى : #ستظ ر أصدَفت أ 
کت ِن لْكَذِينَ 4 ومع أن الهدهد كان متيقنًا إلا أنه قال له: #ستنظرٌ أَصَدَقَتَ 258 
الگ 4 ماذا قال سلبان هذا مع أنه يقول له: بي بين 44 لأن حقيقة حقيقةالأم أن كلام المدهد 
فيه مقام الدفاع عن نفسه أن يصير مُدافعًا؛ لأنه متوعد بالعذاب الشديدء أو بالذبح» أو بخبر 
بلطن مُيِينٍ #» فلم) كان في مقام الدفاع احتاج أن يتثبت هذا ببيّنة» وقد وقع مثل ذلك لعمر 
بن الخطاب وئه اتن عل N GS EG‏ للك قال مكل 
أمرنا رسول الله يل قال: ما البينة على ما تقول: ؟”'' مع أن أبا موسى صحابي ثقة لا يمكن أن 
يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام » لكن المقام يقتضي زيادة التثبت؛ لأن الإنسان قد 
يفهم من النص ما ليس مرادًاء فلذلك طلب عمر من أبي موسى أن يأتي بشاهد» هنا هذا ال هدهد 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (7750) ومسلم (۳۳/ 7107) من حديث أبي سعيد الخدري لن . 


اال 0 وف لاف لی 
ا س راتما للعَاكمَة الى 3 شرا سوره | - 


سلبان - عليه الصلاة والسلام - مع أنه قد يقن وأكد له الخر قال: سی ى 


لْكَِيينَ 4 ثم أعطاه آية وقرينة 9 أَذْهّبِ هب تلو کد ااه لمم ثم رل عنم ا م € والقصة في الحقيقة 
عظيمة جدًاء وفيها فوائد كثيرة. 

قوله تعالى: لوجتت من س © سبأ: [بالصرف» وتركه]ء بالصرف #من سا #. وتركه 
رتاه 


قوله تعالى: #من سا4 جر بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف» و من سيا 4 جر بالكسرة؛ لأنه 
اسم ينصرف» على أي اعتبار من الصرف» وعدمه»ء قوله: #من سَبًا: [قبيلة باليمن سميت باسم 


جد لهم]. 
الموائد: 
قال الله تبارك وتعای: « فَمَكُتٌ عر بويد فَقَالَأَحَطتٌ ما لم يطو وشک من سيا بآ 


١‏ - يستطاد من هذه الآينّ الكريمت: سرعة رجوع الهدهد إلى سليان ما يدل على أن جنود 
سليهان يبتمون به وبشئونه» ولا يتأخرون عن أعماهم لقوله: #فمَكَت غَيرَيَعِيل 4. 

۲ - ويُستطاد منها أيضًاء أن سليمان إن كان أعطي ملكا عظيً) لم يُعطه أحد فإنه لا يحيط بكل 
شيء؛ فهو على سِعَةٍ مُلْکه» وقوته لا يحيط بكل شيء فغيره من باب أولى» فيُستفاد منه: ضعف 
إدداك اترعة الانسان هيا بلع من املك تومن ¿ القوة» ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى - : 
ولق لاضن صَعِيفًا € [النساء:۲۸]؛ لأن هذا يبين ضعف الإنسان» الضعف يشوبه: في كل 
ل ا 
الإنسان فيه الضعف. 

۳ - ومن فوائد الآيت: أنه يجوز أن يخاطب الرئيس بمثل هذا ا لخطاب» علمت ما لم تعلم» »أو 
فعلت مالم تفعل» ومثله قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لأبيه: انی قد جَاءَفِ مرح الل 
مَا لم يتك € [مريم:47]. 

٤‏ - ومن فوائده أيضًاء أنه ينبغي للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه لقوله: 
َا بين 2# » فإن قال قائلٌ: ما فائدة تأكيده له» وهو مصدر الخبرء إن التأكيد يفيد إذا جاء من 
طرفي آخر» يكون شاهدًا للمخبرء أما نفس المخبر فكيف يُقال: إن في تأكيده للخبر فائدة؟ 

فالجواب: أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة الُخْبّر؛ لأنه أيضًا يدل على أن له فائدة: أنك إذا 
أخبرك مخبرٌ بخبر قد تقول له: هل أنت متأكد؟ فيقول: نعم» أو لا. 

فإذن تأكيد المخير لخبره لا قال: إنه لا فائدة منه؛ لأنه هو مصدر الخبر» بل نقول: فيه فائدة» 


وهي رفع توهم المخير في خبره» فيرفع هذا التوهم» ويطمئن الملخاطب» وهمذا: #وجتتلكت 


اوا لمن < شرس وة امل 

5 0 الآيي: أن استعال ضمير الجمع المخاطب المعظم ليس بلازم؛ وليس من شأن 
خطاب الأنبياء؛ لأنه مثلاً عندما يقول لإنسان معظم: نكما جئتکم» وما أشبه ذلك. کا هو 
المعتاد الآن عندناء عندنا إذا كان الإنسان معظا يُقال ى) تريدون مثلاً: سعادتکم» وسیادتکم» أو 
سماحتكم» أو فضيلتكم» أو ما أشبه ذلك. 

لاء هذا ليس مُعتادًا في سبق» وإنما يخاطب الإنسان با تقتضيه الحال» حتى إن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يرد السلام على المُسلِم بقوله: عليك السلام» إذا سلم عليه أحد يقول: عليك 
السلام» وإذا كانوا مثلاً جماعة يُقال: عليكم السلام. : 

٦‏ - ومن هذه الغوائد: أنه من عادة السلف أنهم يخاطبون» أو يتكلمون مع المخاطب با 


تقتضيه حاله. 
ل 
© قال الل تعالم: 


قال الله تعالى: نیودت كر ل 77 4 

قوله تعالى: #آمْرأةٌ دا نهم € الضمير جمع» والعائد عليه مفرد س لكن ا كان 
المرادُ به القبيلة صح أن يعود الضمير إليه جمعّاء وهذا سبق لنا في الشرح: سبأء وسبأ باعتبار 
القبيلة والحد. 

الضوائد: 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيت: #إِنٍ ويدت أمرأة نهم € أن المرأة لا تصلح للملك؛ لأنه 
ما قال ملكة» بل قال تملكهم» والمفسر تقدم أنه قال: [هي ملكةلهم]» وأن الغرض من تفسير 
«تَمَلِِكُهُمْ 4 بملكة» خوفًا من أن يُقال: إنها تملكهم ملك استرقاق. 

والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لاء فقي شرعنا لا يجوز أن بول المرأة على الرجال» فلا 
يمكن أن تكون ملكة» ولا يمكن أن تكون أميراء ولا يمكن أن تكون وزيرة» ولا يمكن أن 


(۱) تفسير هذه الآيات غير واضح سماعا. 


ع د ا ل 
ف تفشيرسوةة امل 


تكون قاضية» كل هذا لا يجوز؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول: ١‏ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ 
وَلَوَا أمْرَهُمْ امرأةٌ”". 

اسم أميرة أو سيدة» هذا اسم فقطء أميرة اسم» يعني أنها من الأميرات فقطء وسيدة:أي 
أمرأة» لكن الناس يسمونها سيدة» وهذه قد نبهنا عليها في] سبق» وقلنا: إن هذه متلقاة من الغرب 
الذين يقدسون المرأة» وأن هذا ما ينبغي» وهذاء حتى بعض الكتاب تجدهم يكتبون السيدة 
عائشة؛ السيدة خديجة هذا ما ينبغي» بل يقال: المرأة والأنثى» أما السيدة فلا يصح على الإطلاق» 
لاسيهما وأنه متلقاة من غير المسلمين. 

" - ويستفاد من هذه الآيتّه سعة ملك هذه المرأة» بل عظمة ملك هذه المرأة لقوله: 
لوَأْوِيتْ من ڪل سى والمراد من كل شيء من مقومات الملك» كا قال المؤلف: المفسر. 

۴ - وفيه أيضًا دليل على: أنبا ذات أببة لقوله: وھا عرش عَظِية #4 وأما وصف العرش» 
كا ذكره المفسر فلا دليل عليه. 

ثم قال الله تعالى: ل وََدتهَا وعَوْمَهَا جو َس من ذون آله ورين لهم ليطن أعَمْلَهُمْ 

١‏ يُستفاد من هذه الآيت: أن هؤلاء القوم مشركون بالله؛ لقوله: ‏ وجدتها وَقَوْمَهَا 
يسَجدون لِلشَّميس #. 

" - وفيه دليل على: أن الشمس معبودة من قديم الزمان؛ لأن هؤلاء في زمن سليمان» 
ومازال إلى الآن يوجد من يعبد الشمسء ومن يعبد النار» ومن يعبد القمر بل ومن يعبد البقر. 

۴ - وفيه دليل على: أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك؛ لآن الهدهد أنكر عليهم شركهم؛ 
مع أن الهدهد ليس من العقلاء» لكن جميع الحيوانات ‏ أيضًا ‏ بلء والمخلوقات مفطورة على 
توحيد الله - عز وجل -: نسي له اتوت المع رض ومن فين ون من شَىْءِ إلا سبح عرو * 
[الإسراء:٤٤].‏ 

٤‏ ويُستغاد من هذا فائدة: أن المشركين شر البرية» كا قال الله - عَرَّ وَجَلّ - وإذا كانت 
البهائم والجمادات تسبح الله وتعرف حقّه وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخليقة: #إِنَّ 
الذي ن روان أهل الكتب ألمت ركنن أرِجَهَتَمحَلِدنَ فا اوك هم سراي 4 [البيّة:ة]. 

0 ومن فوائدها: أن الإنسان يذم على فعله. أو يُمدح على فعله؛ لأن المدهد ساق ذلك على 
سبيل الذم» والغرض من ذكر هذه الفائدة: الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره إذ لو كان جرا 
عليه لى يصح أن يكون محلاً للذم» أو للمدح؛ لأن الذي يج على العمل يُمدح عليه إن كان خيرًاء 
ولا يُذم عليه إن كان سوءًاء ولكنه هو فعله» وفيه دليل على إسقاط قول الجبرية الذين يقولون: أن 


مك aS‏ مار نكور#* الريك e‏ 
البَمْسيرا مين للعلامة ا لحت 


الكو 


١ 
ا‎ 
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. صحيح: أخرجه البخاري (570 5) من حديث أبي بكرة جولث‎ )١( 


و ره r‏ 


البَسيرالشمينلِلِعَاكمَة المتم ن 
الإنسان بر على عمله؛ لأنه إذا كان مجبرًا لم يكن أهلاً للثناء في الخيرء أو في الشر. 

- في هذه الآيتّ دليل على: أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان؛ لقوله: لوين لهم 
السَّيِطنٌ َْمْلَُمْ 4 فكيف يُجمع بين هذه الآية» وبين قوله تعالى: ر امهم هم يَعْمَهُونَ # 
[النمل :4] أضاف الله التزيين إليه» وهنا أضافه إلى الشيطان» وفي آية ثالثة: وت TE‏ و 
عله 4 [التوبة:۳۷]» وقوله i:‏ 4 مبنية للمجهول. لكن هذه ما تعارضن الآيات 
الأخرف 

الجواب: يضاف إلى الله تقديرّاء وإلى الشيطان مباشرة. 

إذن فإذا قال قائل: إن الأعمال السيئة تُزِين للناس في رمضانء وقد ثبت أن الشياطين تُصفد 
فيهاء وتّغل؛ ومع ذلك نرى أن كثيرًا من الخلق يزين لهم سوء الأعمال في رمضان» فكيف الجمع 
بين الواقع؟ 

قلنا: هذا من تزيين النفس؛ لأنها تزين ‏ أيضًا سوء الأعمال. 
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قوله #ألاسجُدُوأ يِه 4 بمعني: هلا يسجدواء وألا للتحقيق» ولكن هذا التقدير فيه إشكال 
- أيضًا ‏ » وهو حذف النون من الأفعال الخمسة من دون ناصبء ولا جازم؛ لأن الد لا 
تنصب» ولا تجزم» وإذا قلنا : [أن يسجدوا]ء أن للتحقيق» وهي لا تنصبء ولا تجزم» وإذا نظرنا 
إلى ##سَجِدٌُوأ #» وجدنا أن فيها حذف النون نصبّاء أو جزمّاء وهنا لا يوجد ناصبٌء ولا جازم 
ا ل E‏ ل اي 
ئز» ووارد في اللغة العربية؛ لقول النبي كَكِ: «وَالله لَا تَدْخُلُوا اميه حت منوا ف (لا 
E‏ لانافية لا تنصب» ولا تجزم» ومع ذلك حُذفت النونء ولم يقل: لا تدخلون الجنة. 
فالجواب على ذلك أن يُقال: أن يُقال: إن نون الأفعال الخمسة قد تُحذف بدون ناصبء ولا جازم لاسي 
في مثل هذا التعبير #أَلَاسَجَدُوأ 4 الدال على: التحفيز» فإن حذف النون هنا يُسهله وجود هذا 
الحرف السابق للفعل» وعلى كل حال: إذا كانت على تقدير المؤلف» فإن هذه الجملة بالنسبة لما 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (۹۳/ 5 0) من حديث أبي هريرة وشت 


اتش رال تمن للعَلامَةالعِسمَيْن تَفْسْرُسُورَة الل 


قبلها فهي كالمؤكٌدة» لأنه لا قال: وور لَه ليطن أَعْملَهُمْ مَصَدَّهُمْ ء ع ادل > هنا 
يقتضي آلا يهتدون إلى الحق» إا أن يسجدوا لله - سبحانه وتعالى- . 
وأما معنى القول الثاني: #أَلَايسَجُدُوأ ي 4 إن ألّا: للتحقيق بمعنى: هَلاء فإنه يدل على أن 
المدهد انتقدهم بهذا الفعل» وبين أن الأولى» بل الأوجب أن يكون السجود لله سبحانه وتعالى - 
وتكون الجملة منفصلة عا قبلها. 
وقوله تعالى: « وجدتها وَقَوْمَهَا: وقَوْمَها يَسَجْدُونَ لشَّمِس من دون ال 4 مع قوله تعالى: «َلَاِسَجُدُوا 
نه )» لأن معنى قوله: « الامسجدو ينه € يجب أن يُفردوا الله E‏ دا 
مناط الذم كونهم يخصصون الشمس بالسجود» وكذلك - أيضًا ‏ لو أشركوا مها مع الله» وهذا لأنه 
لايمكن أن يزول الذنب إلا إذا خصص السجود لله وحده. 
وقراءة #ألايااسجدوالله» تكون ألا أيضًا ‏ : افتتاحية» و(يا): حرف نداءء والمنادى 
محذوفء يعني: ألا يا قوم اسجدوا لله أو تكون يا: للتنبيه» نظيرها قوله تعالى: یللت قوی 
يَعْلَمُونَ 4 [يس:15]» وقوله تعالى: #يلَيَحََكُنثُ مَعَهُمْ € [النساء:۷۳]ء فإن (يا) بهذا 0 
تكون للتنبيه؛ لأنها لا تدخل على الأفعال» ولا على الحروف» وإما أن تكون للنداء» والمنادى 
حذوف: 
ومعنى قوله تعالى: «دّى يع الكنء» [مصدرٌ بمعنى المخبوء من المطر والنبات #في 
الوت وَالْارْضٍ ومام ما عنمو 4 في قلوبهم؛ باش € بألسنتهم]. 
وقزالة ل «لدَّى ييح الكَنء» الخبء بمعنى: المخبوء» كما قال المؤلف: وهو مصدر 
بمعنى اسم المفعول» والمصدر ب بمعنى اسم المفعول واردٌ في اللغة العربية» ومنه قوله تعالى: #وإن 
HES‏ مَل € [الطلاق:؟] أي: محمول؛ لأن الحمل فعل المرأة» وأما المحمول» فهو الجنين» 
وكذلك قوله: وا أت اَل أله أن يِصَعْنَّ حمْلَهُنَ 4 [الطلاق:4]» ومنه قول النبي بيا ١مَنْ‏ 
ول عَمَلايْس علب را فهو رن“ أي E‏ - قول الله تعالى: $ هلدا حَلْقُ أي 
اروف مَادَاحََقََ لين من دونو #[نقان:١‏ ١]أي:‏ خلوقه. 
فالخبء بمعني مفعول» قال: [من المطر]: هذا باعتبار المخبوء في الساء. والنبات: هذا المخبوء 
في الأرض» فالله ‏ تبارك وتعالى حير الذي ع ها وهنا و قال: [# ف السموتِ 
َالأرْضٍ وَيَمَلٌَ ماف 4 في قلوبهم» لوَمَا ِب 4 بألسنتهم]» ولم يُشر المؤلف إلى القراءة الثانية, 
وهي سبعيّة في قوله: #يخفون4»؛ و#يعلنون#. فإن الذي في المصحف في قراءة عاصم» وهي: 
لف لسوت لض يعار امف وَمَا شبن 4 يخاطب بذلك سليهان» وقوله: [ ما فو 4 في 
قلوبكم» وما نعلو 4 بألسنتكم] وفيه قصور حين خصّ الألسن فقطء فلو قال: بألسنتكم» 
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وجوارحكم لكان أشمل؛ لأن ما يُفعل بالجوارح مُعلن» كما أن ما ينطق فيه باللسان مُعلنٌ أيضًا. 

وقوله تعالى: لوَيَعْلَمُمَاتحْفُونَ»ومَاتُعْلِنُونَ4» وهذا من الوصفين إخراج الخب»ء والعلم با 
فى العبد وما يُعلن» ولا يكون لأحدٍ من المخلوقين لا للشمسء ولا لغير الشمسء وإنما ذلك 
خاصٌ بالله تعالى: ولهذا جعله الهدهد من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده؛ لأنه 
العام بباء ولا يمكن أن يت بوصفيٍ يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصًا بالله؛ لأنه يُؤتى بهذا 
الوصف استدلالاً على بطلان العبادة لما سواه ولو كان لا يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا 
على اختصاص الله تعالى ‏ بالعبودية» قد يقول: العابد للشىء» وهذا وصف موجودٌ في معبودي 
فأنا أعبده» فالمهم: أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدلیل خاص للمحتجٌ له» بمعنى: لا يمكن أن 
تقوم الحجة بأن العبادة لله وحده إلا بوصفي خاص بالله؛ لأنك لو احتججت بوصفيء يكون لله 
ولغيره لكان الغابد لغير الله يقول: وهذا الوصف _ أيضًا _ممكن لمعبود فلا يدل على أنه عا يتصف 
به الله سبحانه وتعالى -. 

قال الله تعالى: اله لا إِلَهإِلَاهْوَرَثُألْمَرْ شالْمَظِي ® € [استعناف جملة ثناءَ مشتملا على عرش 
الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم]» يقول هذا المدهد: # أله هلهو € وهذه 
كلمة التوحيد والمؤلف يقول: إنها حملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى ‏ با لا يكون لغيره» 
فالأول: ليج ألْحَبْهَ في لسوت رض وَيَعَلَرُ #: هذايتعلق بتوحيد الربوبية» والثاني: اهاه 
فلار 4: تود الاھ ينض > له معيو دوه لكلا ميرد بصي لآق هفاك معودات سنو 
ال میاه وتال يعور ى ادن الى هل أللات شحاف وتال ا الروت ورضفة الالوهية 
وربا نقول - أيضًا ‏ : وبصفة الأسماء والصفات؛ لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء» والصفات؛ 
لأن التصرف في الخلق» والتدبير» والعلم كل هذا من الصفات. 

وقوله: رب العرش الْعَظِي € رب € بمعنى صاحب» أي: صاحبه» كا تقول: رب الدابة: 
أي صاحب الدابة» وقوله: #الْعَرّش4 (أل) هذه للعهد الذهني: أي العرش المعهود في أذهان 
الخلق لمیر © بخلاف عرش بلقیس» وهذا قال تعالى : وها عرش عَظِيمٌ )» وهنا قال: 
الْمَرَش الْمَظِي € بأل» فالتعبير ظاهر جدًا في الفرق بينهما؛ لأن (عرش): نكرة» والعرش: 
معرفة» فدلّ ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم بالأذهان بخلاف الأول. 

ويقول المؤلف: إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس: نعم هذا صحيح يعني واضح أنه قاله لأجل 
أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون ملكاء وأما هذه الملكة فإن لها عرشّاء 
وليس ها العرش. 


مه وو دص رس 
0 َفَسْيرْسُورَةٌ الغثّل 


اة لبقن 
© قال الل تعالي: 


قوله تعالى: قال سَنَظرٌأصَدَقتَ © يقوله سلييمان» والسين» كا مرّ علينا: تدل على التحقيق مع 
التراخى» لكنها تدل على التحقيق» قوله تعالى: #سَنََظرٌ* يعنى: أن نظرنا هذا محقق» لكنه 
سيكون له مقدمات: فهى تدل على التأكيد. 
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قال: #ستنظر صد € ول يقبل كلامه من أول الأمر؛ خشية أن يكون قد أتى بذلك دفاعا 
عن نفسه» ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب عهلثنه مع أبي موسى الأشعري حين استأذن 
ثلاناء وانصرف ثم حدثه أن النبي بك أمره بذلك» فطلب منه من يشهد له. 

فهنا التّهِمء أو عدم الثقة بالقوم ها أسباب» من جملتها أن يكون الُخطى على هذا الوصف 
يتضمن إخباره دفاعا عن نفسه» فهنا مهما كان من الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. 

قال: [ 6ل سَتَظ رٌأَصَدَقَتَ آم شت من الْكَرِبينَ € فی) أخبرتنا به ام كنت من الْكِبينَ 4 أي 
من هذا النوع» فهو أبلغ من: أم كذبت فيه]. 

وقوله تعاللى: #أَصَدَقتَ آم كت ءاکذ 4؛ صريح الأول أنه فعل» وهنا قال تعالى : آم 
كْتَ من ألْككِينَ € أي: من هذا النوع» فهو أبلغ من: (أم كذبت)؛ لأنه يدل على الوصف الدائم 
في قوله: ين الْككَدِبِينَ 2# فهو أبلغ من قوله: (أم كذبت)؛ لأن (أم كذبت) فعل» والفعل قد 
يكون مرة» لکن لام كنت من لذبي » هذا وصف يدل على استمرار الفعل فيه» وهذا ما قرره 
المؤلف. 

وعندي: أن فيه لباقة في تعبير سليمان للهدهد؛ لأن مصارحته» ومقابلته بقوله: إن كذبت أشد 
وقعًا من قوله: ام كنت می الْكدِيِينَ 4 لأن ام كنت بن الْكَربِينَ 4 أهون مما لو قال: أم كذبت» 
فالثاني في الحقيقة من جهة أشد بالنظر إلى أن قوله: اَم كُنتَ من الْكدِيِينَ € وصفٌ لازم» ومن 
جهة المخاطبة: أهون من قوله: أم كذبت» وهذا وجد اختلاف بين قوله: #أَصَدَقْتَ أم كنت من 
لْكدِينَ 4؛ يقول: [ثم دهم على الماء» واستخرج» وارتوواء وتوضأواء وصلوا ثم كتب سليمان 


كتابًا صورته: من عبد الله سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيم» السلام 
على من اتبع الهدى» أما بعد: فلا تعلوا عل واتوني مسلمين ثم طبعه بالمسك» وختمه بخاقه ثم 
قال للهدهد اذهب بكتابي هذا]» كل هذه من الإسرائيليات التى لا دليل عليها في القرآن» وكونه 
دهم على الماء» واستخرجوه» وارتوواء وتوضأواء وصلّوا أيضًا ليس موجودًا في القرآن» ولكننا 
نقول: هذا لا دليل عليه ولا يجوز لنا أن نعتقده» ولا أن نكذبه» هذا إذا صحّ عن بني إسرائيل» - 
وأين الطريق بيننا وبين بني إسرائيل» مَنْ رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صح عن بني إسرائيل» 
وأنهم مما حدثوا في هذه الأمة نقول فيه إنه لا يصدقء ولا يكذب؛ لأنه ليس فيه شيء يعارض 
كتابناء ولا في كتابنا ما يُؤيده؛ وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلناه» ولو کان في كتابنا ما يعارضه 
رددناه. 

قوله: #أَصَدَقْتَ أَمْ كت من الذي 4 هل يحق لسليمان - عليه السلام - لمجرد الفعل هذا أن 
يصفه وصفا مطلقا؟ : 

الجواب: لاء لأن الكاذبين: هم الذين من دأبهم الكذب» فهو لم يصفه ولو كان هذا من 
الكاذبين إما أنه من دأبه الكذب» أو في جملتهم؛ وقد يكذب مرةً واحدة» وهو - أيضًا ما وصفه؛ 
لأن قوله: #أَصَدَقتَ € مقابل لقوله: #آمْ كت من الگ € فلا يُعلم هل يكون متصقًا بقوله: 
#أَصَدَقتَ آم بقوله: من الْكزِيينَ 4. 

هذا لا يستحق أن يُوصف بأن يكون من الكاذبين» ولكنه ىا قلنا: هذا من باب التوقف في 
الخطاب؛ إذن هذا يكون أرجح» وکل واحد له وجه» ولیس بينهم تعارض حتى يكون هناك 
ترجيح. ما بينهم تعارض أصلء فكونه من الكاذبين هذا أشد من وصفه بالكذبء وكونه يخاطبه 
بقوله: أن كذبت» يكون أهونء مثل قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للضيوف: #سلم قوم 
مرو [الذاریات: ۱۸] ما قال: أنكركم؛ ولا أعرفکم» بل قال: #سلم قوم مكرود € وهذا من . 
باب الفصاحة في التعبير. 

قال الله تعالى: « اذهب یک تی ی کد اال لوم تہ تول عنهم انر مادا رْحِعُونَ #: 

إذا قال قائلٌ: قوله: َدْعَب يتب ىككددًا» يقتضي أنه صدقه» هل هذا صحيحء أو هذا اختبار 
له؟ 

قوله تعالى: #أَذْهَب يَكْمَنِى هدا َة لوم 4 ما الذي يدل عليه؟ هل هو صدقه في ذلك» 
ولهذا كتب هم» أو قال: هذا من جملة الاختبار؟ 

يعني: أنه إذا كان كاذيًا فسيقول: ليس هناك أحد» ما وجدت أحدًا مثلا» فيكون هذا من جملة 
وسائل الاختبار العائدة على قوله: #سَتنظرٌ أَصَدَقَتَ € وقد يُقال: إن قوله: #ستنظرٌ أَصَدَقَتَ 4 
إن في الآية تقديرّاء فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الكتاب» والله أعلم بها جرى» فإما أن يكون هذا 
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الكتاب من جملة اختباره» مثل ما لو أخبرك إنسان بخبر تقول: اذهب 0-0 
مثلاً: باع السلعة الفلانية الآن في السوق قلت: اذهب وأحضر لي - مثلاً - منها شيئًا لأنني يلزم 
أن أختبر هل هو صحيح» أم لا؟ وإن كان ظاهرًا فعليًا لما أعطيته الأموال أنني صدقته» لكن قد 
يكون هذا من وسائل الاختبار. 

فالحاصل: إذا كان سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام هنا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر 
ظاهر» ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك فنقول: إن إعطاءه الكتاب من الوسائل التي تبين 
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وقوله: 3 اذهب يَكْمَيِى كسددًا» أشار إليه للتعيين؛ لان سليان يكتب هم ولغیرهم» ولكنه 
عيّن الكتاب الذي كتبه هم قال تعالى: كته كيم » أي بلقيس» وقومها ون تر انصرف 
}ع وقف قريبًا منهم #فأنظر مادا يَرْحِعَُيَ 4 يردون من الجواب» فأخذه. وأتاهاء وحوها 
جندها فألقاه في حجرهاء فلا رأته ارتعدت وخضعت خوقاء ثم وقفت على ما فيه ثم قالت 
لأشراف قومها: يا أيها الملا]. 

ذهب به الهدهد فألقاه إليهم أي: طرحه بين أيدهم » وتولى عنهم» کا أرشده سليمان» لکن هذا 
التولي ليس بعيدًا بدليل قوله: فأنظر مَادَبَْحِمُويَ 4 فهو يدل على أن هذا التولي يكون قريبًا منهم» 
ثم قأنظر_مَاذَبَرْحِمُونَ ). 

أخذت الكتاب» وقرأته ثم قالت: لأشراف قومها : # قَالت يا َاألْملَوُأ € والملأء كما بين المؤلف: 
[هم الأشراف]ء وهنا نادتهم: # قات اا لْملَوٌا # إشارة إلى علو مرتبتهم في دولتها؛ لأن يا أيها: 
ما تكون إلا للبعيد» فهي لم تقل: : يا ملأء بل قالت: # قَالتَكَلْملوَا 4. 

وقوله تعالى: لإ [بتحقيق الهمزتين] #آلْمَكَوَا إن [وتسهيل الثانية» وقلبها. واوا مكسورة]؛ 
لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوًا - قاعدة في اللغة العربية ومنه قول كثير من 
المؤذنين: اله وكبر؛ لأنه يجوز الله أكبر» ويجوز الله وكبر» فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تُسهل 
إلى واو» وعلى حسب ال حال إن جاءت قبل كسر كُسرت» أو جاءت قبل ضم ضمّت» أو الفتح. 

قال: [بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية بقلبهاء واوًا مكسورة]. 

وقوله تعالى ياتى إَِكتنبكمٌ 4 [ختوم]» فسر الكريم بالمختوم؛ لأن ختمه يدل على أهميته» 
فالكتب والرسائل المختومة يُعتنى بهاء وحتى الآن إذا كان الشيء مها تجده يختم بالشمعء وما إلى 
ذلك لتلا يُزوّرء ولكنّ تفسير الكرد م بلمختوم غير صححيح؛ لأن الختم دل على كه ولیس هو 
معنى كرمه» فالكريم معناه: المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة» وفي قوها: لإ أل إ[4: ما 
قالت: ألقى المدهد؛ لأن الظاهر أنه مرّ هكذا ثم ألقاه عليهاء وليس معناه: أنه جاء ووقف بين 
يديهاء وأعطاها الكتاب» وهذا ربم| يكون أبلغ في الهيبة من أنه يعطيها إياه» وهو مارٌء بخلاف ما لو 


رامين مين تفينيوْسُويَة الل 
ل a‏ 
تمسكه. لكنه ألقاه إلقاء. 

قال الله تعالى: # إن من يمن ولم تنسبه إلى أبيه؛ لأنه كان معروفًاء ومعلومًا عندهم أنه - 
عليه الصلاة والسلام - رسولٌ أعطاه الله تعالى من الملك مالم يعطه غيره. 

وقوله تعالى: ولم أي مضمونه: بسر أله ألبَحَمنٍ ع لحي "لع أله تعلوأ عل ونون 
سين » وليس فيه (أي الكتاب): والسلام على من اتبع ا هدى» ولا أن ناداهاء كا قال المؤلف: 


) 


من أين أتى به المؤلف؟ يمكن أن تكون من أخبار بني إسرائيل. 

وقوله تعالى: لبسو آله لتحم ن البح '(8) ألَاتعلُوا عل ونون سيون 2# لكن قوله: دين 
مُليِسنَوَِنَس ناليم لیر 4 هل سلیمان قال: مِنْ سليهان إلى بلقيس؟ 

الجواب: لاء ما قال ذلك» ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع أو بكتابة ما على الظرف» أو في صلب 
الكتاب: يسم الله ألتَحْمنِ ن ليحي '(ن) أل تعلوأ ل وأثونى مُسَلِمِينَ * هذا الصلب» وهذا هو 
الظاهر؛ لأنه لا يمكن أن يبدأ سليهان عليه الصلاة والسلام - بقوله: من سليمان بسم الله الرحمن 
الرحيم» بل سيبدا بالبسملة قبله» فلم لم يذكر الله إلا البسملة دل ذلك على أنه لم حك بقوله: : إنه 
من سليمان ما أتى بهاء لكنه لابد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك» وإلا لما فهمناه. 

وقوله: # أل تعلوا َل وأو سلوي € المقصود: المخضوع له؛ لأن معناه: ذلوالي؛ لأنهم ما كانوا 
بعلو ن عله حتن قول؛ f‏ عل وَأ شين € وإنما أراد أن يأتوا إليه أذلة مسلمين لله» 
أو مسلمين له أي مستسلمين؟ 

الجواب: فيها احتمال مسلمين لله» أو مستسلمين له» ولكن هل يلزم من إتيانهم مستسلمين له 
أن يكونوا مسلمين لله؟ لا يلزم» لکن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له» وأن يأتوا 
مطيعين غير مخالفين. 

الطوائك: 

١‏ من فوائك هذه الأية الكريمت, أن الكرم بالال معنه:بذله بالگخاء والكرم - أيقا - في 
المال: يطلق على الجيد منه؛ لقول النبي بيا « وات كَرَائِمَ أمْوَاهِمْ»» أو «وَإبّاكَ وكرام أموَائ)””. 

وكذلك-_أيضًا - يوصف ما يتضمن الشيء به يوصف بالكرم لأي شيء هذا الوصف؟ لكتاب 
سليان عليه الصلاة والسلام-: 

؟ ‏ ومن فوائد الآيت: أن الأَوْل أن يبدأ الكاتب باسمه فيقول: مِنْ فلان قبل أن يبدأ باسم 


المرسل إليه» أو المكتوب إليه» وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث علي بن أبي طالب أن النبي بعث معادًا إلى اليمن إلخ» والحديث متفق عليه. 


الظاهر: أنه من باب العادةء SS‏ 
اعتاد الناس عليها اليوم. اعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالمكتوب إليه» فلان ابن فلان» لكن 
العادة الأول و لأن الإنسان إذا قرأ كتابًا يقرأه من أولهء فإذا قرأً: من فلان عرف الآن 
الكتاب» ما هذا الكتاب» وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله. ثم إن الترتيب الطبيعي يقتضي 
هكذا؛ لأن الكتاب» وارد منه إل فيقتضي أن نبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه» فإذن نقول: الأول 
أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتابًا إلى أحد. فإن هذه السنة مبتدعة. 

إذن: هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر مكتوب إليه؟ هين سُلَيْمنَ 4 وأرسل 
إلى ملكة سباً؟ 

إنه إذا دل الدليل على المكتوب إليه فلا حاجة إلى ذكره. مثلاً: إذا أرسلت هذا الكتاب إلى 
شخص» ولكنني مثل ما في قصة سليان أنه جاء به هذا الطائر إلى صاحبه» فهنا احتهال أن يصل 
الكتاب لغير المكتوب إليه والمقصود ببيان المكتوب إليه: أن يتعين» ويصل إليه 

وهنا إذا جاء الكتاب على هذا الوجه فإنه يحصل به أكبر تعيين» فنقول: إنه لا حاجة إلى ذكره 
إذا كان الأمر يحصل بدونه» ولكن مع . هذا يصبح أولى» لاسي إذا كان يترتب عليه شيء في 
المستقبل» وإذا فرضنا أن صاحبه الذي أرسل إليه علم وأخذه» لكن في المستقبل ما يدري من 
أرسل له هذا الخطاب» فذكره بلا شك أولى. 

ش ۴ - ومن فوائد الآيت استحباب البداءة ببسم أله أليحْمَنِ ليحي ) في أول الرسائل؛ 
لقوله: #وَإِنَمميسيرا أنه لتحم لتحيو 4# 

3 - ومن فوائد الآييّه استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصير؛ لأن هذا الكتاب الذي كتبه 
570707870700 مُسِلِمِينَ € لکن بشرط 
ألا يكون الإيجاز لا باللقصود. فإن كان خلا بالمقصود صار تقص 

۵ - ومن فوائد الآيت: أن n‏ 
ولا يريد التملك والسيطرةء وإنا يريد بذلك الدخول في الإسلام؛ لأن الحدهد لا أخبره آنا 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهذا كفر» فلابد أن يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام» 
لقوله: #وأَنونٍ مُسيلِمِينَ 4. 

1 - وفيه أيضا دليل على: قوة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ لأنه لم يقل: وأسلمواء بل 
قال: لوَأَونٍ يرين 4 فطلب منهم أن يأتوا إليه» وهم على إسلام. 
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o“‏ 3 اکر مه یی ا مهي واوا ده لمم 
اقش العامة المنن < تفشيرس وة لمل 

وهل المراد أن يأتوا جميعًا؟ لاء المراد أعياءهم وأشرافهم؛ لأن الأعيان والأشراف يقومون مقام 
العامة. 


© © 5 
© قال الل تعالى: 


اليا ©" 


الصوائد: 
5 : حك رع AA‏ 

١‏ من فوائد الآييّه استحباب المشاورة في كل الأمور العامة؛ لقوها: #يتأيها اموأ فون فح 
می 4 مع أنها ملكةء وها تمام السلطة مع ذلك: لم تستغن عن المشاورة» قالت: تاا المكوأ 
موف ف مر 4. ش 

" - ومن فوائد الآيت: حزم هذه المرأة» وأنها تريد أن تكون سياستها مبنية على المسئولية على 
الجميع؛ لقوها: ما كنت قاطعة أل حى دون € وحينئلٍ لو جاء أمرٌ خلاف المقصود لم يكن 
عليها لوم ما دامت تشهد هؤلاء, وبين لهم. 

۴ - ومن فوائد الآيت: أنه يجوز للمستشير أن تُخالف المستشّار إذا ل ير أنه مصيب في مشورته؛ 
لأنهم لما ذكروا أنهم يريدون قتاله وهي لا تراه خالفتهم» لأخبا قالت: إن الملوك دا دلوا قَرَية 
أَفْسَدوهًا € إلخ. 


5 - ومن فوائد الآيت: مكانة هذه المرأة من قومها؛ لأنها بعد أن استشارتهم وأبدوا راهم 


تأدبوا معهاء وقالوا: وا كر انظ ری مادا تار 4. 
فهل يؤخذ من ذلك - أيضًا ‏ أنه إذا قدم الْمستشار مشورته؛ للإنسان الكبير أكبر منه قدرّاء أو 


)١(‏ تعذر سماع تفسير هذه الآيات. 


اتير تمن للعاكمة امن رَسُورَة الل 
فهّاء أو علا أن له أن يقول مثل هذا؟ 


الجواب: م فقول مثل هذا يُعتبر تأديّاء وصاحبه بالخيار إن شاء أخذ بمشورته» وإن شاء لم 
يأخذ. 


3 


و 


٠ 0‏ ومن فواند الآيت: حزم هذه المرأة- أيضًا - من جهة أنبا نظرت في العواقب إن الْملُوكَ إا 
دلو فَرَدَأَضسَدُوهًا )» وهكذا ينبغي للعاقل ألا يحكم على الأمور ببوادرهاء وظواهرهاء وإنا 
يحكم على الأمور بعواقبهاء فإن الشيء قد تكون بوادره وظواهره مفيدة في نظر الإنسان, لكنه عند 
التأمل» يكون الأمر بالعكس» لكن هل الأولى المبادرة» أو التأني؟ 

الجواب: في الأصل التأني أولى؛ لأن الإنسان إذا تأنى لا يندم؛ ؛ لأنه ما فعل شيئاء لکن إذا 
تسرع» فهو الذي يكون عرضة للندم» وكم من كلمة قال الإنسان: ليتني ل لاء وكم من فعلٍ 
قال: ليتني لم أفعله» ولكن مع هذا ينبغي استعمال الحزم في الأمورء ولا يتأمل تأملاً يفوت 
المقصود. ولا يتسرع تسرعا يحصل به الندم» وأظن أني أنشدت بيتين في هذا المعنى» أنه قد يكون 
التسرع أولى» وقد يكون التأني أولى : 

قَذيُذرك الاق بص حَاجَيِهِ وَفَذْيَكُودُمَمَ الشتغجل الزَّلَلُ 
و اقات رال ارف مَعَ النَأَنُ وَكَانَ الرَأيّ َو عَجلُوا 

وهذا صحيح وواضح. 

إذن المهم أننا نقول: إذا دار الأمر بين الإسراع» والتأني» ولم يترجح الإسراع عليه فالأولى 
التأني؛ لأن الإنسان يكون الأمر بيده ما دام لم يحدث شيئًاء لكن إذا أحدث شيئًا فاته الأمرء ولم 
يتمكن من التخلص منه. ١‏ 

٦‏ ويُؤخذ من الآية؛ لأا قالت: #إإنَّ الْملُوكَ إا دكاو رة أفسدوها وجعلوا عرد هلها 
ذل € أنها نظرت في العواقب؛ أن النظر في العواقب يستدعي إما التسرع» وإما التنيه قد يكون 
مثلاً الإنسان يرى الرأي أنه اذا فات المقصد فيسرع» أو إذا أسرع صل الزال فيتأنى» 
وهذا مأخوذ من قوها: #إنَالْملُوكَإِدًا د كلوأقر يتاس دوها وجعلوا عرد أهلها أذ 4. 

ما فوائد قوله: لون رلوم بقار نيرون 4. 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيتّ: ذكاء هذه المرأة» وحنكتها. 

۲ - ويستطاد من ذلك: جواز الاختبار والامتحان» وأن ذلك لا يعد خديعة إذا أراد الإنسان 
أن يمتحن غيره بشىء من الأشياءء لا يعد هذا خديعة؛ لأنه يريد أن يستظهر به حاله» وهذا لا 
مانع منه. ١‏ 

" - ومن فوائد الآيت: العمل بالقرائن؛ لأنها أرادت أن ترسل هذه الهدية لتختبر مراد سليهان» 


الق م َُلِعَاكمَةًَا مين 0 تسار سَورة| : عن 


هل يريد المال فقط فتكفيه oS‏ 
عن طلبه الأول؟ وهو: # أل تعلوأ عل وأنُونٍ مسلِيِينَ #.فيها إذن ثلاث فوائد. 

وهل ورد مثلٌ لذلك؟ 

الجواب: نعم» في قصة داود في المرأتين اللتين احتكمتا إليه في ابن إحداهماء خرجت امرأتان إلى 
خارج البلدء ومع كل واحدة منهن ابن فأكل الذئب ابن الكبرى» فاحتكمتا إلى داود ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قضى بالابن الموجود للكبرىء بناءً على أن الصغرى يمكنها أن تلد فيا بعد 
ولكنه لما تحاكمتا إلى سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ليس هذا الحكم» بل الحكم أننا نأي 
بالسكين» ونشق الولد نصفين» فيكون للكبيرة نصف» وللصغيرة نصف» أما الكبيرة فوافقت على 
أن ينشق نصفين لماذا؟ لأنه مات ولدهاء وأما الصغيرة فقالت: لا يا نبي الله الولد ها" فعلم 
بذلك أن الولد للصغرى فحكم به ها 

فهذا من باب الاستظهاز للحق بالقرائن» ولا مانع من ذلك» وقد كان القضاة يفعلونه. 

فهذه مسألة إرسال الهدية إلى سليان - عليه الصلاة والسلام - من هذا الموقف لتستظهر بها 
حاله فتعمل بالقرينة. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أن هذه المدية كانت كبيرة» من أين تؤخذ؟ من قوله: ليم برجم 
لْمرسَلُويَ 4 ولا يرسل جماعة بهدية إلا وهي كبيرة» وأيضًا ربا نقول: ع مایت لجل أ 
يدافع هؤلاء المرسلون عنها لو حاول أحدٌ أن يعتديّ عليها. 

أما فوائد قوله تعالى: لما جاء لمن قال ادون يمال فما اتن آم حبر مما اتْكم بل أنثر 
يديك تق © ای رر ب ایت ری رلو کم اترک اواو سور ). 

١‏ يُستفاد من قوله, لن لما جاءَ سَلَيْمنَ # أن من المستحسن أن يتقدم الرئيس - رئيس الوفد» 
أو القوم ‏ بالكلام؛ أو بالفعل إذا كان مُكلف بالفعل؛ لأن تقدم الجميع دفعة واحدة غير لائق 
لضياع المسئولية» فلابد أن يتقدم واحد» وكلما حصر الأمر كان أقرب إلى الفهم» وإلى حصول 
المقصود. 

۲ - ومن فوائد الآيت: توجيه الخطاب للجاعة» وإن كان المتقدم رئيسهم؛ لقوله: #أِْدُوئَنِ 
مال 6. 

۴ - ومن فوائد الآيت: جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه؛ لأن هذا الأسلوب من 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أسلوب قويء إذ إننا قلنا: إن الاستفهام في قوله: يدون 
للتوبيخ» والتعجيب» يعني أنه يوبخهم على فعلهم» ويتعجب من فعلهم؛ كيف يمدونه بال» وهو 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳٤۲۷(‏ ومسلم (۲۰/ )۱۷۲١‏ من حديث أبي هريرة جلث . 


e‏ 0 رک“ ي مه م ا 
الج تمن للعامة لكين ره عي نَفسْيرسُورَة امل 


ملك معروف مشهور. 

+ - ومن فوائد الآيت: جواز التحدث بنعمة الله» أي يجوز للإنسان أن يتحدث بنعمة الله 
لقوله: #هَمَآءَاتسنء أله خَيرْمََّآءَاتَم © ولكن هل يتحدث ذه النعمة على سبيل الافتخار» أو 
على سبيل الاستصغار والافتقار؟ 

الجواب: على حسب الحال؛ فمع العدو يجوز أن يتحدث بها افتخارّاء ولذلك تجوز الخيلاء في 
الحرب؛ مع أن الخيلاء محرمة» ومن الكبائر» لكن في الحرب لإغاظة العدو لا بأس بها. 

فسليان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تحدث هنا بنعمة الله افتخارًا فيا يظهر منه» افتخارًا على 
هؤلاء القوم » وهذا لا بأس به إذا كان أمام العدو؛ فأما إذا كان لإظهار النعمة فإنه لا يجوز إلا على 
سبيل الاستصغار والافتقار إلى الله - سبحانه وتعالى - لا على سبيل الافتخار والعلو على الخلق. 

0 ومن فوائد الآيت: أنه يجوز للإنسان أن يصف غيره با يبدو من حاله؛ لقوله: بل انسر 
بترن 4 إذ إن الفرح» أمرٌ باطني» تظهر علاماته على ظاهر البدن» ولكنه في الأصل أمرٌ 
باطني؛ لأن من يفرح لا نسمع لفرحه صونّاء ولا يظهر عليه حركات» ولكن تظهر علاماته» فلا 
بأس أن الإنسان يحكم على غيره بالقرائن لما يظهر من حاله» وقد مر عليكم كثيرًا مثل هذا الأمرء 
فقد قال الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان: والله ما بين لابتيها هل بيت أفقر مني“ 
TT‏ ل ER‏ 

. - ومن فوائد الآيت: إظهار القوة للإعداء؛ لقوله: : ی لوم کار ود اَل همي 4. 
وهذا داخلٌ في قوله تعالى: ادوا لَهُم تا اطم ين فَوَوَ 4[الأنفال: E‏ 
نكرة تشمل كل ما يمكن من القوى؛ سواء أكانت القوة ة قولية» أم مادية» أم معنوية» المهم أن جميع 
القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يستعملهاء حتى إنه جاء في الحديث: «الخَرْتُ 
ذخ لكن الخيانة هل تجوز؟ 

الجواب: لا تجوزء لا يجوز للإنسان أن يخون عدوه » وهذا قال الله تعالى: # ونا تخا 
قوم اة اد إِلَتْهِمَ عل سوا € [الأنفال: 08]» ولا تخونهم وكذلك إذا خانوا E‏ 
نقضوا المهد وقد مر علينا أن هذ المسألة ها ثلاث حالات - المعاهدون هم ثلاث حالات- : 

٠ .4 إما أن يستقيموا لنا مسوا لك فَأُسَتَّقيِمُوا لج‎ - ١ 

5 إما أن يتقضوا العهد فحيتئذٍ لا عهد, قال تعالى: « 9 وَإن كرا يمهم يِن بَعَدِ عَهُدِهِمْ 
وطع وان بتڪم فَمَِيوآيِمَة ألْحكُفْرٍ © [التوبة: .]1١‏ 

" - وإما ألا ينقضوا عهدّاء وظاهرهم الاستقامة» لكن نخاف منهم الخيانة: فهؤلاء ننبذ العهد 


)١(‏ متفق عليه: N‏ ل 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري (۲۹ ۰ ومسلم (۱۸/ )من حديث ابي هريرة جاه 


مه 4 ر رمه کے یی ا ھی اک 
ايلحم نإلِعَلآمَةالمُحمَيْنَ < فسبرسُورَة امل 


إليهم» ونخبرهم بأننا أبطلنا العهد» حتى لو قالوا سنبقى على العهد نقول: لاء الآن لكل منا 
حم 2 م ل 
e‏ لبم لاه ص ورا كم ا) هذا التهديد والوعيد لا 
اه مظهر قوت فیکون دالا ی قول تال راودا لهم ما استطعتم من فو 4 
0000 - عليه الصلاة والسلام ‏ : # أرج جخ لم ایهم ود فب م 
يا على كثرة جنود سليمان؛ لأن هذه الملكة التي لها العرش العظيم» وعندها قوم مطيعون 
يمتثلون لأوامرها يقول: لاھم صو لا مل م پا ولم يبين هذه الجنود» لكنه مر في أول 
القصة أن جنوده ثلاثة أصناف: : هي الجن» والإنسء والطير هذه كلهاء » يمكن أن يسلطها عليهم» 
إذا سلط الجن؛ فا لجن لا قبل لهم بهاء وإن سلط الطيور تنقر عيونهم ‏ أيضًا لا قبل لهم بها. 
والحاصل: أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقاتلوهاء لا كمية ولا كيفية. 


2 
© قال ال تعالی: 


© بْب © 

قوله تعالى: ‏ قاليتامپا الملا أ انى برشا € قال :ي امز تين ما تقدم]ء ما الذي تقدم؟ 

الجواب: تحقيقه) #الْملوأ 5 وتسهيل الثانية: به بقليهاء واوا المأ ملوأ يكم 4. 

قوله تعالى: یتین برشا قبل أن يون سلوی لی شتلیی > [منقادين طاء ثعين فلي أخذه قبل ذلك لا 
بعده]. 

قال: #قبلَأَنيأنونٍ ملي € من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ 

عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا با قاله الرسول الذي قال له: 9 أرب حح ْم © فإنه لابد أن 
يستسلموا وينقادواء فهو - أيضًا ‏ حكم بالقرائن. 


ويجوز أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أوحى إليه بذلك؛ لأنه نبي» فالمسألة دائرة بين أن يكون 
حكم بكونهم يأتون مسلمين بناءً على القرينة» ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه 
وتعالى - ولكنّ قوله: قبل أَنِيأنونٍ سلوي € نبّه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن 
يأتوا مسلمين إليه» فهو جائزء وإذا كان بعد ذلك فليس بجائزء وفي هذا نظر؛ لأنها هي بمجرد 
ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت ماما وقد حمته فما ها حترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد 
إسلامهاء وهي إذا غادرت ستأتي إليه مستسلمة؛ لأنه قال لهم في الأول: # ألا تلوأ عل وأنُونٍ 

ولیس غرضه - والله أعلم ‏ أنه إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذه وإذا كان بعده لم كر ثم 
إن الظاهر ‏ أيضًا ‏ أن سليان لا يريد تملك هذا العرش» وإنا يريد إظهار قوته أمامهاء وأنه 
استطاع أن يأتي بعرشها قبل أن يصلوا إليهء لا ليتملكه» حتى يرد ما قاله المؤلف. 

وقوله تعالى: #عِفْرِيتٌ مَّنَلَلِْنَ 4 [هو القوي الشديد]ء العفريت: القوي الشديد» ولا زال هذا 
المعنى إلى الآن موجوداء يقولون: فلان عفريت يعني: قوي شديد. ., 

ثم قال الله تعالى: ا عَفْريتٌمنَ لاء ییک ہد مَل أن توم ين تَقَامِك ونی عو قوی ا 4: 

آتي: اسم فاعل أم فعل؟ 

فعل» إذن يصلح أن أقول: أنا آتٍ إليك به» ويكون التقدير: آنا آتِ إليك به قبل أن تقوم من 
مقامك؟ يصلح لكن الظاهر أنها فعل؛ لأن هذا العمل من الأفعال. 

وقوله تعالى: ##أَنأءَإئيِكَ بد #» ولكن الأقرب أنه فعل يقربه؛ لأن الأصل في العمل الأفعالء 
والكاف معلوم أنه مفعول به فهذا هو الأصل. 

قال تعالى : انأ ءاي بد مَل أن توم ين مَقَامِكَ 4 [الذي تجلس فيه للقضاء» وهو من الغداة إلى 
نصف النهار]ء هذا لا دليل عليه» ولكن قوله: #قبَلَ أن تَُومَ من مقَاِكَ € المراد أنا آتيك به بسرعة» 
وهذا أسلوب معروف. أنا آتي به قبل أن تقوم» لا يزال إلى الآن موجودًا هذا الأسلوب. فالمعنى: 
أنا آتيك به بسرعة. 

قوله تعالى: لوَإِقْعَكيّه4: أي على هذا العرش» وقوله تعالى: «لقویٌ) أي: [على حمله]» قوله 
تعالى: مي € أي: [على ما فيه من الجواهر» وغيرها] مثلم قال: ظمَإئكَ بد € هذا إخبار» ولكن 
يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يحضره قبل أن يقوم من مقامه» فقال: عه َو ولست 
بضعيف على أن أحضره ببذه السرعة» و - أيضًا ‏ اين € أي: لا أخون فيه بشيء لا على نفس 
العرش» ولا على نفس ما فيه من جواهر وغيرهاء وهذان الوصفان يحتاج إليهها كل عامل؛ كما 
قال الله - تبارك وتعالی - عن صاحب بنت مدين: #إرك حبر مَنِ أسْسَتَجَرت قوی الْأمِين» 


[القصص: 177 وهذان الوصفان مطلوبان في كل عمل؛ لأنه إذا فاتت القوة لم يحصل الأمر من 


ا 5 ا راک |اريفء. 
البَمْسيرالشمين للعلامة العسمن 


أجل العجزء وإذا وجدت القوة» ولكن فاتت الأمانة فإنه ‏ أيضًا يتخلف العمل بسبب الخيانة. 
ا [قال سليهان: أريد أسرع من ذلك]ء من الذي قالها؟ لا دليل عليه. 


ص 


ثم قال الله تعالى: قال ال یعند عار لكك آنا يليد َل أن یف ریک مامتو 
و ر لازن سرام كفن کش ومن 4 فاا لتقد 0 12008 لن ری ع 


[قوله: «مَلَالَِعَعِنْدَهعلوينَالْكتبٍ 4 المنزل» وهو: آصف بن برخيا کان صديقا يعلم اسم الله 
الأعظم؛ الذ ي إذا ذُعىَ به أجاب]» هو معلوم أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» لکن 
يحتمل أنه إذا دعا به هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب» يعني أن هذا الرجل قد جرب» وقد 
عرف أنه إذا دعا الله تعالى ‏ بهذا الاسم أجابه» فيكون هنا الأنسب أن يُقال: إذا دعا به أجاب؛ 
لأن هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب يعلم» أو قد جرب أنه إذا دعا بهذا الاسم أجاب. 

وهذا- أيضًا ‏ ليس بلازم أن يكون هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب يريد أن يسأل الله 
- تبارك وتعالى - باسمه الأعظم» وإنا نقول: هذا الرجل أعطاه الله تعالى - علا من الكتاب 
المنزل» ولا شك أن الإنسان العام يعرف الأدوات» والصيغ التي تكون أقرب إلى الإجابة» سواء 
باسم الله الأعظم» أم بغيره. 

يقول: "ایی كيه لان ردك رمک € [إذا نظرت به إلى شيء] ‏ الله أكبر ‏ أيهم أسرع؟ الثاني. 

قوله تعالى: انا ایی کید قبل اند 4 أي: يرجع» وقوله تعالى: #إِلَيِكَ طَرْفْكَ » أي: نظرك 
يعني: إذا نظرت هكذا أمامك بسرعة» بسرعة فائقة» وكأن -سبحان الله العظيم ‏ هكذا يأتي من 
اليمن إلى الشام بهذه السرعة العظيمة؛ لأنه يأتي بأمر الله - سبحانه وتعالى - والله تعالى يقول: 
تا ونا تی ء إا أردنَهُ أن ھول لمك مَسَكْوَنُ 4 [النحل: »]4٠‏ وقال تعالى: وما مرا إل 
وبحدة لمج صر €[القر: .. فالله ‏ تبارك وتعالى - إذا أجاب الداعي لا يحتاج إلى مدةء ولا 
إلى مهلة» ولكن مع ذلك يقدر الله تبارك وتعالى ‏ الأمور بأسبابهاء قد يدعو الإنسان لمريض أن 
يشفيّه الله - سبحانه وتعالى - لکن هل يُسْفْى كلمح بالبصر؟ لا له أسباب تُقدر, لكن الأسباب 
تنعقد فورًا إذا أراد الله تبارك وتعالى ‏ أن يُجيب» مع أن الله قادر أن يُبرأ هذا المريض في لحظة» 
مثلم| كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُؤتى أحيانًا بمريض فيدعو له فيشفى في لحظةء فقد 
جيء إليه بعلي بن اي طالب في خيبر» وهو يشتكي عينه فبصق فيهاء ودعا فبرأت كأن لم يكن بها 
وجع في الحال» والله ‏ تبارك وتعالى - على كل شيء قدير» ولكن تأخر الشيء لا يدل على أن الله - 
تانبو تال - ليس بقادر على إبرائه حالاً ولكنه يدل على أن الله حكيم. يُقدّر الأمور بأسبايهاء 
حتى خلق السموات والأرض في ستة أيام ذكرنا فيها سبق أنه لفائدتين: 

أولاً: ما اقرع آهل الام امن أن اله - تعالى - جعلها في ستة أيام ليعلم العباد التأنٍ في 


م4 3 4 < 0 قشر س ش 
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الأمورء وأن المهم إحكام الأمر لا التعجيل فيه. 

وفيها فرق أن خلق هذه الأشياء يحتاج إلى أسباب» ومكونات تتفاعل» وتنتهي إلى الكمالء لهذا 
صار في ستة أيام. 

[هنا قال: قبل أن يدك رمك € فقال له: انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده 
موضوعًا بين يديه» وني نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأ الله به فحصل بأن 
جرى تحت الأرض» حتى نزع تحت كرسي سليان] ‏ الله أكبر يعني غرائب القصص» يعني هل 
هذا الذي عنده علم بالكتاب قال لسليان: انظر إلى السماء؟ ما فيه دليل» ولا أحد يقدرءقوله 
56 لن درك ريق » بأي نظر أتاك طرفك إليه. 

ثانيًا: من أين جاء من الأرض بأن جرى في الأرض نزعًا من تحت الكرسيء يجوز أنه جاء من 
الأرض» ويجوز جاء من فوق الأرضء أو جاء من حل عالٍ جدّاء ونزل» كل هذا لا ينبغي الجزم 
به» بل يقال: ي قدير المهم أن العرشّ حضر بلحظة حسبا قدر القائل. 

وفي قوله: فما راه مُسَمَّقًا © أي: [ساكتًا]» هذه أشكلت على النحوب يين؛ لأنهم يقولون من 
قواعدهم: إذا كان الظرف» أو كاد والجر ور ا زیڈ في 
الت ولا قول ريد کا م في البيت فيجب حذف كائن؛ لأنه عام» أما إذا كان خاصًا مثل: زنك 
محبوسٌ في البيت فيجب ذكره» فمحبوس لو حذفت ما يدل عليها دليل» بخلاف زيد في البيت 
فإنه بمجرد النطق به يتبين للمخاطب أن المعنى: كائنٌ في البيت» أو موجود فيه» فهم يقولون: إذا 
كان الجار والمجرورء أو الظرف متعلّقه عام» وجب حذفه. وهنا مستقر: عام» كلمة مستقر: عام 
مثل كائن في البيت يعني: مستقر في البيت» إذن نقول كما قال ابن مالك: 

رواب زف اورف جر اين نی گان أو افر 

لكن قالوا: إن الاستقرار هنا ليس استقرارًا عامّاء بل هو استقرار خاص غير مطلق الوجودء 
فلم) كان استقرارًا خاصًا غير مطلق الوجود صار كالمعنى الخاص» ولذلك ذُكر قوله تعالى: طقلم 
راه مسقا € لاحظ لو قال: فلا رآه عنده: ما يدل على معناه: في كلمة مستقر» صحيح معناه: لر 
دكا حيو اكريما تقل كل امشاعك يرنه كاك راذا وان ونيا قلا الي ان 
قوله: #مُسْيَّقرً € ما أشار إليه العفريت في الأول: وهو القوة» والأمانة؛ ل 
الوق لزن هو قليف ذا ESS CRB O N E‏ لت :فى ES‏ 
ربا يسقط من يديه أو ما أشبه ذلك فيتكسرء أو إذا ما كان أميئنًا ما همه أن يضربه جبل» أو 
شج أو ما أشبه ذلك» أو هو تفسه ساط عليه 


فالحاصل من هذا: أن الاستقرار له معني خاص غير الاستقرار العام فلذلك ذُكر. 


يحمي لعَاكمَةَالعحَمَينَ هم تَفسِرسُورَة الل 

قال المؤلف في قوله: قال دا [الإتيان لي به ««من مَصْلِرَق 4]. 

[ لمارا مُسَمَقرًا 4 أي: ساكنًا هَل هذا أي: الإتيان لي به من فصل رق )]. 

قوله تعالى: #فَلَمًا راه أي: سليان» رأى العرش» والاستقرار هنا أمرٌ زائد على مجرد 
الكينونة» ولو كان المراد بالاستقرار هنا محرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ» ولهذا فسره المفسر هنا 
بالسكون» يعني: كأن له أزماناء وهو في هذا المكان» مثلاً أي شيء تضعه في مكان تعدله» وتزينه 
لاسيها مثل العرش الذي له قوائم في العادة» وهذا ثابت» وهذا من كمال القدرة أيضًا قال مَندًا 
من قصل ری » (من) هذه لبيان الجنس» أم للتبعييض؟ 

الجواب: يجوز هذا وهذا؛ لأنه إذا قصدنا أن الباء للجنس: فهى لبيان الجنس» وإذا قصدنا 
بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعيض. ۰ 

وقوله: سل ری ؛ الفضل: هو العطاء الزائدء وفضل الله تبارك وتعالى ‏ على العبد لا 
بعد ولا يُحصى 9 وَإن سدوا َة أله لا وها 4[النحل: ومن فضله على عبده أن يحسن 
إليه» ثم يعد إحسانه إحساًاء ثم يعد إحسان العبد إحسانًا 9 هَل مل جا اخسن لا الإحسن 4 
[الرمن: ٠١‏ فا جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن ا إليهم؛ بلحت عملهم 
د ا ا RDS‏ 
منه إحسانًا منهم كأنهم هم المتفصلون به # هَل جَرء خسن إلا الإحَسَنُ #[الرحن: -]٦١‏ 
اللهم لك الحمد- . 

وقوله تعالى: رى € الربوبية هنا: خاصة» ولهذا أضافها إلى نفسه فقال: رى 2# وقد مر 
علينا أن الربوبية: عامة» وخاصة» وأن العبودية كذلك عامة» وخاصة» وأن الخاصة فيها ما هو 
أخص. قال تعالى: #أقَالُوأ ءامنا برب الین (:1 رب مومئ ودرو €[الأعراف:۱۲۲۰۱۲۲]؛ لأن 
الربوبية هنا غير الربوبية لعباد الله الصالحين الآخرين 

وقوله: يبرن )» ليختبرني» واللام هنا: للتعليل. 

[ءأشكر€ بتحقيق الممزتين» وإبدال الثانية ألمًاء وتكريرها وإدخال ألف , بين الُسهلة 
والأخرى وترکه]» نا ما أحد يقرأ إذن بتحقيق الهمزتين ءآش € بإبدال الثانية ألمًا: 
(أأشكر»» تسهيلها: #آشكر». إذن همزة فول إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها؛ 
لأن قراءة التسهيل ها صورتان: 

١‏ - إدخال ألف: أاشكرء التي بعد الألف همزة مسهلة. 

ل ا ا دن 

اکر [بالنعمة]» إذن با يكونالشكر؟ 

أولا: يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى -على هذه النعمة بذاتها. 


مي ر 3 4 وم «» ١)‏ وات 2. مو ٠‏ ۶ 3 رمه زه 
سرامن للعلامة الج © تيرس وكة المتل 


وثانيًا: الاعتراف بالقلب على أنها حض فضل من الله» وأنه ليس لك بها منة على ربك. 
والثالث: القيام با تقتضيه هذه النعمة من واجبء وهذا الشكر الخاص غير الشكر العام؛ لأن 
' الشكر» يكون عامًا بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق» ويكون خاصا 
بحيث يوصف بأنة من الشاكرين على هذه التعمة فقط؛ مثال ذلك: رجل آثاه الله مالآ الشكر 
الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله عليه» ونحوه» وأن يعترف من 
قلبه أنه فضل من الله ما يقول: أوتيته على علم عندي» والثالث: أن يقوم بواجب هذا المال؛ من 
دفع زکاته» وما يترتب عليه من نفقات بسبب هذا المال» لكن قد يكون الإنسان مثلاً من جهة 
أخرى يعصي الله» يخرف في الصلاة حرف في الصيام» هذا نقول له بأنه شاكر على الإطلاق» لكنه 
قائم بشكر نعمة معينة» إذن الشكر نوعان: شكر مطلق» وشكر خاص. 

فالشكر الخاص: أن يقوم بشكر النعمة المعينة با تقتضيه» والشكر العام: أن يكون قائًا بطاعة 
المنعم مطلقا في كل حال. 

وأنت لو تأملت هذا لوجدته موجودًا في عامة الأوقات المحمودة» والمأمومة» فالتوبة قد 
يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مقيدة من ذنب معين» وقد يوصف بأنه من التائبين على 
سبيل الإطلاق. 1 

قول سليمان عليه الصلاة والسلام -: سكرام أكْثْرُ» على أي وجه نحمله؟ 

إذا قلنا: إنه على العموم معناه: أننا رمينا سليان بأنه ليس بشاكر نعمة الله في غير هذاء وإذا قلنا 
على الخصوصء يعني على هذه النعمة المعينة» فهو أولى» وهذا قال: #هَندَاين مَضْلِ رق لبوق © به 
آأشكر الله عليه أم أكفر» فالظاهر أنه هنا على سبيل الخصوصء يعني على هذه النعمة» أما النعم 
الأخرى فنحن نؤمن أن سليان قد قام بشكرها؛ لأنه بء ك مرّ عليناء كا في قصة النملة قال مثل 
هذا الكلام: # قبسم اکا من قولھا وال رب اوزغ ان اکر نعمت آل أنصَمْتَ عل وم 
یدک و أ مځ اة وَل برَحْمَيِلك فی وباو اليرت 4. 

فا لحاصل الذي يظهر لنا: أنه على هذه النعمة» هل أشكرها أو أكفرها؟ وكل نعمة تحتاج إلى 
شكر خاصء والشكر العام معروف» فالإنسان يقول: أشكر الله» ويعتقد ويؤمن من قلبه أنه 
شاكر لله على جنيع النعم» لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضًا إلى شكر خاصء فالشكر على المال 
ليس كالشكر على القوة» مثلاً: إنسان عنده قوة» وقدرة على الرمي والجهاد» فالشكر على النعمة 
أنه يستعملها في الجهاد» عنده قدرة على بيان الحق بم أعطاه الله من العلم» والفهم» شكر الله على 
هذه النعمة أن يبين هذا الأمرء فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا كل نعمة بحسبهاء فيختلف 


آ يه . 


اتفال قم ين للعاكمة الجن تقرس وة الل 


TT‏ لسار رارض علي لب 
سبحانه وتعالى -. 

يقول: سكرام كدت 4 إذا قال قائل: كيف يقول: سليران فاكم €» والكفر كلمة نافية؟ 

لماذا لم يقل: أأشكر أم لا أشكرء مع أن المعنى واحد» لكن هذا أهون. 

نقول: لأجل ردع نفسه عن المخالفة» وعدم الشكرء حتى يبين لنفسه أنه إذا لم يشكر» أنه كفرء 
فلكل مقام مقال» قد تخاطب إنسانًا ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه فتخشى إذا قلت: أنت كافر 
بالنعمة أن ينفر منك» ويزداد نفورًا من أصل النعمة إذا أنت قلت: أنت لم تشكر تمام الشكر» أو 

حق الشكرء أو ما أشبه ذلك لا شك أنه أهون» والأساليب تؤثرء يُقال: إن ملكا من الملوك رأى 
رؤية فأفزعته فقال: عل بالمعبرين» أو بالمعابرين» فأحضروا له المعبرين فقال لهم: إني رأيت أن 
أسناني قد سقطت فاذا ترون؟ فقام كبيرهم فقال: أرى أن أهلك سيموتون» فقال: أشبعوه ضربًاء 
فأشبعوه ضربًاء ثم قعد مع اثنين آخرين فقال لهم: إني رأيت أن أسناني قد سقطت» قام كبيرهم 
فقال: الملك أطول أهله عمرّاء فقال: أجيزوه» مع أن المعنى واحد؛ لأنه ل يتسرع» فالحاصل أن 
التعبير له دحل في قبول الحق» أو النفور منهء وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه السلام حيث قال 
لاس إن قد جَآءَفِ م اللو ما لَم يأك €[مريم: ۳] ما قال: أنت جاهل وما تدري» ولا 
تعرف بل قال: انی مد جاه م الل مالم يأك انعو أَهَِكٌ صِرَطاسَوي 4 [مريم: ١٤]ء‏ وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاء» وبعض الناس بهبه الله سبحانه وتعالى ‏ قدرة على التعبير» حتى إن . 
العبارات تكون في يده كالعجين یلان له القول» فتجده يستطيع» > حتى لو أراد أن ينطق لسانه 
بكلمة لا يريدها فبسرعة يجد بديلا ها. 

إذن: #وَمنكفَرَ € نقول عبر بهذا التعبير لأجل أن يردع نفسه عن المخالفة» وعدم الإتيان 
بالشكر. 

وقوله: [ فلن ری غئ)€ عن شكره لكريم بالإفضال على من يكفرها]؛ لأن من شكرء لفن 
رق ع غني عن شكره صحيح» أو غنيٌ مطلقاء ومن جملة ما يتضمنه المعنى شكر هذا الإنسان 
على نعمة الله» فإن الله تعالى - ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يشكروه» بل لفضله عليهم» 
وظهور آثار أفضاله العظيمة» فظهور آثار أفضاله العظيمة ما يكون إلا بأفعاله» والتى من جملتها 
النعم» أو النقم ‏ أيضًا ليظهر بذلك صفات الانتقام» والغضب. ْ ٠‏ 

وقوله: #كرم€» أي أنه - سبحانه وتعالى ‏ قد يبقي النعمة على من كفرها تكرمًا منه أحياناء 
وأحيانًا استدراكاء وال - تبارك وتعالى - حكيم يب فضله من يشاء» قد يبقي الله النعمة على 
الكافر استدراكًا؛ لقوله تعالى: #ولا سین الدب كراشا شيل لم حير لاشيم ع اا 


ar ص سا صل ل‎ SO 


لمرد ادرا إا [آل عمران: ۱۷۸]» قول تعالى: 8 ولذ كدو اوتا سَسَسْتَدْرجُهُم م حت لا 


الف پرالقم ین للعَلامَة الج 8 


مەوالجبما 


سلون يعَلَمُونَ ا وَأْمْلٍ لَّهُمَ € [الأعراف: «EAT « 1A۲‏ وقد يبقي الله E‏ الكفر تربية 

بحيث إن الإنسان يفتح الله عليه بالتأمل فيخجل من الله عر وجل - أن يبارز الله - تعالى - 
بالمعاصي» والله ‏ تبارك وتعالى ‏ يدر عليه بالنعم فيرتدع» وهذا هو ظاهر قوله: 4 لأن 
لکرم ف مقابل الكفر ما يكون إلا إا كان ذلك الكرم من مصلحة الكافر ا وإلا ما ظهر ئر 
الكرم» بل ظهر آثار الكفر لو قال حكيم» > صار هذا يشمل من تكرم الله له حتى آهلکه» لكن: 
كريم: ااا ا اا و 

الموائد: 

فوائد قوله تعالى: ل مَلاالْمكوا ایک انيريا لديا و لريب 6: 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيت: أن فيها دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان تعين بعد ذلك 
لقوله: لای أن مرا € ما قال: كي بااللاجه .وها التو عن الخطاج E‏ 
كر كي و 

فمنها مثلاً: أنه يجوز أن نقول: زوجتك إحدى ابنتي هاتين» ثم يختار إحداهماء مثلما فعل 
صاحب مدین مع موسى. 

ومنها يجوز أن نقول: بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. 

ومنها بعتك هذا بعشرة نقدّاء أو بعشرين نسيئة: فيختار أحد الثمنين. 

فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكاء وخيرّاء لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. إذن هنا: 
ما الملوا مين 4. 

۲ - ومن فوائد الآيت: أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة؛ لأن سليان: أراد 
بإحضار هذا العرش. 

إظهار عظمته» وقدرته» وأنه استطاع أن يأيّ بعرشها المحصن بلا شك؛ لأنه كا هو في العادة: 
بيوت الملوك لابد أن تكون محصنة» وعليها حرس لاسيما عند العرش. 

وأما زعم المؤلف: أنه اراد أن يتملكه.» فإنه لا دليل في الآية عليه. 

۳ - ومن فوائد الآيت: أن سليان aS‏ 
هؤلاء القوم سوف يأتونه؛ لأنه لما رد الرسول بالهدية» وقال: لاهم نود لا قبل هم يبا 
رجهم ينها دلجم لون )» ما جاءه راا کات أن کر عرشهاء عا يدل ل أن نه عال* 
بأنها ستأتي وقومهاء ولكن من أين علم ذلك؟ 

إما من وحي» وإما من فراسة؛ لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نَمو اَل قبَلَهُميا 
وركيم نبا اروشم ية بهذه القوة؛ يقتضي أن العدو يخضع ويفزع. 

إن كانت هذه فراسة» فهو يدل على: جواز الحكم بالفراسة» وقد ذكرنا عدة مرات: أنه 


لجس 


.. يجوز الحكم على الثيء بمقتضى غلبة الظن» بل يجوز أن يحلف عليه بمقتضى غلبة الظنء 
والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن» ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن» بل لابد 
للفراسة من قرائن تدل عليها: إما قرائن سابقة» وإما قرائن مقاربة» وأما أن تحكم بشيء ما فيه 
قرينة فهذا حكم بالظن. 

فوائد قوله تعالى: 3ال عِفْرِت مانا ایک يد مَل َِقايك ْمَك لر : 

4 د في هذه الآیت دليل على: تسخير الجن لسليان لقوله: قال عِفْرِيتٌ من اانا ایک بد‎ ١ 
هوء أو من تكلم.‎ 

- وفيهاء دليلٌ على قوة الجند؛ لأنه كيف يأتي بهذا العرش العظيم من سبأ في اليمن إلى الشام. 

۳ - ومن فوائد الآيتّه سرعة الجن وهو من أصناف القوة لقوله: َر أن وم من مَك )» 
وهذه سرعة فائقة» سرعة عظيمةء ومعلوم أنهم عندهم سرعات عظيمة بدليل أنهم يسترقون 
السمع من السماء» ولا يأتي السماء إلا من كان عنده سرعة هائلة عظيمة. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه با اتصف به من صفات الكيال 
ترغيبًاء أو ترهيبّاء لقوله: لون عه قوی امین € هذا ترغيباء وقوله: فاته مو سودلا قبل هم با 
ترهياء فيجوز هذاء وها لکن برط أن يكرن متصعًا به تیت ما دعوى نلا نهنا طلا ال 
في ذات الحديث: من َشَبّحَ ب يُمْط» فهو كابس َون رو" . فالإنسان الذي يمدح نفسه با 
ليس يها هذا نلا شك أنه مروز بالخيرء ومزور بالضفة هو أخبر عرو نفسة ما لس فيها المخر 
الكذب» وثبوت الوصف هذا للنفس مثلاً كذب» فهو كلابس ثوبي زور. 

قال ابن مسعود: ( لو أعلم أن أحدًا تناله الإبل أعلم مني بكتاب الله لسرت إليه) أو كما قال. 

0 ومن فوائد الآيين: مدار العمل على هذين الوصفين» وهما: القوة» والأمانة لقوله: 
لَمَوِيٌٍأمِِنُ4؛ لأن من ليس بقوي: لا يتقن العمل لضعفه» ومن ليس بأمين لا يتقن العمل - 
أيضًا - لخيانته» فقد يكون الإنسان قويّاء ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة» لكنه ليس 
بأمين فلا يثق الإنسان به» ثم إن العمل لو أنه أتقنه تقنه يبقى الإنسان شاكاء يقول: ما أقدر على أكثر 
من هذاء ولكن ما يفعل؛ لأنه خائن» وكذلك - أيضًا ‏ لو كان الإنسان أميئاء لكنه عاجز فإنه لا 
يتقن العمل لعجزه. أيه أشد لومًا؟ الخائن أشد . والضعيف عنده ‏ أيضًا ‏ من الخيانة؛ لأن هذا 
كونه يقو ل ا ل د 
«إِنكَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ؛ تاد تأمرَنَ عَلَ الْنِء ولا تون مَالَ تيم . 

فالإنسان الضعيف ما يتدخل في شيء إلا إذا كان يستطيع إتقانه لاسيما إذا كان يوجد في الناس 


e‏ ل 


اش رالقمین اعام الجن 07> فر سو هة الل 
من يحسنه. فهذه تعتبر خيانة لنفسه» ولغيره» خيانة لنفسه؛ لأنه في الحقيقةارتقى مرتقىّ صعباء 
فيظهر ضعفه أمام الناس» وخيانة لخيره: حيث تقبل آعبالاًء وهو لا يحسنهاءقوله تعالى: ۶ يت 
حور من أسْيَصَبَرَتَ € مَنْ؟ لمو الْأَمِينُ4 [القصص: 17]. ٠‏ 

إذا قال قائل: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص؛ أحدهم قوي أمين, والثاني: قوي غير أمين» 
والثالث: أمين غير قوي» والرابع: ضعيفٌ خائن؟ 

القوي الأمين يُقدم» والخائن الضعيف يُؤخر بلا شك. وفينا قوي خائن» وضعيففٌ أمين؟ 

يجب أن نرى أهما أولى مراعاة: إذا كان في عمل القوة فيه أظهر: فهنا يُقدم القوي؛ لأن القوي» 
وإن كان عنده خيانة ريا تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر ببذه القوة مثلاً ولا يريد 
لله أما إذا كان في المسألة: تحتاج إلى عمل وقوةء لكنها تتطلب الأمان فهنا يقدم الأمين إذن هذا 
واضح» إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه خصل الأمانة» والثاني يظهر فيه خصل القوةء فالأمير 
مثلاً: القوة في حقه أظهر إن كان قويًا غير أمين فإنه أنفع من استعمال أمير ضعيفي أمين» 
والقاضى: بالعكس الأمانة في حقه أظهر؛ لأنه إذا كان أميئّاء وإن كان ضعيفاء وهذا موجود كثيرٌ 
في عصرنا الآن» التنفيذ لمن؟ لجهة الأمارة القاضي يحكمء فإذا كان أمينًا فهنا خصل الأمانة في 
القضاء أظهر من خصل القوة. 

وعلى هذا فقس» ولكن إذا كان العمل يتعارف فيه القوة والأمانة فهذه محل نظرء ولا يمكن أن 
نحكم بحكم عام» بل إننا ننظر في القضية المعينة» ونرى يعني: إذا كنا في عمل يتطلب القوة 
والأمانة معَّاء ولا يظهر فيه فضل أحدهما على الآخر حينئذٍ ما أستطيع أن أحكم هنا حك عامّاء 
بل إن يُنظر في كل مسألة بخصوصهاء ويُنظر للقرائن» ويُنظر أيضًا ‏ للأشخاصء وينظر هل فيه 
القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني» أو الأمانة في هذا أكثر منها في الثان» على كل حال: هذه 
المسألة لا نحكم فيها بحكم عام» بل نحكم فيها بالقضية المعينة» ثم نقول: يقدم هذا على هذاء 
عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن: أن أقسام الناس باعتبار العمل أربعة: 

قوي أمين» وقوي خائن» وضعيفٌ أمين» وضعيف خائن. ومعلومٌ أن الأول يُقدم على كل 
حال» والثاني يؤخر على كل حال» والثالث» والرابع بينهما تجاني» فينظر ما إذا كان يحتاج فيه للقوة 
أكثر فيقدم فيه القوي» وما كان يحتاج الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين» وإن احتمل أمرين؟ ينظر فيه 
للقضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا. 

٦‏ ۔ ومن فوائد الآيت: أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه با يتصف به لکن بشرط أن يكون 
ذلك حقيقة. 

وصف الإنسان نفسه نعتيره من الأحكام الخمسة» قد يكون واجبًا أحيانًاء وقد يكون محرمّاء 
إن هو على سبيل الإباحة» ولا يمكن أن نقول في كل حال؛ لأنه قد يكون بغرض سیی» ولا نقول 


في كل حال؛ لأنه قد يكون بغرض حسن» أو على سبيل الجواز» وقد يكون للتحدث بنعمة الله 
فيكون مندوبّاء وقد يكون لأجل أن نمنع من ليس بأهل في مباشرة هذا العمل فيكون قد وجب» 
ليان تة 

۷ يستطاد من قوله: مَل أن تقوم ين مَمَاكَ € أن سليان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد رتب 
شئون حياته بأن له مجلسًا خاصًا معروفا معينًا؛ لأن قوله: بل أن كفم مِنمَامِكَ )€ لاشك أنه مقدر 
بنسبة معلومة» وإلا لم يكن لذلك فائدة؛ لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلومّاء فهل يُدرى مثلاً 
التوقيت» قد يبقى يومًا كاملاً مثلاء وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة» فلولا أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ قد رتب أوقاته» حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام. 

وأما ما قاله المسر: [من الغداة إلى نصف النهار]ء فهذا الله أعلم به» على كل حال يؤخذ 
منه: أن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد رتب أوقاته» حتى صارت معلومة» وهذا 
لاسي| بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس في أمر من أهم الأمور أنه يرتب أموره» حتى إن 
الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجده وني ساعة اللقاء لا يجده فيستريح» 
مثلاً يرتب لنفسه جلسة مثلاً في بيته» أو مكان واسع على سبيل العموم بين العشاءين» أو بعد 
العصرء أو الضحىء» المهم شيء يعرفه الناس» يرتب نفسه مثلاً على عمل معين يعرفه الناس» 
حتى من أراده لهذا العمل يأتي إليه. 

4- ویستطاد من هذه الآيت: أن سليان قد رتب أوقاته في عمله. والثاني: أنه ينبغي للإنسان 
خصوصًا المراد من أمير» وقاضء وعالم» ووجيه» وغيره أن يجعل له وقنًا معينًا في أوقات محددة» 
حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظمء ويشعرون أن الإنسان الفوضوي إن شاء 
جلس» وإن شاء قام؛ لأنه ليس بمنظم» فلا يعتبرونه شيئًا. 

فوائد قوله تعا: ٤ای‏ عند نالك آنا ای کید لبايك ریک لمارا مسر 
ع مین کشر ری وق اک ا کروی گر کک امت اتی د ویک ری ی گ4 

١‏ في هذا دليل على: أن جنود الله - سبحانه وتعالى - وهم الملائكة أقوى من الجن؛ لأنه 
قال: لقب أن موم من مَقَامِكَ €» وهذا قال: قبل ان دیک طرفک€ أيهم| أسرع؟ 

الأخير بلا شك» ولا تردد؛ لأن الذي عنده علم بالكتاب عالم» ولا قوّة له إلا بالدعاء؛ لأن 
هذا هو الظاهر؛ لأن قوله: قال الى عند عار التب ) مفصول عن قوله: قل عفرت مَنّ 
لن € والأصل أن الكلام مع الإنس» فالظاهر أنه رجل ليس من الجن. 

لأن كل إنسانء أو كل قائل ليس من البشر لابد أن ينوه عنه؛ لأن الأصل أن البشر هم الذين 
یتخاطبون» وما كان من غيرهم ينوه عنه. 

٠‏ ۲ - وفي هذه الآيت ذليل على: كال قدرة الله - عز وجل -؛ لأن كون هذا العرش العظيم 


E GD 
الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلي الإنسان‎ 
طرفه؟!!‎ 

ولا نتصور أن الأرض كسرت كسرًاء حتى يلتقي هذا بهذا - أيضًا ‏ » فقدرة الله - سبحانه 
وتعالى - لا يمكن للإنسان أن يتصورهاء تأت فوق التصورء في كتاب الله نا هی رجه دة 9 
فإذا هم بأَلسَاهِرَةَ4 [النازعات: 17.14] هم: تبلغ الخلائق كلهم على وجه الأرض كيف تتصور هذا؟ 
لا تستطيع التصورء يعني لو كانت الأرض تتشقق» وتنفتح» فالمهم أن هذا نموذج من صفات الله 
عونا وتعالى ‏ يعجز العقل مها بلغ عن إدراك كُنْه قدرة الله» وكذلك بقية صفاته فأنت إنسان 
علمك محدود. وطاقتك محدودة» ولا يمكن أن تتجاوز أكثر ما تشاهد, أو ما أطلعك الله عليه. 

"' - ومن فوائد الآيي: فضل الله سبحانه وتعالى - على سلبان حيث سخر له آهل العلم والجن؛ 
الجن في الأول» وصاحب العلم في الثاني» وهل قوله: لمل أن يديك طرفک 4 مبالغة» أم حقيقة؟ 

E NONE SS AS 
في غير هذا النص» أن الإنسان يبالغ» وإن كان ليس مقصودًا على سبيل الحقيقة» وقد جاء في‎ 
القرآن» وفي السنة  أيضًا  المبالغة في الأمور.‎ 

5 في هذه الآييّ من الفوائد: التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى ‏ بإضافة النعمة إليه» 
من قوله: #هذامن فضل ربي4» وهذا هو الواجب شرعاء والمقتضى عقَلا؛ لأن إضافة النعم, إنما 
تكون إلى مُسديهاء ومُوليها. 

0 ومن فوائد الآيت: إثبات التعليل لأحكام الله - سبحانه وتعالى - الكونية كا ثبت ذلك 
في الأحكام الشرعية» ويُؤخذ من قوله: من اللام للتعليل في قوله: لبون )» ففيه دليل على 
تعليل أحكام الله الكونية» کا أن أحكامه الشرعية كذلك مُعلّلة» ففيه رد على الجهمية الذين 
يقولون: إن فعل الله - سبحانه وتعالى - ليس مُعلَّلَاء » إنا يفعله لمجرد المشيثة» إذا شاء فعل 

لحكمة» أو لغيرها. 

” - ومن فوائد اليح اختبار المرء بها يُظهر حقيقة أمره» لقوله: لبون ءأشكرام كر 4. 

مسألة: هل يجوز اختبار المرء وإن كان المختير يعلم حاله. 

الجواب: هذا يُنظر فيه إلى المصلحة؛ قدء يكون رما ا لو أردت أن تُظهر ضعفه أمام 
الناس» وقد يكون» واجبّاء كا لو كان إنسانًا داعية إلى ضلالة» وأردت أن تختيره ليتبكن أمره 
للناس» وأنت تعرف ما عنده إجابة» لكن تريد أن تظهر للناس أمره. فهو بالنسبة لله - سبحانه 
وتعالى ‏ ممدوحٌ كله؛ لأن الله يعلم المآل» لكن بالنسبة للإنسان فاختباره عما يعلم مآله على حسب 
المصلجة والفائدة. 


ل 


الت راقم للعامة امن ره ۹ تيرس وة الل 

فيه إشكال؛ حيث قديقال: أليس اله - تعالى - يعلم ما يؤول إليه الأمر؟ 

فالجواب: بلى» إِذنْ ما فائدة الاختبار وهو يعلم؟, ليترتّب الجزاء على ظاهر الحال؛ لأن الله لو 
جازى الإنسان على ما يعلم من حاله من قبل أن يلوه كاد ولك كلا لكي لاهو لزنا 
ابتلاه فأطاعه» أو عصاه تبن الأمرء فيكون هنا الفائدة عظيمة» وهي ظهور أثر هذا الشيء للناس» 
وأنه ليس بظلم من الله سبحانه وتعالى [زاخالت لبر e‏ القيه لجال E‏ 
حيث يشكر الله سعيه. 

الحاصل: أن الابتلاء في مثل هذه الأمور فاتدته أن يجري الجزاء على ظاهر الحالء لا على علم 
الله. مسألة: هل يُؤخذ منه أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؟ 

الجواب: نعم يجوز لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى ‏ وهو أحكم الحاكمين - لايحكم بمجرد 
العلم حتى تظهر الآثارء فالقاضي من باب أولّ» ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن 
يحكم بعلمه» لقول النبي ككلك: «إتا فضي بتحو يما أَسْمَعٌ؛ ۳ قد يُقال: إنها تُؤخذء وقد يُقال: إن 
هذا توسع في الاستدلال» وأنها لا تؤخذ من هذه الآية. 

*” - ومن فوائد الآيت: أنه ينبغى للإنسان أن حاطب نفسّه با تقتضيه الحال» لقوله: داسك 
م احفر فإننا ذكرنا أن قوله: مم أَكَمْ 4 هذه العبارة الشديدة من أجل أن يردع نفسه عن 
تمارسة كفر النعمة. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن الإنسان الذي يشكر الله لا يُسدي إلى الله سبحانه وتعالى ‏ نفعّاء 
E E‏ ابي و 

- ومن فوائد الآيدّه أن الشاكر يُئاب؛ لقوله: لإا كر لَه ول يقل: عن نفسه 
فدل ذلك على أن للشاكر ثوايًا تجارّى به» وهو كذلك. 

-١‏ ومن فوائد الآيتّ: أن العامل عمله له» ولیس لغيره إلا أنه قد يُوْحَذْ منه مُقاضَّة كما جاء 
في الحديث الصحيح في اليس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» وقد ظلم هذاء 
وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته وإلا فثوابه يبقى» لا يمكن أحد أن 


يعتدي عليه أبدَاء أو يأخذه. فهو مُذّخر عند الله -سبحانه وتعالى-. 

وقوله: : ومن کر فن ری عبئ کرم ما قال: : ومن كفر فإن) يكفر على نفسه» کا قال: #ومن 
سَكْر قاتا ما شک اتفه *؛ لأن رحمة الله -تعالى - سبقت غضبه» وإلا في الحقيقة» أن من كفر فعلى 
نفسه؛ مشلا قال الله تعالى ‏ : # ن یل صللا فيه وَمَنْ اسا فعَلتَهَا 4 [فُصّلّت:4]: لكن 
أحيانًاء يكون السياق يقتضي خلاف ذلك» فهنا يقول: من كفر فإنه لا يضر الله شيثًا؛ لأن الله - 


. من حديث أم سلمة فضا‎ )۱۷١١ /٤( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


تعالى 0 
قال: لفنرق یکر ). 
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© قال الد رتال 


چ © اَن © 

قال الله تعالى: قال تکرواهاعرَہًا) نكروه: أي: [غيروه إلى حال تُنكره إذا رأته]» والتدكير 
يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته» أدنى صفة من صفاته يحصل به التدكير: 

إذا كان له قوائم طويلة يمكن أن يقصر تلك القوائم؛ إذا كان لونه أحمر مثلاً يجعله أخضرء 
يعني سواء أكان هذا التنكير بالأشياء» أم باللون» أم بالفرش هذا داخلٌ في التنكير. 

وقوله: إتنظ رأ دِى آرت كونين ايلادو ننظر: ما الذي جزم هذا الفعل؟ 

نكروا فعل أمر ننظر: مجزوم بجواب الأمر كرا لم يوجه الخطاب لشخص معين يدل 
على أن كل جنوده بطاعته؛ لأنه لو كان يخشى أن أحدًا من جنوده يتمرد لكان وجه الخطاب إلى 
شخص معين لأجل أن يخرجه فلا يستطيع أن يقول: لاء وهكذا عظمة السلطان تكون في مثل 
هذا. 

وقوله: #تَكْرواطَاعَرَعهَا4 نقول هذه أيضًا - خطاب عظمة» وهذا قال: 9تَظرَ امير € إما 
يقصد نفسه تعظيأ» ؛ أو مع جنوده» وحاشيته ينظرون جميعًا اند ۍ ار تكن من اذ ادون 
وهذا كله أيضًا ‏ من أساليب الاختبار الذي يستخدمه سليان هذه المرأة» ى] اختبرها ‏ أيضًا- 
فيه| ياي في مسألة الصرح. 

الفوائد: 

١‏ كاد بن هذه الاي امتحان الغير بها يُعرف به ذكاؤه» وفطنته؛ لقوله: #تكروأ لا 
عرسا وقد سبق أن المراد بتنكيره تغييره» والعلة في ذلك قوله: طأمََدِى أ کون من ال لا 
دون #»قوله تعالى: ار 4 أتعرف أم تكون من الذين لا يعرفون» وكيف تعرف» أو لا 
تعرف؟ 

لأنه لو بقي العرش على ما هو عليه لعرفته» ولو عبر نمايا لكان ها العُذر في آلا تعرفه. ولكنه إذا 
عبرت صفتّهه وبقي أصلّه حينئلٍ يُعرّف به ذكاؤها؛ أي: : تعرفه» والمقام في الحقيقة هنا مقام مدهش» 


ليس مقامًا عاديا طبيعيا؛ لأنها هي سوف تستبعد أن يؤتى بعرشهاء وهو محفوظ في مکانه» ثم يؤتى 


به إلى سليمان. ثم أيضًا ‏ لعلها حسب الطبيعة» والعادة تستبعد جدًا أن يسبقها العرش مع أن 
الظاهر أنها أتت إلى سليمان بأسرع ما يمكن من السيرء فعلى كل حال هذا التنكير سوف يدل على 
دهائهاء وعقلها. 

وقوله: #أبَدئة أ دكن من اَذ لا دو مثل قوله للهدهد: طأَصَدَقَتَ آم كت من 
لْكَرِيينَ )» ما قال: أم لاتبتديء بل قال: لار تک ونال ادود 4. 

۲ - ومن فوائد الآيت: الإشارة إلى أا إذا كانت تعرف عرشها مع تغييره؛ فستعرف أن الذي 
يستحق العبادة هو الله؛ لأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله » کا مرّ-» فإذا كانت هي 
تغرف عرشها مع نکر وإنه لاك انز هها يان الله - تعال اهو ای الاد مق نات 
آول. 
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# قل الد تعالى: 


قوله: طقَلمَاجَآدتَ» يعني: إلى سليمان» ونظرت إلى العرش» قيل: لها: أهكذا عرشكٍ؟ والقائل: 
إما سليمان أو أحد جنوده» ول يينْ؛ لأن المقصود معنى هذا القول دون قائله. 

وقوله: #أهلكدًا عَرْشْكِ4 الاستفهام هنا على حقيقته» والمراد به الاستخبار» والهاء للتنبيه» 
والكاف حرف جر حالّت بين هاء التنبيه» واسم الإشارة» مع أن هاء التنبيه تقترن باسم الإشارة» 
لكن الكاف تحول بينها وبين اسم الإشارة لمباشرة حرف الجر للمجرورء ولكن ‏ أيضًا هو خاص 
بالكاف» لو أنك أتيت بحرف جر سوى الكاف ما جاز أن تفصل بينه وبين اسم الإشارة» لو قلت 
مثلا: ألهذا حضرتَ؟ يعني: ما يُفصّل بين اسم الإشارة وبين هاء التنبيه بأي حرف من حروف الجر 
إلا بالكاف فقطء إذن نقول: #أَهَكَدَا شك 4 ال جار والمجرور خبر مُقدّم وعرشك مبتدأ مؤخر» 
وتقديم الخبر هنا واجبء لأجل الاستفهام؛ لأن له الصدارة» وهنا ما قالوا: أهذا عرشك؟» بل 
قالوا: #أهكدًا عَرَشْكِ ؛ يعني: هل عرشكِ مثل هذا؟ هي أجابت بمثل ما سبلت عنه» فقالت: 
لاه ه24 وكأن للتشبيه» ولم تقل: إنه هوء ولم تنفي» السبب: أنه مُشابةٌ لعرشها من حيث 


الأصل» ونال له من حيث الصفة لاه ير وهنا أيضًا E TT‏ 
عرشها التي تغيرت صفته قالت: #كَأتَمهُوَ 4 والجواب مُطابقٌ للسؤال. 

والمؤلف سلك في ذلك مسلكًا غريبّاء قال: [أي: فعرفته» وشبّهّت عليهم؛ كا شبّهوا عليها؛ إذ 
لم يقل: أهذا عرشكء ولو قيل هذا لقالت: نعم]. 

إا جوا مطابق للسؤال» ومطابق لمقتضى الحال. أما مطابقته للسؤال؛ فلأنه سأها: 
#أمكرًا»؛ ر يعني: أهو مثل هذاء فكان الجواب: لته هر €» وأما مطابقته لُقتضى الحال؛ فلأن 
ارأة قد رأت أن العرش قد عب فلم تجزم بنفيه» أو وم تجزم إثباته؛ إن نظ إلى أصل العرش» فهو 
هوء وإن نُظِر إلى صفته فليس إياهء لذلك كان جوابها جيّدًا جداء ولیس فيه تشبيه؛ كما قال المؤلف. 

ولو قالوا: أهذا عرشُكِ؟ ما ندري هل تقول: : نعم» أو تقول: : كأنه هوء وجزم المؤلف بأنها 

تقول: ليس بصحيح؛ لأن المرأة ذكية جدًاء والإنسان إذا حصل له مثل هذه الحال هل يجزم بأن ما 
شاهّدّه هو ما كان يعرفه من قبل؟ ما يجزم» بل إن مُقتضى الجز والتخَرّز أن يقول: كأنه هو لاسا 

مع القرائن التي تبود أن يكون إياه» كا في هذه القصة» فإنه عرش روس من مكان بعيد, فيبعٌد أن 
يمثل أمامها في هذه الحال» المهم ننا نأخذ من جوابها هذا ذكاءها من وجهين: 

أولا: أنها أجابت بجواب مُطابقٍ للسؤال. 

وثانيًا : نها أجابت بجواب مُطابق ُقَتضى الحال؛ أي : : لاايمكن؛ إذ الجزم بهذا تسرّع» ونفيه تباطؤ 
-أيضًا-» لاحتمال أن يكون إياه» قال ت کانه ,هر 4. 

[قال سليمان لما رأى لها معرفة» وعلا]: #وأُويا لر ين كلا اك كل ويه ارقا هله 
الجملة بها سبق أنه أراد أن يتحدث سليان با أنعم الله به عليه من العلم» > العلم يشمل العلم 
الدرعي؛ وبمل العلم بقواعد املك وما وما أ دلت يعني: : كأن الملأ من قومه لما رأوا ما 
رأوا من ذكائهاء ومعرفتهاء وتحرّزهاء وتشبّتهاء رأوا أنها عليمة» فأراد سليمان أن يُذكّرهم با هو 
أعظم من ذلك» وهو ما آتاهم الله تعالى - من العلم السابق» والإسلام َا ار من فهك 
ميت . 

ويرى بعض الممسّرين أن قوله: اويا لر من 5 لها من قول المرأة؛ يعني: وأوتينا العلم» 
والمسألة متصلةء يقول: لين لها أي: من قبل هذه القضية؛ أي: أننا عندنا علم من قبل هذه 
القضية فلا تعجّبوا من علمنا بهذاء فإن لنا علا سابقاء ولكن هذا الاحتمال» وإن ذُكِر ضعيف» 
والصواب: أن هذا من قول سليمان عليه الصلاة والسلام ‏ يتحدث بنعمة الله عا را 
عليه» وعلى قومه السابق لمعرفة هذه المرأة. 

قوله تعالى: #وَصّدَّمًا # قال المؤلف: [عن عبادة الله #ماكات یدمن ذو ن أله ]. 

إذن تا 4 إعرابها أنها فاعل؛ يعني: صدّها الذي كانت تعبد من دون الله ويحتمل أن تكون 


ع 


ما € المصدرية؛ أي: وصدّها كونها تعبد من دون الله» لكنه وإن كان سائعًا لغ لكنه ليس له محل 
هناء ف ما ) هذه اسم موصول. 

قوله تعالى: #ماکات نبد ما هو الذي كانت تعبده من دون الله؟ الشمس» والعائد على #إمَا * 
المنقولة حذوف» التقدير: ما كانت تعبده من دون الله» وصدّ بمعنى: صرفء ومناسبة هذا لما سبق 
أنه قال: إذا كانت هذه المرأة بهذا الذكاء» وهذه المعرفة» فلماذا لم تعبد الله؟ مع ظهور أن العبادة لله 
وحده. بيّن أن الذي صدّها عن عبادة الله أنها اشتغلت من أول أمرها بعبادة غير الله» وأنها كانت من 
قوم كافرين» فنشأت في بيئة كافرة» واشتغلت بعبادة المخلوق عن عبادة الخالق» فكأن هذه المرأة مع 
كونها ذكية» وفاهمة» وعندها احتراز وتحفز كأنها مع ذلك» إنا عدلت عن عبادة الله مع ظهورها 
ووضوحها بسبب انشغاها بالباطل» والنفس لابد أن تكون مشغولة إما بالحق» وإما بالباطل. 

وهنا نقول: ما مناسبة قوله: ما كانت بد من دون انه ؟ أنه كالجواب عن سؤال مُقدَّر وهو: 
لاذا لم تعبد الله؟ فقال: وھا ما کات سبد من مون أل يها كنت ين قو كي » فقد نشأت من أول 
أمرها في بيئة كافرة» وقد أخبر النبي ية أن كل مولو د يُولد على الفطرة» فأبواه مموّدانه» أو ينصّرانه 
او 

وقيل: إن (صدها) الفاعل يعود على سليان» أي أن سليمان منع ما كانت تعبد من دون الله؛ أي: 
منعها ع) كانت تعبد من دون الله بسبب ما رأف من الملك العظيم الذي لسليمان - عليه السلام -» 
ولكن الأول أول بالسياق» أن ما كانت سَمَبْدُ» فاعل» ولكن لا بأس من هذا الاحتال؛ لأنه يمكن 
عند التأمل أن يكون هذا الاحتمال صحيح. 

قوله تعالى: لتا کات من هو کفرت)؛ يعني: بيئتها منذ نشأت» وهم كافرون بالله ‏ سبحانه 
وتعالى يعبدون الشمسء فلهذا اشتغلت بعبادة غير الله عن عبادة الله. 

ثم قال الله تعالى: #قِيلٌ هأ َي لصح E GEE E‏ هصح مرد 


کے 
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فیک ها € أيضًا ادحل ألصَّرَحَ € والقائل» كما قلنا: مُبهم» إما سليمان» أو غيره. وهذا الصرح 
يقول عنه المؤلف: [هو صرح من زجاج أبيض شفاف» تحته ماء عذبٌ جار فيه سمك» اصطنعه 
سليمان لما قیل: له: إن ساقيهاء وقدميها كقدمَي ال حمار]. 

أما قوله: [صرحٌ من زجاج أبيض] هذا صحيح» والأصل في الصرح: أنه البناء العاللي» كما قال 
فرعون طامان: #آبن لي ضرا لَمََ أَبْلمْ لْأسبَنبَ € [غافر: 7]» ولكنه يُطلق على الصرح» وإن لم 
يكن عاليّاء وهذا عبارة عن صرح من زجاج» وتحته ماء يقول: المؤلف: [إنه جار ]ء وأخذ كونه 


. من حديث أبي هريرة لن‎ )١708 /۲۲( متفق عليه: أخرجه البخاري (11704) ومسلم‎ )١( 


القن العامة المكَمَين < تيرس وة الل 
جاريًا من قوله: 7 عيبن َة 4؛ لأن اللّجّة هي أمواج البحر الترددة؛ لأن كل شيء متردد يُسبّى 
به ومنه اللّجّة تردّد الأصوات» وارتفاعهاء فالظاهر أن المؤلف أخذ الجريان» وأن ما في الآية ما 
يدل على أنه جرَيّان» أخذه من قوله: ل حسبته له بح 4. 

وقوله :[فيهسمك] هذا ليس بشرط؛ لأن الج قد تكون فيها سمك» وقد لا تكون» وقد يكون 
فيها سمك بعيد لا یری. 

وكذلك_أيضًا قوله: [ماءعذب] مافي دليل على أنه ماء عذب» ولا مالح» المهم أنه ماء. 

حتى لو قال قائل: إن الزجاج هذا يُعطي كأنه ماء بسبب مثا أضلاع فيه أو شيء لو قيل بهذا لم 
يكن بعيدًا؛ لأنه لا يتعّن أن يكون تحته ماء. ٠‏ 

وأما قوله: [ل قيل: له إن ساقيهاء وقدميها كقدمّي الحمار] يقولون: إن الجن لما أن سليهان 
أعجبته هذه المرأة هم أن يتزوّجهاء فحسدوها على ذلك» فقالوا له: ل 
وساقا دابة» لأنه أقبح» وهذا ليس بصحيح» وإن) المقصود من هذا الصرح اختبار المرأة - أيضًا_- 
لأنه لما قيلي ل ل o‏ 
كانت مُعْمّلة دخلت وثيابها نازلةء وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت» ورفعت عن ساقيهاء ثم هي 
- أيضًا ‏ من ذكائها أنها تعلم أنها ما أكرمت» وقيل ها: (ادحُلي الصرح)» فيُدحَل في بحر حي 
يغرقهاء فعلمّت أن هذا البحر غاية ما فيه أن يصل إلى ركبتهاء أو نحو ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
بحرًا يا عميقا؛ لأنها قيل لها على سبيل الإكرام: ادخلي الصرح» المهم أن هذا أيضًا ‏ اختبار ثانٍ 
لذكائهاء وحزمهاء وشجاعتهاء أما القول بأن قدميها كقدمي حار وساقيها كساقي حار فهذا كذب 
بلا شك» والأصل آنا امرأة مثل أي امرأة من بنات آدم وليس بها شيء من هذا. 

[قال: لما رأَنّهُ حَسِجَئَهُ لسك من الماء] لوقت عَن سَاقّهَا4 » وهذا لا شك أنه يدل على 
حزمهاء وقوتهاء وشجاعتها؛ لأن الإنسان الغريب إذا حصل له مثل هذا الأمر قد لا يتوقع» ويقول 
في نفسه: ما أدري إن كانوا بخدعونني» مجعلوني أدخل في هذاء وأموت. لكنها كانت قوية» وحازمة - 
أيضًا ‏ » أقدمت على الدخول» لكن مع الاحتراز عن الأذية؛ حيث رفعت عن ساقيهاء والرفع عن 
الساقين هل يؤخذ منه جواز إظهار المرأة لساقيها؟ 

نقول: أولا: لا يُوْخَذ منه ذلك؛ لأنه هنا فعَلّته للحاجة» وكشف المرأة ساقيها للحاجة لا بأس 
به» حتى في شريعتنا إذا احتاجت المرأة إلى كشف ساقيها في مثل هذه الحال فلا حرج فيه؛ لأن ما 
حرم تحريم الوسائل تُبيحه الحاجات» كما هو مقرر في علم الأصولء ولهذا يجوز النظر إلى العورة 
لأجل حاجةء حتى إنهم قالوا: يجوز أن يحلق عانة من لا جسن حلق عانته» فهذا بالضرورة سوف 

فالحاصل إننا نقول: إن كانت شريعة سليان تُبيح مثل ذلك فلا غرابة فيه وإذا كانت لا تُبيحه 


التشِيرالمينللعَاكمَة اسمن ر۰55 تفيرسُورَة الل 
فإنهأيضًا لا تخالف شريعتنا؛ لأن الحاجة هنا تدعو إليه. 

[قوله تعالی: #وَكمَفَتٌ عَن سَاقَيَهَا # لتخوضه. وكان سليمان على سريره في صدر الصرح» فرأى 
ساقيهاء وقدميها حسانًا]» فاطمأن. 

3ال € [ها ائه ص مرد مَس لين قَوَارِيرَ 4 أي: زجاج] هذه الجملة ‏ أيضًا ‏ تفيد أنه 
قُصِد به مع اختبارهاء وامتحانها إظهار عظمة مُلك سليمان؛ مثل ما قصد بإحضار العرش هذا 
المقصد. 

قوله تعالى: #قَالَإِنَّهصَرَحمُمَرَدمنقَوارِرَ © فتبيّن بذلك أمران: 

أحدهما "عظمة ملك سلاف حبك إن ار جاح بصع لغى يكو كار اللي 

وثانيًا: الإشارة إلى أن هذه المرأة» وإن كانت عاقلة» وحازمة» وذكية فإنه يخفى عليها الأمر؛ لأنها 
حيبت أن هذا الزجاج َة من الماء مغ أنه ليس كذلكء ففيه نوع من إظهار ضعفها_أيضًا_؛ حيث 
إنها ظنّت الأمر على خلاف ماهو عليه. 

قوله تعالى: لقَالَإنَّهُصَرْحمُمَرَدمِنَوارِيرَ € حينئذٍ عرفت مكانتهاء وعرفت مكانة سليان. 

وقوله: : [دعاها إل الإسلام] ليس في الآية ما يدل عليه» بل إن الظاهر أنها بها شاهَدَت ألجأها ما 
شاهدته إلى أن تسلم؛ لأنها شاهدت أمورًا منها: إتيان عرشهاء ومنها: هذا الصر ح العظيم الم من 
قوارير» ومنها_أيضًا_: أن سلييان_عليه السلامأخبرها بعظمته» وقوته؛ حيث إن هذا صرح مرد 
من قوارير» ولیس ماءً» حينئذ اعترفت فقالت: رق ظَلَمَتُ تى € [بعبادة غيرك]» وعبادة غير 
الله من أعظم الظلم» قال الله - تعالى - عن لقمان لما قال لابنه: ES‏ إت القت 
لظام عطي 4؛ لان ]مشج الظك اذ حاف ENE EE‏ 
الله على العبادء هذا كان الشرك أظلم الظلم. 

عندما تُخاصم إنسانّاء وأنت تعرف أن ا حق له لا لك تعد ظالًاء عندما يشتبه عليك الأمر؛ بحيث 
رجح ثمانين بالماثة أنه لهء وعشرين بالمائة أنه لك» يكون هذا الظلم خف من الأول» عندما يكون 
خمسين بالمائة لك» وخمسين بالمائة له يكون أخف من الثاني» عندما تُرجّح ثلاثين بالمائة» وسبعين 
بالمائة له» يكون أقرب» وهكذاء فالمهم أن الظلم يكون أقبح وأشنع بحسب ظهور الحق ودوامه» 
وأظهر الحقوق» وأعظمها عبادة الله - سبحانه وتعالى - فيكون أعظم الظلم الإشراك مع الله أن 

تُشرك مع الله أحدّاء وهذا تقول: رم إِقٍّ ظَلَمَتٌ تَقِيِى € إذن النفس عندك أمانة يجب عليك أن 
تنسح ها افيه نك ماء فان فيب أن یی لن ا وان عر اك عل ا لس للك 
فقد ظلمتَ نفسك, أو فرّطت في] يجب عليك فقد ظلمت نفسك» وإذا كنت لا تستطيع أن تتصرف 
في بدنك با تريد؛ فكيف تستطيع أن تتصرف في فعلك بما تريد» فلا يجوز أن تتصرف في أفعالك بها 
يعود على نفسك بالضررء فإن فعلت فأنت ظالم. 


ا ماش ْ َنْلِلعَاكمَة المد 2 0 وة الا 


قالت: #و ES‏ ترايت جاه ] أقاو اننم يعدي كات إن 
E‏ ق يعني: أسلمتُ حالة كوني مع سليمان ليل 
ري لْعَلمِينَ 4 هنا تعتبر مسلمة» إذا قال الرجل: أسلمتٌ »لو قال : أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا 
دشرلا فقن الق ال یات الاب ءامنا ا فل لم ووأ ون فو سلما 4 فإذا عبر 
الإنسان عن العمل با يدل عليه الفعل حُكِم عليه به ولهذا لو قال قائلٌ؛ لإنسان: حلفت عليك 
أن تفعل كذا صار يميئًاء هو ما قال: والله» قال : حلفت أن أفعل كذاء صار يميئاء وإن ل يقل: : بالله؟ 
لأن هذا هو الفعل» إذا قال: أسلمت صار إسلامًاء وإن لم يقل: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. 

EE‏ َه رب الْملمِينَ € فيه أنها أسلّمَت مع سليمان إسلامًا كاملًا؛ حيث 
أقرّت بألوهية الله بقوها: لَه € وبربوبيته العامة في قوها: #إر بَالْملِمِينَ ). 

قال المؤلف: [وأراد تزوجها فكره شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بها]ء 
والنورة تُزيل الشعر ويُّقال: أول من عَمِلّت له النورة بلقيس بأمر سليمان؛ حيث إن الشياطين 
عوِلّتها له» كل هذا كذب» ويجب أن يره كلام الله عن مثل هذه الأشياء» وموقفنا مع مثل هؤلاء 
العلماء: أن نسأل الله هم العفو وأننا نخالفهم؛ لأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا 
من الأشياء التي ينتقص بها الإنسان كلام الله عر وجل -. 

وأكثر ما وردت هذه الأخبار» كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين» وهما كعب الأحبار» 
ووهب بن مُه فإنها أرسلا كثيرًا من الإسرائيليات في كلام الله» وغيره. 

قال المؤلف: [فتزوّجَهاء وأحبّهاء وأقرّها على مُلكِهاء وكان يزورها في كل شهر مرة» ويُقِيمٌ عندها 
ثلاثة أيام؛ وانقضى مُلكّها بانقضاء ملك سليمانء روي أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو 
ابن ثلاث وخمسين سنة» فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه]. 

الضوائد: 

قال الله تعالى: اما جات ق لاھک داع شل قات نشو اويا لان هكاين : 

١‏ يستطاد منهاء التورية في الكلام» وهو أن يُظهر الإنسان شيئًا غير ما یرید فإن قوله: 
#أهكدًا» تورية؛ لأن حقيقة حقيقة الأمر أن العرش الذي بين أيديهم هو عرشهاء فكان مُقتضى فى الحال أن 
يقولوا: أهذا عرشك؟ لكن أتوا بصيغة تورية لإبعاد الأمر؛ لأن كونه عرشها قد: تتسرّع وتقول: ل 
لأنها تستبعد أن يكون حضر في هذه المدة» وعليه الحرس؛ وعليه المغاليق» فقيل لها: أهكذا عرشّكِ 
وقوله : قات كانه رهی &. 

" - ومن فوائد الآيت: أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقًا للسؤال؛ لأنها قالت: كأنه هو 
للتشبيه» ولم تقل: هو. 


التَشِيراعمينُللعَامَة ال عقن نفسيرسُورَة الل 

"- ومن فوائد اال قا ا ل لت 
لاء فقد يكون هوء ولو قالت: نعم» فقد يكون غیره» فقالت: كأنه هو» فاختارت هذا للسببين 
اللذَّين ذكرناهما في التفسير. 

٤‏ - ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي للإنسان أن يتحدث بنعمة الله عليه؛ لقوله: ووا َر ِن 
لھا و وكا مْليَ4؛ لأن الصحيح أن هذه الجملة من كلام سليمان» وإن كان بعضهم ذكر احتمال أنه 
من کلامهاء لكن الصحيح أنه من كلام سليمان. 

ثم قال الله تعالى: وص هاما كانت یدمن ذو الله يكت من فر كر : 

١‏ - يُستفاد من هذه الآينّ الكريمت: أن الإنسان لابد أن يُشغل نفسه. فلابد أن تكون النفس 
مشغولة إما بحق» وإما بباطل» فهذه المرأة اشتغلت بالباطل عن الحق» وقد قيل: من اليكمة إن لم 
تشغل نفسك بالحق شغلّتك بالباطل» وقيل-أيضًا- : (الوقت كالسيفء إن ل تقطعه قطَعّك)» وهذا 
صحيح» وني الحديث الصحيح أن النبي كك قال : «كُلَكُمْ حَارتٌ» وكُلكُمْ ام فلابد للإنسان 
أن يهم ويعمل» إما بخير أو بغيره فمن الحكمة أن تشغل نفسك بالحق. 

" - ومن فوائد الآبيت: أن البيئة ها تأثير» لقوله: لإا كات من در ركفت فهؤلاء القوم أَنَّروا 
عليهاء فصارت كافرة تعبد مع الله غيره. 

١‏ - ومن فوائد الي التحذير من مُصاحبة الأشرار؛ لقوله: ت کات من فو ك4 حتى لو 
كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تُصاحبهم» وإذا كان لهم حق عليك بالقرابة فأعطهم حقهم الذي 
ر لأن النبي ياء قال في روي عنه» وهو حديث حسن: 
«المرء عَلى دِيْن حخَلِيْل ليله لو كنظ أحَدُكُمْ من مايل" توطنا راق رتيرك النا دح السا .د E‏ 

شم قال الله تعالی: وی دی الک رنه س تة رتمتنس سَاقَيهَا قَالَإِكَهُ, ص مره 
مِنْقَوارِيِرٌ الت رطمت یی وَأَسْلَمْتُ مم سمه ر الْعلمينَ 4 

١‏ - يستفاد من هذه الآييّ الكريمت: عظمة ملك سليان» وتسخير الله له» ففى ذلك الوقت 
حسب علمنا ليس هناك آفران تصهر الزجاج» ويفعل بها الإنسان ما يشاءء ولكن لا شك أن 
ازجا وجرد قد يكرن خر ا من اترو ف كور الشاطن قد ت و فنا يكن عناك 
مصاهر وأفران حسب حاهم؛ وهذا قال الله عن الشياطين: # يعملون له. ما يسَنَآهُ من ريب 
وتملشی لوجقا ن کا واب وفدور رَاسيتٍ ©[سبأ: :1 
فالحاصل: أننا نقول: إن هذا دليل على عظمة مُلك سليان؛ حيث خر له الجن والإنس 


)۲٠١( هذا ليس حديثًا أصلا ولعل الشيخ وهم في ذلك «انظر المصنوع» ص (14) و«أسنى المطالب» ص‎ )١( 
.)6١١( و«المقاصد الحسنة) ص‎ 
من حديث أبي هريرة «إلئعه وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود».‎ )٤۸۳۳( حسن : أخ رجه أبو داود‎ )۲( 


البَشْيْرااحمينللعَاامَةَ مين 6۰۵2 تقرس وة الل 
يعملون له ما يشاء. 

" - ومن فوائد الآيي: جواز اختبار المرء ىا سبق» وهذه القصة فيها عدة اختبارات؛ لقوله: 
ادل الصَّرَحَ 4# ری هل تهاب فلا تدخلء أو تُغامر فتدخل بدون تحرّزء آم ماذا تفعل؟ فالمرأة 
بذكائها دخلت» ولكن مع التحمّظ والاحتراز كشفت عن ساقيهاء أو رفعت عن ثوبها حتى بان 
الساقان. 

۴ ومن فوائد الآيت: أن المرأة من قديم الزمان سيمتها التستّر؛ لأن قوله: «#وَكسَفَتٌ ڪن 
سَاقِيَهَا € دليل على أن الأصل أنها مستورة» وهو كذلك» بخلاف الرجلء فإن رة المؤمن فوق 
نصف ساقه. الآن أصبح الأمر بالعكس» فأصبح الرجال ثياءهم مُسبّلة» والنساء ثيابين قصيرة» 
وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله عليها الخلقٌ 

5 - ومن فوائد الآيت: أن الرؤية قد تكذب» وأن ما يدرك بالحواس ليس على الأمر الواقع 
مائة بالمائة؛ لقوله: : عة ا 4 فان هذاء صرح ُو من قوارير» وقظر إليه نظر العينء 
ومع ذلك تحسبه به فدلّ هذا على أن ما يُدرَك با حواس قد يقع فيه الخطأء قد يرى الإنسان 
الساكن مُتحرّكَاء والتحرّك ساكناء والأبيض اسرد والرجل امرأةٌ بل قد يتخيّل له في بصره 
شيء؛ وليس له حقيقة حقيقة» وكذلك بالنسبة للسمع» وبهذا نعلم أن الشهادات» ورواية الأخبارء 
وغيرها كلهاء يمكن أن يقع فيها الخطأء وليست معصومة مائة بالماثة» ولكن لا شك أنه كلما 
تواردت الأخبار» وتكائرّت فإنه تدل على أن الأمر متأكد» ولكن نفي احتمال الخطأ مهما بلغ 
الرائي أو السامع من القوة والأمانة» فإن الخطأ عَرْضة فيا رأى» أو فيا سمع» أو في اللمس» 
الآن تلمس الشيء فتظنه ليتا أو أملس وهو بالعكسء الرجل الفلاح يلمس الشيء الخشن فيظنه 
أملس وهكذاء فالحاصل: أن الخطأ قد يقع أيضًا في الأمور الحسية» » فا بالك بالأمور العقلية؟! 
فهي من باب أولى وأعظم؛ وبهذا نعرف ضعف الإنسان» وأنه بحاجة ماسّة إلى علم الشرع, 
والوحي مهما بلغ فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. 

0 ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي تأكيد الكلام في موضعه» ما قال: هذا صرح» قال: لَه 

صرح 4 وإن للتوكيد» والتوكيد هنا في محله؛ لأنبا هي» وإن لم تكن مُنكرة» لكن حالما حال الُنر؛ 
حيث ظتته بء وكشفت عن ساقيها. 

1- وقوله: #رَب ب إِقٍّ ظَلَمَتٌ تی وَأُسْلَمْتٌ م سيس € فیهدلیل على: أن الله اوا 
قد يب المرء ما يُوحِبٌ له أن يسلم» E‏ تله اق الى لوحب اطلام يكل وعدا ع 
ا مرأة حسب القضة ما وجدنا أا دعت وأكد عليهاء وين ها الخطأ إلااق قوله في أول القضة: 
3 أل تلوأ عل ونون مُسلِِينَ 4[النمل: »]١‏ لكن لما شاهدت ما شاهدت من عظمة ملك سليمان 
وقوته عرفت أنها لابد أن تُسِلِمء وهكذا إذا يسر الله تعالى - للعبد هذه الحداية» فإن الأمرء يكون 


البَِيرااعمِينُللعَاامَةَالمُتَميْن ر۰3 تَفسْيرسُورَة الل 
عليه ا ر ام كل بان يمه من اد راا کا و 

- ومن فوائد الآييره أن المرأة آمنت بسليان؛ لم تُسلِم إسلامًا مطلمًا؛ لأنها قالت: #وَأْسْلَمَتٌ 
مََ سُلَيَمنَ » فدلٌ هذا على أنها آمنت به؛ لأن مع للمُصاحبة» فكانت من أصحابه المؤمنين به. 

4- وفي هذا دلیل على: أن المعاصي هي ظلم للنفس» وسبق وجه ذلك» وأن الإنسان مؤتمن 
على نفسه من حيث السلوك مؤتمن على نفسه من حيث التصرف في ماله» مؤتمن على نفسه من 
حيث التصرف في بدنه» وهذا نمي عن إضاعة المال؛ وبي عن قتل النفس قوله تعالى: ودلا توا 
سکم [النساء: 14]» وقوله تعالى: ولا تلا يريك إل ألبْكةِ4 [البقرة: 140] وأمِر بالدواء 
انَدَاوَاء ولا داروا باخَرام» “برام يال كه و وا وبالوقاية 
من البرد كل هذا من أجل حفظ النفس التي هي أمانة عنده» فالإنسان ليس حرا ي يتضك ف كا يشاء 
في بدنه» أو» کا يشاء في سلوکه» أو كما يشاء في ماله» هو مُقيِّدء فالإنسان فيه نفسان وقيل: ثلاثة 
أنفس: أمارة» ولوامة» ومطمنة» والظاهر نفسان أمارة تأمرة بالخير والشر ومطمنة تأمر تا لخي 
فيكون الظلم لنفسي المطمنة. 

9 وني هذه الآية: إثبات عمومية رب العالمين؛ لقوله: رت اَن )» ولا أحد له الربوبية 
العامة الشاملة سوى الله م ول - الإنسان قد» يكون ربا لبيته» وقد» يكون لدابّته» وقد يكون ربا 
لمملوكه» كاي الحديث الصحيح :أن تلد الأمة راء وَأَنَتَرَى الما الُرَاةً). 

وتقدّم لنا في التفسير أن ما ذكره المؤلف من هذه الإسرائيليات أنه لا يجب التصديق به بل ما 
کان منها مالقا للق رآن, أو لا يليقٌ بحال النبى يك فإنه يجب تكذييّه؛ وما كان منها ليس مالفا ولا 
مُنافيًا لما يليق بالنبي كل فإنه لا يُصدّق» ولا يُكذّبء ونلاحظه بالتفسيرء الحاقنا إياه بالتفسير 
يصدى. 


-. 


2ه 


© قال اللر تعالی: 


(۱) ضعيف: أخرجه أبو داود (5 7417) من حديث أبي الدرداء لث وضعفه الألباني في اضعيف سنن أبي داود». 


ا 6 و GATE‏ 1 مث ن ور سمه 2 
لب اتم ين للعَلامَة العيمَيْن لل 
© الس © 


تقدّم أن هذا التعبير أو الجملة فيها ثلاث وگدات: القسم» و ا كل 

قوله تعالى: وقد اراتا إل نَمو لاهم صييحا» طلْمَاهُمْ4 مفعول رمآت 
وتوا عطف يلال ولي بدلا بل عطف يا رضم لاني لهم في تول : أَحَاهم 4. 

قوله تعالى: لال تمو مود 4 ثمود هذه قبيلة موجودة في مكان يُسمّى الآن مدائن صالح» ويسمّى 
الجر ويسمّى ديار ثمود» وهذه القبيلة يسر الله تعالى - ها من أسباب العمران في السهل» والجبل 
ما برزت به على غيرهاء کا قال لهم نبيهم مُذْكْرًا لهم: ونون م لجال بويا رهن © [الشعراء: 
9 أرسل الله إليهم صا َاء وآتاهم بآية عجيبة» وهي ناقة لها شِربٌ» وللقوم شِربٌ؛ يعني: أن 
هذه البئر التي تشرب منها الناقة» وهي أوسع الآبار» وأغزرها ماءً أذن لهم أن يشربوا منها يومّاء 
اع ا سس ا مر لاه ل ا 1 
منه قيل: إنهم د يأتون إليها ومن سقاها دلوًا أعطته دلوا لان ات ال ا 
تُصدَّقء ولا ثكذّب» لكنهم مع هذه النعمة العظيمة في هذه الناقة كفروها والعياذ بالله ‏ #8 فاد 
صَامتعاطَن فَعَمَرَ 4 [القمر:4 7]» وعقروا هذه الناقة» وكفروا بهذه النعمة العظيمة. ظ 

يقول: [ لاهم 4 من القبيلة #صِِحًا €] لماذا قال من القبيلة؟ احترازًا من الخطأ؛ لأنه ليس 
خا لأحد منهم إلا نفرًا يسيرًا وهم الذين آمنوا معه. ظ 

قوله تعالى: أن أَعْبُدُوأ أله *. [أي:بأن عدوا أنه 4]. أفادنا المؤلف بأن (أن) هنا مصدرية» 
ولكن غور قنها وه لخر أن تكون تنسيرية؟ لأن ارا رَسَلْنَ]# يتضمّن أوحيناء والوحي فيه معنى 
القول دون حروفهء وهذا هو دلالة (أن) التفسيرية يسبقها فعل فيه معنى القول دون حروفه. إذا 
قلنا: إنها تفسيرية ما صح أن تُقدّر الباء؛ أي: بأن» بل تُقدّر أن؛ بمعنى: أي» أن: اعبدوا الله؛ يعني: 
أوحينا إليه أن اعبدوا الله. 

وقوله تعالى: #أَعْبَدُوأ ألّهَ # قال: [وحٌدوه]ء وهذا مأخوذ من تفسير ابن عباس - فيا أظن - 
لقوله تعالى: #وَمَا علقت لن والإنى إلا لبدو €[الذاریات: 01] قال: ليُوحُدونِء فجعل 
العبادة هي التوحيد» ولكن الصحيح أن العبادة هي التذلّل لله سبحانه وتعالى - -بالطاعة؛ لأن هذه 
المادة (العين» والباء» والدال) تدل على الذل» ومنه قولهم: طريق مُعبَّد؛ أي: : مُذلّل لسالكيهء فعبادة 
الله معناها: الذل له بالطاعة. 

وقوله: لفَإِدًا هم € الفاء حرف عطفء وإذا فُجائية؛ يعني: ما الذي حصل بعد إرساله؟ الُفاجأة 
في التفرّق. 

وقوله تعالى: #فَإِدَا هم و يان بت ھر قال المؤلف: [في الدين» فريقٌ مؤمنون من حين 


اك پرا بن للعاكمَةٍا سد 2 و ساهه چ سلا 
مه 4 موه 


إرساله إليهم» وفريقٌ کافرون] فانقسم قومه إلى قسمين: قسم آمنوا به» وقسم آخر كفروا به» من 
الذين آمنوا به؟ اممتضعفون» کا قال الله - تعالى - في سورة الأعراف: # قال ألملا لذن 
سڪ روا ون فَوْمِهء لِلَدِنَ أسَتْضْعِفُوأ لمن ءامن مهم اموت أرك صا مسل من 
ريك 4 [الأعراف:٠۷]ءما‏ قالوا : أتؤمنون به؟ بل #أَتحلمُوت صلخا مسل مّن ِء فاذا 
و الا إِنَّا بسا بآ أَرَسِلَ يه مُؤْمبُورت #[الأعراف :0 يعني : لسنا نعلم فقط» بل نعلم 
تومن قوله تغالى : و الت أسَتَك يرا إنَا الد منم او کا #الأعراف: 7/] مأ 
قالوا: إنا به كافرون؛ لإظهار المضادة هې والغاندة والاستنكار» وقولحم هذا أبلغ في المعاندة 
والمضادة» كأنهم يقولون: أنتم الذين تؤمنون به هذا نكفر به. 
وقوله تعالى: لذا هُم یمان يحتصِمُوت € يعني: يجري بينهم خصام» وهذا الخصام الذي 
جرى بين قوم صالح جرى - أيضًا- في قوم الرسول بی و لابدء قال تعالى: ودرك بعلا لکل توي 
عدوا من أَلْمْجرمِينَ 4 [الفرقان: 01 فلايارين عذااولا يسك أن يتمخون الحق ل( يظهون العدو؛ 
لأن العدو يوردء والوحي تُجِيب» حتى ية يتمخّص الحق بینا ظاهرًا حتى في الانتصارء وني الخذلان» 
ا 


فالله تبارك وتعالى - ذكر من فوائد الخذلان ف أن ولک آله 1 عامنوا وبمحى 
آلگفریت €[آل عمران: »]14١‏ فلا يتين الحق تماما إلا بظهور عدو له يُناقضه. ويُعاديه» حتى يظهر 


الحق على الباطل. 
ثم قال تعالى: قال موم لِم َة جلو اة مَل لْحَسَكَةٌ ولا َس ا ہر روہ 
عت 2 SS‏ 


قوله: [للمكذّبين]# 6ل € مرم لم جلو سد مَل آلْحَسَمَةٍ 4 [أي: بالعذاب قبل 
الرحمة؛ حيث قلتم: إن كان ما آتیتنا به حقًا فأتنا بالعذاب]. 
وقوله تعالى: #لِم تع جَلُور علو الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ» والتعجّب؛ يعني أنه يوبخهم» 
ونر عليهم هذا الأمرء ويتعجّب من حالهم؛ لأن حال العاقل أن يستعجل بالحسنة قبل السيئة» لا 
أن يستعجل بالسيئة قبل الحسنة» لكن السفيه - والعياذ بالله ‏ سفيه؛ مغلا قالت قريش: الله 
إن کات هدهو آلْحَنَّ من عند َأَمْطِرٌ علا حجار ين السا أو ايتا بداب اير 4 
[الأنفال:۳۲]ء ما قالوا: إن هذا هو الحق فاهدنا إليه» وهذا نسأل الله العافية في غاية ما يكون من 
الاستكبار» فهؤلاء يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» ويقولون: نَا بِعَذَابٍ اله إن حكنت من 
أَلصَدقِينَ4 [العنكبوت: ۲۹]» وهذا التحدّي من أعداء الرسل للرسل يدل على تمادييم في العنادء 
وأنهم غير مؤمنين» ولكن ذلك لا جابُون إليه وإن كان في ذلك نصر للرسول» لكنهم لا يجَابون إلى 
ذلك؛ لأنهم إذا اوا إليه صار معناه: أنهم تجابون على اقتراحاتهم؛ مثلم) قالوا لما أخبرهم عن 


ايمرا لشمِين ا ِلعَلامَةَالحَكمُيْن < 
حتمية البعث: #أَنَيوأ اماتا إن كُسْرٌ صو 4[الجائية: 1]» فيُقال هم: إن الرسل ما قالوا لكم: 
إنكم تبعثون الآن» بل تبعثون يوم القيامة» لو قالوا: تبعثون الآن فنقول: نعم» يأتون بآبائكم» لكنهم 
قالوا: تُبعثو ن يوم القيامة» وانتظروا يوم القيامة» وستجدون آباءكم. 

يقول الله -عَزَّ وجل -على لسان صالح :ولا سَْتَمْفْرُوت أله 4 قال: [من الشرك]ء ولا » 
بمعنى : : اء وهذا من معانیه» ومن معاني (لولا) أيضًا : أن تكون للتحضيض» وهي حرف امتناع 
لوجود وولا دح الله الاس بَعْصَهم يعض ّرمت صو #[الحج: ]٤١‏ ما الذي يمتنع؟ تهديم 
الصوامع» وذلك لوجود دفع الله سبحانه وتعالى-الناس بعضهم ببعض. 

ما الذي يُعيّن هذا المعنى من هذا المعنى؟ السياق» وببذا وبكثير من أمثاله يتبيّن أن الكلمات ليس 
ها معنى ذاتي؛ ؛ بمعنى: أنها خلقت له» وإنما هي قوالب» وسياق للمعنى الذي يدل عليه السياق» 
فأي ثوب نرگب معنى السياق» فهو هوء وببذا التقرير أيضًا انها ذهب لايع سناكم 
ابن تيمية داد من أنه لا مجاز في اللغة العربية أمر صحيح» وأن كل كلمة تستخدم في مقامها فهي 
EL‏ 
معناها الذاتي؛ لأننا نقول: ليس للكلمات معنىّ ذاقي”". 

الفوائد: 

قال الله تعالى: #وَلْمَد اسنا إل مود أَحَاهُمْ لحا أن 
خوت ). 


١‏ يستطاد منه: أنه ينبغي» أو يجب أحيانا تأكيد الأخبار المهمة؛ ليكون المخاطب عل يقين 
_ 


منهاء ولا تقل : أنالست مهزومّاء ولا يهمني أن أُصدّقء أو أكذّب» بل إن مُقتضى النصح أن كو كلقا 
ينبغي تأكيد للمُخاطب. 

۲ - ومن فوائد الآيت: دليل على أن الرسل السابقين رسالتهم خاصة وليست عامة» لقوله: 
ولد ارا إل لمر ال ل الا يرما به انيع عي لحي لكر 
«وگان ينعت إل ومو حاص يفت إل الاس عام" . ٠‏ 

۳ - ومن فوائد الآين: أنه يصح إطلاق الأحرة النسبية بين المسليم؛ والكافر» فلا يُقال: إذا 
انتفت الأُسحرة الإيرانية انتفت الأخرَّة النّسَبِية بل كل منهما إذا انتفى يبقى الآخرء لقوله: لاهم 
بحا 4. 


)١(‏ بقية تفسير الآية غير واضح سماعا. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (970) ومسلم (1/ ١‏ من حديث جابر بن عبد الله عيضا . 


سرامن للمامة الزن ره مي فشرش وة الل 
٤‏ ومن فوائد الآيت: أن الذي أَرِسِلّت به الرسل هو ما ملق له البشر بل الجن والإنس» وهو 
عبادة الله؛ لقو له: #أن أعبدوا لَه *. 
6 ومن فوائد الآين: انقسام الناس إلى فريقين في مواجهة الرسل؛ مؤمن» وكافر» وهذا 
لتحقيق الحكمة الابتدائية» والغائية في خلق الله قال الله_تعالى : هو ای علق کر ڪا 
ومن موم € [التغابن: ۲]» هذه الحكمة الابتدائية بالخلق منذ خلق ‏ أيضًا ‏ لتتم الحكمة الغائية أن 


الله تعالى - خلق الجنة» والنار» وخلق لكل منها أهلاء فلو كان كل الناس مؤمنين لم يكن خلق 


النار فائدة» وهذا قال الله_تعال. : 9ا رالو يليت (3) إلا من يحم رك للك لهد 4 


ص 2 ی عرص ےو 


هذا ابتداء وق N RE‏ ريك لَأْمْلان جهنو من الْحنَةٌ ولتاس اَن [هود :]هدا 


ادا گنوی رکا م قلة نجعن ردقتو : #لأملان جَهِيّم من 


3 - ومن فوائد الآيي: وقوع الخصام بين المؤمنين» والكافرين» وأنه مر لابد منه. 
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© قال الک تعالي: 


مز ااظطان ورا ف نض عد سراي : # قَالُوأ يريا يك وَيِمَن مَحَكَ *؛ يعني 
ااا ار ا 0 
الخير» والله ‏ تبارك وتعالى - قد يفن الناس» فقد يقع مثا مع جيء الخير» بعض الآفات أو بعض 
الأشياء المكروهة لدى الناس ليكون ذلك فتنة» وابتلاءء فربما مثا يحل رجلٌ من أهل العلم» 
والعبادة في بيت» ثم يحترق هذا البيت ابتلاءً من الله سبحانه وتعالى - وامتحاناء فأهل الشر 
يف رحون» ويكرهون. يقولون: انظروا الأسباب» احترق البيت لما جاء هذا الرجل» واللهتعالى- قد 
يفتن الناس 9وَببلُوكُم َر وكير مه 4[الأنبياء: .]٠‏ 

وهؤلاء يقولون: إنه بمجيء صالح» ومعصية قومه عاقبهم الله -تعالى - بالقحطء والحذب» 
وغور المياه» فقالوا: أنت يا صالح؛ ومن معك ما جئتنا بخير» ما جثتنا إلا بالقحط والجدب» 
وغور المياه» فتطيروا به» وقالوا : #أطَيريَا بك © [أصله: : تطبر ناء وأدغمت التاء في الطا ء]» وهذا 


التم رال تمن للعادمةالجتم ن 
ادعام عل خلاف القاعدة؛ إذ إن الإدغام يقع بين ساكن» TT‏ را هنا وقع بين 
متحرّكيئّنء ولا أدغمت التاء في الطاء صار الحرف الأول منهما ساكتاء وبعد الإدغام قُلِيَتَ التاء 
طاءً» والساكن لا يمكن الابتداء به» فاجتلبت الهمزة لتسهيل النطق به» ولهذا قال المؤلف: : 
[واجتَلِيّت همزة الوصل] لتسهيل النطق بالساكن. ' 

ومعنى: طبرا [أي: تشاءمنا]» من الشؤم والشؤم معناه: توقع الشر من مُشامَد أو 
مسموع» أو زمن» أو مكان» أو حالء وهذا قالوا: إن التطبّر مأخوذ من الطير» وكانوا في الجاهلية 
يتشاء مون بالطيور حيث يبعثونهاء وعندهم قواعد هذا التشاؤم» إذا ذهبت يمينا يتفاءلون» أو يسارًا 
يتشاءمون» أو أمامًا يُعيدون البعث مرة أخرى؛ وخلقًا يتشاءمون» فعندهم لذلك قواعد فلذلك 
سمي هذا التشاؤم تطيرًا فهو مأخوذ من الطير؛ لأن غالب تشاؤم العرب به. 

فهم يقولون: : #أَطَيريَاكَ € أي: تشاءمناء وكان مجيئك شوم علينا أنت» وأتباعك. 

إذن التطيّر هو التشاؤم بمرئي أو مسموعء أو زمان» أو مكان» أو حال بمرئي يرى الإنسان شيئا 

فیتشاءم» مثلا أراد أن يسافر فقابله إنسان يكرهه؛ فقال : رجعني» هذا المرئي» أو هم أن يسافر فلا 
خرج سمع قائلا يقول: مات فلان بن فلان قال : رجعني» هذا المسموع» أو زمان أي يتشاءم بيوم 
من الأيام» أو أسبوع أو شهر من الشهورء والعرب كانوا يتشائمون من شهر شوّال في الزواجات» 
لكن عائشة أبطلت ذلك بالواقع وقالت: إن الرسول ب تزوجها في شوّال وبنى بها في شوال» 
فأيكم أو أيكن كان أجفى عند رسول الله ل إذن إذا أردنا أن نبطل التشاؤم ونعمل التفاؤل هو أن 
نتفاءل بشهر شوال» ولكن مع ذلك لا نتفاءل بشوال ولا نتطيرٌ به» فا خير والشر بيد الله - سبحانه 
وتعالى -» ومنه التطبر بالمكان» مثا يأتي إنسان إلى هذا المكان فيتشاءم منه أو يتشاءم بالحال» حال 
الشخص مثلاء وهذا أيضًا ما لا يجوزء قد يعمل الإنسان عملا يعاكسه في أوَّل أمره؛ أو يهم أن يفعل 
شيا غذًا ولا يجد فيه رغبة ويجد بعض التعب والعجز فيتشاءم ويعجز بسبب هذه الأحوال التي 
عرضت له» فكل هذا لا يجوز وأنت إذا عزمت فتوكّل على الله. 

فنقول: كل التشاؤ NAE‏ 
إلا خيرك. ولا إله غيرك. الإنسان - مثلما قال القرطبي» وغيره من أهل العلم - إذا علق تصٌ 
هذه الأمور المتشاءم بهاء فهو من أجهل الناس» حقيقة» ثم إنه لا يمكن أن ينصلح حاله إذا كان 
ينظر هذه الأشياء» ولكن الفأل الذي يعين على فعل الخير لا يدخل في هذا الآمرء كان النبي 8 

يُعجبّه الفأل”'» يكره الطُيّرة؛ لأن الطيرة اا اباد بخن الله ف ر دار ونيا - 
شا - منع للإنسان عما يريده من الخير» لكن التفاؤل فيه التشجيع على الخير» لما جاء سهيل بن 
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(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه )۳٥۳۱(‏ من حديث أبي هريرة لن وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


6 ل»»|ؤار يت ° 0 و لاه کے 
التشيرا مين للعَاآمَةَالجْسّمَيْنَ ھ5 َعُسيرَسُورَة الل 
عمرو في صلح الحديبية» قال النبي يكه: «هذًا سيل بن عَمْروء وه ق سَهُلَ لَكُمْ من امرگ 
إذا صخت هذه الكلمة في الحديث. 

فالحاصل: أن التفاؤل غير التشاؤم» واعلم أن التشاؤم غير الشؤم, فإن الشؤم قد يكون في بعض 
الأشياء؛ ؛ مثل| أخبر النبي ية أنه يكون في المرأة ويكون في الدار» ويكون في الدابة» وهذا شيع 
مُشامدء أن الإنسان قد ينزل بعض الدور» وما يتشاءم لکن يكون فيها شؤم؛ تكون دات خراب 
ملک وداقً) تحتاج إلى أعمال» فإذا ارتحل عنها ارتاح» ووخد ها برت كذلك بض السيازات 
وكذلك القلم» كذلك ‏ أيضًا - بعض النساء» يتزوج الإنسان امرأة» وتتعبه ليلا ونبارًا في حياته 
العامة» وا لخاصةء ومع أهلهء وأقاربه» ويتزوج أخرى فتكون راحة لنفسيته» وقرة عينه. 

فالحاصل: أن هذه الأشياء أمرها واقع» ولكن الرسول ب ما قال: التشاؤم» قال : السّؤْمٌ وفرق 
بين هذاء وهذاء ومعنى ذلك أن هذه الأشياء أحيانًا يجد الإنسان فيها راحة» وأحيانًا جد فيها تعبا 


وقلقاء فالشؤم من فعل غيرك والتشاؤم من فعلك. 

قوله تعالى: 8 الوا اطا بك وين تداك »هذا جوت الله وهذا- أيضًا أجاب به بنو 
إشرائيل لوسى: وان د 0 يَطَيروأً يموسى ومن مع 4 [الأعراف: »]1١‏ وكذلك 
أصحاب القرية الثلاثة روا بالرسل الى ارت رل 

على كل حال: هذا جواب أهل الشرء أنهم يجعلون الأسباب التي هي من أفعاهم» ونتيجة 
لأفعالهم يجعلونها بأسباب هؤلاء المصلحين» والحقيقة نها وقعت جزاءً على أفعال الكفار. 

قوله تعالى: © قالواً طَيريًا بك ويس تَحَكَ * تشاءمنا قال المؤلف: [بالمؤمنين؛ حيث قحطوا ا مط 
اعرا نخ مدعت : منعوا. 

قوله: 569 گم [شؤمكم عند ا € أناكم به «بل مشر َم شر 4] قوله: نگم 
عند أله € يعني: ولیس مناء و##طتيرّكُم4 بمعنى: شؤمکم» والمراد: ما أصابكم ما تشاءمتم به - 
وهو القحطء. والجدب ا ل - فهذا أبلغ 
جواب. فإن الله تعالى - حکيم» ما يُنَزّل هذا الشيء ء إلا في منزلته» وبأسبابه التي يستحق بهاء فكأته 
يقول: ما دام عند الله فالله حكيمء ما أنزله إلا في موطنه» وموضعه» وهو الشؤم. 

ثم قال: لیل نشم قوم تَفْتَمُونَ 4 هذا الإضراب ليس لإبطال الأول» ولكنه للانتقال» 
واللإضراب» يكون على نوعين: إضراب إبطالي» يكون الحكم لما بعد بل» ويبطل ما قبلها. 

والثاني: إضراب انتقالي؛ مثل هذه الآية» ومثل قوله تعالى: # بل ادر عَلْمُهُمَ في الْآخْرَوٌ بَلْهُمْ 
في سی نا بل هم مها عمُونَ € انتقال من شيء إلى شيء» هنا الإضراب انتقالي؛ لأنه عند الله يفتنهم . 


. صحيح: أخرجه البخاري (۲۷۳۱) من حديث المسور بن خرمة عولتكه‎ )١( 


ا a‏ العامة الك“ 
7 عن و وم سے 


-سبحانه وتعالی-ب) حصل. 

ووجه الفتنة: أولًا: أهم نسبوا هذا إلى صالح» ومن معه» وهذه فتنة عظيمة ضل بها هؤلاء. 

ثانيًا: أنه أصابهيم مع مجيءَ صالح إليهم» فظنوا أو اذّعوا أن أسباب ذلك صالح» ومن معه» 
فنا بذلك» وابتعدوا عن الحق, مثلما أشرت لكم بالرجل الصالح. 

والله سبحانه وتعالى- حكيم, يفتن الإنسان» ويختبره بأنواع الفتن تارة بالمصائب» وتارة بالنعم» 
وتارةً بالأمور التي توب الاشتباه ليمتحنه بذلك» وهذا الدنيا كلها محنة» ما دام الإنسان دائرًا بين 
أمرين: إما شر» وإما خير» وكلاهما يقول الله فيه: #وتيّلوكم لكر وير َة 4 [الأنبياء: ]٣١‏ إذنْ 
معناه: انتبه أيها الإنسان» الفضل لبون َأَشَكُرْام اكم €[النمل: ٠‏ 4]» المصائب ليبلوني أأصبر أم 
أجذع» الشبهات العلمية التي ترد على قلب الإنسان ليبلوه هل يثبت أو يزيغ» فالمسائل كلها في 
الحقيقة فتنة» واختبار من الله سبحانه وتعالى ‏ ولهذا يجب على العاقل أن يكون حذرًا دامّاء ولست 
أدعو بهذا إلى سوء الظن بالله_عَرٌ وَجَل ‏ ولكني أدعو إلى النظر في الأمور ليكون التصرّ ف على وجه 
سليم» ولكن مع ذلك أقول: إنه إذا تجاوز الإنسان هذه الفتنة حصل له الثبات» والاستقرار؛ لأنه 
يطمئن قلبه» ويرسخ في هذه الأمورء ولا يزيغ بإذن الله بعد ذلك لكن قد يمن المرء فلينظر» ولهذا 
قال: بل س قوم َفََدُوْنَ ‏ [تختبرون بالخير والشر]ء ووجه الفتنة في هؤلاء أن البلاء الذي 
أصابهم بسبب دعوة صالح إلى عبادة الله» فكفروا فأوذواء فهذه من الفتن؛ لأنهم قالوا: أنت 
أسبابهاء وفي الحقيقة أن أسبابها هم أنفسهم» ففّنوا بذلك. 


2 سرس وة الل 


© قال الد تعالي: 


قوله تعالى: # وكات في الْمَديئَةٍ 4 [مدينة ثمود عة رهط € أي: رجال]ء والرهط صحيح 
أنهم رجال» لكنهم قالوا: إن الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة» وبعضهم قال: ما بين السبعة إلى 
العشرة» فعلى هذا #يِسْعَةٌ رهط #. وهل في التسعة تسعة؟ لاء وطهذا فشر المؤلف الرهط بالرجالء لا 
بمعناه ا لخاص» لأجل أن تستقيم الإضافة؛ إذ الشيء لا يضاف لنفسه إلا على تأويل» وقال بعضهم: 
إنه لا حاجة إلى تأويل؛ لأن الإضافة هنا بيانية؛ أي: أن رهط تفسير لتسعة» كأنه قال: تسعةٌ رهط 
والمعنى على كل حال هو أن هذه المدينة - مدينة صالح أو مدينة ثمود - كان فيها رجال تسعة» 
وكانت التسعة هذه مالا للتفاؤل» والتشاؤم» واحد يتشاءم من العدد تسعة» ويقول: تسعة جاءت 
بالإفساد في الأرض #يِسْمَةُ رهط يُفْسِدُوت في الأرْضٍ € وواحد يتفاءل بهاء فالرافضة يتشاءمون 
بالعشرة» ويتفاءلون بالتسعة, العشرة الْبشَّرون بالجنة» لكن هم يُفردون علي بن أبي طالب منهم 
لكنهم يتشاء مون بالعشرة» لأن عدوهم من العدد العشرة» وصديقهم التسعة. 
فقال لهم شيخ الإسلام: يجب إذا كنتم تتفاءلون» وتتشاءمون بالعدد» فأنتم تتشاءمون بالتسعة؛ 
لأنه هو الذي قال فيها: # وكات ف الْمدِينَةٍ َع رهط يفْسِدُوت ف الأرض ولا يصَلحُوت 4 أما 
العشرة؛ فإن الغالب أنها خير» عشر ذي الحجةء وعشر رمضان» والعشر الْتَّرون بالجنة» وأمثلة 
كثيرة» وأنا أقول: إن كلام شيخ الإسلام هذا للتنزّل مع الخصم وإلا فهو تفال لا يتشاءم لا 
مبذاء ولا مبذاء فالعدد عدد. 
وقوله تعالى: بُفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ € بأي ثبىء؟ بالمعاصى» و کل| ذكر الله سبحانه وتعالى- 
الفساد في الأرض فا مراد به المعصية وهى الشرك وذكر ما دونه؛ لأنه لا شك أن عمل المعاصى نفسه 
يَدَّحكَرُونَ #[الأعراف: »]1٠٠0‏ وقال - تعالى - : # ظَهَر الْمَمَادُ في لير لحر يِمَا كُسَبَتْ ِى 
الاس [الروم: ١‏ وقال تعالى: سکم من مُصسوةَ فِِمَا بت يريك يعوا عن 
کثیر #[الشورى: ٠‏ فا لمعاصي هي نفسها فساد» وهي سبب للفساد- أيضًا-. : 
[ليقيدوت ف الْأَرْضٍ € با لمعاصي» منها: قرضهم الدنانير» والدراهم]ء ينقصون الدراهم 
بالقطع منهما والقص» لكن هذا القول ضعيف» ليس عليه دليل» ولا هو_أيضًا أكبر المعاصي» هذا 
صحيح أنه غش» لكنه ليس أكبر المعاصي» على كل حالء المهم أنهم أنكروا الرسالة» وكفروا 
بالخالق» هذه من أعظم المعاصي التي يفسِدون بها في الأرض. 
وقوله: يدوت ف الْأَرْضٍ ولا يضلِحُوت € معناه: أن فسادهم هذا والعياذبالله-شامل» 
لايوجد صلا أبدّاء وهذه هي الحكمة من قوله: ولا يَصَلِحُوت €» وفيه فائدة عظيمة» وهو أنه 


ا 0 العامة ا 4 0 ين 


E 
م ا سم 1 يا‎ 
- شر محض وفسادٌ محضٌء وإما خليط من الأمرين وهؤلاء القوم يُمْسِدونء ولا يُصلِحون‎ 
دما بصلحوة بالطاعة أبذاء وهذا وليل عل اصع ی عض ا‎ 0 
ولا كتين لکن فيهم اش خيرون.» الذين آمنوا بصالح واتبعوه» لكن هؤلاء الرهط التسعة‎ 
يُفسِدون في الأرضء ولا يُصلِحون داتاء ما مهم إلا الفساد في الأ رض بالمعاصي» وإلقاء الفتن بين‎ 
.4 الناس» ومحاولة قتل الأصلحين» وهذا قالوا: #تقاس موأ باه اتواه‎ 


A(R 2 2‏ را ر و 


ثم قال تعالى : 8 قالواتقاس موا موأ يأئ نید وھک ف کون ریچ ما کن اھر یو و 


دور » 
٤ 6‏ ا ٤‏ . 95 
قوله تعالى: a lh AEE‏ طالب يتفي 
من بعض أن يتعاهدوا على هذا الأمرء يتحالفوا على أن يتوا صا حّاء وأهلّه» ومعنى البّيات: إنذار 


العقوبة لياه فهنا حلفوا هذا الحلف الكاذب على أن يوا صاتاء وأهله؛ وهذا قال: لیس 
وَأَمْلَهُ > اللام واقعة قعة في جواب القسم والنون للتوكيد*فهم أكدوا على الفعل باليمين» واللام» 
والنون» يقول: المؤلف: [بالنون» والتاء» وضم التاء الثانية]» وإذا جعلناها بالتاء لزم ضم التاء 
الثانية : لته &. 

وقوله تعالى: لبي واه 4 [أي Ra‏ 
قال المؤلف: : ولكن قد ينارّع في هذاء فيقال: : إن المراد به : أهله اللخاصون؛ + يعني: آهل بيته» وأنهم هم 
الذين يكونون في الغالب معه في الليل» فإن الغالب أن الإنسان لا يبيت معه في بيته إلا أهله 
اللناصون تبه 

ثم بعد ذلك بعد أن نبيته #التَقَولنَ 24 قال المؤلف: [بالنون» والتاء» وضم اللام الثانية ] 
د ركه رد ثم بعد أن ننه ونقتله إذا قام وليه للأخذ 
بثأره نقول: #لولِيو- 4 [لوليّ دمه]ء ول الدم عندنا في الشريعة الإسلامية هم الورثة بفرضيء أو 
تعصيب» وقيل: لاء بل العصّبة هم أولياء الدم؛ لأنهم الذين يُؤدُون العقل عنه» وأما ذوي الفرض 
فليسوا من أولياء الدم» والصواب: أن أولياء الدم هم الورثة بفرض» أو تعصيب» مثل الزوجة 
والبنت فهما من الأولياء. 

وقوله تعالى: ما شہذتا) [حضرنا #مهيكت اَهَل € بضم المي وفتحها]ء ولم يتعرّض 
المؤلف للقزاءة الثابتة وهي مهلك )» فالقراءات فيها ثلاث: فتح الميم وكسر اللام» وفتح الميم 
واللام» وضم اليم وفتح اللام» وهاتان الأخيرتان هما اللتان ذكرهما المؤلف. 

#مُهلَكَ أهله». أو #مَهلَّك أهله» يقول: [أي: إهلاكهم» أو هلاكهم] على القراءتين» وأن 


الس رامين للعاامة المت تفيِيرسُورَة الل 
مهلك أي الإهلاك؛ لأن #مهلك» من أهلّكَ الرباعي؛ وقوله تعالى: #مَهلّك*» من هلك 
الثلاڻي» ولذلك نقول: إذا كان الفعل ثلائيّاء فإن المصدر الميمي منه على وزن مَفعَّلء وإذا كان 
رباعيا فإن المصدر الميمي منه على وزن اسم المفعول. 

قال المؤلف: و ا SR‏ 
فقوهم: لما سَّبِدَنًا مهلل اهلد و 4 هذا كذب. لكن فيه تورية؛ وأنهم يقولون: : ما شهدنا بل فعلناء 
والشاهد أنهم لم يفعلواء وهذا قالوا: ونا لصسددفوت )» وهذه الجملة هل هي من جملة قوم 
الذي يُدافعون به عن أنفسهم, أو هو تقرير لقوله: ما دنا مهك ألو ؛ ؛ يعني: وأنهم لم 
يقولوه للدفاع عن أنفسهم؟ يحتمل الأمرين. 

والحاصل: أن هؤلاء ‏ والعياذ بالله - فعلوا هذا الفعل المنكرء وهو مكرٌ؛ لأنه إتيان لصالح. 
وأهله من حيث لا يشعرون,» فإن الليل موضع السكونء والهدوء. وإذا اعتدى أحدٌ على أحد صار 
ذلك غدرًاء ومكرّاء ولهذا حتى في حرب الكفار اختلف العلماء هل يجوز تغفيل الكفار» أو لايجوز؟ 

الجواب: : من منع التغفيل قال: لا يمكن أن نحارب الكفار» وهم غافلون نائمون» فمنهم من 
قال بهذا والمسألة تحتاج إلى غر بر وبحث: 

والحاصل: أننا نقول: إن هذا من الغدرء والمكر أن يأتي هؤلاء إلى صالح» وأهله في الليل 

قال الله تعالى: وم 2 ا 5 وه لاع رور بح »# 

قوله: # ومكروأ€ [في ذلك آم ]4 ]تعره وأحيً بقولون : من فائدة التنكير: التعظيم؛ 
أي : مكروا مكرًا عظبًاء والمكر فسّره بعضهم بأنه التوكل بالأسباب الخفيّة إلى الإيقاع بالخصم؛ لأن 
٠‏ الأسباب الظاهرة لا تُسمّى مكرّاء وإنما بأسباب خفية. 

قال الله عر وجل -في مُقابلة ذلك: وم گرا م مرا 4 أي: أعظم من مكرهم قال المؤلف: : 
[أي: : جازيناهم بتعجيل عقوبتهم] ففسّر مكرًا بانُجازاة» والصحيح أن المكر أشدٌ من المجازاة؛ ؛ لأنه 
مُمازاة من حيث مأمن اممجازاة» لكن أراد ا مؤلف ES‏ لودل الك ضعة الك عن إن 
سبحانه وتعالى - ففسّره بالُجازاةء والصواب عند أهل السنة والجماعة : أن ا مكر لا يجوز أن يحرف إلى 
معنى الُجازاة مطلقاء وأنه لا يمتنع وصف الله - تبارك وتعالى -في محله. فالمكر في حله يعتبر مدحًاء 
ك 
أهل السنة» والجماعة: أن الله تعالى - بُو صف بالمكر لا على الإطلاق» فلا يُقال: إن الله ماكر؛ لأنه 
على الإطلاق يتضمّن صفة الذم» وإنما يُقال: ماكرٌ بمن يمكر به» أو بمن يستحق المكر» وحينئذٍ 
يكون صفة نفي» والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


التَشِيرالحمينْلعَلامةالْمُكَمَيْنَ < ترس وة الل 

أحدها: صفات حسنى بكل حال» فهذه ثابتة لله على وجه الإطلاق؛ كالسمع» والبصرء والعلم» 
والحياة» وما أشبه ذلك. 

والثاني: صفات نقص على كل حال» فهذه ينره الله عنها على كل حال؛ مكل الطليه راللوي 
والجهل» والعمى» والموت» والمرض» والجوع» والعطش» وما أشبه ذلك» والولادة» والشريك» 
فهذه نره الله عنها على كل حال. 

والثالث: صفات ذات وجهين» تكون مدحًا في حال» وتكون ذمًا في حال» فهذه لا يُوصّف الله 
بها على الإطلاقء ولا تُنَّى عنه على الإطلاق؛ مثل: المكرء والخداع» والاستهزاء» والسخرية» 
وأمثاهاء بل يُوصَّف بها حيث تكون كالاء ويُنقّى عنه حيث تكون نقصّاء قال الله تعالى ‏ : 
کک سر أله م € [التوبة :وال -تعالى -: 3 اله متكا بوم يمد في يوم 
يَعْمَهُونَ # [البقرة:5١]»‏ وقال ‏ تعالى -: يعون أله وهو حَددِعَهُمَ #[النساء: 147]» وقال_تعالى 


سو م 


ون اة © [الأنفال:۳۰]. 

i‏ منحروت € يعني: وهم لا يشعرون بعاقبة مکرهم» وهل يتم لهم ما 
1 0 نيع لذ وترون ا e‏ 
مکرهم» ولا بمکر الله + بهم؛ لاجم والعياذ بالله - مُتّادون في الضلالة» والغالب أن الذي يتمادى في 
الضلالة يعمى» فلا بص فلهذا قال: وهم لا متعر تروت 4» والحملة هذ في عل نصب حال من 
mr‏ مڪ € يعني: بهم وهم لا 
متعروت 4. 

ثم اماق انظ گی ڪات علقبة مک ر ادر همين 

قوله: #قانظ گت كات عَبِقِبَةٌ مَكْرِهِمْ € المخطاب للنبي يكل أولاء أو من يصح خطابه؛ 
يعني : : فانظرأيها اُخاطبء أو فانظريا مد وهو رأس هذه الأمةء وقائدهاء وإمامها » فيكون 
خطابه خطايًا للأمة أيضًا. 

وقوله تعالى: #فأنظ رز کیت كات عَلقبَةٌ َة مره 4 كيف هذه للاستفهام مُعلّقة ل 
(انظر) عن العمل» ولهذا نقول: إن لها التي خر كان مف مقدمًا» وحملة كان» واسمهاء 
وخبرها في محل نصب مفعول ل (انظر)» والعاقبة ما يعقب الشيء؛ يعني: انظر ماذا يعقب 
مكرهم من الأمر آنا مرم )» قال المؤلف: : [أهلكناهم] فيها قراءتان» فتح تح الهمزة #أنا 
مهم 4» وكسر الهمزة لإِنَا4؛ أمااكسرهاء فهو كقوله تعالى: # کف كن عَذَ 5 
رسلا عَلْهِحَ صيحة وندَة هَكَانوأْ كَمَشِيرِ اَلْحْنَظرٍ €[القمر: ]۳١ ٠٠١‏ فتكون مُستأنفة لبيان هذه 
العاقبة» وجيء بالجملة الاستئنافية بيانًا لها. 


أما على قراءة الفتح فهي بيان للعاقبة؛ يعني: هو آنا دمّناهم» وقومهم أجمعين. 

وقوله تعالى: #دَمَرَيَهُمم ‏ يقول المؤلف : [أهلكناهم] من التدمير وهو أبلغ من الإهلاك؛ 
لأن التدمير يُوحِي بِعظّم هذا الإهلاك» وعظمته» وهو كذلك. فإن قوم صالح أخذوا والعياذ 
بالل - بأمرين: بصيحة» ورجفة» صِيح بهم» وار تجفت بهم الأرض» حتى انهدم عليهم بناؤهم. 
وتقطّعت قلوبهم في أجوائهم» قال الله - تعالى ‏ : إا اراتا علوم صَيْحَةٌ ويد فکانوا كهشيو 
الحتظر 4 [القمر: »]7١‏ فهذه العقوبة عليهم نتيجة لهذا العصيانء والتمرّدء وا مكر الذي أرادوه 
بنبيهم صالح عليه السلام. 

وقوله: رهم قوم مع أن القوم لم يُشاركوا في هذه الجريمة» ولكن هذا ْم المعاصي 
أن الله تعالى ‏ - إذاعاقبً بها أحدًا شمل الجميع» مع أناقومه تون رة لاب كانوا كفارًا 
مُکذبین» لکن تعجيل العقوبة مقرونٌ بهذا السبب» وهو مكرٌ هؤلاء بصالح» هذا قد لا يكون هؤلاء 
القوم مُستحقّين له ولكنه شملهم 0 عقوبة هؤلاء» وقد ذكر الله تعالى - في آيات 
أخرى مُفصّلة أن نبيّهم صا خا قال هم: #تممَعوأ وأ فی دارم َة أيَاوٍ 4 [هود: 110 فتمتّعواء 
وبقوا ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك أتاهم الله بهذه البغتة. 

وقوله: َّي تأكيد للضمير لقوله: ومهم 4؟ يعني : ما بقي منهم أحد إلا من كان مؤمنًا 
بصالح_عليه الصلاة والسلام-. 

و ی رغرحاء ولا يروي ]. 

أما قوله: [بصيحة جبريل] فهذا قد يكون مقبولًا؛ لأن الله_تعالى- يقول: إا أَريسَلَنا سلتا علبّهِح صَيِحَةٌ 
وده 4 [القمر: ١:‏ وهذه الصيحة إما من الله أو من جبريل» أو من غيره من الملائكة؛ المهم أنهم 
املكو ق 

وأما قوله: (أوبرمي الملائكة بحجارة) فهذا لا أعلم له وجهّاء ولكنهم لما جاءوا إلى صالح في 
الليل أمر الله تعالى ‏ الملائكة أن تحرسه فلا جاءواء فإذا الملائكة تحرسه» وجعلت الملائكة ترميهم 
بالحجارة» وهذا لا أصل له ولم يكن هذا المعصوم» فإنه غير مقبول» وهو - أيضًا ‏ غير لائق أ 
تكون الملائكة يرمون بالحجارة. 

ولكننا نقول: الذي دمر الله به هؤلاء» وقومهم هو الصيحة والرجفة» كا جاء ذلك ني القرآن» 
ولا نتعدّى القرآن في هذا الأمر؛ لأن الله يقول في سورة إبراهيم : لا يعَلَمَهُمَ إلا اه 4[إبراهيم:4]» 
ا ا E‏ ار ا 
عن النبي ي بسنل مقبول. 

قال تعالی: فتلت ات بوهم او يما ظلموا إت ف ذلك لاية لموم يعلمور 
المؤلف: [أي: خالية» ونصبه على الحال» والعامل فيها معنى الإشارة]. 


رج قال 


الم رامين للعادمة الج مه ن ر3 مور الكل 


قوله تعالى: فلات 4 شار ليه معلوم عسوس؛ لأ يوت ثمود موجودة الآن 
ومُشامّدة» لكنهاء ىا قال الله تعالى - خاوية؛ ر بمعنى: أنها خالية على رأي المؤلف» وقيل: ا 
مُتهدّمة» ک) قال الله غامد :ذلك سر عل وي ر وهی حَاويةُ عل عرو شها #[البقرة: 709] أي: 
مُتهدّمة» وهذا أبلغ ؛ ؛ يعني : : تقدير الخاوي بالتهدّم الذي ليس بقائم أُولّ؟ لأن البيوت قد تكون 
قائمة» ولكن إذا خويّت بمعنى: دُمرت» وانبدمت فهي خاويةء فإذن يلزم من دمارها خلوهاء ولا 
يلزم من خلوّها دمارهاء والواقع أنها دمرت؛ لأن هذه الرجفة العظيمة لابد أن تدمّر. 

وقول المؤلف: [نصبه على الحال] حال من البيوت» أي حال كونها خاوية» ولكن أين العامل في 
الحال؛ لأن العامل لابد أن يكون فعلاء أو اسًا بمعنى الفعل؟ قال المؤلف: [والعامل فيها معنى 
الإشارة]؛ لأن #تلك» بمعنى: أشير» فاسم الإشارة مُتضمّن لحرف معنوي. 

قال: [##يما ظَلَمُوأ 4 بظلمهم]الباء للسببية» و(ما) مصدريةء فالمؤلف هلله حول القع إن 
مصدرء افترض أن ما مصدرية» أو تحوّل ما بعدها إلى مصدر؛ أي : بسبب ظلمهم لا ننا ظالمون هم» 
فهم الذين ظلموا أنفسهم. ثم فسّر المؤلف حال الظلم بالكفر» فقال: [أي: كفرهم]» وأن كل كفر 
ظلم» ولیس ل ظلمٍ كفرّاء ولهذا قال العلاء: إننا نحمد الله سبحانه وتعالى ‏ أن قال: 
#والكفرونَ ه هم الظَالِمونَ #البقرة: 5 ول يقل : والظالمون هم الكافرون» فلو قال الثانية صار 
كل ظالم كافراء ا قال: #والكفرونَ هم الظللِمُونَ #, فإن كل كافر ظالم» قال تعالى: لیت 
انرك لظم عَظِيمٌ € [لقان ا UD‏ ؛ لأن 
فعلهم» وتهديدهم لرسوهم كف فهنا تفسير الظلم بها هو أشد دليل. 

وقوله تعالى: لإ ف وَلِكَ لَآسَةٌ يَعَوَرِ يَمَلَمُوست € قال المؤلف :1 ليه 4 لعبرة لموم 
كرك € قد رتا فيتوظون] نفسينالآية بالقذرة هذا غتلف: بل المزاذ ماهر أعع من عك قدزة 
الله - سبحانه وتعالى- » بل يعلمون صفات الله» وحکمته» وما جرى للأمم» كل هذا داخل؛ لأن 
الذي لا يدري باذا يعتبر؟ لكن الذي يدري هو الذي يعتبر» وني هذا من الحث على معرفة أخبار 
الأمم» والعلم بها ما هو ظاهر؛ لأن بها يتوظ الناس» وكذلك - أيضًا الأخبار الواقعة في زمن 
الإسلام» ينبغي أن يتخذ من حوادثها عظةً» وعبرة. 

ثم قال تعالى : واف تا المح اموا وڪاو ايفو 4 

قوله :واي تا آرت مثا [بصالح» وهم أربعة آلاف وڪاو ي قور بم بت بح # الشرك]. 

#أنجينا» أي: عصمناء والإنجاء بمعنى: العصمة» أنجيناهم من هذا التدمير الذي ذكره الله» 
والعقوبة. 

وقوله: اريت َامَيُاأ4 قول المؤلف: [بصالح] فيه نظر» فهم آمنوا بالله لأجل أن ينجي 
صا حاء ومن معه» كا قال الله تعالى- في سورة هود TE‏ ا تا صَلِحًَا والح 


)م 


ا ب وعم هّنا »[هود: 17]» فالصواب: أن الإيمان بالله» بل نقول: إن صا ًا عليه 
الصلاة والسلام - يجب عليه أن يؤمن بنفسه أنه رسول» وهذا كان الرسول عليه الصلاة 
وال بون ربياف ف الرسالة رول : في صلاته: شد الا إل إلا لهي وآنَ محمد 
ع ف ورشو ل > وأحيانًا يقول: إذا وقع الأمر على وفق ما قال: «أَشْهَدُ آلا إله إلا الله. وأ 
رَس سول الله 5 » فالمهم أن الرسول نفسه مُلرّمٌ بأن يشهد لنفسه بالرسالة بأنه رسول الله)يؤمن 
ا 

وقول المؤلف: [أربعة آلاف] نقول: أين الدليل الذي حصرهم؟ لا دليل عليه؛ والغالب أن 
المؤمنين أقل من ذلك فالنبي كَل يقول: «رَأَيْتُ الي و مَعَهُ ارط وال ومَعَهُ الرَجُلٌء 
والرَّجُلانء والتبيّ» ولق A‏ ع7 إذ رفع له سواد» فظن أنهم أمته. فقالوا: هذا موسی» 
وقومه. فالمهم أن تقديرهم بأربعة آلاف» أو بأربعين رجلاء أو بأربعة ملايين» أو بأقل» أ و أكثر يحتاج 
إلى دليل» وهو - - أيضًا ‏ من فضول العلم التي لا ينبغي للإنسان أن يُتعِب نفسه في ذلك» ليس فيه 
فائدة» ولو كان فيها فائدة لحث الله عليهاء ونظير هذا البحث مثا في كلب أصحاب الكهف» ما 
لونه» ما اسمه» ما فيه فائدة» كذا على الغار أين كان؟ وني أي مكان؟ كل هذه المسائل جانبية. 

المهم: أن كل من اتصف بالإيمان» فإن الله_تعالى أنجاه من هذا العذاب. 

وقوله تعالى: واا يَنّقُوت 4 يقول: المؤلف: [الشرك]ء ولو أنه قال: يتقون المعاصي» 
أو يتقون الله لكان هذا أولّ؛ لأن الإيهان» والتقوى بمعنى: الإيهان» والعمل الصالح؛ لأن العمل 
الصالح من التقوى» بخلاف ما إذا قن بالتقوى البرء وما أشبه ذلك» فيكون التقوى للمعاصي» 
والبر للطاعات. 

الطوائد : 

قال تعالی: ٭ وات ف المدِیة رهط یق دوت ف الذرض وَلَابضْحُيت €: ٠‏ 

١‏ - في هذه الآييّ من الطوائد؛ مبدأ العصابة» ولا زال موجودًا إلى الآن فإن هؤلاء التسعة 
يفسدون في الأرض» ولا يصلحون» وما يزال الأمر إلى يومنا هذاء وإلى ما بعده والله أعلم أنه 

سيبقى؛ لأن آهل الشر لهم طرق يتفتنون بها في فرض شرٌهم على غيرهم. 

۲ اي لخي اريت E‏ > لقوله: #يُفْسِدُورت في الأرّض 
ولا صلحوت )۰ ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم یکن لقوله: وا صلخو 4 فائدة؛ لأنه يكون 
: عدم الصلاح مفهوما من الفساق فيمكن اجتراعهاء رحد هت أن الاد والصتلاس قل تمان 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم (08/ )٤٠۲‏ من حديث ابن مسعود لته . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (91707) ومسلم (5174/ ۲۲۰) من حديث ابن عباس «يتضد 
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ل تحمل ! 
۳ - ومن فوائد الآيت: أن الكفرء والإيان قد يجتمعان في شخص؛ لأن الإيهان صلاح» 
والكفر فساد» وكذلك - أيضًا ‏ الفسوق» والطاعة» يمكن أن يجتمعاء وخالف في ذلك طائفتان 
من الناس: الُعتزلة» والمرجثة» المرجئة قالوا: الإنسان إذا كان مؤمئًا صارت كل أحواله صا حة» 

ولايُعرّبِ بذنبء ولايّلامُ عليه» والخوارج» والمعتزلة بالعكس. 

المهم: أنه قد يجتمع كفرء وإيان» وفسوق» وطاعة» بل من أتى ما يُوحِبٌ الفسق صار كافرّاء 
ومن أتى ما يُوحِبٌ الكفر صار كافرًا على رأي الخوارج» أو خارج من الإيمان بين منزلة الإيهان» 
والكفر» على رأي ال معتزلة» ولا شك أن النصوصء والواقع» والعقل يدل على خلاف ما قالوا؛ 
لأن اجتماع هذاء وهذا أمرٌ معلومٌ. 

© ومن فوائد الآيت: أن المعاصى من أسباب الفساد في الأرضء لقوله: #يَفْيِدوت‎ - ٤ 
وهؤلاء جماعة ليسوا يهدمون البيوت» ولا يُيلكون الزروع» ولا يسرقون المتاجر» لكنهم يفعلون‎ 
ما يكون سببًا للفساد» الحسى والمعنوي؛ وهو فساد الأخلاق» والسلوك, والفساد الحسّى؛ لأن‎ 
۰ الفساد الحسي يتبع الفساد لتوئ‎ 

ثم قال تعالى: © قالواتقاس موا باه سيهر وهه ر لقو 
سورت 4: 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيت الكريمة: أنه من الحزم ‏ والحزم قد يكون في الخير» أو الشر أن 
تتعاقد الطائفة» وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه؛ لثلا تتفرّق» وتختلف» وتُؤخذ من قوله: 
ولا باه لَُيَيَسَنمُك: ما ذهب كل واحد مذهبّاء اجتمعوا أولا على تدبير ا لخطةء ثم 
على تنفيذهاء يؤخذ منها أن من الجزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض 
ليكون التنفيذ. | 

وهذا المسلك لا زال يُسلّك حتى الآن» والصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني 
هاشم؛ هل ثُقِلت برجل واحد؟ لاء بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقلها إلى فلان» وفلانء 
وصار مجع الناس حوله» حتى اجتمعوا على نقلهاء وغلبوا في تنفيذ فكرته. 

فالحاصل: أن هذه المسائل ينبغي للإنسان إذا أراد أن يم بأمرء وينشأ منهاجًا أنه يجعل معه 
أقوامًا يُساعدونه. ويتعاقد معهم ویتعاهد» إن كان في خير فخير وإن كان في شر فالله يتولاهمء 
هنا تقاسموا على شر من أعظم الشرور. 1 

۲ - ومن فوائد الآيت: أا دليل على مبدأ الاغتيالات - أيضًا -؛ لقوله: e‏ وال 4؛ 
لآن التبييت اغتيال؛ إذ إن الاغتيال معناه: القتل على غِرَة وهذا كان الصحيح من أقوال أهل 
العلم أن الغِيّلة ليس فيها خيار لأولياء الدمء وأنه يجب قتل المغتال بكل حال» وهذا مذهب 


الت رامین العلامة المُكَمَيْن هده ا 
مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الأنه لا يمكن التحرز منه» فهو فساد في الأرض؛ ولا 
يُعارض هذا قول الرسول وَكِ: «مَنْ فيل له كَل فهو بِحَبرِ التَطرَيْنِ)”"؛ ؛ لأن قوله: «مَنْ قُيِلَ له 
هذا من الحقوق الخاصة» وأما مبدأ الاغتيال فإنه من الحقوق العامة» يكون الإنسان في مأمن» 
ويقتله؛ لأنه لو جاء وهو في بيته نائم» فهذا يمكنه أن يتحرّز منه بالفرار» أو يتحرّز بالدافعة» أو 
بالصياح لمن حوله» وما أشبه ذلك. 

فهؤلاء تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة» ولكنهم لم يفوا ما أرادواء فلم يحصل لهم تنفيذ ما 
أرادوا؛ لأمهم مكرواء ومكر الله» والله خير الماكرين. 

۳ وفيها دليل على: الإنكار» وهذا الثيء واضح أن الفاعل للسيئة لا مهمه أن ينكر فعله؛ 


.م <3 ده 


يعني: من قعل يهون عليه أ بكر القعل؛ لان اتل ألم من کار هذا قال: لثم لفون (وليهء 
اذ مرل ملو 4. 

٤‏ - وفيها؛ أن البيئة على المدّعي» واليمين على من أنكر؛ لأنه لولا أن هذا القول ينهم ما صح 
الك ا سم ا ل را لولا أن ذلك 
بر ئهم لم ينفعهم الاتفاق عليه؛ لأنہم لو قالوا: لما دتا مهك ملل اَهَل € لقال: e‏ 
ااا ااا در را ات تة و يشت له 
حق؛ لأن البيّة على الدعي» واليمين على من أنكر» ولكن هل هذا على إطلاقه؟ اا 
المذهب: أنه على إطلاقه. وأنه لو كان المدَّعَى عليه القتل من أفجر الناس» والمقتول من أفضل 
الناس كذلك الذي فإنه لا يُؤخذ بقوله» لعموم قول الرسول يك: «البَينَهٌ على المدَعِي» واليَميْنُ 
على م ل 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كته أن هذا يُؤخذ بقوله» ولكن تُجرى فيه القسامة» إذا 
كان هذا الرجل معروف بالفسوق» والمقتول معروفٌ بالصدق» والاستقامة» وكذلك أولياؤه» 
قال( فإ ناهذا رة تلت غل الظم حدق الماع و هذا ك فية الات رما فال 
ال لس يد ۰ 

كذلك الأمر الثاني بالعكس» لو أن شخصًا قتل إنسانًاء وقال: نعم أنا قتلتهى ولكن الرجل 
صال عله ولم يندقع إلا بقتله» فاذا أصنع؟ في المذهب: لا يقبل قوله» ويقتل أي: ما قتلته إلا 
دفاعًا عن نفسى» نقول له: هات بيّنة أنه صال عليك» وإلا قتلناك. 

فل لمكن أذ آن به ما مال عل امام الاس ولريدرئ انعو خد اسان 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم /٤٤۷(‏ 1700) من حديث أبي هريرة لث . 
(۲) ضعيف: أخرجه الب لبيهقي (۸/ ۱۲۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غد وضعفه الألباني في 
«ضيعف الجامع» (71785). 


الق العامة متف > تفش وة امل 
نقول: إن نقتلك» ويوم القيامة اختصما عند الله. هذا هو المذهب. 
واتار الشيخ هنا أنه يبل قول معروف» فإذا كان هذا الرجل مستقيئاء هذا القاتل يقول: : أنا 
قتلته» والمقتول معروفٌ بالفجورء والاعتداء على الخلق» فإنه يُقبل قولّه» ولكن يحلف تأكيدًا 
لقوله. 
وما قاله الشيخ هو الصحيح» ولا يمكن العمل إلا بهء أما قولهم: نقتلك» وحسابك عند الله 
هذا فيه نظر» حتى لو وجدت قرينة تدل على صدق الرجل غير مسألة حال هذاء وحال هذا؛ 
يعني: مثلا: لو وجد المقتول في بيت القاتل؛ جاء ودخل عليه أو انتهك حُرمة أهلهء فهذا لا 


يندفع إلا بالقتل. : 
الكلام على قوله: ما سنا مهل ل ا 
دعي تة 


ثم قال تعال: $ ریگ ےار تک اسک رم لاتغت 4: 

ا e‏ 
فهؤلاء أرادوا ا مکر برسوله» ولكن الله تعالى - مكر بهم ب) هو أعظم. 

۲ - وفيها دلیل على: وصف الله تعالى - بالمكر» لكنه ليس صفة كيال على الإطلاق؛ بل على 
سبيل التقييد» فيُقال مثلا: هو ماكر بمن يستحق المكر» أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال؛ 
لأن المكر ليس صفة كال على الإطلاق» ولا بصفة نقص على الإطلاق. 

* ياوا هذ یں على أن اق ا رفا قل یکر بال فلا يشر که رن 
ذلك: استدراجه إياه بالنعم؛ حيث يُسدي إليه نكم وهو يبارز الله - تعالى - بالعصيان» ومن 
معز اليه علي حك لبس عليه في الحكم؛ » حتى يظن الباطل حقّاء فيتمادى فيه ولهذا 
من الدعاء أن يقول: اللهم أي الحق قا وارزقني اتباعه» وأرني الباطل باطلاء وارزقني 
اجتنابه» فالإنسان قد يكون لديه شبهة» أو شهوة» شبهة فلا يعرف الحق» أو شهوة لا يريد الحق» 
بل يريد غيره. 

ثم قال الله تعالی: ‏ فان کاش ر گی ڪات عقب مره ئا ره ومين معن : 

١‏ في هذه الآية فوائد منها: الحث على الاعتبار» لقوله: ‏ فَأنظرر » والنظرء يكون بالقلب» 
ويسكّى نظر البصيرة» ويكون بالعين» ويسمّى نظر البصرء » وكلاهما أمرٌ مطلوب إذا أذَّى إلى 
مطلوب» وأما إذا ل يود إلى مطلوب» بل أدّى إلى العكس؛ مثل: أن يعتبر ويتبصّر» ثم يتخذ من 
هذا النظر وسيلة إلى الطعن في حكمة الله - سبحانه وتعالى -» أو إلى وصف الله تعالى - بالظلم» 
أو ما أشبه ذلك مما يقع من بعض الجاهلين» فإن هذا ضرره كبير - والعياذ بالله ‏ لكن يجب أن ينظر 


التشرالتمينللعام ةلمن < < تفسْيرْسُورَة الل 
الإنسان بعين العقل والعدل» فبانتفاء العقل لا يعرف الإنسانء وبانتفاء العدل يظلم. 

" - ومن فوائد الآين: أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلظ الألفاظ»ء وأشدها تأثيرّاء 
لقوله: مره € ولم يقل: أهلكناهم, فإن التدمير أعظم وقعًا في النفس» والنفس تنفر منه 
أكثر» ولهذا قال: :ان4 

۴ - وفي هذا دليل على: أن العقوبات إن) تأي بأسباب المرء؛ حيث جعل هذا التدمير عاقبة 

مکرهم» وهذا يدل عليه - أيضًا - قوله تعالى: ولوان آهل القرئ اموا وأَقوا لفتحا عَليّم 
جرگ لسم والاأرض وکن کڌيوا خڏ نهم بما ڪاو ي ييو € [الأعراف:95] و 0 
ا e‏ :ولو أنَّ أهلّ الحكتب َامَنُوا وَأنََّوَا ڪفرتا ع ع سار 
وَلَأَد لهجن تٍأليَِي ل وو أنه أقاموأ الور ايل وما ازل لهم مّن 0 لَأكَلوا 

مِن فَوَقِهرَ و أ َه مََتَصِدة 


مهم أمه مقتصِدة وكير مم سه ما ملو € [للندهة تدك 
من فوقهم من الثار الطويلةء ومن عت أرجلهم € من ارت التي تحت الأرض. 

٤‏ د وفي هذا دليل على: أن العقوبة تعم» ولكن کا قال رسول الله ل «ييصَتُ النَّاسُ عَلَ 

أَعْمالِم” “ فالعقوبة قد تعم» ولكن بيعث الناس على أعماهم» وهذا مُشاكدء سواءً كانت العقوبة 
من الله؛ يعني: من فعل الله» أم من فعل العبادء يُسلّط الله - تعالى - بعض العباد على بعض فيدر ٠‏ 
هذا الُسلّط على الصالح» والطالح» ولكن يُبعث الناس يوم القيامة على نياتهم » وأعمالهم, أو ينزل 
الله - تعالى - كارثة من عنده؛ كالفيضانات» والرياح» وغيرهاء فتدمّر الصالح» والطالح» ويوم 
القيامة يُبعثون على نياتهم » وإن) كان كذلك لحكمة عند الله - سبحانه وتعالى - لأجل أن يستقيم 
م ا ل ا ل ا 
لكن لو نعلم أن العقوبة تحص فاعل المعصية فقط ما استقام الأمر با معروف» ولا النهي عن 
نكن لدللكة عي إن قود جرف انار ES‏ 
العقوبة واحدة» إذا نزلت عمّت» بل إن المعاصي كالدخان يصرع من شمَّه وإن لم يكن في بيتهه 
ولذلك معاصي الناس اليوم ارت حتى على أهل الخير البعيدين منهم؛ يعني: أهل الخير لو 
سألتهم» وقلت: هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله» والخشوعء 
وا لخضوع» ومحبة الخير» لو سألتهم» لأجابوا: لاء الناس الذين ماتوا قبل ثلاثين سنةء أو أكثر هذا 
ما نظنهم سلموا من هذا الفكرء والذي يُوجد من الناس منذ ثلاثين سنة أصلح بكثير من اليوم» 

مع أن حالهم هي هيء تجد الإنسان مثلا في مسجده إمامّاء وم يلتفت.للدنياء وم يشتغل بهاء تجد 
الإنسان مثا في أهله ما يلتفت إلى أحد غيرهم» ومع ذلك تأئّروا بالذنوب؛ لأن للمعاصي مفاسد 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷۱۰۸) ومسلم /۸٤(‏ ۲۸۷۹) من حديث ابن عمر ظط . 


N‏ تعالى كان عط RR‏ - تعالى 
- للأمة الإسلامية طائفة منصورة ظاهرة فتبدّل كل هذا الأمرء وهذا لابد من عملء فالركود لا 
ينفع» والركود ليس فيه السلامة أبدَّاء ودعو العمل ولكن على هدى مستقيم» وبحكمة 
بالغة؛ لأن الذي يضر الدعاة اليوم واحد من أمرين: إما جهل» أو سمّه؛ يعني: إما أنه ليس عندهم 
علم بن راسخ» مثل الذين يتشددون في الأمور فتجدهم بجرّمون ما أحلّ اله ويوجبون مالم 
يوجبه الله» وهذه مفسدة عظيمة» »> أو يكون عندهم سَفَه؛ يعني: ما يكون عندهم حكمة في الدعوة 
إلى الله فيكون عندهم تصرف بعنف» أو تباطو في غير موضعهء ففي الأول: يحصل رذ فعل عنيف 
OIE ey‏ 
والحكمة قال تعالى: # دع إل سيل ريك بِالِكمَةٍ َالموَعظة ال ود لهم بای هی 
أَحْسَنٌ #[النحل:178]. 

ثم قال تعالى: فتلت وهم حا َوه يما موت ف ذلك لاي ة لَفَوَرِيَكَلَمُورت #: 

ا قال: قاش رگن کات عَيقِبَةٌ مَكْرِهِمٌ 4 هذا عام مبهم» نص على شيء معيّن أن 
بيوتهم خاويةء إما خالية» وإما مُتهدّمة مُدمّرة» وهذا قد نقول: إن فيه فائدة» وهي: 

١‏ من فوائد هذه الآيت: التبيين بعد الإجمال؛ لأن التبيين بعد الإجمال أوقع في النفس» 
فالشيء ء إذا جاء جملا تت تتشوف النفس إلى بيانه» ومعرفته» فإذا جاء إليها مُبِينًا بعد إجمال صادف 
أرضًا يابسة تشرب الاء» لكن إذا بن من الأول مرّ مرور الكرام» وهذا دائ تجده في القرآن» قال 
تعالى: « وَقَصَيْسَا َه ذلك لْأَمَرَ 4 ما هو هذا الأمر؟ لان ابر هول مَعْطومٌ مين 4 

" - ومن فوائد الآيت: أن التدمير والإهلاك من أسباب الظلم » لقوله: #بما ظَلَمواً #؛ لأن 
الباء هنا للسببية 

۳ ومن فوائد الآيت: أن الجزاء من جنس العمل. 

» ومن فوائد الآية: أن الله - سبحانه وتعالى  ليس بظالم» ما دام لا عاقب إلا بسبب‎ - ٤ 
فمعنى ذلك أنه مُنتفي عنه الظلم  سبحانه وتعالى-.‎ 

0 ومن فوائد الآيت: التحذير من الظلم؛ ؛ لأننا إذا تًا أن التدمير من اساب الظلم» » معتاه: 
أننا ننفر منه» ونهرب منهء ففيه التحذير من ممارسة الظلمء سواءً كان مُتَعدّيّاء أم لازمّاء أم سواءً 
كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله؛ أو بالظلم لغيرك أيضًا. 

١‏ - ومن فوائد الآيتّ: أن هذه الحوادث التي يُحدئها الله عر وجل - آيات من آياته تدل على 
كال قدرته» وسلطانه» وعلى کال عدله ‏ أيضًا_» وهذا قال: «إر> ف ذلك لَه 4؛ أي: علامة 
على قدرة الله - سبحانه وتعالى - وسلطانه» وعلى حکمته» وأنه ‏ سبحانه وتعالى - لا يفعل إلا 
بمقتضى الفعل. 


1 


۷ - ومنهاء الردٌ على من يُنككرون الحكمة؛ مثل: الجهمية» فإن الجهمية يقولون: إنه لا حكمة لله 
- سبحانه وتعالى ‏ في أفعاله» وخالفتهم المعتزلة تمامّاء وقالت: أفعاله مقرونة بالحكمة» والحكمة 
مُوجبة» وهذا قالوا: يجب عليه فعل الصلاح» وبعضهم قال: يجب عليه فعل الأصلح» وأما 
الجهمية فبالعكس» وهذا من المواضع التي اختلفت فيها الجهمية» والمعتزلة» وإن كانوا يشتركون 
في كثير من الأشياءه لكتهم يختلفون - شا - في أشياء أخرى» منها: هذه المسألة؛ هل فعل الله 

کا تجرد المشيئة» والمعتزلة يقولون: لحكمة؛ لكن غلوا في 
إثبات الحكمة؛ حيث أوجبوا على الله - سبحانه وتعالى - فعل الأصلح» والصواب: أنه يجب على 
الله - تعالى - فعل الأصلح» لكن لا بإيجابنا نحن» ولكن با اقتضت حكمته؛ لأن الحكمة تقتضي 
هكذاء الأشاعرة مثل الجهمية. 

4- ومن فوائد الآيت: أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولو العلم» » لقوله: لموم يعمو € أما 
نلعن من دري الم و و في کن لا رر و راذا وال الله عر 
وجل: # ويلك الأمتدل دي نَضريّها لاض و ا قله إل امون [العنكبوت:١٤]»‏ 
والأمثال تشمل الأمثال المعقولة» والأمثال المحسوسة الُشَامّدة» فالله ‏ تعالى - يضرب الأمثال 
المعقولة» ويضرب الأمثال المحسوسةءقوله تعالى: لوَآضْرِب مم سد أمصب الْقرية | ِد جَاءَها 
لْمرَسَلُوتَ * ایس ۲ هذه من الأمثال المُشامّدة المحسوسة #مَثَلُ الت ادوا من دوت 
نلھ أوليسآء 5 ل اَن ڪَبو بدت ينا [العنكبوت: ١٤]ء‏ هذه من الأمثال المعقولة. 

واا أن فز الع نهم الذين يعقاو عت الآرا كاد و يعي رون ع ور ا 

68 ومن فوائد الآيت: فضيلة العلم. 

١‏ - ومن فوائد الآيت: الحث على العلم؛ لأنه إذا ثبت فضله» فمعنى ذلك: أن الله ذكره لنا 
لنتعلّم» ولا شك أن العلم من أفضل ما أنعم الله به على العبد؛ يعني: ما بعد الإسلام نعمة مثل 
العلم» وأفضل من نعمة المال» وأفضل من نعمة قوة البدن» وأفضل من نعمة البنين» ولذلك تجد 
أن العلراء» الذين مثلوا العلم كانوا دعاة إلى الله» وكانوا علماء مل غلا وة لان الغلاء ع منهم 
علماء مِلّة يدعون إلى الملة» والشريعة» ور يغدون في أمر الله» ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده 
الدولة. 

ونعلم أنه عندما ظهرت الاشتر تراكية صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه 
ل ا ا 0 
. مثل قوله تعال: « صرب کم سن شیم هل لک ين ما ملكت اشک ين شركاء يما 
رڪم فام کک :۸ يقولوا: TS‏ 
وهكذاء وهذا مرّ علينا مثل المحدثين أي: محدثين الدولة مثلا فعل غياث بن إبراهيم عندما دخل 


تفسيرْسُورَة الكل 
على المهدي وهو يلعب بالحام فروى له هذا الحديث: دلا سبو سبق إلافي حف أو تَضْلٍ أو حار 1 
وزاد فيه: : «أو جناح»؛ إرضاء للد 

فالحاصل: أن المراد بالعلم الممدوح هو العلم الُوكّد للعمل» والدعوةء والحقيقة أن مقام طلبة 
العلم ما هو مقام علم فقط» ويكون العلم في الصدورء إذا لم يكن هناك دعوة» نتم الآ وارثون 
للأنبياء» فالعلاء ورثة ا الأنبياء إلى الله - سبحانه وتعالى - تعلم واد ولا 
تبال» واعلم أنك ما قلت كلمة تب 5 تبتغي بها وجة الله إلا كان لها تأثير لابد» ونحن نضرب لكم مثالا 


بقول موسى أمام السحرةء وأمام فرعون» وجنوده وعامة أتباعه» قال للسحرة: #وَيْلَكُم لا 
قروا عل الل كذ فشڪ يعڏاي وقد حَابَ من أفْترَئْ [طه: »]1١‏ ماذا عملوا له؟ قال تعالى: 
« فرعو أمرهم بهم وسرو لجو € [طه: »]٦۲‏ وأخيرًا آمنوا باللهء أعلنوا إعلانًا كاملاء 
وتصميًاء وعزمًا الوا ءَامنَا يرب آل مت موی هلرو © [الشعراء: ٤۷‏ » 0148 فتوعدهم 
فرعون 3 اقيم ادیک وام يِن خِلّضٍ © [الشعراء: ]٤٩‏ ماذا قالوا: # قَالُوأ کن فرك لی ما ب 
م الست وزی فطرنا ا 6ط [VY‏ 

الطوائد : 

قال تعالى: # اض تا اریت امت روڪ ا اتقو 4: 

١‏ في هذه الآينّ دليل على: أن الإيهان والتقوى من أسباب النجاة؛ لأن قوله: #وآضَا 
اریت امنأ حكم علق بوصف» والحكم إذا عق بوصف دل ذلك على عِلية هذا الوصف؛ 
وتأثيره في الحكم» فيكون فيه دليل على أن الإيمان» والتقوى» وهي مُتضمنة للعمل الصالح من 
أسباب النجاة. 

۲ - ومن فوائد الآيت: الحثُ على الإيهان» والتقوى؛ لأن كل إنسان عاقل ينبغي له أن يسلك 
أسباب النجاة» فيكون في الإخبار عن نجاتهم الحث على السبب الذي به نَجَوًا. 

۴ - ومن فوائد الآيت: بيان عدل الله سبحانه وتعالى - ؛ حيث أهلك مَنْ يستحق الإهلاكف 
انی من يستحق التبحاةه قوله ال و ارک ما اسک ا »6 

؟ - ومن فوائد الآين: أن صالخا ومن معه كانوا مؤمنين متصفين بهذا ا (الإيهان» 
والتقوى)؛ لأنهم هم الذين أنجوا من هذه العقوبة. 


نيف 


البَسْرالشمين للعلمة جتن 


2 مه هه 


3 


(۱) انظر لسان الميزان /٤(‏ 577). 


9 ما ب اک د ١‏ و ره الَا 
ا سرامن ل لغم الى ي » 0 5 


© قال الد تعال: 


- @ الف چ 

قوله: « وَلُوًا € قال المؤلف: : [منصوبٌ ب (اذكر) مُقدَّرًا قبله] يعنى: اذکر یا محمد لوطًاء 
وإنما ذكر بعد صالح» ودائ) يُذكر بعد صالح؛ لأن مدائن صالح» وقرى قوم لوط ليس بعيدًا بعضها 
من بعض» وليست مبذولة للناس لعهد النبي وَكِة. 

وقوله تعالى: للذ قال لِصَوَمِيء4؛ اذ قال € بدل من لوط قال: كأن التقدير: واذكر إذ 
كال لط لقؤفه: 

وقوله تعالى: #أتأثوب الْفحِسَّةَ € قال: [أي: اللواط] ا همزة هنا للاستفهام وللتوبيخ» 
والإنكار» وإن شئت زد على ذلك التعجّب. 

وقوله: #الْمحمَة 2# (أل) لاستغراق لجنس من حيث المعنى» لا من حيث الأفراد. لكن 
المعني: أن هذه أعظم فاحشة من نوعهاء وهي أعظم من الزنا؛ لأن الله - تعالى - قال: # ولا قرا 
لز إِنَّهُءكانَ فة وسا سبي *[الإسراء: ؟"7]» وهنا قال: #الْفَحِسَةَ #» وهي_أيضًا أعظم 
من نكاح ذوات المحارم؛ لأن الله قال: ف ولا تکخوا ما نكم ابآؤْكم مت الْيسآءِ إلا ما قد 


ے کے سس حت كار 


ساف َه كان فَحِمَّة ومفتاوساء سكيلا € [الساء:۲۲]» ونكاح ذوات المحارم أعظم من 
الزنا؛ لآن الله وصفه بثلاثة أوصاف: فاحشة» ومقت» وسوء سبيل» والزنا وصفه بوصفين: 
فاحشة» وسوء سبيل» ولحذاء الصحيح أن من زنا بمحارمه يُقتّلء وإن لم يكن محصتا؛ لأن هذه - 
والعياذ بالله ‏ أعظم من الزناء كذلك - أيضًا ‏ اللّواط» الصحيح أن فاعله يقل ما دام بالعًا عاقلا 
وإنلم يكن محصّنًا. 

وقوله: #أتأثوب» الْفْحِسَة » [أي: اللواط #وأنشم صروت € أي: يُبِصِرٌ بعضكم بعضًا 
انب اكا في المعصية] يعني: أقبح من الحمير» يرى بعضهم بعضًاء يفعل الواحد بالثاني» ولهذا قال: 

چو م 5 وو رر 

توفي كاديكم لحك #[العنكبوت:19]. 


وقوله: لوار مروت »4 من الإبصار بالعين؛ يعني: وأنتم تبصرون » وكل إنسان له فطرة 
سليمة یکره هذا الشيء؛ لأنه سوف يركب مثله» ونفس هذا المركوب يُركب» ثم إن المكان هذا - 
أيضًا - ليس علا هذه الشهوة؛ لأنه مكان مُتلوّتٌ بالأنجاس» فليس محلا له» فهو خبيثٌ في الفطرة» ش 
وني الحس ‏ أيضًا_» ولكننا نقول: لو أننا فسّرنا الإبصار الحسّي بالعيني» والإبصار المعنوي بالقلبي 
لكان ذلك جائرٌاء ففي الحقيقة أن رداءة هذا الشيء في القلب أُمرٌ معلومٌ بالفطرة» وكونهم يفعلونه 
ولا ينكر بعضهم على بعض» هذا أشد وأعظم. 

الموائد: 

١‏ من فوائد الي الكريمة: أنه ينبغي إدراك الغرض الذي من أجله أرسل الرسول؛ 
لأن الرسل كلهم كافة أرسسلوا لتوحيد الله لكن بعضهم ين مع الأمر بعبادة الله أنه أرسل هذا 
الغرض» (ولوطًا) هنا بن الله 0 أنه أرسله لغرض انتساب قومه من هذه الفاحشة 
العظيمة» مع أنه لابد أنه قال هم: #اعبدوأ آله ما لَك مِّنْ ِل حَيرم . لكن لما كانت هذه الفاحشة 
ظاهرة فيهم بيّنها الله - تبارك وتعالى -. ا 

۲ ومن فوائد الآينت: أن الرسل يُرسَلون إلى قومهم» لقوله: إإذ قال لِمَوم ي وم 
يُبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله كا. 

۴ - ومن فوائد الآيت: بيان عِظَّم اللواط» وفّبحه» وأنه في قمم الفواحش» لقوله: #أَتأَنوت 
لحِمَة4. 

+ ومن فوائد الآيت: بيان وجوب الإنكار على مَنْ أتى هذه الفاحشة» لقوله: #أتأثوت‎ - ٤ 
لأن الهمزة هنا للاستفهام» والتوبيخ» ولا شك أنه يُنكر عليهم» لكن باذا يُعاقّب؟ في شريعتنا‎ 

اة قب بالقتل مطلقًاء سواءً كان تصن أم غير حْصَنء وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في 
السنن وصحّحه الحاكم وغيره من قول الرسول :85: «مَنْ وجَدممُوه ْمَل عَمَلَ قوم لُوط افوا 
القَاعِلَ وَالمفْعُولٌ بها وهو الذي أجمع عليه الصحابة» ى) حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن 
تة يمال لكنهم اختلفوا كيف يُقتل؟ هل يُقتل بالرجم» أو بإلقائه من شاهقء وإلقائه 
ا ام و الس لي ع امس ا 
هنا راجعة إلى الإمام» إذا رأى أقوى كيفية تردع عن هذا العمل الخبيث فإنه يقوم بفعلها 
وتقريرها. 

۵ - وفي الآيتّ دليل على: أن التواحنى قن ب ا يقارن وا فر لوسر 
Es‏ فإن هذه الفاحشة مُنكرة» ولكنهم إذا كانوا يفعلونها علا وجهرًا يُبِصِر الناس 
بعضهم بعضًا فيهاء صارت أقبح» وأعظم» ولهذا أتى بالجملة الحالية في قوله: وسر 


مو 


مَك ا راا ا A‏ 
البَمُسيرالثمين للعلامة العث بن اا 4 سَورة الل 


۾ و بح € 

ا 5 چ د ۴ عن 

ثم قال الله تعالى: « ينك € [بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينههما على 
الوجهين] فالقراءةأيضًا_ من أربع. 

قوله تعالى: 3 نکم أو لجال َوه 4 هذا تفسير لقوله: #«الْفَحِسَةَ € وهنا الاستفهام 

٠‏ لاه 2 0 چ وو 

للتقرير» ولكن أكّد هذا في الجملة التي قرنت بالاستفهام ب (إن)ء واللام #أينَّكُم لاون وهذا 
كقول إخوة يوسف ليوسف: اوك لأت يُوسُفٌ € أي: أثقرّر أنك يوسفء وتُّؤكّد ذلك فقال: 
اتا وس € [يوسف: 40]» وني جوابه لهم إهانة هم؛ لأنهم هم طلبوا أن يؤكّد لهم أنه يوسف. ما 
قال: إني لأنا يوسف. قال: نَأ يُوْسُفُ» إذن الاستفهام إذا تلاه التأكيد لا يخلفه عن معنى 
الاستفهام» وكأن المستفهم اق SS‏ ولهذا في هذه المسألة الاستفهام 
للتقرير يقرر مع التأكيد # اکم لانو لجال سوه من دون الِنَسَاءِ #. 

قوله تعالى: # يكم لتا لجال سَهَوَهٌ من دون أَلنْسَإءِ 4 شهوة تحتمل أن تكون مصدرًا في 
موضع الحال» ويحتمل أن تكون مفعولا لأجله؛ أي: لأجل الشهوة» وعلى كل حال ففيها إنكار من 
جهة أنهم يأتون الرجال شهوة» وليسوا أهلا لهاء ومن جهة أخرى أنهم يعون النساء» ولهذا قال: 
#مّن دون الِنَّسَآِءِ #, وهن محل الشهوة» فيكونون قد أساءوا فيا فعلواء وفيا تركواء ولهذا قال لهم 
في آية أخرى: # وَيَدَرونَ ما حل لک ريک من ركم 4 [الشعراء: 177]» وهذا أبلغ؛ يعني: لوان 
المسألة ضُيّقت ما بقى إلا هذا الطريق لكان أهونء لكن هنا تركوا محلا مباحًا موافقا للفطرة» 
تدّعونها وتذهبون إلى هذاء كالذي يدع الدْكّاة» ويأكل الميتة» وكالذي يدَعٌ البيع الصحيح» ويذهب 
إلى الرباء ويقول: #إتما الميع مل اربوأ € [البقرة: 0 فالحاصل: أن القبائح تزداد قبحًا إذا كان 


2 
ے2 


ها بدائل من الحسنات» لأجل هذا قال: 8 إِنَّحَكُمْ لاون الرِجَالسَبْوَة € [الأعراف: .]۸١‏ 

الموائك: 

١‏ في هذه الآيت من الضوائد؛ بح فعل هؤلاء» وهذا مع الوجه الأول #وأشْرٌ يروت 
قد يكون له وجه آخر وهو أنهم يأتون الرجال الذين ليس لهم حق في إتيانهم» ويدّعون النساء التي 
خلقهن الله لذلك.قوله تعالى: #التَأْنون رْحَالَ شوه من دون السا ). 

۲ - ومن فوائد الي أن هذه الشهوة» إن تصدر عن جهلء لا بمُقتضى الطبيعة» لقوله: بل 
أن َم هلو 4» كأنه قال: إتيانكم إياهم شهوة ليس له حل» ولكن الذي أوجب ذلك لكم 
أنكم قوم ذوو جهل؛ أي: ف 

۴ - ومن فوائد اليح بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسق؛ لأنهم إذا كانوا 
يأتون الرجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة» صاروا كلهم بمنزلة النساءء إلا أنه إذا كبر الإنسان 


اتش العامة امن فسْيرْسُورَة امل 
ارتفع عن أن يفل به» وصار فاعلاء فهم في حال الشباب مفعولٌ , بہم» وفي حال الكِبر فاعلون» 
وهذا يُعتبر الانحطاط الاجتماعي في البشر من أخسٌ الانحطاطات. 

4 ومن فوائد الآيت: أن هذه الفعلة من السَّمّه العظيم» لقوله: ليل 2 وم حيرت‎ - ٤ 
فأتى با لجملة الاسمية الدالة على الثبوت» والاستمرار.‎ 

ثم قال الله تعالى: مما کات جوب قوم إل أن الوا أ يرا اويل ين یکم نَم ا 

ناث يوون 4 و يت 4 خبر كان شقا و ل کارا € اسمها مور وهذء امیا 
للحصر؛ يعني: ما كان جواب قومه أن ينقادواء ولا أن يقفوا موقمًا سلبيًا من دعوته؛ , بحيث 
يتوقفون عن القبول» وعن المعارضة» بل كان جواب قومه ‏ والعياذ بالله ‏ اللجوء إلى القوة» وإلى 
العنف. إلى أن قالوا؛ أي: قال بعضهم لبعض حرجو الوط من قَرَيَيِكُم © الفاعل يعود إلى أهل 
الحل والعقد في القرية. 

وقوله: الوط مرکم € أتى بهذا التعبير إشارة إلى أن لوطًا ليس منهم» وإنما هو حكومة 
طارئة على محل» فيجب أن ينره منه؛ لأن لوطا أرسل إلى أهل سدوم» وليس منهم» وهذا قال: 

ارجا ال وب يعني: الذين جاءواء ووفدوا إليكم» وليسوا مبكم من ییک 4 لم يقولوا: 

من القرية» بل قالوا: لین يي » للإغراء بإخراجهم؛ يعني: كأنهم يقولون: هذه قريتكم» 
وهذا الرجل جاء عليهاء ويريد أن يُناقضكمء وأن يقف ضدّكم» أخرجوه. 

قوله تعالى: نهم أناس ينه نَ 4 جملة تعليل لما سبقها من حكم» وهو الأمر بالإخراج» 
لأهم أناسٌ يتطهّرون من أدبار الرجال» فجعلوا علّة العقوبة ما هو من أسباب رفع العقوبة» فإن 
التطهر عن هذا حسن يقتضي المدح» والثناء الجميل على من تطهّر منه» وهؤلاء جعلوه ه بالعكس» 
لأنبم ‏ والعياذ بالله ‏ إما زائغون يعرفون الحق» وما يعملون به وإما ضالون يضِلُوا عن الحق - 
نسأل الله العافية » والغالب أنهم زائغون؛ لأن هذا معروف لدى البشر أن الطبيعة تنفر منه» ولا 
أحد تقيلة: 

وقوله: #إِدَّ نَّهُم أنَاسٌ يتَطَهَرُونَ * هل هم أرادوا الحقيقة» وأن هذا الفعل خبيث وأن هؤلاء 
يريدون التطهرء » أو أراد أنهم يتطهّرون بزعمهم» وأن هذا الفعل ليس نجسّاء لكن هؤلاء يريدون 
أن يتطهّروا منه؟ 

الأقرب: الأخير؛ لأنه هو مُقتضى حاهم أنهم رأوا هذا المنكر معروقاء وهذه الفاحشة يسيرة» 
فتمسكوا ہا. 

وقوهم: نمم يا * أناش نكرةء والمنكر غير معروف» وكل هذا لقصد التباعد 
منهم» والإغراء بإخراجهم 

ثم قال الله تعالى: « لوا فوهك إلا أمْراكَهقَدَرسنهَامنَالْمديريرت 4: 


00 3 4 اکر ٭ پچ 5 وو م ل 
البَمْيِرَالَمينَلِلعَلامَةالْعَسَمينَ ‏ ھ۲۵ تَفْسْيرْسُورَة المتل 


قوله: « فَأَححْمِسَهُوَ ْلَه 4 لما عزموا على إخراجه أمره الله تعالى- أن يمخرج بأمر الله فإن الله . 
ا ال ل ا 


الله أهل القرية صباحا #إنَّ موْعِدَهُمُ ضع أ 0 لس اصح برس © [هود: »]۸١‏ فأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل» فجعل عاليّها سافِلهاء وهذا قال: # فضي هواه إل أمرَاَكَهُ, 4 الاستثناء 
متصل» أو منقطع؟ متصل فيكون في هذا دليل على أن المرأة من الأهل؛ لأن الإنسان يأهلهاء 
إليهاء 00 هي بالنسبة إليه» فالزوجة من آهل الإنسان» کا أن أقاربه من أولاده» وآبائه 

قال الله 18 3 22 تة وهه إل أمرأته, رهام اديت € أي: قدّرنا عليهاء ولهذا 
قال: ا اناس شدي نا من الْمَدييت € الباقين في العذاب]» الغابر بمعنى: الباقي» فا معنى: 
ك ولم يأت بهاء فكانت - والعياذ بالله ل وهذا هو معنى قوله تعالى: 
# صرب آله مثلا للت كفروأ أمرأت وج وأمراً ت لويل كاننًا ت عبن من عڪاوتا. 
يعن كن فَحَانَسَاهُمًا هما » [التحريم: »]٠١‏ فإن هذه الخيانة ليست خيانة و وعرض» وإنا هي 
eS‏ 

قال: «وَأمَطرَاعَلِيَهِم سرا مُظرا#» [وهو حجارة من سجيل ا اء 4 بئس #مطر 
لْمَدَّونَ € بالعذاب مطرّهم] في هذا دليل على أن المطر ليس خاصًا بالماء» بل كلما قُذف به 
الإنسان من فوق يُسمَّى مطرّاء ولهذا قال: و وانطرا ھم ترا والمطر الذي اا ما قال 
المؤلف: حجارة من سجيل» كا قال الله تعالى - في 'آية أخرى: (وأنطر كوم حجار تن 
سل € [الحجر: »]۷٤‏ هذه الحجارة أهلكت» وجعلت عالي القرية سافلها؛ بمعنى: أنها ا 
عليهم» حتى صار عاليّها سافِلّهاء وانهدم البناء فصار أعلاه أسفله» هذا هو الظاهرء وأما ما رُوي 
من أن جبريل حملها من الأرض السفلى» وأنه صعد بهم» حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم» 
ونميق حميرهم ثم قلبهاء فإن هذا لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ب 
فالأقرب أن هذه الحجارة لا أصابت قريتهم صار عاليها سافلها. 

وقوله تعالى: #فسآء € [بئس]؛ إذن ساء فعل ماض» مجرد عن الزمن» وإنما هو يفيد الذم. 

قوله تعالى: #مطرالْمَمْدَرِنَ € قال: [بالعذاب مطرّهم] نقول في إعرابها: ساء فعل ماض» 
و#مطظر» فاعل» وهو مضاف إلى #اَلْمَدَرِبنَ 4» والمخصوص بالدم محذوف تقديره: مطرهم» 
وهذا 0 يتقدّم؛ وأحيانًا يأي بدله اسم موصول جل بدلا أو مجم برا يكون 
بدل هذا المخصوص 

الموائّد: 


قال الله تعالى: نا ڪات جواب قَوَمِهِ إلا أ الوا نجرا اللوم ين ریک ماناس 


م54 3 4 کہ“ 2 “۰ وي ررم ١ط‏ کک 
سرامن للِعَاامَةَالعْسمّينَ < سَورّة المتل 


مرون 4. 
5 5 و رم 3 

١‏ - يُستفاد من هذه الآيت: بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط عليه السلام» وأنهم لم يقتصروا 
على رد دعوته؛ بل اتة تفقوا على أن تُخرجوه من البلد. 

۲ - ومن فوائد الآيي: أنه ينبغي عند الدعوة إلى الڻيء ء أن يقرن الداعي دعوته با يُرِي 
المدعرين» ويؤلمُهم ويُقوٌّهم» يؤخذ من قوله: ءال وب )» ومن قوله: من قري € وم 
يقولوا: من القرية. 

۴ - ومن فوائد الآيت؛ استعمال الداعي لما | بغري المدعو؛ لأن قوله: لمن قَرَيَيَكم © هذه 
0 الحميّة و ی ترجا ا ا هذه القرية لكم أخرجوا هذا الرجل» 

٤‏ - ومن فوائك انیت ن الحكم بالسبب لقوهم: ِنَم 

A of‏ عبر صہ 
قولهم: ارجا ءا لوط من ریک ). 

0 - ومن فوائد الآيت: أن قول البعض إذا رضِيّه الباقون» فهو للجميع؛ لقوله: إلا أن 
الوأ ربوأ ءال لول #؛ ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع؛ لأنهم يقولون: انرجا 
م ا ولكن الكلمة إذا جاءت فل بعضن القوم؛ وَرضِيَ الآخرون» فإنها 

نسب إليهم» وهذا بخاطِب الله اليهود في عهد النبي يك به فعل أسلاهم وني سورة البقرة كثير 
من ذلك كم قال الله تعالى ‏ : و إد ءَاتَيمَا موه سی الكتب لمران لع دون [البقرة:09]» 
وموسي الذي أوتي الكتاب والفرقان هل جاء هؤلاءء أو لأسلافهم؟ لأسلافهم» وكذلك قال: 
لثم َد م الْعِجْلَ من بدو وَأَنَحُمَ لنوت ك € [البقرة: 97]» والذين اتخذوا العجل ما هم 
هؤلاء» لكن هؤلاء راضون» وفعل بعض القوم» أو القبيلة إذا رضي الآخرون» فهو للجميع؛ 
ولكن إذا أكره أحد على ذلك فالعبرة بالأشراف. 

ثم قال تعالى: « فاضي وهه إلا مره ,انارت 4: 

5 يُستغاد من هذه الآيت: بيان أن الله تعالى - كامل العدل؛ حيث أنجى لوطاء وأهله. 

-"١‏ ومن فوائد الآيي: أنه مَنْ أتى باشبات اللاك هلك وإن كان بين قوم صالحين» لقوله: 
« متيس هله إلا أمراكة, *. 

۴ - ومن فوائد الآيت: بيان سبق التقدير للحوادث» أي أن تقدير الله تعالى - سابقٌ على 
أفعاله» لقوله: رها * أي: جعلناها بتقديرنا السابق. ٠‏ 

34 - ومن فوائد الآيت: أن المرء يُعذّر با لا يعلم» فان لوطا كان لا يعلم عن امرأته شيئًا آنا 
كافرة» والدليل على أنه لا يعلم قوله - تعالى - في سورة التحريم: #أمرات فوج وَأمْرَأتَ e‏ 


کے ر 


ڪانتا حت عبن من عاد نا صن فَحَانسَاهُمَا € [التحريم: ١٠]ء‏ وإلا لما كان لنبي أن يبقي 


اس و 2 


يتَطْهُرُونَ © وهذا سبب 


رامين للعاامة جتنن رو0 تفس رسو ة الل 
تحته امرأة كافرة» إلا أنه إذا كان لا يعلم» فهو معذور. 

0 ومن فوائد الآين: أنه لا ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاح» فلا يقول مثلا 
الإنسان: آنا آحي صالح؛ » أو ولي» أو ما أشبه ذلك» فهو يعصمني من عذاب الله» فهذه امرأة لوط 
لم ينفعها أنها امرأة نبي» ولهذا قال الله - تعالى ‏ : فار ينيا عَتوهَا م مرت آلو سَيْا € ونوح عليه 
الصلاة والسلام ‏ له ابن كافر» قال: نای من آهل © [هود: 40]» فقال الله - تعالى ‏ : لهس 

نملك مسيم 4 [هود: ١‏ والنبي بايا قال لابنته فاطمة: «يا فَاطِمَةُ بنْتُ محمد ! لا 
اني عَنْكِ م ِن الله يتا فالهم أن هذه الفائدة هي: ا ن اسان رهم اهل اح 
والصلاح» فيقول: إنني سأنجو بهذا القرب؛ لأن الله - تبارك وتعالى ‏ لا يحابي أحدّاء قال تعالى: 


ےس ر ص م کر مم ہے 


نیل صللا تفه ومن اس مها 4 [فصلت: 55]. 


کے سے سے 


ثم قال الله تعالى: 7 رايع تطرا م مر ادر رن 4: 

- يُستفاد من هذه الآيت: أن الله سبحانه وتعالى - عدب كل إنسان بذنبه» كما قال الله‎ ١ 
تعالى - : « فكلا اتاد ينهم ن أ سََاعهحاصمَاوَنْهُ كن َد َيِه وينه‎ 
ع کا وال و ر أعرضا وما ڪات الله ليه مو وللكن کڪ انا اه‎ 
يَظلِمُوت € [العنكبوت:40]» فهنا يقول: 7 انرا هم مَطرًا را > ووجه المناسبة من العقوبة‎ 
للجريمة: أن هذا المطر جعل عانق بلادهم سافِلّهاء كا أن أولئك سفلوا بأخلاقهم» حتى كانوا‎ 
يستعملون هذه الفاحشة» ويذرون ما خلق هم ربهم من أزواجهم» وهذا لا شك انقلابٌ في‎ 
.- فطرهم» ولذلك عوقبوا بهذه الجريمة - والعياذ بالله‎ 

۲ - ومن فوائد الآيي: الثناء على الفعل بيا يستحقه من الثناء؛ حيث قال: عوط دري 
وهنا ورد إشكالاء وهو أن هذا المطر من الله سبحانه وتعالى ‏ والثناء عليه بالقبح» والشر لا يناف 
قول الرسول ل «وَالسَّرٌ ليس إِلَيْكَ)'" وكيف الجمع؟ 

00 ليس في فعل الله ولكنه في مفعوله» فهذا المطر هو 
الذي حُكم عليه بالسوء #فسآء مط رالْممْدَرِنَ 4 ولكن فعل الله فإنه ليس ب بشرٌ بل إنه من کال 
العدل» والقوة» مو 6 وعقوبة الُجرم بها يستحق ی لا 
شك أنها ليست ظلًاء وليست بسيئة» ولا يكم على فاعلها بالسوء» فتبيّن بهذا أنه لا يناي قول 
الرسول كلِ: «وَالنّمٌ لَيْسَ إِلَيْكَ). 

۳ - ومن فوائد الآيي: أن هؤلاء الذين أهلكهم الله قد قامت عليهم المجّة» هذه تؤخذ من 
قوله: #َلمَدَرِينَ 4 أي أن هؤلاء أنذروا بالعذاب» فقامت عليهم الحجة وا مييحانة و تال 


. من حديث أبي هريرة «فلثته‎ )73١7/101( ومسلم‎ )٤۷۷۱( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
. صحيح: أخرجه مسلم (۲۰۱/ ۷۷۱) من حديث علي بن آي طالب طقف‎ 0 


50 ي‎ VEAP 


مەوالجتما 


2 


اش القن للعَاكمَةٍ 


يقول في القرآن: #وما ها ميت حى عك رسو € [الإسراء: »]٠١‏ فا عذَّب الله أمة من الأمم إلا 
بعد قيام الج عليهم» ولولا ذلك لكانت الحٌجَّة على الله» قال الله تعالى - : « رسلا مين 
وَمَنْذِرِنَ #* [النساء: 116]» فلا أحد له ححجَّة على ربه؛ لأن الحَجَّة قد قد قامت با رکب الله تبارك 
وتعالى - في فِطّر الناس من محبة الخير» وعبادة الله سبحانه وتعالى ‏ وأيّد ذلك بالأنبياء» والرسل 


الذين أتوا بالبينات الظاهرات» فلم يبق للإنسان ححجّة؛ لأن الدليل الباطني» والدليل الظاهري 


موجود فيهم» فالدليل الباطني: الفطرة « اق وچک لزن حنِيمًا فطرت افو الى فط رالاس 
عَلَيهَا € [الروم: »]۳١‏ والدليل الخارجى: الرسل الذين جاءوا بالكتاب» وبالآيات البيّنات» فقد 
قال عَكِن: هما من بي إا أو ما على مثله يؤْه مِنْ البَسّرٌه» فبهذا نقول: إن هؤلاء الذين أهلكهم الله 
- وهم قوم لوط - كانوا قد أنذروا بالعذاب» وهذا قال؛ #فساء مط الْمَندَرنَ *. 

مسألة: ما الفرق بين الُنذرين في قوله تعالى: نّا كنا مُمَذِرِينَ * [الدخان: ]» وبين المنذّرين في 


هذه الآية؟ | 
اا دی قز اتن الان أن من ند ولد قر ات و 
€ 43 
© قال اللر تعاليم: 


قوله: قل قال المؤلف: [يا محمد اد4 على هلاك الكفار من الأمم الخالية] الأمر 
للنبي تل أو لكل من يمكن أن يُوجّه إليه من المُقلاء. 

وقوله : لديل أطلق هنا ما جمد عليه» فهو أعم مما قاله لمؤلف, وإن كان السياق يقتضي ما 
قاله المؤلف. لكنه ينبغي أن يُؤخذ بالعموم» ويكون من جملة ما يحمّد عليه إهلاك الكفار؛ ؛ لأنه دال 
على عدله بإهلاك هؤلاء» وعلى فضله بالأنبياء» والمؤمنين؛ حيث أخذ أعداءهم» ولكنه يقول: 
#الحمدييه * هذا عام؛ محمد على كامل أوصافه؛ وعلى أحاسن آفعاله» فأفعاله كلها حُسنی» وصفاته 
كلها كاملة. فر فيُحمّد على هذاء وعلى هذاء فيكون إهلاك كفار الأمم من جملة ما جمد عليه» وهذا هو 
السر في أن الله تعاى - لم يقل: قل الحمد لله على هذاء ولكنه قال: ملا مدل * ليكون الله تبارك 


رامين ية المت ره مي تفرش وة مل 
وال -محمودًا على كل حال ومن جملة ما يُحمّد عليه إهلاك ادبن للرسل. 

وقوله تعالى: #وَسَلَمْعَلَ عادو ديرت أَصَطوّح * قال: [هم]ء هذا المفعول قدَّره المؤلف» هل 
هو داخل في ضمن المقول؛ يعني: قل: الحمد لله» وقل: سلام على عباده الذين اصطفى» فيكون 
الانسنان فاو | بحمد الله» وبالدعاء لعباد الله الذين اصطفاهم» لقوله: اوم مل عار درت 
أصَطيّحَ 24 أو هي جملة مستقلة خبر من الله اه و ال بأنه سلّم من اصطفاه» وأنجاه؟ 

فيه احتمال للآمرين» لكن أمهما أقرب إلى السياق؟ 

الجواب: لا ترح أحد الاحتمالين؛ لأن لكل منهما وجهّاء فالإنسان مأمور بأن يحمد الله 
اوو بان ملم حل عاذ ال راتت ليقي الهج تارك وتعالن - محمود على كمال صفاته» ثم 
إخباره بأنه سلّم هؤلاء» هذا -أيضًا -مما محمد عليه؛ لآن زوال النَّقّم كجلب النّحَم» ويكون في هذا 
فائدة» وهي: أن العباد الذين اصطفاهم الله قد ا عليهم السلام» فلا يناهم ما نال هؤلاء 
الكفار» ويكون الله محمودًا علن الأمرين» على إهلاك الكفار» وعلى تسليم عباده الذين اصطفى. 

وقوله: «الدّرت أصْطوَّح € بمعنى: اختارهم» والله - تبارك وتعالى ‏ يخلق ما يشاء ويختار» 
يختار ما يخلق» ويصطفي» » فمن جملة مَنِ اختار يِن بني آدم: اختار الأنبياء» کا قال الله تعالى : 
وء عند لِِّنَ ألْمُصْطمَينَ لديا 4 [ص: ١٤]ء‏ واختار - أيضًا ‏ المؤمنين» فإن المؤمنين بالنسبة 
لار امار ولا جر اهارو الاعيطفاء كي من الصفات اي رذ 
بحسب ما قام به العبد من أسباب الصفة» فكلا كان الإنسان أقوم بعبادة الله» وأشد تعظيًا لله - 
سبحانه وتعالى ا املا 

وقوله: آله [بتحقيق يق الهمزتين #أ,الله». وإبدال الثانية ألمًا #آلله». وتسهيلها #االله». 
ات وا هو ر اهن ف ا ل انان امد اة 
ويترك» فصارت القراءات أربع. 

ثم قال: ءاه حير . [لن يعبده اما يشركؤرت € بالتاءء والياء؛ أي: أهل مكة بهء الآهة 
خير لعابديها]» خصّه المؤلف بخيريته لمن يعبده» والصواب: أنها خيرية مطلقة لمن يعبده ‏ وهذا 
يقتضي الإحسان ‏ ولكماله - وهذا يقتضى العظمة ‏ فهنا ما يعبده فقط. بل اله خَيرٌ # في كل 
صفاته» وني إحسانه» وعطائه؛ لأن الآية مطلقة» فيجب إطلاقهاء وإطلاقها واضح حتًا من 
تقييدها؛ لأنه مثا قد يكون هذا خيرًا لمن يتعامل معهم» لكنه ليس فيه الخيرية المطلقة» مثل هذا 
الرجل يتعامل مع شخص.ء فإذا عامله أعطاه فوق ما يستحقء لكنه في الصفات الأخرى رديء. 
ويأتي آخر جيد» وخيّر في صفاته الأخرى, لکن إذا تعامل معه ربا لا يُعطيه ما يستحق» فيكون 
الأول خيرًا من الثاني» ومع ذلك» فهو ناقص. 


ال العامة المت نفس وة الَا 


فقول المؤلف: [ #حَيْرٌ * لمن يعبده] هذا فيه نظرء أولا: لتقييده لمطلق بلا دليل» الثاني: أن هذا 
التقييد لا يقتضى الأفضلية» ولذلك يجب أن يُقال: ٤اه‏ حَيْرٌ # في كل شىء, في صفاته» وي 
ثوابه» وجزائه لمن يعبده. ۰ 

قوله تعالى: امات ركت € يعني: أم الذي بش ركونه مع الله من الأصنام» وغيرها؟ والجواب: 
بل الله خير وهمذا ينبغي لك إذا قرأت هذه الآية أن : تقول: بل الله» وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة» 
أو :الائلة» فإنه قد تفاضل رين الشيعين خلو الطرف الثاني منهماء قال الله قال : + أسحت 
لْجَنَّةِ ومين حبر مسقا وأَحْسَنُ مَقيلا € [الفرقان: :4 مع أنه ليس في مُستقر النار خيرء ولیس 
فيها حَسْنُ مَقیل» بل إنهم يُفاضلون بين أمرين مُتعاكِسَئيْن فيقال مثلا: الشتاء أشد من الصيف» أو 
يقول بعضهم: الشتاء أبرد من الصيف. مع أن الصيف ليس فيه برودة. 

فالحاصل: أن هذا لا يقتضي الماثلة أو المنناواة» ولكن هل يفف التقص؟ 

نقول: نعم» يقتضي النقص؛ لأنه يُوهِم المشاركة إلا في مقام التنزل فلا يقتضي الُشاركة» يقول 
الشاعر: 


لكر أن اليف يفص ذه إا قِبلّ: إِنَّ السَيْفَ أَمْقَى مِنّ العَضًَا 

لكن عند التنزّل لا يدل على النقص» فهذه الأصنام التي د شرك بها مع الله يُريد منها عابدوها 
أن تنفعهم بجلب النفع» أو دفع الضرر» فنقول هم: E‏ م الله؟ من باب التنزّل مع 
الخصم؛ لأن هؤلاء يعون أن في آهتهم خيرًاء فيال لهم: ال ا دشرت # يعني : عل 
زعمکم وإن کان ليس فيها خير إطلاقًا. 

وقوله: «اماشن رت € آم هذه متصلة» أو منقطعة؟ وما الفرق بين المتصل» والمنقطع؟ 

المتصل معناه : أن تكون بين متعادلين» وأما المنقطع: ان کر عن ا لذن الثاني ی 
عن الأول وهذا متصل به» فإذا صارت بين متعادلّين فإنها تُسمّى متصلة. 

وأيضا فرق آخر لفظي يفصل: أن المتصلة يسبقها همزة الاستفهام» أزيدٌ قائ أم عمرو؟ فيذكر 
فا العاول: و تتا اة عقيف اوقا 

وأما ا منقطعة فلا تُدخل بين التعادلين» ولا يلزم منها أن يكون قبلها همزة» هذه الآن قبلها همزة 
احير 4: وهي أيضًا بين مُتعادلين. 

قال المؤلف: [#أمًا رور € بالتاء» والياء] يعني: اماش رکون)» أو قوله تعالى: ن 
ركو € قال المؤلف: [أي أهل مكة بى الآهة شر لهابدييا] واس ٠‏ خا الوت ت وَالْارَضَ 
ورل گم يس الکماوماء انبا 4 قدرها المؤلف مرة ثانية» [فيه التفات من الغيبة إلى التكلّم 
ليد حَدَيقَ 4 جمع حديقة وهو البستان المحوط ات بهت € حسن ما کات کان 
تُنِمُوَأْسَجَرَمَآ 4 لعدم قدرتكم عليه]. 


» 


قول المؤلف: [الآهة خير لعابديا]ء واضح» وعلى هذا فتكون 0 وقوله 
تعالى: ##خَلقََ € بمعنى: أوجد بتقدير؛ لأن الخلق لابد أن يسبقه تقدير» والإيجاد أعم منه» قد 
يُوجد الإنسان الشيء بلا تقديرة ولكن الخلق لايد فيه من تقدين. 

قوله تعالى: ماق لسوت وَالأرّضسَ © بعضهم يقول: السماوات ليست مفعولًا به» وإنا 
يقال: مفعولًا مطلقاء وليست مفعولا به؛ لأن المفعول به يقتضي أن يكون ما وقع عليه الفعل 
سابقًا على الفعل» وهنا السهاوات ليست سابقة على خلقهاء وعلى هذا فقل: إنها مفعول مطلق. 

لكن هذا في الحقيقة من الفلسفة التي ليس ها معنى؛ لأن حاف * تعني أوجد السماوات» 
فالفعل واقع على الإيجاد» وإن كانت السماوات قبل الإيجاد ليست موجودة» هم يقولون: المفعول 
به لابد أن يكون سابقا على الفعل» ضربتٌ زيدًاء فزيد سابق على الضرب» أكلتٌ الطعام» الطعام 
سابق على الأكل» صنعتٌ الطعام» حولته من حال إلى حال - أيضًا ‏ سابق على الطعام» لكن خلق 
السماوات نقول: سابق على الخلق؟ لاء إذنْ ليس هي مفعولَا به؛ لأنه ما يقع عليها فعل الفاعل؛ إذ 
| تود الا فيل الغامره فخلق باو يذل عل العاف وال ا دنارق عل رجو 

قال: امن خا السَمَنواتٍ وَالْأَرَضَ € والسهاوات تُذگر بلفظ الإفراد» والجمع وقع كثيرًا في 
القرآن» والأرض ما ذكرت إلا بلفظ الإفرادء إلا أن الله قال: # أله يوست موب ری ای 
متْلَهُنَّ € وإلا فبقية الآيات» وحتى في هذه الآبة ما ذكرت إلا مفردة» ولم يقل: والأراضينء 
لكنهاء وردت في السنة مجموعة» ومين آنا سبع. 


TA | 2 ا‎ 


وقوله تعالى: وار م ى الساوماء 4 ماء هذه مفعول مطلق» أو مفعول به؟ مفعولٌ 

ا تعالى: ورل كم اللام للتعليل؛ أو للإباحة» ولكنها للتعليل أبلغ؛ لأا إذا 
كانت للتعليل شملت الإباحة» وشملت ما يكون به النفع من هذا الماء» وإن لم يلامسه. 

قوله تعالى: سى السَّمَلمَآ © المراد بالسماء هنا: العلو» والدليل على ذلك: أن هذا الماء ينزل 
من السحاب» وقد قال الله تعالى ‏ : #وَألَحَابٍ الْمْسَخَّرٍبَيْنَ ألتما وَالْأَرْضٍ € [البقرة: 174]» 
فدلّ هذا على أن المراد بالسماء هنا: العلو. 

وقوله: #إمَآء َأَنْجَتَمًا € قال: [فيه التفاتٌ من الغيبة إلى التكلّم ]» وما العَيْبةُ؟ اَل *. 

وقوله تعالى: ور 4 وهنا قال: لمََنْيْتََا » والالتفات فيه فوائد منها: 

أن الكلام إذا سار على وتيرة واحدة أدى إلى الملل» ففي الالتفات التنبيه. 

قال المؤلف: [أأهة خير لعابديها امن حى التكوتٍ وَالْأَرْضَ #؟]. والجواب:» بل من خلق 
السماوات» والأرض» فهو خير. 

وقوله: [أأهة خيرٌ لعابديها] نقول فيها مثل ما قلنا في قوله: [خيرٌ لمن يعبدون]الخيرية هنا 


الت تمن للعلم تجتن < تقرس وة الل 
مطلقة إذا صح تقدير المؤلف؛ لأنه قد يقول قائل: إن قوله: اس حا € للإضراب» ولیست؛ 
للمُقارنة؛ يعني يكون السؤال استفهامًا مطلقَاِ يعني يقول: من الذي خلق السماوات» 
والأرض؟ CC‏ فيكون قوله: € هذه للإضراب» وليست مُتعلّقة با سبق» 
فيصير تقدير الآية: #آَمَنْ خا السَمنوات وا رض وانرد آڪُم بى السماوماء انبا بے حَدَبِقَ 
اس بهو ا کات لكل ثا اکر اکا فيكون انكقهامنا ليس للمعادلة 
أما المؤلف فجعل الاستفهام للمُعادلة: [أألهة خير لعابديها أ حى لكوت وَالْأرَصَ €] › 
وقد تقدّم الكلام عليها. 

قوله تعالى: وال أحكم مى الساوساء انایو دای ات 4 

قال: [حدائق جمع: حديقة» وهو البستان امْحرّظ] يعني : : الذي عليه حائط» #ذائت ٠:‏ 
بجت 4 [خسن] والبهجة بمعنى: الحُسن؛ لأنه يبتهج بها القلب» وينشرح بها الصدرء وهذا أمرٌ 
معلومٌ لاسيّا لعُشّاق الحداتقء وإلا فبعض الناس ما ممه الحديقة سواءٌ كان فيها ما يبهج؛ أو لا 
ولكن عُشَّاق الحدائق يجدون لذَّةّ عظيمة في مثل هذه الحدائق التي فيها هذا النبات العظيم. 

قال الهج ال : ا کات لان شرا سجَرَهَآ 4 ما کان بمعنی: متنع غاية الامتناع» 
وهي نظير قوله تعالى: لمكن له أن يِل ِن ول [مريم: ]٥‏ أي: ممتنعٌ عليه ف لكات 
َ4 ؛ أي ما صم لک وما ا SS‏ 
مقدوركم أن ا هذا 0 فإذا قال يجاول: 0 3 مقدوري أن آي م وآن بحب 


[الواقعة: 1€[ انك دلت اتبيه ل e‏ أبدّاء 
وإذا جادل جال بمثل ذلك» قلنا له مثل ما قال إبراهيم للذي قال: أنا ا وأميت» قال 
إبراهيم: قت الله انبا لسم من الْمَْرِقٍ أت َس المرب © [البقرة :5 نقول: إذا كنت 
تقدر أن تفعل هذاء فهذه الشمس تأتي سالرت من المغرب. 

وقوله: أله قال المؤلف: [بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينها على 
الوجهين في مواضعه السبعة] يعني: في الآيات الآتية. 

لمَّمَأَسَّهِ 4 [أعانه على ذلك] أو انفرد بشيء منه» فالمعية هنا تقتضي امحاوّنة | إذا كان مُصاحًا له 
أو الانفراد ببعض الخلق إذا كان غير مُصاجب له» فهذه الحديقة ة مثلا فيها نخل» ورمان» وعنب؛ 
هل مع الله إل شاركه في إيجاد النخل» ا والعنب» أو أوجَدَ النخل» والله أوجد الرمان» 
والعنب» وما أشبه ذلك» إذن قول المؤلفن [أعانه] ينبغي أن يُقال: أو انفرد بشيء منها؛ لأن الله 
يقول: « فل ادعو ايت و زعم مّن دون أل لا ڪور ال درق ف لسوت ولاف 
رض * هذا الانفراد» وما هم فيهمًا م من شرل € هذه المشاركة» وقوله تعالى: 7 ما له منم من 


اقش تة الم تفش وة الل 


هر © [سباً: ۲۲]» هذ لحان وإن ل يكن شریکا وقوله تعلق e‏ 
التوسّل» فلا يمكن أن يتعلّق به الشركون بالنسبة لأصنامهم فنفاه في هذه الآية» انظر إلى الترابط في 
القرآن! 

أولا: الانفراد» في قوله : «لا کے قال در رر ف السَمْوتِ ولا لاض 4. 

ثانيًا: المشاركة على وجه الشيوع» في قوله تعالى: ومام فيهمًا من شرك 4. 

ثالما: المعاونة بدون مُشاركة» في قوله تعالى: وما لمهم 7 َنظه رٍ 4 ما عاونه أحد. 

0 التوسّط للعابدين إلى اللهء قال تعالى: لاقع 1 عِندَمه إلا لمن أت لَهُ4؛ فبأي 

شیء يتعلّقون؟ 

فالحاصل: أن قوله: اله َالِ أعانه» نقول - أيضًا ‏ : أو انفرد بشيء» أو شارك في مُلكه 
ليس معه إله آخر. 

وقوله تعالى: وله عع لَه © يقول: [أي: ليس معه إله] فالاستفهام إذنْ إنكاري للنفي؛ 
يعني: ليس مع الله إل فعل ذلك فالمعبودات التي تعبدونها مع الله لم تفعل ذلك» إِذنْ فالواجب 
إفراد الله تعالى - بالألوهية» فعليه تكون الحُجّة قد قامت على هؤلاء بم أقرّوا به من الربوبية» 
وهذا كثيرًا ما يستدل الله - تبارك وتعالى. - بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية»قال تعالى: 
< يما الاش أعبدُوا ریم ای حَلق :© [البقرة: ۲۲]ء فقوله تعالى: #أَعَبَدُوأ # توحيد ألوهية» 
وقوله تعالى: رب » هذا ربوبية. 

قال الله تعالی: بل هم عَم ییو € قال: [يُشركون بالله غيرّه]» #بلّ» هذه للإضراب 
الانتقالي؛ يعني: : بل هم مُقرون بذلك» وأنه لا إله مع اله» ولكنهم يعيلون به غير فيُشركون» 
فصار فعلهم هذا ليس عن دلیل» بل خُّجِرّد هوی» وإن كانوا مُقِرُون بأن الله - تعالى - لا شريك له 
في خلق السماوات» والأرض»ء وإنزال المطر» وإنبات النبات به» وإنا يعدلون بالله غيره فيش ركونه 
مع الله ُجرّد أهوائهم» أما أنه عن دليل عقلي» أو فطريء أو نقلي فليس كذلك. 

الفوائد : 

قال تعالی: ٭ قلس درتو وس کم کل ساد اليرت طفن ءاه یر اماش رکڑے 4: 

١‏ - يُستفاد من هذه الآييّ: وجوب حد الله لقوله: فل 4 والأصل في الأمر الوجوب» 
والله - تعالى - يمد على كيال صفاته» وأفعاله» وهنا: لديل على الأمرين جميمًاء ومن 
جملة ما محمد عليه أنه أهلك هؤلاء المندَرِين الذين كذّبوا الرسول؛ وهذا تخصيص المؤلف بقوله: 
[على هؤلاء الكفار]تقدّم التنبيه عليه» وأن هذا تخصيصٌ | لللآية» والله ‏ تعالى - يقول: لالد 
ل € فيَحمّد الله تعالى- على كمال صفاته» وأفعاله» وده واجب. 

مسألة: الحمد هل هو الثناء أم غيره؟ 


59 3 و SS‏ مك د 5 وو 
الت رالقمينللعلمة لمن < تقرس وة امل 


ET E DDT TF TET‏ وإنا الحمد 
هو: وصف المحمود بالکمال» ثم إن كُرّر صار ثناءً» ودليلنا على هذا: قوله - تعالى - في الحديث 
القدسي: «قَسَمْتَ الصّلَاءً بَْنيء ويْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِء فإذا قال: اندب اتيت 4 
[الفاتحة: ؟] قال الله: عدن عَبْدِيء ودا قَالَ: انس تير € [الفاتحة:"] قَالَ: أَنتّى عَلنَ 
عَبْدِءٍ ي٤"‏ فدلّ هذا على أن الحمد ليس الثناء. ۰ 

وحمد الله واجب شرعًا وعقلا؛ لأن العقل يقتضي أن يوصف الله بالكمال. 

۷ ۔ ومن فوائد الآيت أن إهلاك الله للأمم صفة كمال ينبغي أن يحمَدِ عليه»وهذا الإهلاك 
للمستحقين - طبعًا ول ملت اله لاهسا للات وغل هذا ]ذا أب هول الكفان 
. بالكوارث» من الزلازل» والفيضانات» والأوبئة» فما موقفنا نحن من ذلك؟ هل نترځم هې 
ونأوي لهم؟ لاء لکن بعض الناس ا جهال في وقتنا هذا تجدهم يتأوّهون لهم 0 
ويعطفون عليهم؛ ويرحمونهم؛ وهذا خلاف العقلء وخلاف النقلء بل إننا إذا أوقع الله مهم 
يُوقِع من عقوباته فإننا نقول: الحمد لله. نحمد الله على ذلك؛ Es‏ 
والمسلمين» ما من فرد يزيد في الكفار إلا ويزدادون به قوة على المسلمينء فإذن إهلاكهم نعمة من 
الله دع وجل - علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى - عليهاء ولا ينان هذا أن نعطف مثا على 
القَصَّار منهم؛ لأن هؤلاء لا ذنب لهم» مثا لو فرضنا أن قرية أهلكت» وبقي أيتامُهاء وهم كفار» 
فإنه لا مانع مثا من أن نتصدّق عليهم؛ لأن هؤلاء لا ذنب مء ولا جريمة لهم وربا يعيشون في 
الإسلام فيا بعد » إنها هؤلاء المكذّبون المجرمون إذا أهلكهم الله فإن الواجب علينا أن نحمد 
الله» لا أن نترحم ههم» ونرق لهمء وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم الذين فقدوا الغيرة 
الدينية» ولم يكن في قلوبهم الولاء والبراء؛ لأن كثيرًا من الناس فقدوا الولاء والبراء» وبعض 
الناس فقد البراء فقط» ومعه الولاء» لكنه» ول لكل أحدء وبعض الناس برئ من كل أحد لا 
يحب المسلمينء ولا الكفار» ولكن هذا نادرء إن الكثير في وقتنا هذا هو الولاء للجميع» وأنه لا 
يبغض أحداء فالمسألة إنسانية فقط ليست دينية» وهذا خطأء وخطر - أيضًا_» مع كونه خطأء فهو . 
خطر؛ لأن من أوثق عُرى الإيمان: ا لحب في الله والبُغض في الله" . 

۴ ۔ ومن فوائد الآيت: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ له أن يتمدّح بنفسه» ويدعو الناس إلى ذلك 
أما غيره فليس من اللائق أن الإنسان يقول للناس: احمدوني» واثنوا عل ومعلوم أن الله سبحانه 
وتعالى- ؛ لأنه أهل لذلك» ولأن المصلحة لناء والله - تعالى- لا ينتفع بطاعة الطائعين» ولا يتضرّر 


. من حديث أبي هريرة لت‎ )۳۹١ /۳۸( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير )١١871/(‏ من حديث ابن عباس غد وصححه الألباني في 
صحبح براني في الک من بن عباس ي في صحيح 
الجامع (5019). 


العامة د سر س 
ما : : سوة الى 


ETTI 


- ومن فوائد الآيت. أن الذين اصطفاهم الله قد برئوا 5 لصق + بهم» لقوله: وسم عل 
عادو الذّرت أصطقح 4 فإن هذا السلام يتضمّن سلامتهم مما 0 5 وقح فيهم به» 
ويتضمّن - أيضًا - سلامتهم من عقوبة الله» فالسلامة هنا شاملة» السلامة مما يتعلّق بفعل الله 
كالعقوبة» أو بفعل الخلق؛ كالقدح. 

0 ومن فوائد الي أن الله - سبحانه وتعالى - يصطفي من عباده من يشاء فيختارهم 
لعبادته» لقوله: عل عبكادو اليرت أصطيّح 4؛ أي : اختار» لكن من الذين يختارهم؟ ؟ هم الذين 
قاموا بطاعته» فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله» ومن عصا الله» فهو بعيدٌ من الاصطفاء. 

٦‏ - ومن فوائد الآيت قيام الأفعال الاختيارية بالله عر وَجَلُ لقوله: #الدّرت اطم 
فإن الاصطفاء من الأفعال» والله ‏ تبارك وتعالى ‏ قا ثم به الأفعال الاختيارية. 

۷- ومن فوائد الآيت حكمة الله تعالى كد مور بأسباماء فإن السلامة هنا مُعلقة 
على الاصطفاءء وهكذا أحكام الله الكونية» والقدرية كلها مربوطة بأسبايهاء وذلك لثبوت الحكمة 
في أحكام الله؛ إذ إن الله - تعالى - لا يفعل شيئًا إلا لحكمة. 

۸ - ومن فوائد الآيت: الثناء على اُصطمَيْن لسلامتهم. 

٩‏ ۔ ومن فوائد الآيت: أن ما جاءت به الرسل فإنه ليس فيه نقص» راكد الب ا 
الشرعية. أو ني الأخبار» فا أخبرّت به الرسل» فهو حق» ليس فيه كذب» وما أمرت به» أو تبت 
عنه» فهو عدلٌ ليس فيه جور ولا ظلمٌ؛ لأن قوله: وولو عساو ات اط أول من 
يدخل فيه: الرسل» ولهذا يقول الله دعر وجل - في سورة الصافات: سحن ريك ى رب لمرو عم 
ضفرت د وسكمْ عل الْمرسَِيت ا ود ینہ رب لعلو € [الصافات: »]187-14٠‏ سل ش 
على الرسل لسلامة ما قالوه من النقص» والعيب. 

1 - ومن فوائد الآيت: أن من قام با يجب عليه من الاجتهاد فأخطأء فلا إثم عليه» لقوله: 
وسم عل عبادراً الت أَصَطيّح » فإذا اجتهد الإنسان في طلب الحق» وتحرّى 0 وأخطأء فلا 
إثم عليه في هذا الخطأ؛ لأنه ما دام مُتحرّيًا للحق» وطالبًا له» وفاعلا لأسبابه» فهو من العباد 
المُصطمّين» فإذا حصل عليه خلل» فهو سال ما يكون بهذا الخطأء وهذا يشهد له قول الرسول بل 
إا اتَهَدَ الام اخطا قله اج ودا حَكَمَ فَأَصَاب, قَلَهُ أَخْرَانِ)”". 


مدهو بے 0 


وقوله تعالى: تنه حرام شروت 4. 
۱۱ ولائة وليل على لجاز کار ھن ما عر حي ف ا ا 


البمس رامین لعل 


بمعصية العاصين. 


(۱) متفق عليه: خر جه البخاري(۷٩)‏ ومسلم )٠١٤ /۲٤۱(‏ من حديث أبي موسى لف . 


البَشيراحمينلِعَكمَة لمكم فِيرَسُووَة الكل 

اقام ًة عليه فإن من العلوم أن اله خر مابش ركوده ولا ثقارنة بيه وتھپ لکن يحاي 
قومًا م مشر كين إن كانت القراءة بالتاء» أو يتحدّّث عن قوم مُشركين» فلهذا راعَى أحوالهم. فقال: 
ےار ا اشرت 4. 

۲۔ ومن فوائد الآیت؛ بیان إلزام الخصم با لا يمكنه إنکاره» تؤخذ من قوله تعالى: # ءانه 
خير اماش ركت ). 

١١‏ وفيها أيضًا : جواز الارن بين شيئين لا يتشابهان في المعنى من أجل إقامة الحجَّة 
لقوله: 3ال مقرم © وذلك؛ لأن ما شر کون به مع الله ليس فيه خی إطلاقاء کا قال 
الله تعالى: #وَألَهُ يَعضِى بِأَلْحيّ وَألَذِينَ يدَعُونَ من دونه لا يَقَصُوَِتَْءِ © [غافر: ۰] ما قال: لا 
يقضون باحق بل قال: لام ِفَصُوَِنَىَءٍ ©؛ يعني: : ما هم أي سلطة إطلاقًا. 

قال تعالى: اس حل لکوت لاص وَل أحكم ت التمومة نيتنا بے حَدَإَيِقَ 
دات به هة ماصكات لان تب وا شجرها آله محا بل هم ميلو #: 

١‏ من فوائد هذه الآبيه أن من أساليب المناظرة إلزا م الخصم بما يِقِرٌ به؛ لأن هؤلاء لا يمكن 
أ إن آلمتهم خير أبداء وهذا عقبها بقوله: لأسن حَقَ الكموت والذرص وارد سكم 
ترك A U‏ نيتاه دای ادك بجت 4 إلى آخره مما هو من أفعال الربوبية التي لا 
يمكن هم أن يدّعوا أن آهتهم تفعلهاء فإذن تقرير الحكمء > أو إلزا م الخصم بيا يقر به هذا من 
أساليب المناظرة. 

" - ومن فوائد الآينتّ: عدل الله سبحانه وتعالى - في إقامة الحجَّة على المعاندين؛ لأنه إذا 
وصلت الخال إلى هذا الأمر إلى أن يقول لهم: له خي أم آصنامکم؟ فهذا في غاية ما يكون من 
العدل» وإقامة الحُجََّ وإلا فالله قادرٌ على أن يدّع هؤلاء, ويُبِيّن الحق» ولا حاجة إلى مُناظرة» 
ولكن لإقامة مة الحُجّة على هؤلاء» ولكمال العدل فيا لو عُوقِبوا أن يكون عقوبتهم بعد إقامة الحُجَّة 
صار مثل هذا الكلام. 

۳ - ومن فوائد الآیت: أن لله یا وان الخدرية ا اق كل قوري ا ای 
عليه المؤلف؛ حيث قال: لمن يعبده ]» والصواب: آله خيرٌ في كل شيء» في صفاته وفي أفعاله 
المتعلقة بعابديه. 

٤‏ - ومن فوائد الي بيان انفراد الله تعالى - بخلق السماوات والأرض»ء لقوله: وله مع 
أله & وخلق السماوات» والأرض يتضمّن إيجادهماء ماده ميات لحان نل لح ل 
أن يعر شیا شيئًا من خلق السماوات» والأرض» لا من الشمسء ولا من القمرء ولا من النجوم؛ ولا 
من غيرها. 

0 ومن فوائد الآيي: ما تضمّنته هذه المخلوقات من منافع الخلق. 


التِْرالحمينُ ماين رَسُويَة مَل 

؟- ومن فوائد الآيت: بيان حكمة الله تعالى - من إنزال المطر من فوق» لقوله: وال 
لحكم مى السَمَلوَمآءُ 4؛ لأن نزوله من السماء أعم» وأقل ضررًا؛ إذ لو كان يأتي من الأرض ما 
وصل إلى قمم الجبال إلا وقد أغرق ما تحتهاء ولهذا ينزل من فوق ليكون أشمل» وأعم وأقل 
ضررًا. 

۷ ومن فوائد الآيت: بيان رحمة الله» لقوله تعالى: #وأنزلٌ کم م السماومآء #؛ ۽ لآن اللام 
هنا للتعليل أي: لأجلكم» وهذا من رحمته ‏ تعالى ؛ لأنه غني عناء ولكن نحن مُفتقِرون إليه. 

۸ - ومن فوائد الآيت: أن الأشياء ينبغي أن عبات إل الست ال إل السفيهة لقوله: 
متايه دای دامح هَت €. فأضاف الإثبات إلى الله مع أن النبات يحصل بالمطرء ولكن 
الل هو الله وهذا ينبغي للإنسان أن يُضيف الشيء إل ا لی موا إل السب كا 
يقول العلماء عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : هدى الك ينين الضلاله» وأنقذ به من 
الحلاك» وبضّر به من العمى» وما أشبه ذلك» ي إل اكه لاون بيات السب 

4 ومن فوائد الآيت إثبات الأسباب» لقوله: 7 سنا بد 4؛ لأن الباء للسببية» وإئبات 
الأسباب يتضمّن إثبات الحكمة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - ربط الأسباب بمسبباتماء وهذا من 
الحكمة. 

4 ومن فوائد الآية: التنزه في الحدائق» والابتهاج بهاء لقوله: داق داك بجت‎ ٠١ 
وأن الإنسان لا يلام لو أنه مثا نظر إلى ما أخرج الله من المطر في هذه الحدائق» والبساتين» فإنه لا‎ 
يلام على ذلك» بل هذا من فضول الكلام» فإن النفس إذا م مر على هذاء وهذا فإما قل» وتكل»‎ 
ولا تأي بالأمور على وجههاء والناس - أيضًا يختلفون في هذا؛ منهم من يكون من ضروريات‎ 
الحياة له أن يتنه أحياناء ومنهم من لا م متم بذلك» ومنهم من يجعل ديدته دائًا التنزه» واللهوى‎ 
واللعب» فيُعرض عا لق له.‎ 

فالحاصل: أننا نقول: إن قوله تعالى: لاس بَهْجةٍ © في سياق الامتنان يدل على أنه لا مانع 
أن الإنسان يرتاد هذه الحدائق لأجل أن يبتهج بهاء لكن بشرط ألا تشغله عن ذكر الله وطاعته» 
وعما هو أهم من ذلك. 

١‏ ومن فوائد الآيت: أن الخلق لا يُمكنهم أن يلُّقواء ولا شجرة لقوله: #مّاحكات لك 
أن تنسوا سحَرهاً ؛ لأن ما كان؛ بمعنى: لا يمكن» ولا يصح» فهو من المستحيل» ونظيره قوله 
تعالى: ما کان و أن نخد من وَلَرٍ © [مريم: ٠‏ فالخلق مع قدرتهم الصناعية لا يمكن أن يخلقوا 
شجرة» ولا شجيرة صغيرة» وإلى الآن» وإلى ما بعد الآن لا يمكنهم ذلك؛ کا أنهم لايمكن أن 
يبوا إنسانًاء ولا يمكن أن يمنعوا خروج نفسه عند خروجها. 

فإذا قال قائل: يعاالجون المرضى المزمنين ثم يشفون ف| تفسير ذلك؟ 


) 


الجواب: هذا لا يعدو أن يكون سببًا فإذا حان الأجل بطل السبب » ونحن لا ننكر الأسباب 
ولكن ننكر كون هذه الأسباب موجبة لمشيئة الله لكنها قد تفيد وقد يوجد مانع أقوى منها. 

١‏ ومن فوائد الآييت: تحدّي هؤلاء الُخذين آة مع الله أن يكون لآلمتهم شيءٌ من هذاء 
لقوله: وله مَمَ الله ؛ لأن هذا تحد عظيم» ولا يستطيعون أن يُثبتوا ذلك. 

-١١‏ ومن فوائد اليح إقامة الحّجّة على سفّه هؤلاء المشركين» لقوله: بل هم قَوْميََدِلُونَ #؛ 
يعني: يعدلون بالله غيرّه» وليس المراد العدل الذي هو ضد الظلم» إذا كان هذا هو المراد لكان هؤلاء 
ممدوحين مُثنى عليهم؛ ولكن المراد: يعدلون بالله غيرّه» فيجعلونه عديلا لله سبحانه وتعالى ‏ . 

4 - ومن فوائد الآية: ما أشرنا إليه كثيرًا من أن الكلمات ليس ها معنى ذاتي» بل معناها 
تدده السياق» وأن كلمة يِل ) لو كان له معنى ذاتي» لكانت هنا بمعنى: لا يجورون؛ لأن 
مفهوم هذا الفعل أن العدل بمعنى: إعطاء كل ذي حقٌ حقه» والأمر هنا ليس كذلكء بل هذا 
ظلم أن يعدلوا بالله غيرّه» وبهذا التقرير الذي قرّرناه يتين رُجحان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
حيث قال: (إنه ليس في اللغة مجاز)» والمسألة فيها ثلاثة أقوال: 

إثبات المجاز في اللغة والقرآن ونفيّه فيهماء وإثبائه في اللغة دون القرآن» والصواب: أنه لا 
مجازء لاني اللغةء ولا في القرآن, وأن كلّ ما ادعِيَ أنه مجازء فإنه حقيقة في موضعه”". 
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قال تعالى: أمن جعل الْأرْض فَرَارًا € على تقدير المؤلف نقول: أأمة خير أن جعل الأرض 
قَرارا 4؟ جعل فعل ماض ينصب مفعولين: الأول #الْأَرَضَ » والثاني #قَرَارَا )» قوله تعالى: 
#قَرَارًا € قال: [لا مید بأهلها]: فهذا ما أحد يستطيع أن يجعل الأرض قرارًا لاسيّاء وأنها مُركٌبة 
على الماء» والماء حيط بها من كل جانب» ولو أنك وضعتٌ كرةً في ماء؛ هل تستقرٌ أم لا؟ تتقلب» 
وتتموّج» ولكن الله تبارك وتعالى - جعل هذه الأرض كرةً في وسط الماء؛ لأن البحار تمثل تقريبًا 
ثلاثة أرباع اليابسة» ومع هذا فإنها مُتضبطة تهامّاء لا تمي ولا تتقدّم إلى ناحية» ولا تتأخر عنهاء ولا 
تتدحرج في هذا الماء» فجعلها الله تعالى- قرارّاء والقرار موضع الاستقرار. 


)١(‏ هذا الرأي فيه نظر لعلاء العربية. 


عيراشم للعَامَةَالصكَمَيْن هدهي تفشيرس وة لفل 

وقوله: #قرارا © استدل به من يقول: إن الأرض تدورء ومن يقول: إن الأرض لا تدور. 

الذي يقول: إن الأرض لا تدورء يقول: لأنها مع الدوران ليست في قرار» ولو كانت تدور 
. لاستدارت» والذي يقول: إنها تدور يقول: لولا أن هناك حركة ما مادت الَيّدان» فنفي الأخص 
يقتضي وجود الأعم؛ مثلما أنكم استدللتم بقوله تعالى: ولا درك الأبْصرٌ) على أن له 
يُرى؛ لأنه لو كان لا یُری» ما صم أن يقول: « لا رال ابر € [الأنعام: 4 »]1١‏ ولقال: لا 
تراه» فهنا ألقى في الأرض روامي ي أن يده لولا وجود الحركة ما صح أن يكون هناك ميد مَيّدان؛ لأن 
ما لا يتحرّك لا يوفع منه اتدان» وإنا يوفع ايدان بها يتحرّك» وعلى هذا فنقول: إن هذه الآيات 
دليل على أن الأرض تدور. 

والذين يقولون: لا تدور يقولون: إن نفي الميّدان صحيح يدل على حركة» لكن هل هو يدل 
على حركة موجودة بالفعل» أو يدل على حركة متوقعة؟ بمعنى: أنه لولا هذه الجبال لكانت 
تضطرب؛ حيث إنها في الماء» ولكن لما وجدت هذه الجبال أمسكته» وكانت لها روامي بمنزلة 
أطناب الخيمة» في الحقيقة أن هذا الأخير رد واضح على الأول» وأنه لا يلزم من جرد الحركة 
الدوران» نقول: نعم» هي يمكن أن تتحرّك» ولولا هذه الجبال لمادت؟ لأن محلها في ماء» فَكُرة ٤‏ 
ماء لابد أن 7 تتحرّك» وهذا الماء العظيم التي تضربه الرياح لابد أن يكون فيه أمواج عظيمة مثل 
البحار يسه يغشله مو من يْن فَوَقِدء موچ € [النور: »]4٠‏ هذه الأمواج العظيمة إذا ضربت الأرض 
لولا وجود الجبال المرسية لمادت على كل حال؛ لأن هذه الأمواج ليست هينة. 

فالحاصل: أن الآية ليس فيها ما يُقَرّر أن الأرض تدورء بل فيها ما يقرر أن الأرض لا شك أنها 
تضطرب لولا وجود هذه الجبال. 

ثم يبقى الأمر الآن» مسألة الدوران تبقى لا دليل عليها من القرآن؛ ولا دليل ينفيهاء فإذا ثبت 
ذلك بالأدلة البيّة فإننا نؤمن به؛ لأن الإنسان المؤمن لا يمكن أن نكر المحسوس» بل إذا أذكر 
المحسوس كان ذلك طعئًا في فهمه» وني تصوره» وما دام أنه ليس في القرآن ما ينفي ذلك» وما لا 
يثيته» فما موقفنا نحن؟ موقفنا الوقوف» حتى يتين لنا الأمرء فمن زعم أن الأمر قد تبن له» وهو 
من المسلمين» وقال: أنا أعتقد ذلك؛ ليس عندنا دليل» »نکر عليه. 

ومن قال: ما يتين لي» والحمذ لله» حسيّنا أن نقول: «سْبْحَتَكَ لا عِلْمْ آنا إِلَّامَا E‏ إِنَكَ 
أَنَتَ نت لعل اكيم € [البقرة الا ب N‏ 
مر کبة على تعاقب الليل» والنهار» قوله تعالى: ومن يَحْمَيه. جع لَك اَل نمار ل 
ومن فَضْومولملَكرتَفَكرُون4 [القصص: ۷۳]. 

أا أن هذا التعافب» بكرن بدوران لار أو بدوْرَان الس هدا لا بعتا 

وقوله تعالى: أ جع لَالْأَرْضَ فَرَرَا *؛ أي: [لا تيد بأهلها]ء والَيّدان معناه: الاضطراب» فا 


الق القن ل مامت لمن رھ تفِيرْسُووَة الكل 
أحد جعل الأرض قرارًا إلا الله سبحانه وتعالى - ولا يستطيع أحد أن يقوم بذلك» وهذا إذا جاءت 
الزلازل هل يمكن هؤلاء بجميع قواهم أن يمنعوا رجّة الأرض؟ لاء ما يستطيعون؛ بل» ولا . 
يعلمون متى تكون هذه. إلا إذا ظهرت توابعهاء ولو خفية خفيّة تُعلّم بالآلات الدقيقة علموا بذلك» 
ذد لا أحد يستطيع أن يجعل الأرض قرارا بأهلها إلا خالق الأرض» وهو الله سبحانه وتعالى- . 

وقوله تعالى: #وحكل خِللَهَا اهدر 4 ما معنى خلاها؟ قال: [فيما بينها] #أَنْهدرَا € ظاهرة 
على ظهر الأرض» وأنهارًا باطنة في جوف الأرضء وأن الله تعالى - أخبر بأن هذا المطر يسلكه 
الله ينابيع في الأرضء هذا شيء مشاهد, فالذين يحفرون الأرض يجدون أن فيها أنهارًا تجري يرونها 
عيوناء تجري في داخل الأرض» وتصّبٌٌ حيث أراد الله - سبحانه وتعالى - فمن نري خلال 
الأرض هذه الأنبار؟ ليس إلا الله ا سيحانة وتعال - ولو اجتمعت الأمة كلها بجميع قواهاء 
وقُدّرها على أن تُجِرِي نبرًا واحدًا من هذه الأنهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء فالذي جعل هذه 
الاه الاد هو اللهى معان وهال 

وقولة تال وَل اروس *#. قال المؤلف: [جبالا أثبت بها الأرض]» قولة تال" 
ول 4 أي: صيّر لها «إرويى € فواعل جمع فاعل» وكأن المؤلف هنا يُشير إلى أن راسي 
بمعنى : مُريي» وفرق بين الراسيء والُريي» والراسي» يعني بنفسه» والُريي بغيره» هذه ا جبال 
يعبر الله عنها في آيات عديدة أنها رواسي» وقال في سورة النآزعات: وا ]بال أرسهَا4 
[النازعات:۳۲]؛ هل: أرسى الأرض باء أو أرسى الجحبال أثبتها؟ كلا المعنيين» فإذا هي رواس 
بنفسهاء وهي - أيضًا ‏ مُرسية» وهذا سًاها الله أوتادًا ولال تادا [النباً: ۷] بمنزلة أوتاد 
الخيمة مُسكهاء وتربطهاء هذه الجبال راسية بنفسهاء ولذلك أمام العواصف» والقواصف تجدها 
ثابتة ما تتحرّك» فهي راسية» وكذلك - أيضًا - مُرسية للأرضء قال الله ال لوالو ق 
لض روب أن تمد بكم 4 [النحل: ١‏ فهي راسيةٌ مُرسيةء إذنْ من الذي جعل هذه 
الرواسي؟ الله سبحانه وتعالى ‏ ولو اجتمعت الخلائق تی كلها على أن تُزلزل جبلا من هذه الجبال 
الك ة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء دلّ ذلك على أنه لا إله مع الله» كما يأتي في تفسيره في آخر 
الآية. 

وقوله تعالى: #وجعل بیت الْسَحْريْنِ حَاجِرًا € قال المؤلف: [بين العذب. والملح» لا يختلط 
أحدهما بالآخر]ء وقوله تعالى: #حَاجِرًا * أي: مانعّاء والمراد بالبحرين: العذب» والح ثم كيف 
هذا الحاجز؟ بعضهم قال: إن الحاجز هو اليابس من الأرض الذي يحول بين البحر» وبين النهر؛ 
لآن البحر له منفذ خاصء والنهر له منفذ خاصء ولو شاء الله تعالى - لمزجهماء ولكن جعل لهذا 
مجاريّه. وهذا مجاريه. 

وبعضهم يقول: إنه حاجز غير مرئيٌ» وأنه يوجد في نفس البحار أنهار عذبة حلوة» ومع ذلك 


الت العم ين مالين تقرس وة الل 
لا تختلط بالولّح؛ لأمما لو اختلطت بالمالح ل لفسد المواء» وأوجد احمراراء کا يوجد الآن في 
المستتقعات التي تأي من السيولء إذا أنت يتعلّق بها ا جو والمواء ويتولّد منها أشياء كثيرة مُؤؤِية 
ضارة» بين| البحار العظيمة ما يؤثر فيها هذاء با أودع الله تعالى - فيها من هذا الح الذي يقتل 
الجراثيم» ويمنع فساد الحواء» ولو اختلطت هذه بهذه أفسد كل منههما الآخرء لكنه جعل بينها 
حاجزاء المهم: هل هذا الحاجز أمرٌ محسوسٌء وهو اليابس من الأرض الذي يكون بين هذاء وهذاء 
أو هو حاجز غير حسوس» كا تُشاهد الأنهار التي في وسط البحار؟ 

لنا أن نقول بالأمرين؛ حاجز محسوسٌء وحاجرٌ غير حسوس. 

a ونكت و14 واب لا لامع له والامتهام نا‎ ERS 

وقوله تعالى: بلڪ رهم كلمت » يعني: الأمر واضح» وبين كن أكثر هؤلاء لا 
يعلمون» وقول المؤلف: [توتحيةه] فيه فون والضوات: أنه نفيٌ للعلم مطلقاء لا بتوحيد الله 
ولا با تدل عليه هذه الآية العظيمة من ال رحمة» والحكمة» والقدرة» والسلطان فتخصيص هذا 
بالتوحيدء فيه نظر. 

وقوله: بلڪ رهم ا لَايمَلمُوت € يُفهم منه أن بعضهم یعلم» ولكنه مُهان» وجاحد وأيهم| 
أشد لومّاء وتوبيخًا؟ من علِمَء وجحدء فهو أشد لومّاء وتوبيحّاء ثم اعلم أن نفي العلم قد يراد 
به نف حقيقة العلم؛ بحيث لا يكون الإنسان عالَاء وقد يُراد به نفيٌ الانتفاع به» فإن من لا ينتفع 
١‏ ني فائدته» قال تعالى: 

ولا ینوا كألذِرح الوا رعا وشم وَهُمَلَاسْمَعُونَ4 [الأنفال: ١؟]»‏ وقال تعالى: « صَعَابَكم نی 
71 مم لا برجو € [البقرة ل ا a‏ 
إدراك هذه الأشياء صاروا كالفاقدين هاء فهنا نأتي للعلم» إن كان المراد به نفىٌ وجود العلم فالأمر 
ظاهر» فإن بعض الناس لا يفسر. 

الضوائد: 

١‏ - يُستغاد منها: نعمة الله سبحانه وتعالى ‏ على العباد بجعل الأرض قرارّاء مع أن الأصل 
ا LASS‏ لوي مع عدم الدوران لا 
يتبيّن فيه تمام القدرة» والنعمة» وإنا يتبّن ذلك با إذا كانت دائر LE GE‏ 
نقول: لا يلزم من ايّدان الدوران» فحقيقة آنا لولا أن الله جعلها قرارًا لكانت تيد بأهلهاء وأما 
أنه يلز م أن تدور» فليس بلازم» إذن ففيها الفائدة الأولى فقط. 

" - ومن فوائد الآيت ما أنعم الله به على العباد من هذه الأنهار المتخلّلة بالأرض ظاهرّاء 
وباطناء لقوله: ول لها نهد 4. 


۳ - ومن فوائد الآيت ما أنعم الله به بهذه الرواسي التي هي الجبال؛ التي هي راسية بنفسهاء 


مُرِيسِيَة للأرض - أيضًا - #وَجَعَلَ اروس )» وني سورة فصلت قال: روس من هَوْقِهَا 4 
[فصلت: ١٠]ء‏ قال أهل العلم البيولوجيون: إن كون هذه الرواسي من فوق لا من باطن الأرض 
فيه فوائد عظيمة: فوائد للطقسء وفوائد للنبات» وفوائد للمعادن» إلى غير ذلك مما هو معلوم 
عند أهل العلم بذلك؛ يعني: يقولون: أن تكون الجبال الُرية للأرض من فوقها دون أن تكون 
من أسفل فيه فوائد كثيرة» وأنت إذا نظرت إلى سلاسل الجبال التى على البحار عرفت بها قدر 
هذه انتا اس ما بای ین اجات الاردة يت هذه الزواني تشد هبوت ارتا 
الباردة» المهم: أن فيها فوائد عظيمة لكونها من فوق الأرض» ولكن هذا ل يُذگر هناء وإنا دور في 
سورة فصلت. 

؟ - ومن فوائد الآيت: بيان قدرة الله عز وجل؛ حيث جعل بين البحرين حاجرّاء والبحران 
هما: العذب» والمالح» وهذا الحاجز هل هو مشهودٌ أو مذكور؟ 

الجواب: فيه احتمال» بل إننا نقول: عام» يشمل المشهود, والمذكور» وإن لم يُشهّدء فإن هذه 
الأنبار جعل الله بينها وبين البحار حواجز طبيعية كالأرض» وحواجز غير معلومة» لكنها 
مذكورة» فإن في جوف البحار المالحة أنهارًا عذبة» وعيونًا عذبة. 

۵ - ومن فوائد اللآيت: بيان قدرة الله ومّه ‏ أيضًا-» لجعل الحاجز:بين هذين البحرين؛ لأنه 
لو اختلط ماء بعضه| ببعض» لأفسد أحدهما الآخر» وضاعت منافعههم). 

٦‏ - ومن فوائد الآيت: أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في هذه الآيات من العِبّر» ثم إن نفي العلم 
قد يكون نفيًا لأصله» وقد يكون لثمرته» وفائدته» والأمر كله واقع» فإن من الناس من ليس 
عنده علم أصلاء ولا فر في هذه الآيات» ويرى أا ظواهر طبيعية» وليس لله تعالى - فيها أي 
شأن» ومنهم من یعلم» ولكن لا ينتفع. ظ 
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# قال الل تعال: 


التش تمن للعامة لبن وه تقرس وة الىل 
© اسر © 


قوله: #ومن برل ارمح 4 بالجمع» الأكثر أن الجمع يكون في رياح الرحمة» والإفراد في ريح 
العذاب» إلا إذا وصفت الريح المفردة بها يدل على آنہا ريح خير» قال تعالى: #حوّد يه إا كر ف 
لفك وَجرَيَنَ بهم بريج طْيَبَّةِ 4 [يونس: ار ل اح لقال تافر توا زعلا 
لأن الرياح إذا اختلفت على الفلك ما مث مشت» لاسا الفلك الأولء فإن الفلك الأول يمشي على 
الهواء السفن الشراعيةء فإذا اختلفت عليه الأهوية تعرّق» ولكن إذا كانت ريحًا واحدة e‏ 
أحسن» وهذا قال: حى إا ُتر لمك ورين E‏ ريج طَيْبَةِ فرحو ہا جَادتهَا ریځ عاص 
وَجَاءَهْم الموج من کل کان 4 [يونس: ۲۲] المهم: أن الرياح» إن تقال في الغالب في رياح الرحمة» 
وفي الإفراد في ريح العذاب» هذا الغالب» وقال تعالى: #وَفى عاو إِدْ د رسا عَلَيومْ ليم ألْعقيم » 
[الذاريات:١‏ 4 ]»قوله تعالى: FEE‏ بربيج صَرَصَرٍ عَإَِّةٍ 4 [الحاقة:٦]ء‏ وأمثال ذلك. 

وقال العلماء: ومن الحكمة في هذا أن الريح إذا كان مهبّها واحدّا صارت أصلب؛ إذ لا يُقابلها 

شيءٌ من الرياح» حتى يشكر حِدَّتهاء فلهذا كانت تأتي دات في مقام العذاب. 

0 #ومن برس ل الراح بترا ب دی ريد € قال تعالى: أله َه 4؟ الجواب: لا 
إله معه» وكل هذا تقريرٌ لألوهية الله سبحانه وتعالى - التي يُنَكِرُها اش ركون. 

وقوله تعالى: « تمدق أله حسما تروت 4 لا تمل بمعنى: : علا بتئرُ؛ لأن معنى 
«#تعدل 4 مُشتمل لمعنى: : ترقع عن هذا الشيء» مع علوٌهء فهو عالٍ بن عا بُشركون» عن هذه 
اام التي يجعلونها مع الله شريكًا في العبادة أم في الربوبية؟ في العبادة» أما في الربوبية فهم 
يقرو أن N‏ شان قال ولكنهم ‏ والعياذ بالل - يعبدونها مع الله 
مم بأنه يعبدها لتقرّبه إلى الله» کا قال الله عنهم: ما تعبدشم إل لیقریوتا إِلَ أله 

لوح 4 > فهم مُعترفون بأن عبادتها ليست عبادة مقصودة لذاتهاء بل هي مقصودة لغيرها 


رصلهم ال لله عز وجل. 

وقوله تعالى: افد ومک 4 [به غیره]» عام في كل شرك وعام في كل مُشرٌَك به فالله 
- تعالى - as‏ 

الطوائد: 


7 


قوله تعالى: # أَمَّن يجيب الْمضِطر إ! ذا دعاه ويكشف السو وَيجَعَلْصكُم خلفاء الأرض أولدة 


)١(‏ هذا ما توفر من تفسير لاتين الآيتين. 


الت تمن للعاكمة لمن ر2 فشرش وة امل 
ماه لا مَالدَحكرُورت ): 

١‏ يستفاد من هذه الآيت: قدرة الله سبحانه وتعالى؛ لأن قوله تعالى: يجيب € يشمل كل ما 
تتطلبه الضرورة من قليل أو كثير؛؟ فيكون في ذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى 
يجيب دعوة المضطرين. 

۲ ۔ ومن فوائدها أيضًا: بيان سعة رحمة الله تعالى» وأن رحمته سبقت غضبه؛ لأن قوله تعالى: 
9الْمْصْطرَ» يشمل الكافر والمؤمن؛ ونه سبحانه وتعالى أطلق ول يُقيد؛ وأنه لا فرق بين أن يكون 
الُضطرٌ مومت أو كافراء ويؤخذ هذا من العموم وعدم التقييد؛ لأنه ما فيد بالمسلم» > بل أطلق 
وعمّم. . وأن الُضطر جاب الدعوة مُطلًا. 

۳ - ومن فوائد الآييّ: أن إجابة الُضطر المتحتمة مشروطة با إذا دعاه؛ لقوله تعالى: # أسَّن 
يجيب الْمَصبِطرَإِذَا دعاه 4 وأما إذا لم يدعه فقد يجيب ضرورتهء وقد لا يجيبها؛ لأن المضطر قد لا 
يدعو الله استغناءً بما عنده من الأمور المادية عن دعاء الله - سبحانه وتعالى - فيستكبر عن دعائه» 
وحينئذ لا تكشف ضرورته. 


له سي سر 


فالمهم: أن إجابة المضطر هناء اشترط الله أن يكون داعيًا؛ لقوله تعالى: #إدادعاه 

ra ومن فوائد الآيت: أنه ينبغي إقامة الحجة على الخصم ب) يعترف به؛ لأن إجابة‎ - ٤ 
بها هؤلاء المكذّبون؛ كيف ذلك؟ هم إذا ركبوا في الفلك» وأصابتهم الضراء والأمواج» لا يدعون‎ 
إلا الله» فهم عند الضرورة لا يدعون إلا الله» فإذا كنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند‎ 
الضرورة؛ فكيف تعبدون غيره عند السعة والسراء.‎ 

0 ومن فوائد الآيي: شمول رحمة الله تعالى - بكشف السوء» سواءً دعي بذلك أم لم يُدعَ» 
لقوله: #وَيَكُشِفٌ الس #. وكم من سوء كشفه الله تعالى - عن خلقه بدعاء» وبغير دعاء» 
وضرورة» وغير ضرورة» وقد أوردنا فيا سبق أنه قد يقول قائل: هذا الطبيب يُعالِج المريض 
فيبرأً؛ فيكون كشمًا للسوء» وأجبنا عن هذا بأنه فعلٌ للسبب» ولیس كشمًا للسوء؛ بدليل أنه قد 
يُعالجه ب) برأ به غيره من نفس المرض» ولا يبرأء لأن الكاشف للسوء هو الله وما للعباد إلا فعل 
الأسباب فقط. 

كل ومن فوائد الآيت: منة الله ع يخال فل عيادي كنت البيرء أي (زالنه عن O‏ 
ما قال: عن المضطر؛ بل قال: يكف الس © فحذف متعلّقة» والظاهر عند أهل العلم: أن 
ذه ا ری كدلك العو عن كل جيه 

۷ ومن فوائد الآيت: أنه يجب على المرء ألا يلتفت في كشف السوء إلا إلى الله؛ لأنه لا 
يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى؛ فلهذا يجب عليك ألا تعلق هذا الأمر إلا بربك الذي 


يران للعا3مة الجن هر5 )م تقرس وة الكل 
هو قادر على كشفه» وتعلقك بغيره خذلان لك» فمن تعلق بشيء وُكِلّ إليه» ولكن هل هذا 
الكلام يناني فعل الأسباب؟ 

الجواب: لا ينافيها؛ لأنه إن كان يعتقد أن السبب وحده هو الفاعل لذاته فإنه يُنافي ما ذكرناء 
وإن كان يعتقد أن السبب هو الفاعل ولكن بتقدير الله؛ فهذا من التعلق بالله - سبحانه وتعالى -؛ 
لأنه لا يُناني إذا توكلت عليه واعتمدت عليه؛ أن تفعل من الأسباب ما جعله الله سببًا. 

والإنسان يرجو من الله تعالى دخول الجنة» والنجاة من النارء ومع هذا يسعى في الأسباب» 
يرجو من الله تعالى الأولادء ومع ذلك يفعل الأسباب» فالمهم أن فعل السبب» إن لم يعتقد أن 
السبب فاعل بذاته؛ فإنه لا ينافي التوكل ولا التعلق بالله ولا يُنافي كمال التوكل أيضًا. 

۸ - ومن فوائد الي بيان قدرة الله» ونعمته؛ أن جعل الناس على أهل الأرض خلفاء يخلئف 
بعضهم بعضًاء وإلا أنقطعت الخليقة» وانقطعت النفس؛ أو بقيت الخليقة أزمنةٌ مُتطاولة 
وتعاقبت عليها الأحداث؛ وتوالت عليها الأمور» وحينئذٍ يكون فيها سأمٌ وملل؛ يعني: لولا هذه 
الخلافة للِزِمهم أحد أمرين: 

الأول: انقطاع الخليقة؛ يعني: ما تستمر بأن يخلّف بعضها بعضًا. 

الثاني: وإما أن تبقى الخليفة دائا» وحينئذٍ يكون التعب والسأم والملل» وقد جاء في ذلك قول 
الشاعر: 

ست تگاليف الاق وَمَنْبيش تَانِينَ حَوْلاًلَابَالَكدَيَسمُ 

وقال آخر: 

E‏ د أخورحت سَنْهِي إل ران 

ففي الحقيقة أن طول الزمان بالإنسان يُضعفه. ويُلحِقه السأم والملل» ثم هو لا يزال يتذكّر 
الأحداث التي تتعاقب» وحينئذٍ يرجع ولا يكون عنده قرار نفسى ولا فكري» لذلك كان من 
قدرة الله سبحانه وتعالى - ومن رحمته ‏ أيضّا أن جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضًا. 

١‏ ومن فوائدها: أنه مهما ظهرت القرائن والبراهين؛ فإن كثيرًا من الناس لا يتعظ بباء لقوله 
تعالى: لیا ادون [الحاقة: ۰ وأن كثيرًا من الناس لا يتذكر مع وجود ما به التذكرء وأن من 
المتعظين أيضًا ما يكون اتعاظه قليلاء والتذكر بمعنى: الاتعاظ» لأن الإنسان يذكر فينتفع بذكره. 

-١‏ ومن فوائدها أيضًاء أن الدعاء من أسباب إزالة الضررء لقوله تعالى: #إذا دعا وهذا 
مر رب ومشاكد. لاس الأدعية التي جاءت بها السنة فإنها خير وبركة وها ثمرة ظاهرة. 


یس م رج 


5 چ ماس . . کر مالي 2 رس . و 34 
ثم قال الله تعالى: # أمّن يهديڪم ف ظْلْمَتٍ الْيرِ وَالْبحر ومن بزل ليلح شرا بی ی دى 


اتش رال تمي للعلامة اتان رو 07> تسش رس وة الل 


ریه آوله مع ال تعد الما ر كوت #: 
١‏ - يستطاد متها: بيان نعمة الله - سبحانه وتعالى - على الخلق بالهداية في ظلمات البر 
والبحر» وهذه المداية هل هي بعلامات أم بإلهام؟ بكلا الأمرين» قد تكون بعلامات وهو الأكثر 
وقد تكون بالإلهام؛ قال تعالى حاكيًا عن موسى عليه السلام: : #ولمًا توج لاء مذیے قال عسّى 
نيت أن يهَدِيقٍ سواء اليل #* [القصص:77]؛ لأنه مايعرف- عليه السلام- شيئًا؛ فهداهالله- 
سبحانه وتعالى -» وهذا يستعمل بعض العلماء هذه الآية إذا ضاع بالبر أو حتى بالبلدء ولا يهتدي إلى 
أحديّرشده على الطريق فيتلوهذه الآية : #عمى ريت أن یه رین سواء الیل #* وهو دعاء مناسب. 

۲ - ويستطاد من هذه الآيت: أنه يجب على الإنسان أن يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق 
الحسي» كا يعتمد عليه في الطريق المعنوي» فك أنك تقول: رب اغفر لي وأ رحمني واهدني» هذه 
هداية معنوية» كذلك أيضًا اعتمد على ربك في الهداية الحسية» ولا تعتمد على الأسباب. 

۲ - ويُستغاد من هذه الآيت. بيان آية الله - سبحانه وتعالى في هذه الرياح وأنها مُسخرة 
مُدبرة» وليست هي التي ْب بطبيعتها » بل هي مُسخرة مُدبّرة. 

4 - ويُستفاد من هذه الآيت: أن الثيء الواحد قد يكون خيرّاء وقد يكون شدًا بحسب آثاره 
ونتائجه» فالرياح هنا يُشرًا بين يدي رحته» وعلى عاد ونحوهم عذابء قال تعالى: : #وفى او إِذْ 
أَرَسلَنَا عتم ريح اقيم € [الذاريات: ١‏ والكل من فعله ‏ تبارك وتعالى ‏ فحينئظٍ يرد علينا 
إشكال: هل الله -تعالى - يفعل السوء؟ 

فالجواب: السوء بالمفعول» وأما بالنسبة لفعل الله فإنه ليس بسوء؛ لأنه صادر عن حكمة» وقد 
مرّ علينا في أول الآيات أن انتقام الله من المجرمين فهي نعمة وكمال جمد عليه» لأنه ما ذكر عقوبة 
قوم لوط قال: # فَلِللْسَ دي 4. 

۵ - ويستفاد من هذه الآيي: أن المطر من رحمة الله» لقوله: ES:‏ ين سن PIT‏ 
من باب إطلاق الصفة على آثارهاء فالمطر ليس رحمة اله ولكنه آثار من آثار الرحمة» والله - 
تعالى ‏ يُطلق ال رحمة على ما كان من آثارهاء قال تعالى عن الجنة: «أَنْتٍ رَحمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ 
ا“ 

TS as 5‏ #ومن 
ر سل ال ریہ شرا ب ید یر ته € وقال ‏ تعالی - في آية أخرى صريحة : 3 آله اَی يَرَميلٌ لر 


برسلالریلح 
فشر ا في لماه کف يساء عله كسفًا فترى الْودقَ حر N‏ 
وهذا دليل» واضح على أن الرياح هي التي ثثبر السحاب بإذن الله - سبحانه وتعالى -. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۸٤٩ /۳٤(‏ من حديث أبي هريرة لته . 


الت القن لمكم المت َفسْرْسُورَة الل 


۷ - ومما يُستطاد من الآيت: بیان تزه اله - سبحانه وتعالى ‏ عن كل ما ي ا 


عرص 2 ا 


وأجل من كل ما د يُشرّك به لقوله: #تعد اهعم شروت ). 
۸ - وما يُستفاد من الآيح: أنه لا أحد يستطيع أن يفعل هذه الأشياء» وهي: الهداية في البر 


والبحر» وإرسال الرياح يُشْرًا بين يدي رحته إلا الله. وهذا قال تعالى: لای مم آل ؟» 
فالجواب: لا إله إلا لله. وهل هذا يشمل الهداية التي في البر والبحر بالأسباب التي توصل إليها 
الناس اليوم؟ نعم. 

E 83‏ 
4 قال الل تعالى 


قوله تعالى: لآم يدوا لق € [في الأرحام من نطفة ثم عيذم € بعد الموت» وإن لم تعترفوا 
بالإعادة لقيام البراهين عليها]. قلنا من قبل: إن #أمّن » أصلها (أم ومن)ء ولکنها رنت اتباعَا 
CS‏ 

وقوله: يبد أ لاق المؤلف كاله قضّر في التفسير؛ حيث قال: [في الأرحام من نطفة]» 
والصواب: : أنه أعم من ذلك» يبدأ الخلق في الأرحام من نطفة هذا فردٌ من أفراده» وإلا فقد بدأ 
خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ‏ أيضًا - بعض الأشياء التي 
تنود ولا تتوالد ما ها أرحام تكون فيهاء وإ تتولّد ما تتولّد منه بدون أن يكون ها أرحام؛ 
فالصواب في هذا: أن يقال بالعموم» فقوله تعالى: يبدأ الق أي: يو جده ا 
a‏ سور من اة حم ل کک 
لذبت تدعورت من دون د أل لن موا دابا ووک بجَسمعُوأ ل » لو يجتمعون كلهم ليخلقوا ذبابا 
ما استطاعواء وأبلغ من هذا: وإ ن سم الدْصَات سا ل مدو من 4:.هذا الذبات 
الفبعيت إذا سلبهم شيئًا ما يقدر ون أن يردونه #صَعك لالب وَالْمَظنُوبُ € [الحج: 107 إذنْ 
الذي يبدأ الخلق هو الله والذي يعيده هو الله سبحانه وتعالى. 

وقول المؤلف: [وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين عليها] لا حاجة لتقديره؛ لأن الله - 


سبحانه وتعالى ‏ لما ذكر بدء الخلق» فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من ابتداقهء فإنه إذا 


تقرّر أنه يبدأ الخلق؛ فإنه من المعلوم أنه يُعيده» بل إعادته أهون» فعلى هذا يكون الله تعالى - قد 
قرّر ألوهيته بهذا الفعل العظيم؛ وهو بدء الخلق» وإعادتهم. 

وقوله تعالى: #ومن برف ين ألسّمَلِ وَالَْضن4 أي: من جهة السماء [بالمطر]ء والأرض 
[بالنبات]ء فالرزق الذي ينزل من السماء هو المطرء والذي يأتي من الأرض هو النبات» هذا ما 
قاله المؤلف. 

ويجوز أن نقول: إن قوله: ًن أَلسَّمَآهِ © أي: من العلوء والأرض؛ أي: من النزول» ويكون 
هذا كقوله تعالى: «الَأَكَنُوا من فَوْقِهِرَ وَمِن تحت أَرجلهم € [المائدة: 17]؛ ويكون المراد بالسماء ما 
كان من الأشجار الرفيعة العالية» وبالأرض مثل الزروع؛ والأشجار الممتدة على الأرض التي 
ليس :خاساق: 

أو نقول: إن الآية أعم من هذاء فتشمل المطر؛ لأنه من السماء» وتشمل ما أشرنا إليه من 
الثمرات» من الأشجار العالية التي يتوصّل إليها هؤلاء» فتكون ني السماء» وتكون في الأرض. 

وقوله تعالى: اول مم أ #؟ الجواب: [لا يفعل شيئًا مما در إلا الله]» ولا إله معه» وهذه 
الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق» والرزق؛ لأن المخلوقات تحتاج إلى إمدادء وتحتاج إلى إعدادء 
فالإعداد بابتداء الخلق؛ لأن الله إذا ابتدأ الخلق أعدّ الإنسان لكل ما هو لازمٌ له والإمداد بالرزق 
من السماء» والأرض. 

قال: [ظقُلَ» يا محمد #صا انگ 4 بتكم ون کنر دوت 4]. 

قوله: هارأ هذه فعل أمر؛ لأن الذي تلحقه العلامة يكون فعل أمر» والذي يبقى على 
حالة واحدة يكون اسم أمر أنت تخاطب واحدا فتقول له: صه»ء وكذا اثنين وكذا جماعة إذن هي 
اسم فعل أمر لكن تخاطب واحدًا وتقول: هاتٍ وتخاطب أنثى فتقول: هاتي وتخاطب جماعة 
فتقول: هاتوا وتخاطب نساء: هاتين فهى فعل أمرء ومعناها: أحضرواء والبرهان هو الدليلء 
وخصّه بعضهم بالدليل القاطع» وقالوا: إن الدليل إن كان قطعيًا في دلالته» فهو برهان» وإن كان 
ظنيّاء فهو دليل» وليس ببرهان» ولكن الظاهر من الآيات الكريمة أن البرهان دليل» سواء كان 
قطعيًا » كا قال أهل المنطق ‏ أم غير قطعيٌ» فعلى هذا نقول: هاوأ بتكم € شامل للقطعي» 
والظني؛ لأن ما عندهم دليل قطعي» ولا ظني. 

والأمر في قوله: #عسانُوأ 4 المراد به التحدّي. 

وقوله تعال: نكر صرق 4» قال: [أن معي إِهَا فعل شيئًا مما ذكر]» والجواب: أنهم لا 
يمكن أن يأتوا ببرهان» وجاء بإن الشرطية؛ لأنه محسوس دل عليه ما قبله على رأي الكثير من 
النحويين. 

والصحيح: أنه بهذا لايحتاج إلى جواب. 


ك , سلا 
التسبرا مين للِعَاكَمَةَالْجْكمَيْنَ 2ھ 201008 


OSES LOLS‏ نشيس وة امل 

قال المؤلف: [وسألوه عن وقت قيام الساعة» فنزل: قل لَّايحَلَُ 4] ما ادعاه المؤلف بأن الآية 
قي رول EN‏ - سبحانه وتعالى ‏ انتقل من ذكر الخلق إلى ذكر ما يلزم 

للخلق» وهو العلم» فإن الخلق لابد أن يتقدّمه علم؛ إذ لا يتم خلق إلا بعلم» وقدرة» فمن لا علم 

لهل يقارع ومح لا قدرة له لا عا الا فا اتفال من معني ال می ون ا به كيا 
قال المؤلف. 

وقوله تعالى: #قُل أا يمَلَمُ س في أَلسّمْوتٍ وَالْأَيضِ » [من الملائكة] الذين في السماوات» . 
[والناس] الذين في الأرض» وكذلك الجن اليب # مفعول 0 و# من» فاعل # يَحَلرٌ#؛ 
أي: [ما غاب عنهم]ء فيكون الغيب على تقدير المؤلف مصدرًا بمعنى: اسم الفاعل؛ لأنه قال: 
أي: ماغاب» وغاب فعل ماض له فاعل. 

ويجوز أن يأتي المصدر ب بمعنى اسم الفاعل» کا نقول: رجل عدل بمعنى عادل» وله أمثلة» ىا 
أن المصدر يأتي بمعنى : اسم المفعول كثيرًا. 

وقوله: فل لا يعر مَن في اموت وَالْأرْضٍ الِب إلا ٥ء‏ [لكن اه4 يعلمه] جعل إلا 
ل 
ويعلمه خبره» وهذه الآية تحتاج إلى مناقشة 

أولا: لماذا عدل المؤلف عن الاستثناء المتصل إلى الاستثناء المنقطع؟ ش 

الجواب: لأنه یری أن الله تعالى- لا مكان له» وقوله تعالى: من في لسوت €» وهى متعلّقة 
تنوف قفر امقر فصلة الموضول تقر بائشته أركاك أو عن افيه ذلكة فقول ]ذا 
قلت: من استقر في السماوات» أو من كان في السماوات» والأرض غير الله لزم أن يكون الله تعالى 
- في السماوات» فيكون له مكان» وهذا عندهم ممتنع عند المؤلف» ومن كان على عقيدته. 

ثانيًا: نقول له: إذا كان الاستثناء منقطعًاء فا معروف أن الاستثناء المنقطع إذا سيق بتام منفي» 
وجب فيه النصب» کا قال ابن مالك: 


فقال: دي لان كع ان لان ا E E‏ رن لأجل 
آلا نخالف المشهور من كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلسان قريش» وليس بلسان بني تميم. 

وبعض العلاء يقول: نحن نتخلّص مما فر منه المؤلف» مع عدم إثبات المكان لله بأن نقول: لا 
َعْلّمُ مَنْ في السماوات والأرض الغيبَ إلا الله لا نقول من استقر؟ وحينئذٍ يزول الإشكال؛ لأن 


.)١١۷ ألفية ابن مالك: (البيت رقم:‎ )١( 


اتش القن للعلامةالجتم ين D>:‏ تَفْسرْسُورَة الكل 
الله - تعالى - موجود في السماوات» وفي الأرض» فيزول الإشكال الذي من أجله قطع المؤلف 
الاستثناء. 

فعلى الرأي الذي نرى ‏ وهو الْمتعيّن - أن الاستثناء هنا متصل» وأن الله ال انون 
مكانه في السماء» وقد سأل النبي الجارية فقال لها :أن الله؟»» فقالت: في السماء» وأشار ابي كل 
إلى السماء حينا أشهد ريّه على إقرار أمته بإبلاغ رسالته» فقال» وهو يخطب بعرفة: «آلا مَل 
بَلَعْتُ؟»: قالوا: : نعم قال مُشيرًا إلى السماء: : «اللَهُمَ اهن" فهذا دليل على أن الله في السماء. 

فقوله: من في السّمْواتٍ وَالارضٍ ليب إلا هه الاستثناء متصل» ويكون (الله) بدلا مِنْ (مَن)» 
كما تقول: ما قام القوم إلا زيدٌ. لأن الاتباع هنا أولى» وإن كان يجوز النصب» ولكن ليس فيه إلا 
الاتباع حتى لا يرد إشكال على عقيدة أهل السنة والجاعة. 

يبقى عندنا على رأي من يقول: إنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله في السماء؛ لأنه ليس له مكان 
-على زعمهم -؛ كيف ترج الآية؟ 

تُخرّجها على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إما أن نجعل السماوات مُتعلّق بفعل مناسب» ويكون التقدير: من يُذكّر في 
السهاوات والأرض الغيبّ إلا الله» وعلى هذاء يكون الاستثناء ء متصلاء وهو مقطوع على البدلية 
ولا إشكال فيه من حيث الإعراب» لكن من حيث المعنى غير مُسلّم. 

الوجه الثاني: يقولون: نجعل الاستثناء منقطعاء ويكون الرفع هنا على لغة بني تميم الذين 
يجْوّزون الإبدال» ولو كان الاستثناء منقطعًا. 

الوجه الثالث: أن نجعل الاستثناء منقطعًاء ولكنه ليس تابعًا لما سبق» بل هو مبتدأ» وخبره 
دوف وهو الذي مشئ عليه الولف حي فان [لكن الله يعلمه]. 

وهذه التفسيرات» والتقديرات ما حدر منه البي کل حيث قال: «مَنْ قال في القرآن برأ 
فلا مقا مَفْعَدَهُ ِن التار»” » وفي رواية: «فَقَدُ أخطأء وإن أَصَاتَ)”"» فالذي يُفِسّر القرآن على 
حسب عقيدته» هذا في الحقيقة أنه جانٍ على الله - سبحانه وتعالى ‏ ومُتقوّل على الله بلا علم؛ لأن 
الواجب أن تمسر القرآن ب دل عليه» ثم تجعل عقيدتك تابعة له وهذا يقول العلماء: ادم 
اعتقد» ولا تعتقد ثم تستدل؛ لأن الإنسان الذي يعتقد أولاء ثم يستدلء الغالب عليه أنه بضع 
الأدلة إلى مُعتقده» ى) هو معروف الآن فيا يتكلّم الناس فيه في العقائد» وموجود - أيضًا ‏ حتى 


(۱) صحيح:مسلم /۱٤۷(‏ ۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله نظ . 

(۲) ضعيف: أخرجه الترمذي ( 5 من حديث ابن عباس عتتهد وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». 

(۳) ضعيف: أخر جه الترمذي (75967) من حديث جندب بن عبد الله وضعفه الألباني في «ضعيف سنن 
الترمذى». 


العامة اين شت وة امل 
yT‏ 
مذهبه تجده يسلك فيها أحد مسلكيّن: 

إما إبطاها إن أمكنه» فيقول: هذا ضعيف» وهذا مردود. 

وإن لم يمكن الإبطال فبالتحريف» لأجل أن تُطابق مذهبه. 

وهذه علة قل من يسلم منها إلا من شاء الله أن يجعل عقيدته وحكمه تابعًا للدليل» وهذا 
الواجب على كل مسلم» » لأجل أن يكون تابحًاء والنصوص تكون متبوعة. 

أما أن يعتقد أولاء سواء كان هذا الاعتقاد مما يتعلّق بالعقائد. والأمور الخبريةء أو مما يتعلّق 
بالأحكام العملية؛ ثم بعد ذلك يحاول أن يرف النصوص إليهاء فهذا غير مُسلّم؛ ولا يجوز أيضًا. 

قال الله تعالى: #إومًا يشعون» قال: [أي: كفار مكة]ء وقوله تعالى: انان 4 قال: [وقت]» 
وقوله تعالى: اعت ؛ يعني : و Eg‏ -عَرٌ 
وَجَلٌ - فلا أحد يدري متى تقوم الساعة» حتى ولو جاءت علاماتهاء وأشراطهاء فإننا لا : 
أن تُحدّدها بالتعيين» ونقول: : بقي عليه كذا سنة كذا شهراء وهذا قال: #أيان بعتو #. 

وقول المؤلف: [وقت يبعثون] فيه التفات من جهة النحوء أيّان هذه ظرف» لكنها استفهامية» 
والوقت ظرف مجردة من الاستفهام؛ وهذا تقدير أيّان بوقت قصورء ولو قال المؤلف: ما كانوا 
پبعثون لكان هو المناسب؛ لأن ايان يبَعُوت * نقول: إنها ظرف» وهي متضمُنة لاستفهام 
مُعلّقة للفعل عن العمل» والفعل: شعو فالجملة: ايان يعور 4 في محل نصب مفعول 
(يشعرون)» ولو كان التقدير: (وقت يبعثون) لم يكن في الجملة تعليق» فإذن المؤلف بتقديره 
(وقت) ىغبا سان 

المسألة الأولى: ما تضمّنته ايان 4 من الاستفهام. 1 

والمسألة الثانية: كون الجملة هنا في محل نصب؛ لأا مُعلّقة بأيّان» وعلى تقديره تكون أيان 
نفسها هي المفعول؛ لأنه ينبغي أن يكون التفسير اللفظي خاصة مطابمًا للمفسر في كل الأحوال. 

من اذّعى أنه يعلم متى يُبعث؟ فيا الحكم فيه؟ هو كافر أي: من ادّعى أن القيامة في سنة كذا - 
وهذا شاهدناه وسمعناه مثل) ظهر في لبنان ‏ فهو كافر. 


الموائد: 

e 03 -‏ ص سس ع رس سرك سام 0 ہے و 0 

قال الله عز وجل: «#آْمَن يَبْدَوَأ لق ثم يُعِيدمُروَمّن رذق من ألسَمَل وا لارض لوده م أنه قل انوا 
ره 8 كن کشر حبق : قيرح #: 


١ |‏ ۔ من فوائدها: بیان قدرة الله - سبحانه وتعالى - 0 
ند الخلق وواعادتیم بدا إلا الله» والذي قال لإبراهيم م: ات او وَأمِيتٌ ©» بهذا أجابه إبراهيم؟ 
قال: إت آله اّمم نَالْمَْرِقٍ فأ هام معرب © [البقرة 58 ]. 


کے 
نيرس وة المتل 
رر 2و 72 


ی ج و ينال 
وَالْأض4» أليس الله يقول: اروشم وِنَهُ 4؟ 

0 إن إضافة الرزق للمخلوق من باب إضافة الشيء إلى سببه» ولهذا قال الله تعالى ‏ : 

ومن َس لَه رين € [الحجر: ١‏ فهذه المخلوقات من الذي يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى - 

« و ڪان من داب لايل رزقها الله برها ور وهو المع لملم 4 [العنكبوت:50]» 
وأنت لاترزق الطير» ولا الوحوش»ولاالسباع» وأيضًا لاترزق نفسكء و هذا تجد أفضل الناس» 
وأجودهم في البيع» والشراء» وأشدهم مكرًا وحيلة تجده أحيانًا أفقر الناس» وتجد الإنسان الأبله 
الذي لا حن شيئًاء يكون عنده أموال عظيمة: والله_تبارك وتعالى-يعطي فضله من شاء. 

"ومن فوائد الآييّ: أن الرزق من السا ل ا ا 
e‏ : «لأكَلوأ من وهر ومن حَحَتِ 

جلهم # [المائدة: 1]. 

1 - ومن فوائد الآيت: بیان أنه لا يقدر على ذلك إلا الله - سبحانه وتعالى ‏ لقوله: وله مع 
ا 

0 ومن فوائد الآيت: تحدّي ا مناظرء لقوله: #قل مانا سكو نکر صروت 4. 

؟ ‏ ومن فوائد الآيت: أنه لا بأس للإنسان أن يتدرّج EES‏ وأن ادنا يقر به وهذا 
غاية الإنصاف أن تقول لخصمك: هات الدليل؛ لأن هناك حالا أخرى ليست إنصافاء وهي أن 
تقول لخصمك: لا أقبل منك أبدًاء فأنت إذا قلت: هات الدليل إن كنت صادقاء فقد أنصفته. 
وتحدّيته ‏ أيضًا_» وحينئذ يظهر عجره لكن لو قلت: لو تأتي بأي دليل ما قبلت» معناه: أن العلو 
له» هو ينتصر عليك» ونت تنخذل أمامه» وإذا كان المجادل لا يريد الحق كان لك أن تقول: لا 
أصدقك ولا أوافقك مها تقول؛ لأنه معادل . 

فالحاصل: أنه في مقام ا مناظرة يُطالب الخصم بالدليل؛ لأن في ذلك فائدتين: 

الفائدة الأولى: إظهار العدل» والإنصاف. 

الفائدة الثانية: منع استنصار a‏ 

وني قوله تعالى: #قل مانو برهك ن کشر مروت 4: 

۷ ۔ من فوائدها: أنه ليس عندهم برهان؛ لأنه لو كان ثمّة برهان ١‏ يكن للتحدّي فائدة 
إطلاقًا. 
ثم قال تعالی: طقل دیع من في الوت وَآلدرّضٍ الِب إلا هدوم يدبويت 4 المخطاب 


موالجمجما 


> 


البَسيرَالشِمينُللعَاكمَةَالْجكمَيْنَ < نفسيرسورة 
للرسول كو 

١‏ - يُستفاد من هذاء ومما سبق: أن توجيه الخطاب للرسول ية أن يقول قولا يدل على عناية 
الله - سبحانه وتعالى - بهذا القول؛ لأنه عبارة عن رسالة خاصة:» القرآن كله مأمور أن يعتني به 
لكن إذا خص بعض الآيات بكلمة: قل € يدل على عناية الله تبارك وتعالى ‏ ذا الأمر؛ حيث 
أوصاه بتبليغه وصية خاصة. 

" - ومن فوائد الآيت: أنه لا يعلم أحذ الغيب إلا الله والذي في المستقبل لا يعلمه أحد إلا 
الله في كل حال» والحاضرء أو الماضي قد يُعلّم» ودعوى علمه ليست من علم الغيب» وعلى هذا 
فالذين محوّرون» ويخبرون عما جرى على العبد» هؤلاء ليسوا من يدّعون علم الغيب؛ لأنهم 
يذكرون الماضى» أو الخاضرء وهو ليس بغيب» لكن قد يكون غائبًا عن البشر شاهدًا للجن؛ لأن 
الجن يعلمون الشيء البعيدء نيرون من يصحبهم من الإنس» وعلى هذا فما نتحدّّث به عن بعض 
الناس أنه إذا جاءه المريض قال: أصابك كذاء وأصابك كذاء ويكون الأمر» كا أخبر» هذا ليس 
من دعوى الغيب» فتصديقه ليس كفرًا بالله» لكن يبقى النظر في حال هذا الرجل؛ فإذا كان 
مستقيً] فإننا حينئذٍ نركن إليه» ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليه» أما إذا كان غير مستقيم؛ بحيث إن 
الجنة لا تخدمه إلا بكفر فإنه لا يجوز لنا أن نذهب إليه لما في ذلك من الإعانة على الكفر. 

۴ - ومن فوائد الآيت: أن الله تبارك وتعالى ‏ في السماء» لقوله: لمن في لسوت © وقد خرّج 
العلماء على أن # في € بمعنى: على» أو أن المراد في السماوات: في الجهات العلياء وأنه ‏ تعالى - 
فوق العرش» وليس على نفس العرش. 


© قال الک تعالي: 


وله < تلآ لم و رة ذكر الزضشري كلام جين في هذه الآ وهو أن قول 
# بل أدرك عِلْمَهُمَ في الْأخْرَةَ4 ذكر أن المعنى: أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية أن يؤمنوا بها ول 
ينتفعواء وذكر أن ادر 4 من الدَرّك وهو اللاك يعني: أنهم ضعف علمهم في الآخرة» ثم انتقل 
فقال: همف سب نا € ثم انتقل فقال: : لشم نها ا #وما 


رو انان سور المر اتنب ار او نفي الشعور» ثم ضعف العلم» ثم الشك» ثم العمى» 


el 


اتم العم ين للعادمة جتن كور َفسْيرْسُورَة الكل 
فتكون هذه الآية فيها إغرابات: انتقال من الأدنى إلى الأعلى» فإنه ل ووا وور يان 
مرک € ٹم قال: ( بار لمهم یی شرن کل تھا بل شم تنه امو و € االات 
الأول: نفي الشعورء والثاني: ضعف العلم» والثالث: : الشك» والرار بع:العمى يعني : عمى القلب. 

الطوائد : 

-١‏ يستغاد من هذه الآيت: أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة» نهم على هذه المراتب. 

"- ويستغاد منها أيضاء أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها 
أشد من بعض» أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى» ولهذا قال أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفرء 
ومعنى بريد الكفر: أي أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة كا ينتقل البريد» والبريد هو 
الساعي الذي ينتقل من بلد إلى بلاد أخرىء وكانوا في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب على 
اب كل ري ماطف اوا إليها وقف وأعطاه الثاني ثم يسعى الثاني من هذا البريد 
رقم واحد إلى البريد رقم اتن ثم يقفه ثم يأخذه من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ي تھی إل 
البلدء يفعلون ذلك للا ي يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلدء وهذا يكون أسرع» ولذلك 

سمي البريد بريدًا لهذا السبب» يعني يجعلون في كل مساحة من الأرض بريد آ» والبريد على مسافة 
أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة ثة أميال؛ إذن البريد اثنى عشر ميلاء ولذلك كانوا في الزمن الأول 
يستعملون السرعة في إيصال الخطابات إما بالبريد ى) ذكرناء وإما في الحَام» يربى حمامًا يطير من 
محل إلى محل ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل» وطبعًا الرسائل ما هي كبيرة» لكن قد تكون 
مثا رموز و إشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. 

الشاهد أننا نقول: إن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية» فإن الشيطان يتدرج به 
من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل - والعياذ بالله ‏ إلى الكفر. 

۴- ومن فوائد هذه الآيت: أن أهل الإيان باليوم الآخر يزدادون بها بصيرة؛ لأنهم عندهم 
يقين وعلم وطمأنينة با أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله» لکن هؤلاء بالعكس #بل هم 
مَنْهَاء عَمُويَ # و(من) هذه للابتداء» يعني من أجلها صاروا عمين أي: عميت بصائرهم» وسبب 
ذلك أ: نهم إذا كذّبوا بها وا ازدادوا کو لاوطا وما أت سير ينيط 
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يڪم رادت هذِوءَيمَدنًا ا اتا ارت ءامنوا راد نهم ! ایسا وهر شرو وأَمَا اریت ف فلوبهم 
کرش دت رخال رجه د واا کرت ©4 [التوبة:4؟ا .[\Yo-‏ 

وهذا قال: بل هم مَنْهَا» ما قال: عنها عمون» ينها( أي: من هذه الآخرة بسبب أنهم 
SS o‏ 


سان 0 رک 20 ره لک 
النسوالقمينللعاكمة لين ر1 عي تفش رسو ةة امل 


# قال الک تعاليم.”" 


الضوائد : 
-١‏ يستطاد من هذه الآيت: تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل؛ لأنهم أنكروا البعث 
واحتجوا بشبهة لا تغني عنهم من الحق شيئًاء ما هي؟ يقولون: #أودًا # كنا ترابًا نخرج؟ هذه 
الشبهة إن تنطلي على اللجهال» أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطليء المهم أننا نأخذ من هذه الآية 
أو من هذا السلوك : بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم بالشبهات التي يوردوها. 

؟ - ومن هذه الطوائد؛ إنكار هو لاء للبعث؛ لأن ال همزة في قوله: ادا 4 للإنكار. 

3 ومن هذه الوائد؛ أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وُعدوا هم وآباءهم من قبل وم 
س اريد ا NS‏ أن 
يبعثو !؟ يوم القيامة» كا قال الله تعالى في آية أخرى: : وائ لیم يشا بیت ماکان حبَم إل أن 
لّوا انوا واباپتاإن كر مون )€ [الجائية:ه ؟] 

فنقول لهم: نحن ما قلنا لكن تبعثون اليوم حتى تقولوا اثتوا بآباءنا قلنا: إنكم تبعثون يوم 
القيامة وستبعثون» لكن هكذا أهل الباطل يلون ويشبّهون على الناس بالشبهات لإقرار 
باطلهم. 

-٤‏ ومن هذه الضوائد: تأكيد إنكارهم؛ لقوهم: #أَينًا لَمُخْرَجوت € يعني: أتؤكدون لنا ذلك 
والأمر بعيد لا يمكن. 

۵- ومن هذه الضوائد: أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له فالإنسان الذي لا يريد الحق يحرم 
منه فلا يتبين له» لقوله: لن هَدَآ ِل أُسطِيرالْدَوَِينَ € فجعلوا أبيّن الأمور وأصمّ الأمور وأوكد 
الأمور جعلوه أساطير» والأساطير كا هو معروف هي: عبارة عن كلام لا أصل له» غالبه 
أكاذيب» فهذا القول تقدم لنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق» وإن كان 
عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق» يعني جمعوا ب ن أمريق: أنهم كذبوه 
وعابوه» وأما إن كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير فيكون هنا 
اوقا الل ا لايريدونهء ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يُوَفْق له ولا 
ييسر له وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أن يبحث عنها - ونسأل 


)١(‏ تفسير الآيات من ٦۷(‏ -76) غير واضح. 
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2 م اك E‏ 
اختلفت أنت وزميلك في مسألة» وأردت أن تحقق ما قلت فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل 
رائدك أن تنتصر لنفسك. فإنك ربا تحرم الوصول إلى الحق» لكن اجعل رائدك الوصول إلى الحق 
عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليهء وأن جعل بيان الحق على يدك» 
أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل؛ وهيًاً لك 
الوصول إلى الحق» فأنت على كل تقدير في نعمة» ولكن ليكن رائدك الحق» وهذه مسألة صعبة 
جدًا على النفوس» أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق» فإن 
كثيرًا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله» ولكن افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب مائة 
في المائة» وأنت تراجع لتنصر قولك» فهل هذا يناي النيّةَ الصحيحة» نقول: إن كنت تريد أن 
تراجع من أجل أن تنصر قولك لأنه الحق فهذا لا يناني؛ لأنك إنا تقصد تقوية الحق وإلزام 
ا خصم به؛ وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق فالنية فيها خن مدخولة. 

فالحاصل من هذه المسألة: ينبغي للإنسان أن يلاحظه وهو أن من لا يريد الحق لا فق له بل 
يلتبس عليه الأمر؛ لأن هؤلاء يقولون في أبين الأمور وأحقها: إنها أساطير الأولين» وانظر إلى بيان 
السبب في هذا في قوله: کا بل ران على لوبهم تكنو يَكسبُوتَ4 [المطقّفين:1] كلا ليس القرآن 
أساطير الأولين » لكن السبب أنهم جعلوه أساطير الأولين هو أنه ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون» فعموا عن الحق أو تَعَامَوَا عنه. 


© قال الل تعالي: 


الطوائك: 


- يستطاد من هذه الآيت: بيان أهمية السير في الأرض» وهذا يؤخذ من أمر الله لرسوله‎ -١ 
صل الله عليه وسلم - أن يبلغه إلى الناس» وقد قلنا إن كل حكم أو خبر يُصَدَّرُ بقل هو دليل على‎ 
الاهتام . به؛ لأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه» وإلا فجميع الكتاب قال الله فيه:‎ 
ميلم آَل ليك » لكن كون هذا الأمريّصَدَّر بقل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه.‎ 

"- ومن فوائدها: فائدة السير في الأرض وأن السير في الأرض له فائدة مليف :بوذا ار 
بإبلاغه على سبيل ا لخصوص 

۳- ومن فوائدها: أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاتعاظ» 
لقوله: #فَأنظرُواأ € والأمر للوجوب لا سيا إذا كان هذا المخاطب معانِدًاء يعني: الآية هنا تخاطب 
المعاندين الحاحدين» فإنه يجب عليه أن يسير وينظر؛ لأن هذا طريق إلى هدايته. 


انيرا مين للعَاكَمَة المع نفسْبرْسُورَة الل 


5 - ومن هذه الطوائد: أن عاقبة المجرمين وخيمة» لقوله: 2-7 هذه 
للتعظيم» أي: أن عاقبتهم عظيمة الوخامة. 

0- ومن هذه الطوائد: أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ» لقوله: #كيفَ كن عَلهِبَةَ 4 فإذا رأيت 
هذا المجرم قد نعم فلا تظن أنه على حق» بل المعتبر العاقبة وستكون عاقبته وخيمة. 

"- ومن هذه الطوائد؛ أنه - أيضًا - لا يعتبر الفرد فقط فإن من المجرمين من يبقى في تنعيمه 
حتى يموت» لكن العبرة بالكل» وهذا قال: كي تكن عة الْمجرمين€» فإن المجرمين مها 
كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. 

فإذا قال قائل؛ ني الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المجرمين عوقبواء بل إنهم منعمون غاية 
| 
yy‏ ل 
المجرمين من جَعْل البأس بينهم وتفرقهم» وكذلك أيضًا عدم استقرارهم ما هو عقوبة» فإن الذي 
يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين» حتى إننا نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في 
جيبه دراهم؛ وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل» ولذلك لا يتعاملون هناك إلا بالأوراق» وهذه 
يسمونهاء باسم خاص وهي كروت الائتان وهذه تمثل كذا دولار؛ لأہم ما يمكن أن يتعاملوا 
بالدراهم كذاء يقتل الإنسان» وحدثني إنسان ذهب إلى أمريكا يقول ما تأمن تضع ثلاث مائة 
ريال في جيبك وهذا أبلى ما يكون من العذاب؛ لأن الله يقول في عقوبة القرية الآمنة المطمئنة: 


ره« سرع 


مدقا مهيا سَأَلْجُوع وَأَلْحَوَفٍ 4 فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. 
فال الک تعاام. 
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الضوائد: 

-١‏ يستغاد من هذه الآيت: أن الداعية إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغى أن يحزن لمخالفة 
الناس» لقوله: ٠لا‏ كحْرَنَ يهم 4 والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على تخالفة الناس يُعيقه 
عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله؛ لأنه ما يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة» ولكن 
أن سر هل ها اتات إن اديالا : فلك وهمء وإن لم يمتدوا فلك وعليهم» وهذا إذا 
حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويتحسر ولا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه. 


؟- ومن هذه الفوائد: عناية الله - سبحانه وتعالى - بالرسول ييه بالتسلية والتفريج عنه» 


() تفسير هذه الآية والتي تليها غير موجود» والآيات من 111 1/ا] غير موجود. 


الف پرا ين العامة 20 ٠‏ سار د از ر وة ال ا 


لقوله: #ولا تک فی 00 أن 
کرم يور عل مما شرم ول ضات هسه فإ لك ل بره لأا و ول 
کن فی صنق #أي: لا همك أمرهم ولا تضق منه فإن لدينا ما هو أعظم ورون و کا واه 
0 لْسحكرن (4)5[الأنفال: ٠‏ ] 

۳- ومن هذه الغوائد: هل هذا الأمر يكون للرسول بی ولغيره؟ نعم يكون له ولغیره» كل 
من يدعو إلى شريعة الرسول إا فإننا نوجه إليه هذا الخطاب» ونقول: إذا رأيت الناس لم يقبلوا 
فلا حزن ولا كن و ضيق ها يمكرون ب وإلا فإن اعداء الرسل سيوف يمكراون بالبعاة لي ي 
وسوف يوجهون ضدهم الدعايات وسوف يؤذونهم بالقول فيسمعونهم ما يكرهون وربا 
يؤذونهم بالفعل» والإنسان عليه أن يصبر كا صبر النبي بيا وأوذي في بيته وفي بدنه حاضرًا 
ومسافرّاء إذا حس بأنهم يأتون سلا الجذور ويضعونه عليه في المسجد الحرام» ومن د له کان 
َلمِنًا» يضعونه عليه وهو ساجدٌ لله» ويأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عتبة بابه مع 
أنهم يكرمون الناس - أفسق الناس وأفجر الناس - إذا جاءوا إلى مكة» ولا يكرمون النبي بيا 
وذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله فامتنعوا وآذوه. 

5 - ومن هذه الفوائد: الثناء على الكافرين يؤخذ منها بالتضمن» وقد سبق لنا مرارًا معنى 
الشكر وأنه ليس مجرد قول الإنسان: أشكر الله. 


# قال الل تعالم. 


الموائد : 

4 يستطاد من هذه الآيّ الكريمة: بيان سعة علم الله لقوله: بعلم مَا تكن صد دوش‎ -١ 
وهذا دليل على سعة علم الله - سبحانه وتعالى - وأنه لا يخفى عليه شيء.‎ 

7- - ومن هذه الضوائك : تحذير هؤلاء وغيرهم أيضًا من أن يكوا في صدروهم ما لا يرضاه الله؛ 
لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه: التحذير من أن نكن في صدرونا ما لا يرضاه الله عر وجل. 

۴- من هذه الضوائد: أن علم الله - تعالى - بم| بطن كعلمه بها ظهر, لقوله: ما تكن وما 
يِمْلِبْوَنَ € فلا فرق بين هذاء وهذا عند الله» وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهرء 
الغائب ما لا يعلمه المخلوق» والظاهر يعلمه» وحتى لو علم الغائب بطريق من الطرق فإنه لا 


. من حديث أبن مسعود لنت‎ )17/45 /1١1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


الس القن للعامة المت 2 5 سير سو الى 

يستوي مع علم الظاهرء أما علم الله - سبحانه وتعالى - فإني) عنده سواء. 

4 - ومن هذه الموائد : كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء. لقوله: وما مِنْ يوني 
و رض إِلَّافىْكنَبِ مين € ويلزم من الكتابة العلم أو ما يلزم؟ يلزم من الكتابة العلم؛ ؛ لأنه 


السماءِ وال 
لا يكتب المجهول» فإذن نقول: زيادة على أن الله يعلم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. 

۵- ومن هذه الطوائد؛ ذكر مرتبتين من مراتب القضاء والقدر وها العلم والكتابة. 

”- ومن هذه الطوائد؛ الرد على القدرية الذين ينكرون القدر» والقدرية ينقسمون إلى قسمين: 
غلاة ومقتصدين» فالغلاة أنكروا NT‏ 
بعد وقوعه منهم» والثانية: المقتصدون منهم قالوا: لا؛ إن الله علم ما الخلق عاملين وكتبه لكنه ٠‏ 
ليس بمشيئته وخلقه بل المرء مستقل به. 


© قال الل تعالى 


© الس © 
قوله: ##إِنَّ هلدا الْفيمَانَ بص هذا القرآن: يعني المنرّل على النبي إا والقرآن إما مصدر بمعنى 
اسم المفعول» وإما اسم فاعل» أما على الأول قرآن مصدر ؛ بمعنى المفعول؛ فلأنه مفعول أي: يقرأ 
وهو - أيضًا - مقروء من القَرْء بمعنى الجمع» فهو مجموع وهو متلوٌ» بمعنى: الجمع والتلاوة» وأما 
على أنه مصدر فإن فعله يأتي مصدرًا مثل الغفران والشكران» فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم 
المفعول» وإما مصدر يطلق كالغفران والشكران» وإما مصدر بمعنى اسم الفاعل» بمعنى: أنه جامع 
لك لحي ا ب اا بوم الك ار كرون لقان مد ايع راد تراه كال 
القرآن مهيمن على الكتب السابقة» وقوله: #يفص عل بَنَإِسَرَيهِيلَ € القص بمعنى: التشبث بالشيء» 

فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل ا كز 


وقوله: #طل ب ! سلوی ڪر الى هم فيه لفو خْتلموبت € بني إسرائيل الذكور منهم أم الإناث؟ 
الذكور والإناث؛ لآن الابن إذا كان المراد به القبيلة فهو شامل للذكر والأنثى» لم يرد به 
القبيلة فهو خاص بالذكور. 


فإذا قال قائل مثلا: هذا وقف على بتى محمد» محمد شخص وهذا وقف على بنى محمد مَنْ 
تُختصّ به؟ الذكورء فإذا كانت القبيلة كلها تسمى بني محمد» فهي للذكور والإناث» فبنو تيم إذا 
كان الإنسان يقسم على بني تميم قبل أن يكونوا قبيلة حين وجود الجد أبو تميم فهي خاص 


بالذكور» وبعد أن كانوا قبيلة يكون عامًا للذكور والإناث» إذنْ لبن مويل € هنا المراد بهم: 
القبيلة فيعم الذكر والأنثى» و إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فهم أبناء عم للعرب؛ 
لأن العرب أبوهم إساعيل بن إبراهيم وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» يعني: ‏ 
جدهم إسحاق الذي هو أخو إساعيل» وهؤلاء القوم ينسبون إلى أبيهم» وإسرائيل بمعنى: عبد 
لله» بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل وهو جدهم؟ ما الجواب؟ 
نقول: إن هذا نسبة إلى أبيهم» ألسنا نُسمي العرب قرشيين» نسبوا إلى من؟ إلى جدهم قريش» ما 
نقول: بني قریش» نقول: قريشء إذن تُسمى باسم أبيها بالقرشيين وهم بنو إسرائيل على أننا أيضًا. 
نشك على أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل ما ندري لعلهم من أوروبا أو غيرها من 
البلاد التي ليست من بني إسرائيل» لكن على كل حال فإن العرب يعتبرون العروبة بالعربية 
فيقولون: من نطق بالعربية فهو عربي» وإن كان أصله أعجميّاء أولئك أيضًا يقولون: من نطق 
بالعبرية فهو إسرائيل» وإن لم يكن من بني إسرائيل» وهذا نقول: نجزم أن الطائفة الآن التي 
تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل بل إن ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار نطقهم ولغتهم. 

وقوله: أ رالرى ): ما قال: (كل الذي) بل قال: أ رالرى هم فيه لمو € وذلك 
أن القرآن إنا قصّ عليهم ما فيه مصلحةء أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقصه؛ لأن القرآن هدى 
وکل ما فيه فإنه له معنى في نفسه» فكل ما فيه فائدة يقصه عليه» الذي اختلفوا فيه مثا اختلفوا 
في لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف هل في هذا فائدة؟ ليس فيه فائدة» كذلك اختلف 
في البقرة التي أمروا بذبحها اختلفوا ما هي؟ فقيل إنها لإنسان بار بأمه» وقيل: إنها لشيخ كبيء 
وقيل أشياء كثيرة» لکن هذا هل فيه فائدة؟ لا ليس فيه فائدة» قوله: ڪڪ ألَرِى هُمْ فيه 
لمو € فم فيه فائدة يقصه هذا القرآن ويحكيه بينهم. 

وقوله: يفص عل بن لني آ كار الى هُمْ فيه بيلوت € لأي شيء يقص ذلك؟ لأجل أن 
يصدقوا بالقرآن؛ لأخهم إذا جاء هذا القرآن قاصًا عليهم ما سبق مما فعلوه» والنبي بء قد علم بأنه 
ما دَرَس التوراة ولا دَرَس على اليهود. علم أن ما جاء به فهو حق» وهذه هي الحكمة من كونه 
يقول: يفص عل بو ميل آ كار الى هُمْ فيه لفو € مع أن هذا القصص لبني إسرائيل 
ولغيرهم» لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب» فلهذا بين لهم لإقامة 
الحجة عليهم. 
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© قال الک تعالم. 


قوله تعالى:[ وَإِنّه #أي: لقرآن لك من اا الضلالة #ورحمة لِلمُوْمِنِينَ * من العذاب]» 
ونه دى 4 هذه الجملة مؤكدة بإن واللا» والهدى معناه: الدلالة فإن القرآن هدى يعنى 
دلالة» ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون كا قيّده به في قوله: ومين #وقوله: #ورَحَمَةٌ 4 أي: 
سبب لماء سبب لل رحمة؛ لأن الإنسان إذا اهتدى به نال رحمة الله - سبحانه وتعالى -» فيكون رة 
لكن للمؤمنين» والتقييد بالمؤمنين؛ لاد نهم المنتفعون به» وقد ذكر الله في القرآن أنه هدى للعالمين 
وأنه هدى للمؤمئين وللمتقين» عي اه العموم 108 E‏ 
حالة التقييد أنه ما انتفع به ووفقٌ للاهتداء به إلا من قيدء هذه الآية من المطلق أم من المقيد؟ من 
المقيد للمؤمنين؛ إذن هدىٌ: هذا العلم» والرحمة: العمل والتوفيق؛ لأنه سبب الرحمة. 

ثم قال تعالى: 9 إن ريلك يَقْضِى يدهم کیو وهو عر اليم 4 قال: [ إن ريل يَقْضِى 
5 نهم #كغيرهم يوم القيامة لإيحْكيو. »أي: عدله وهو الْعَزيرُ 4 الغالب اميم 4 با يحكم 2 
فلا يمكن أحدًا مخالفته» ى) خالف الكفار في الدنيا أنبيائهم ] قال: # إن ريلك يِقَضْى ينهم # أي : 
بين بني إسرائيل؛ لأن السياق فيهم» ولهذا قال: #أَكَرر الى هُمْ فيه لمو €» والمختلفون 
يحتاجون إلى من يحكم بينهم» أيهم على الصواب» فحكم الله بينهم في الدنيا ويحكم بينهم يوم 
القيامة, باذا حكم بينهم في الدنيا؟ با أنزله في القرآن المستفاد من قوله: إن هذا لفان يفص عل 
بن لويل #ويحكم بينهم يوم القيامة بالحكم العدل كا في قوله: إن ريلك يقضى ينم 
كيه #وقول المؤلف: [يقضي بينهم كغيرهم يوم القيامة] لا يتعين أن يكون هذا القضاء يوم 
القيامة» بل قد يكون في الدنيا أيضًا فإن القضاء كا يكون يوم القيامة يكون أيضًا في الدنيا» وقد 
قضى بينهم في الدنيا بها أنزله في کتابه» وبين الذين على حق والذين على باطل من بني إسرائيل» يوم 
القيامة يقضي بينهم قضاءً E‏ إما بالعقوبة انال خسان: 

فالحاصل أن قول الله عر وجلّ: ۾ إن ريلك يَقْضِى يدنه »لا يتعين أن يكون يوم القيامة ى) 


لس شعلا 


قيّده المؤلف؛ لأن القضاء ك يكون في الآخرة يكون في الدنياء وقول المؤلف: [كغيرهم] يفيد أن 
القضاء يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل فقط بل بينهم وبين غيرهم» وهذا أمر لا شك فيه ولا 
حاجة إلى تقديره؛ لأنه ما دام السياق في بني إسرائيل فإن غيرهم لا ينبغي أن تقحم في هذه الآية؛ 
لأنك إذا أقحمت غيرهم يكون كالاعتراض على القرآن؛ لأن معناه أن المقام يقتضيه» ولكنه لم 
يُبيّنْه فنقول هنا: لا حاجة إلى تقدير (كغيرهم) بل هو يقضي بينهم» والآية هنا لم تتعرض للقضاء 
العام» وأما القضاء العام فيستفاد من آيات أخرى. 

قوله: کیو 4 أي: بعدله» وهنا أضاف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى لأمرين: الأمر 
الأول: أنه حكم متضمن للعدل» والأمر الثاني: أنه حكم لا يُعقب بخلاف حكم غيره فإنه عرضة 
للخلل من ناحيتين: من ناحية أنه قد يكون غير عدل» ومن ناحية أنه قد يكون غير منفذء أما 
حكم الله فإنه متضمن للأمرين: العدل» وأنه لا يعقب بل لابد أن ينفذ. 

قوله: # إن ريلك يی يَننَهُميحَكيه 4 [أي: عدله]» وهذا طرف أو جزء مما يدل عليه قوله 
#بشكيي ‏ €إذ إنه يدل على الأمرين الذي ذكرنا. 

قوله:#وهو الْعزِيرٌ ألْعلِيم © العزيز يقول المؤلف: [الغالب]ء وقد مر علينا في شرح الأسماء 
الحسنى أن العزيز ها ثلاثة معانٍ: عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع» وأما العزيز معناه الممتنع عن 
كل نقصء الذي لا يلحقه نقص» وأنه غالب وأنه ذو قدر عظيم» وغالبًا ما يفسر المؤلف وغيره 
العزيز بالغالب؟ لأنه أظهر معانيه ولأنه يكون أحيانًا في سياقٍ يقتضي يكون تفسيره بالغلبة أخص 
به من غيره. 

قوله: إن ريلك فی بم کم و وهو الْعَريرُ الحم € [بها يحكم به]ء وهذان الأمران من 
شروط الحكم؛ لأن من حكم بغير علم أصاب حكمه الخلل» ومن حكم بغير عزة أصاب حكمه 
الخلل أيضًاء فالأول: الذي هو فوات العلم يحصل به خلل الحكم في إصابة الصواب؛ لأن من | 
حكم بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة» الثاني: الغلبة إذا فاتت الوزة حصل الخلل 
بالحكم لا من ناحية الصواب» ولكن من ناحية التنفيذ» فإنه إذا كان ليس له عزة وحَكم بأمر فقد 
يخالف في هذا الأمرء وهذا قال: #وهو العزيز علي » ليتبين الأمران. 

فإذا قال قائل: كيف يقدَّم العزيز على العليم» والعلم سابق من حيث الترتيب الحكمي إذ إنه 
SS‏ له 

قلنا: لأن المقام هنا يقتضي بيان قوة حكم الله - سبحانه وتعالى -» وأن هذا الحكم لابد أن ينفذ 
لكونه صادرًا عن عزيز. 

مسألت: ما الحكمة في ختم الآية» بقوله: #وهو الْعَرِيرٌ الْعليمٌ #؟ لأن خلل الحكم راجع إلى 
فوات العلم» وفوات العزة» ففي فوات العلم يحصل الخلل من جهة الإصابة؛ لأن الجاهل إذا 


حكم توفيقه للصواب من باب المصادفة» وفي فوات العزة خلل في التنفيذ؛ لأن الضعيف الذي ما 
عنده عزة لا ينفذ» وهذا كان الحكم يفتقر إلى الوصفين جميعًا وهما العزة والعلم» وقوله: #وهو 
لْعزِيرٌلْعليم قال المؤلف: [فلا يمكن أحدًا مخالفته ى) خالف الكفار في الدنيا أنبياءهم] الحكم 
في الدنيا كا قال المؤلف يخالف والمراد الحكم الشرعيء أما الحكم الكوني فلا يمكن أن يخالف لا 
في الدنيا ولا في الآخرة؛ ما أحد يقدر أن يخالف الله والحكم الشرعي يمكن مخالفته في الدنيا ىا 
هو كثير» بل أكثر الناس يخالفون الحكم الشرعي في الدنيا؛ لأن بني آدم منهم تسعائة وتسعة 
وتسعون من الآلف كلهم مخالفون للحكم الشرعي وواحد في الألف موافق للحكم الشرعي» 
وهذا دليله: حديث آدم أن الله يناديه يوم القيامة فيقول: «يا آدم» فيقول: لبيك وسعديكء فيقول: 
الأخرج من ذريتك بعثًا إلى النار»» فيقول: وما بعث النار؟ قال: «من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعون» واحد في الجنة وهؤلاء في النار»» وابن القيم يقول في النونية : 

يا سِلْعَةَ لوحن ليْسَ يتا في الألفٍ إلا وَاحِدٌ لا انْنَانٍ 
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[قال: « وله #ثق به تلت عل لحي ألْمْبِينِ » أي: الدين البيّن والعاقبة بالنصر على 
الكماز]ة. اللنظاب: لي له الام سنا الوجوبية وال ر كل تضبق الدين قال الله“ تعالى: 
اده وَل علد #وقال: ك نة وك سمي #ولا استعانة إلا باعتماد؛ وهذا 
يقولون: إن الدين عبادة وتوكل» عبادة يفعل بها الإنسان» وتوكل يعتمد به على الله سبحانه 
وتعالى» وهنا قال المؤلف #1 وَل َل أله 4 ثق به] وفسره غيره بأن التوكل هو الاعتماد على الله 
- مع الثقة» فلابد من اعتماد وثقة وبه يكون التوكل. إِذنْ قد تعتمد على غير الله ولكن لا تثق به» 
تعتمد على إنسان في أن يشتري لك شيئًا ولكنه مع هذا لا تثق به قد تثق بالإنسان في أمانته ْ 
ولكنك لا تعتمد عليه لضعفه» والأول إما لضعفه أو خيانته» أما الله - عز وجل - فيجب عليك 
أن تعتمد عليه واثقًا به» ولا يمكن تحقيق التوكّل إلا بهذاء إذْنْ التوكل على الله: الاعتماد عليه مع 
الثقة به» فلابد من الأمرين: اعتماد وثقة» والأمر بالتوكل لا ينافي فعل الأسباب الصحيحة التي 
تؤثر في المسببات فإن الرسول بي كان سيد المتوكلين» ومع ذلك فكان يفعل الأسباب التي تحصل 
بها المنافع وتندفع بها المضار» كان يأكل ويشرب ويلبس وكان - أيضًا - يتخذ ما يقي من الضرر 
حتى إنه في أخد لبس درعين» كل ذلك تقوية للأسباب التي تندفع بها الأضرارء فإذن التوكل على 
لله لا يعني ألا تأخذ بأسباب النجاح» بل خذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى والثقة به» أن 
ينفع بهذا السبب» ولا حجّ قوم من أهل اليمن وليس معهم زاد قالوا: نحن نحج ونحن 
المتوكلون» قيل لهم: أنتم المتواكلون» ففرق بين التواكل والتوكل. 
الإنسان الذي يريد أن تأتيه الأمور بدون فعل أسبابها هذا متواكل» وليس عنده عقل» 
فالبهائم والحشرات وغيرها تفعل الأسباب أم لا تفعل الأسباب؟ تفعل الأسباب مع أن الذي 
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اد جره ت مهي وار ف ص 
التب رال قمي ن للعاكمة لمن نفِييرسُورَة العمل 
قام برزقها وتكفل به هو الله سبحانه وتعالى: لوَمَامن اتر في آلأزض إلا عل آلو # ومع ذلك تجدها 
5-5 5 ا ھکیو م ےر کہ ے رك ا ےر كر بوعش و سے ره 22 ا ده 
تفعل الأسباب بل قال الرسول يك ١لَوْآَنَكُمْ‏ توَكَلَوْنَ عل الله حَقّ و كلو َرَرََكُمْ كه ررق الط 
تَعْدُو خَاصًا وَتَرَوْحُ بطّانا»”" ما قال تبقى في أوكارها ويأتيها رزقهاء قال تغدو: تذهب في الصباح 
في الخدو» خماصا يعني: جائعة» وتروح في آخر النهار بطانا ملآنة بطونهاء فالإنسان المتوكل هو 
الذي يأخذ بالأسباب النافعة» أما الأسباب التي لا تنفع فإن الأخذ بها نوع من الشرك» كل من 
أخذ بسبب ليس بنافع يعني: ما دل على نفعه الحس ولا الشرع فإنه مشرك فلهذا التمائم 
والتعوذات والتوّلة وما أشبه ذلك من الأمور التي يزعمون أا تفعل وهي لا تفعل جعلها النبي 
يك من الشرك؛ لأننا نقول في تقرير هذا: كل من اتخذ سببًا غير نافع يعني: لا يدل على نفعه شرع 
ولا حس وإن شئت قلت شرع ولا قدر فإنه مشرك» كيف يكون مشركا ما وجه كونه مشركا؟ أنه 
أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا فكان مشاركا لله تعالى هنا فى تقديره؛ لأن مقدر الأسباب وجا 
5 - 2 ت عر 5 
الأسباب سببًا هو الله» فهذا إلى الله فأنت إذا قلت هذا سبب ولیس بسبب فقد أشركت مع الله 
وجعلت نفسك شريكًا مع الله؛ لأن هذا السبب حِسّي ومع كونه سبب حي للرزق لكن حرم 
شرعاء الآن مثلا الذي يرابي هل اتخذ وسيلة تحقق له الربح قدرًا؟ معروف الواحد الذي جعل 
هذا سبيًا للرزق» لكنه هل هو سبب شرعي أم قدري؟ قدريء الله ما أذن فيه شرعا لكن إذا وقع 
علمنا أن الله أذن فيه قدرّاء هذا ما يكون من الشرك؛ لأنه سبب قدري إن هو محرم؛ لأنه منهي عنه 


شرعا. 

وقوله: إتت عَلَ الْحَقّ الْمبِينِ © [أي: الدين اليَيّنَ] فر المؤلف ##آلْحقٌّ #بالدين» 
و#آلْمبِينِ € بالبين» وليس هذا بجيد؛ لأن الدين منه حق وباطل» أليس كذلك؟ وهذا قال: 
«لليظهرة َل اَن كد وهذا هو الدين الباطل» الدين الحق يظهر على الدين كله أي: على الدين 
الباطل» فتفسير المؤلف الحق بالدين قصور بلا شك» بل الحق هنا الثابت بصدق أخباره وعدل 
أحكامه» هذا معنى الحق أنه ثابت وذلك بالصدق في أخباره والعدل في أحكامه. وأما قوله: 
#آلْمِينِ © ففسره بالبيّن وعلى هذا جعل أبان من اللازم؛ لأن بان يبين فهو بن» وأبان ين فهو 
مبين» هنا هل تصلح أن تكون بمعنى مظهر؟ 

الجواب: لاء لأن بين هنا انت من مظهرء فهذا الحق بن ظاهرء وفي قوله: عل الحقّ 
امن € تثبيت للرسول ية أن يبقى على ما هو عليه» معتمدًا على الله تبارك وتعالى؛ لأن الإنسان 
إذا علم أنه على حق يثبت وترسخ قدماه» وإذا كان شاكا أو مترددًا فإنه لا يثبت» فأمره أن يعتمد 
عليه وبين له أن ما كان عليه من هذا الدين فهو حق بين ظاهرء إذن إعراض هو لاء المعرضين عنه 

/ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7144) من حديث عمر بن الخطاب لته وصححه الألباني في صحيح سنن 

الترمذى. 


البَمْيرالشمينَللعَآمَةَالصُتَمَيْن 


هل يتدج في كو بين ل تح لان لاء ليس من لقره ب لبلا نهم وهنا آعقه بقول: 
# إِنَّكَ لاش شع لمو واج لضم الدعاء إا ولوا مدرب €. 

الحاصل الآن: أمر الله نبيه أن يعتمد على الله» وبين له الحال التي كان عليهاء وأن هذا الدين 
حق بيّن» إتت ڪل الْحَقّ الْمينِ €» ثم بن - سبحانه وتعالى - أن إعراض من أعرض عنه ليس 
لقصور في بيان هذا الدين وظهوره» ولكن لقصور في هؤلاء المعرضين؛ لأن الدين هنا بالنسبة 
إليهم لم يصادف محلاء ومعلوم أن الأمر إذا لم يصادف محلا قابا فإنه لن يثبت يثبت» حتى إن الإنسان 
ليقرأ آية على مريض فيشفى» ويقرأها على مريض آخر بنفس المرض فلا يشفى؛ لأن المريض 
الأول: قابل مؤمن بتأثيرهاء والثاني: ليس مؤمنًا بتأثيرها فلا تنفعه» فلابد في الأمور من قابلية: 
يعني محل يقبل هذا الشيء» وإذا لم يقبل فلا يمكن أن يلائمه» وهذا كا أنه في الأمور الشرعية 
كذلك أيضًا في الأمور القدرية» فلو أننا زرعنا قلبًا في إنسان ونفر منه الجسم هل يبقى؟ لا يبقى 
ويموت» أو زرعنا كُلْيَة في إنسان ونفر منها الجسم فإنها لا تبقى ويعفن ويموت» فكل شيء لابد 
أن يكون المحل قابلًا له فإن لم يقبله فلا مكان له» هؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن ليس معناه 
انض في العرآن؛ قاقرات عق يإن واضيع: لكن البلاء متهم 

ثم قال تعالى: [ إنك لاسي امو ولاش علضم لدُعاءَإِدًا لّوا مدت . 

قوله :8 إِنَكَ #أي: بالبيّن فالعاقبة لك بالنصر على الكفار» [ثم ضرب أمثالا لهم بالموتى 
وبالصمٌ وبالعَمّي] فقال: © إتك لاش شِع لْمَوقَ € إذن يقول: ضرب هم أمثالا بالموتى وبالصم 
وبالعمي» وقال «لاشتيعٌ م الْمَوْقَ © وهذا ا قال المؤلف؛ لأن الرسول ية ما حرج إلى المقابر 
و وإن) دعا الأحياءء ودعاء الأحياء انقسم 
e‏ قسم قبلها واطمآن إليها فهو حيء وهذا قال الله تعالى في القرآن: : « نڍر 
کان حا وحن الْقَوَلُ € على من؟ عل اليرت € [يس:٠۷]‏ ليتبين أن المراد بالحياة هنا حياة 
القلب» حياة الإيان لا الحياة الجسدية؛ لأن مقابلة الشيء بالشيء تفيد معناه» « لِمُنذِرَ من کان 
حا حياة جسم؟ لاء لو كانت حياة جسم لقال: ويحق القول على الموتى» ولكن قال: لعَكلَ 
ألْكنفْرِت € وببهذا عرفنا أن كل حياة في مثل هذا السياق فالمراد بها حياة القلب لا حياة الجسم. 

وقوله :نك لا يع َموي #الموتى جمع ميت والمراد به هنا ميت القلب» أو نقول: 000 
ميت الجسد ويكون هنا تشبيهًا أي: أن هؤلاء الذين تدعوهم ولا يؤمنون كالموتى؛ لو أتيت 
ميت قلت يا فلان اعبد الله وآمن بالرسول ب واتق ف مل !مامد اجر ولا شك 
أن الرسول إلا قرر الحق على الذين ألقوا في قليب بدر وقال هم: «هل وَجَذَة ۾ ما وعد رَيُكُمْ حَقَا 
إن وَجَدْتٌ ما وَعَدَني رب حَقَا» وقال للصحابة: : لسم بِأَسْمَعَ مَعَ يا قول منم لكن هذا على 


. من حديث أنس اف‎ ) ٤ /۷۷( متفق عليه: أخرجه البخاري(7917) ومسلم‎ )١( 
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اتش رامين للعاكمة AE‏ 


ET TT 
دعوة» ولهذا الكافر لا ينتفع انتفاع جواب با يسمع عند قبره من تلاوة أو ذكرء ما ينتفع به» وبه‎ 
نعرف بدعة هؤلاء الذين ابتدعوا قراءة على أو عند القبور يظنون أن اميت ينتفع فنقول: لا يمكن‎ 
Cl NE OGRE E 
رالا ف بزعمونا أن ولك مقف العذاب؟ لأن الرسول قال ي اين «لَعَلَهُ حَمَفُ عَنْهَهَا مَا‎ 
وقالوا: إن العِلّة في ذلك أنها قبل اليبس ت تسبح الله» فيخفف عنه بكونه يسبح عند‎ ©" 1 
ميت‎ SN ار‎ 

إذن لا د yS‏ ام 
تش أر أ موت الأب کون حلا مين بار قالطال 
الصم أم الصم؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر محذوف وجوبًا تقديره أنت 7 
لدعا إذن الصم: مفعول أول» والدعاء: مفعول ثانِ» طب شيع ال ا ب ما تخلي 
العم الذين ما a E‏ والمراد بالدعاء: n‏ 
أصم وقلت يا فلان يا فلان» هل أو لا يسمع؟ لا یسمع» قال الله تعالی لا تجعلوأ دا 
الرسولي كع كدعا بع اك : دعوتكم إياه ودعوته إيّاكم» فيحمل الأمرين على 
القول الصحيح» فا معنى أن هذا لا تسمع الصم الدعاء؛ أيضًا إذا كانوا صا وولوا مدبرين يكون 
هذا أبلغ؛ لأن.الأصم إذا كان مقابلا لك» ربا يفهم الخطاب بحركات الشفتين» لكن إذا ولى 
مدبرًا ما عاد أبدا لو ترمي مسافة خلفه ما يفيد» ولهذا قال: إِنَّكَ لاش شِع الْمَوقٌ ا شيعا م لدعا 
إا ولوأ مدب » وهذا غاية ما يكون من البعد من بعد السمعء والله تبارك وتعالى يبين لهؤلاء. 
الحقيقة أن هؤلاء حالهم كحال هؤلاء الصم المدبرين؛ لأن هؤلاء معرضين عن الحق غير قابلين 
له فلذلك صار هذا التشبيه بهم من أبلغ ما يكون» فهم صم غير سامعين» ومع ذلك غير مقبلين؛ 
لأن الأصم إذا أقبل عليك كما قلت ربا يفهم منك بعض الشيء» لكن إذا كان مدبرًا ما فيه رجاء 
ولا أمل» وقول المؤلف: #ألضُمّ الإا € يقول: [بتحقيق ال همزتين] كيف نقرأها؟ الدْعَاءَ إذَاء 
[أو تسهيل الثانية بينها وبين الياء] يعني: تسهل الهمزة الثانية حتى تكون بين ال همزة والياء: 
«الدعاء يذا4؛ فتجعلها لا هي بياء خالصة ولا همزة خالصة. 

وقوله: لا ولوأ مذي © ولوا: والتولي هو الإدبار وعلى هذا فتكون ا 
للعامل أم لصاحب الحال؟ للعامل؛ لأن التولي نفس التولي إدبار مثلها كقوله تعالى: #ولا تعكوا 
ف الْأرْسِ مُفْسِدِينَ 4 [البقرة ٠:‏ فمفسدين حال من الواو وهي مؤكدة للعامل؛ لأن 
الفساد» وهنا #إإدًا 0 مَديرِينَ © مدير #: حال من الفاعل لكن ليست مؤكدة للفاعل؛ لأن 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۱) ومسلم (۱۱۱/ ۲۹۲) من حديث إبن عباس نظف‎ )١( 


LETE‏ تفیش وة افر 


تأكيد الفاعل لو جاء به السياق فأجمعين» فإن الواو دالة على 1 أجمعين صارت ٠‏ 
مؤكدة لهاء لكن جاءت بلفظ مدبرين» فهي مؤكدة للعامل ولواء فيكون هذا في الحقيقة تأكيدين: 
التولي والإدبار, : نعم التولي هو الإدبار لكن قد يكون من المتولي فيه رجاء وأمل» يتولى وهو ملتفت 
بقلبه إليك؛ لكن إذا كان مُدبرًا الإدبار جسدي وقلبي» وهو أصم يكون هنا ثلاثة ة موانع للقبول 
أو للسماع» وهي الصمم والتولي والإدبار. 

قوله: لإا وبَأ مذ € شبههم برجل أصم ولى مدبرًا على كل حال هل كونها تشبيهًا أقرب» 
أم يجوز أن نقول إنهم صم وأنهم E‏ يد 
لانتفاء فائدته» والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته # ولا حَكُونُوأ کاآزیے فَالُواْ سيعنا وهم لا 
سْمَعُونَ € [الأنفال:٠۲].‏ 

وقوله: #وَمَآأَتَ بدرى الْمْمِي ن صَلَلَتَهِرَ 4. 

(هادي) فيها إشكال من الناحية النحوية: قال دى الْعَمي* هل (ببادي) اسم فاعل؟ نعم 
اسم الفاعل يعمل عمل الفعل» وهنا ما نسب العموم بالإضافة إذن هو مضاف إلى مفعوله معني 
وليست مضافة إلى فاعلهاء وهنا مضافة إلى مفعوهاء الإشكال الثاني: قوله: لهمي( بالكسرء 
ونحن قلنا: إن الاسم إذا كان منقوصًا فإنه لا يظهر عليه إلا الفتحة» وهنا ظهرت الكسرة على 
الياء؛ إذن تكون جمعًا ولو كان جمعًا لا فرق بين الجمع وغير الجمع» إذن ليس منقوصًا لأن 
المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلهاء وهذه ساكن ما قبلها إذن ليس 
منقوصًاء دى ألمت 4 جع أعمى» لعن صَدَلَِهِرَ 4 متعلقة ب مى أو دى )؟ 
لى € بلا شك» وقال بعضهم متعلقة بالعمي وتكون #عن » هذه للمجاوزة» كقوله: #ومًا 
تارق لمعن َك © أي: أنهم عمي بسبب ضلالتهم» ولكنه ليس بصحيح بل عن 

صَلَْلَتِهِرَ © متعلق بی ) يصير #هادي» بمعنى صارف؛ لأن المداية تتضمن أمرين: 

الصرف عن الضلال» والدلالة على الحق» فيصير: ما اخ يصارف جؤلاء غن عزلالتهم إن ا 
ماذا؟ [«إإن» ما شيع € ساع إفهام وقبول لا من ومن اتا € القرآن لفَهُم سمو )€ 
ا 0 

قوله: إن شيع إل من ومن 2 (إن): أي بمعنى ماء ونحن ذكرنا لكم قبل أن (إِنْ) تأي 
لعدة أمور: فتأتي شرطية» وتأتي نافية إذا وقع بعدها إلاء وتأتي للتوكيد وهي المخففة من الثقيلة» 
وتكون زائدة» الزائدة كقوله: 

نحن غا فنا إن ام ديت وَلَاصَرِيْفٌ وَلكِنْ اننم احرف“ 


(۱) أورده ابن هشام الأنصاري ف «أوضح المسالك» الشاهد رقم »23١١(‏ وفي «قطر الندى» رقم (050)» وفي 


ر هعم 3 e‏ كن و ل 
التَشِاعمِينللِعَلامَةٍالمُكَمَيْن < نَفسْيرسُورَة امل 
قوله: (ما إن أنتم) أي: ما أنتم» ولهذا قال ابن مالك: 

إِغَْلُ آ ند أغولّث مَادُوْنَإِنْ َع بة ایو ت 


ما دون إن يقصد به الزائدة ومثل ها مهذا البيت: 


ت 2ے اس f°‏ 2و مم 
َي غدَاَة مَاإن نتم ذَمَبٌ وَلاصربْف وين أَلَثُمُ احرف 
الموائد: 


حر رو 2 


قوله تعالى: # إن هدالق اصع بی پروی ڪا ری هم فد لفو #: 

-١‏ من هذه الموائك: أن القرآن کلام» لقوله: د وه قول فالقرآن إذن قول» 
ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله - سبحانه وتعالى - ى) يدل على ذلك سياق الآيات 
< نرت يقضى تمم كيو € بهذا القول الذي قص عليك. 

۲- الطائدة الثانية: أنه يجوز أن بخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجة عليهم» فإن 
القرآن يقص على بني إسرائيل وغيرهم لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا؛ لأن الموضوع في يتعلق 
e‏ 

21 القافدة القالقت: أنه ی أن ی هازع لع اوی عو ر ف 
القوله: گار الى هم فيه لم يت € ولم يقص عليهم جميع ما يختلفون فيه؛ لأن ما اختلفوا فيه 
ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره» وهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يعتني بهاء يعني يقتصر 
على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه؛ لأنه إضاعةٌ للوقت وتطويلٌ للخلاف بلا فائدة» ومن 
ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحدة» تجده مثلا 
باكر الاق عن جامد ومقائل علق وان مرد وان عياش و ن ينيم ن شو ي 
التعبير فقط» فمثلا قوله: #وى فی ريك ألا تَعبدوأ لَه إِيَاهُ € قال بعض العلماء: قضى بمعنى وصّى؛ 
وبعضهم يقول: بمعنى عهد» وبعضهم يقول: بمعنى آوجب» وبعضهم يقول: بمعنى آلزم» هذه 
لا داعي ها؛ لأن كل هذه الكلمات الأربع مثا تدل على معنى واحدء كذلك أيضًا يذكرون 
الخلاف فيا لا طائل تحته كا ذكروا الاختلاف في كلب أصحاب الكهف هو أسود آم أحمر أم 
أبيض وما أشبه ذلك» وكذلك أيضًا اختلافهم في عدة أصحاب الكهف فإن الله - تعالى - ذكر 
E‏ ع د وص م الو 

كل ري لبعد و عم امهم لايل لافار في الا[ لءظهرَا © يعني : لا تت تتعمق» إذا جاء أحد 


«الشذور» رقم (90). 
)١(‏ البيت رقم )١108(‏ من ألفية ابن مالك. 


يجادلك في هذا الأمر؛ لأنه لا فائدة منه فالشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويضيع عليك ما 
هو أهم ينبغي لك تجنبه» وهذا لو نسير عليه في حياتنا كلها لَكُنَا نستوعب الوقت بم فيه الفائدة» 
لكن ما أكثر الأوقات التي تضيع وما أكثر الأقوال التي تقال ويضيع الوقت فيهاء المهم أنه يؤخذ 
من هذه الآية: أنه ينبغي الاعتناء بها هو أهم وترك ما لا فائدة منه» لقوله: گار الى هم فيه 
لفوت )4 

» الضائدة الرابعت: الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل» کر لی هُمْ فيه لمر‎ - ٤ 
والاختلاف رحمة آم شر؟ شرء وأما «اختلاف أمتي رحمة» فموضوع لا يصح" ؛ لأن الله يقول:‎ 
برل ياي إلا من يحم رک 4 لکن لو صح هذا الحديث مثلا أو قاله بعض آهل‎ 9 
العلم فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة للمختلفين» أو أنهم لا‎ 
يعذبون» وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم من رحمة الله بل ومن حكمة الله ولكن رحمة الله‎ 
واسعة» فلا يقال مثلًا إنهم معذبون بهذا الخلاف» أو إن الواحد المصيب منهم له أجر والباقون‎ 
محرومون أو ما أشبه ذلك.‎ 

ثم قال الله تعالى: ونه لمُدى وَرَحَمَةََمُؤِْنِينَ € [النمل:۷۷]. 

-١‏ يستطاد من هذه الآيت: بيان مرتبة القرآن وفضله وأنه هدى و رحمة» رحمة للعمل به. 
- الغائدة الثانيت: أنه لا ينال هذا ال هدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون؛ لقوله: #للمرّمنين ). 
۴- الفائدة الثالثت: أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى في وصف القرآن: 


ُد ی لكاي وبي ين لد ولان 4 والجمع بيه أن الإثبات هنا والإثبات هناك 


ختلف الجهة» فهناك هدى للناس بمعنى دليل لهم فهو دليل لكل الناس» لكن هل من استدل به 
انتفع به؟ لاء قد يهتدي به وقد لا مبتدي به» إن هو نفسه صارف المداية لجميع البشر. 

٤‏ - الغائدة الرابعة: فائدة الإييان» لو لم يكن في القرآن فوائد إلا هذا لكفى وهو الاهتداء 
بالقرآن ونيل الرحمة به. 

۵- الضائدة الخامست: أنه كلَّا كان الإنسان أقوى إِيإنًا كان أقوى اهتداءً بالقرآن» وهذا 
مأخوذ من قاعدة مرت علينا وهو (أن الحكم إذا على بوصف قويّ ذلك الحكم بقوة ذلك 
الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف». ف| دامت الهداية معلقة وال رحمة كذلك بوصف الإيهان 
فكل) ازداد ذلك الوصف ازداد الهدى وازدادت الرحمة» فإن القاعدة: (أن الحكم إذا علق بوصف 
فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه). 

قال الله تعال : إ یکت يعن بم کیو وهو الع الي 4: 


()إشارة إلى حديث: «اختلاف أمتي رحمة» قال الألباني في الضعيفة رقم (01): لا أصل له. 


-١‏ يستفاد من هذه الآيّ: أن القضاء موكول إلى الله وحده؛ لقوله: # إن ريلك يَقْضى ّم 
کیو 4. 

"- انيا أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل. 

7- الطائدة الثالشت: إثبات العدل لله سبحانه وتعالى» ويؤخذ من قوله: #يحكيه* فإن 
إضافة الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل على العدل. 

٤‏ - الطائدة الرابعت: وهي مستفادة من التفسير أيضًا أن الحكم هنا يتضمن الحكم الشرعي 
والحكم الجزائي» فيقضي بينهم بحكمه شرعًا في الدنيا وبجزائه عدلا في الآخرة» إذن ذكرنا أن 
للإضافة إلى حكم الله فائدتين: أحدهما: العدل؛ والثاني: اللإصلاح» يعني: ما دام الحكم مضافا إلى 
الله تعالى وقد علم أنه سبحانه وتعالى حكيم فإن هذا الحكم لابد أن يكون مناسبًا وموافقا لمحله» 
وكل حكم وافق عله فهو إصلاح» فإن هذا يتضمن العدل والإصلاح. 

۵- الفائدة الخامست: وصف الله - تعالى - بالعزّة والعلم» لقوله: #وهو الع را علي *. 

1- الفائدة السادست: قرن العزة مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة 
العزة على حدة والعلم على حدة» يعني: يستفاد من جمعه| فائدة مكونة منهما وهي أن حكم الله - 
سبحانه وتعالى - لابد أن ينفذ لقوله: وهو الَْيِرٌ #ولابد أن يكون مطابقًا وصحيحًا من قوله: 
اللي € لأننا قلنا فيي سبق أن من كال الحكم العلم والعِزَّة العلم ليحكم بالصواب» والعزة 
لينفذ ما حكم؛ لأن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الصعف» إما لجهله أي: الحاكم 
فيحكم بغير الصواب» وإما لضعفه فلا يستطيع أن ينفذء إذن يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله - 
سبحانه وتعالى - عقب ذكر الحكم تمام الحكم حيث كان مبنيًا على العزة والعلم» فبالعزة يكون 
التنفيذ وبالعلم يكون الصواب. 

۷ الفائدة السابعت: تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم» الأخص معناه: الأنسب 
للقضية؛ فهنا قدم العرَّة على العلم مع أن العلم سابق عليها في الترتيب الحُكُمي؛ في الترتيب 
الحكمي أي أسبق؟ العلم أسبق؛ لأن الإنسان يعلم ثم يحكم ثم ينفذ» ففي الترتيب الحكمي 
العلم مقدم» لكن هنا قدم العزة على العلم في الذكر؛ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه فكان 
من المناسب تقديم العزة على العلم» نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حين| 
صكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا: الوا كَدَِكِ قال رب إِنَه هو الحم الْمَلِيم » 
[الذاريات:٠۳]‏ فقدم الحكمة على العلم مع أن العلم سابق إذ لا حكمة إلا بعلم لكنه لما كان هذا 
أمرًا خارجًا عن العادة ومستغربًا قدم الحكمة ليتبين ها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا لحكمة. 

ثم قال الله تعالى: 8 وکل علو نح ع للق لمن #: 

-١‏ يستطاد من هذه الآيت؛ وجوب التوكل على الله» لقوله: َكل عل الَو 4 والأصل في 


0 3 ر کہ ٢‏ ي 0 A‏ 
رامين لعاكمَةَالصسمَين روع نَفسْيرسُورَة امل 
الأمر الوجوب» ومعنى التوكل سبق تفسيره. 

"- الغائدة الثانية: أن في التوكل على الله - سبحانه وتعالى - تتيسر الأمور؛ لأن الرسول 
يك يكابد من عناد بني إسرائيل وغيرهم» فأمره الله بالتوكل عليه؛ لأن الله ذكر فائدة التوكل في 
قوله: ومن نوکل عل اكد ھر س 5 فبالاعتماد على الله ت sS‏ 


و مد تنخ 


نفسه يحصل الخذلان قال الله تعالى: ووم ان د اتڪ رح فم تعن 
عنحكم شيا وَصَافَتٌ ت یم الاش ب ما رخبت وا ْنَم درت € [التوبة مم 
ار ا ا عومد 

قلة» حصل هذا الأمر فيتبين بهذا أن من اعتمد على نفسه في حصول مقصوهه أو دفع مضروره 
فإنه يخذل» وهذا أمر الله رسوله بالتوكل على الله في هذا المقام» مقام النزاع وبيان الحق لبني 
إسرائيل وهو يكابد من ذلك. 

7- الطائدة الثالثي: تسلية الرسول يَكِِ؛ لقوله: إتت ع للحي لين *. 

*- الغائدة الرابعت: شهادة الله - تعالى - بها جاء به الرسول بأنه حق؛ لقوله: #إتلّح عل 
آلْحَقْ آلْمِينِ © وفي هذه الفائدة نستفيد فائدة أخرى وهى: الترغيب في سلوك طريق النبى با ما 
دام حمّا؛ لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على الباطل. ١ ٠‏ 

۵- الفائدة الخامست: فضيلة النبي يي حيث كان مسلكه الحق المبين» إتت عل الْحَقّ 
المبينِ © هذا فيه شهادة من الله وتزكية للرسول بي وهو يتضمن فضيلة الرسول إل يعني: 
الشهادة من الله أنه على الحق المبين. 

- الغائدة السادست: أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول ية فهو باطل؛ لأننا لو قلنا: إنه حق 
للزم الجمع بين النقيضين» نقول ما جاء به الرسول حق» وهذا حق» ما يمكن وهو يخالفه» إذ هذا جمع 

نين التقيصين: ٠‏ إذ لا يمكن أن يكون الشيثان متناقضين كل منهها حق» فلابد أن أحدهما هو الحق» 
وهذا يقول الله عر وجل لهم د لحي إل لكل 4 ويقول: إت راڪ لعل هذى أو في 
صَلَلٍ مید )6 [سہا:٤۲]‏ وبهذا نعرف أن جميع ما ځوف فيه ما كان عليه الرسول يك فهو باطل 
وهو في النار ا قال الرسول كَ: «كُلَهَا في النارٍ إلا وَاحِدَة) فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله. 
وإن كانت المخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول 06. 

۷- الغائدة السابعتة: ظهور أحقية ما كان عليه الرسول ية أنه حق ليس فيه خفاء» لقوله: 
لمن 4. 

4- الغائدة الثامنت: أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بنا لكل أحدء فإن الخفافيش تعمّى 
في ضياء النهار» فلا يلزم من كون الرسول يك على احق المبين ألا يُعرض عنه أحد» وهذا أعقبه 
بقوله: إِنَكَ لاشيم الْمَوَقَ © يعني : لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضواء أعرضوا لأنك على باطل 


لاحن العامة امز تفنيرْسُوية امكل 
ل السدم قابلية الله وتعلوم آنا النء ء وإن کان تامًا إذا م يجد محلا قابا لم يكن له تأثير» رجل 
معه سيف مسلت وحاد للغاية وأمامه عمود من حديد صلب وهو يضرب به الحديد الصلب 
ويقول: أنا ابن جلا وطلَاعٌ الثناياء ويضرب هذا الصلب الحديد بالسيف يريد أن يقطعه هل 
ينقطع هذا؟ لاء لعدم قابلية المحل» الآن السبب موجود سيف صارم ورجل شجاع ورجل يعزز 
نفسه ويتشجع ويصيح بهذا العمود من الحديد» وطبعًا إذا كان بهذه الحال يضرب بقوة أم لا؟ 
يضرب بقوة ومع ذلك لم يؤثر؛ لأن المحل غير قابل؛ فما كان عليه الرسول ية من الحق المبين هو 
حق مبين بلا شك بين ظاهرء وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه» السبب تام لكن الخلل في 
المحل غير قابل لهذا الحق» ولهذا ما أحسن هذه العبارة أو هذه الآية بعد الآية التي قبلها «إِنَك لا 
4 شِع امَك 4 فلا تظن أنك لست على الحق» لکن هؤلاء موتى 

ثم قال الله تعالى: إنك لاش يع لمو اشن لشم شع ونأ ددن ©4 رما ت دی 
أشني صن 0 1 2100001 »: 

-١‏ في هذه من الفوائد: أن الميت والمراد بالميت هنا ميت القلب أو الموتى موتى الأجسام 
على سبيل التمثيل لا يسمع؛ فإذا كان ميت القلب فالأمر ظاهر أنه لا يسمع ساعا ينتفع به وإلا 
فهو يسمع مع الإدراك لكنه لا ينتفع به. 

۲ - الغائدة الثانيت: استدل بالآية هذه مَنْ قال: إن الموتى في قبورهم لا يسمعون» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم منهم من قال: إن الموتى يسمعون ولكن لا يجيبون» ومنهم من 
قال: إنهم لا يسمعون» ويقبل ما وردت به السنة من ساعهم ولكنه يقصره على ذلك ويقول: فيا 
عدا ذلك لا يسمع الميت» والسنة وردت بأن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع فرع 
نعالهم» والسنة وردت بها ثبت عن النبي بال أنه وقف على أصحاب قليب بدر من المشركين 
وجعل يؤنبهم يا فلان بن فلان بأسمائهم وأساء آباءهم: ل وَجَدثُم ما وعد ربكم حقا إن 
َجدت کا وعدي ري حَقا» فيقال للرسول بك ما تكلم من قوم قد جيُوا فيقول : لشم 
بشع ا اقول نه فهذا الكلام الآن والمناداة كانت عند الدفن أو عند إلقاء الميّت أو 
تسليمه للآخرة فلا يقتضي أن يسمع كل وقت» ومن العلماء من قال: (إنه يسمع كل وقت)» 
تخ الاقم ابن حي ريسيد رن بالحديت و ابن ومع وهر «مَا مِنْ 
أَحَدٍ يمر بر يَمِْقَه في الدَّنَْا َمسَلّم عَلَِْ إلا رَد ال علَيْهِ رُوْحَهُ رد َيه الساد»” فيصححون 
هذا الحديث» وبعضهم يضعفه ويقول: إنه لا يصح» ولكن هذا الحديث لا ينبغي أن يكون هو 
ركيزة مَنْ يقول: إن الموتى يسمعونء بل إننا نقول: إن الموتى يسمعون وقد نستدل بحديث أصح 


(۲) صحيح: أخرجه مسلم (149/84) من حديث أبي هريرة الث . 


انش رالقمن للعاكمة الجن 1 مسو مكل 


من جداء وهو ما ثبت عن النبي ب أنه يزور المقبرة ويقول: «السَّلَامُ عَلَيِكُمْ أَهلّ الدّيّارٍ مِنْ 
المؤْمنِيْن»”'' وتوجيه السلام عليهم بالخطاب يدل على أنهم يسمعون» وإلا لكان يقول: ا 

على أهل الديار من المؤمنين» ولا يقول عليكم ولو قال قائل: إن هذا من باب قوة الاستحضاره 
قلنا: قوة الاستحضار لا تحتاج إلى الدنوء وهذا نحن نقول: السلام عليك أيها النبي وإن كنا 
بعيدين ولا يسن أن نقول الآن: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» حتى نحضر إليهم» فدل 
هذا على أنبم يسمعون» يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية #إتك لَاشمْيِعٌ 
اموق 4؟ 

نقول المراد: السماع ساع القبول إذا كان المقصود بالموتى موتى القلوب» أو السماع الذي 
تحصل به الإجابة» هو ساع الإدراك الدنيوي» هذا ما يمكن يعني ليس سسماع الميت با يتكلم به 
الإنسان كإدراك الحي» بل هو ساع لا نعرف كيفيته؛ إنها هو ساع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد 
الله تعالى إحياءه» وتكلم ونطق فهذا يمكن مثل صاحب البقرة» فإن صاحب البقرة ضربوه 
ببعضها فأحياه الله وتكلم ومات» ولكنه لم يتكلم ولم يجب إلا بعد أن حبي حياة دنيوية ثم أماته 
الله. 

على كل حال هم لا يسمعون كل الكلام يعني مثلًا لو ذهبنا نحن وإياك عند قبر وصرنا 
نتكلم ما يلزم من هذا أنهم يسمعون» هم لا يسمعون إلا الخطاب الموجه إليهم» وليس معنى ذلك 
أنهم يسمعون وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنهم يسمعون حتى ما لا يخاطبون به» نحن وإن 
كلمناهم هل يسمعون مطلقا؟ نعم» يسمعون مطلقا؛ لأنه إذا كان السبب في هذا السماع» 
الخطاب» خطابنا هم» لكن ما دام الخطاب إذا سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى ما المانع؟ البعض ما 
قال مفهوم بأنها تنزع الروح بعد السلام؛ لأا إذا ردت بعد السّلام هذا هو الظاهرء أما إذا انتهى 
السلام لم تسمع» كلما خوطبوا رد الله عليهم أرواحهم فسلمواء بقي أن يقال: هل يسمعون بدون 
مخاطبة؟ | 

ظاهر كلام الفقهاء أيضًا نهم يسمعون» وهذا قالوا: إن الميت يتأذّى بفعل المنكر عنده من قول 
أو فعل» هذا رأي الفقهاء ولا أدري ما مستندهم» على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى مالم 
يخاطبواء وعليه أيضًا يكون الإنسان إذا شرّف القبر بالأحجار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو 
يفك ذلك فإن اليك ادن يده لأن دان الکن فر يف القن وقوه غل :عيرم من الور هذا 
منكر ولا يجوز» وعلى كلام الفقهاء يكون الميت يتأذى بذلك» ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته 
هو في الحقيقة آذاه. 


) 


.)٤٤۹۳( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )186 /١( أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١( 
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الت رال قم ين للعاكمة الجُسَمَيْنَ فشرش وة الل 


ليه ا سود ع ل يقبا الحق فهو بمنزلة الأ ET‏ له: #ولا يم 
من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي يبع 


ل التي لا ينتفع مها كالمعدومة وجه ذلك أن هؤلاء 
هم آذان وهم سمع» ولكن لم لم ينتفعوا به» صاروا صا 

۵- الطائدة الخامسم: بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق؛ لامع رة روت وهذا 
أبعد ما يكون عن السمإع» فالأصم إذا كان مقبلًا إليك قد يفهم منك ما يفهمه من الإشارات 
والحركات فينتفع بذلك ولو كان آصم» لكن إذا ول مع الإدبار ول ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس؛ 
فإن ذلك يكون أشد استحالة في ساعهم مما إذا كان أصم مع الإقبال» وأيضًا في هذا دليل على أن 
الإنسان إذا ولى مدبرًا عن الشرع فإنه قد يعاقب بالصمم عن ساع الحق» بحيث إنه ما ينفع له 
موعظة ولا نصيحة وهذا هو الخالب» أن الإنسان إذا كان ليس عنده إقبال على الحق أن يحرم الحق . 
_حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة ما انتفع بذلك» ونضرب مثلًا الآن بالمرابين والتحيلونْ 
“على الرّبا هم يسمعون المواعظ لكنهم يولُونء يرون أن ما هم عليه لابد أن يفعلوه ه ولذلك ما 


. وققوا للانتفاع به بل بقوا على ضلالهم والسبب في هذا أنهم ما عندهم أي إقبال من الإقبال الذي 


ينبغي وهذا نقول: إن الإنسان إذا وى مديرًا عن الحق فإنه لا يوفق لسماعه. ١‏ 
1- الفائدة السادسة: أن امرض عن الحق بمنزلة الأعمى فهنا قال: وما أت بَدى الْمْمي 


ع < صَللتهرٌ #. 
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/ا- الضائدة السابعت: أن الرسول ية لا يملك هداية الخلق؛ لقوله: و نت يبدرى العم عن 
صَدََتهرَ » ولا يعارض هذا قول الله تعالى: #وَإِنَكَ لَتَبَرِىَ إل صر مُسَتَّقِيٍ €[الشوری:۲٥]؛‏ 
لأن الهداية المثبتة غير الهداية, المنفيّة» وما هي المداية المثبتة؟ هداية الدلالة والعلم والبيان» 
IY‏ معلا هين رؤال الخلق على الحق» وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله فالجمع بين 
الهداية المثبتة للرسول يياه والمنفية عنه أن نقول: ما أثبت للرسول فهو هداية العلم والبيان» وما 
نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل ولا يستطيع هذا أبدًا. 

4- الغائدة الثامنت: أن هؤلاء الجماعة الذين أعرضوا عن الحق قد أقفلت عليهم طرق الخير 
فهم موتى القلوب ل ينتفعوا بقلوبهم» صم الآذان لم ينتفعوا بآذانہم» عمي العيون لم ينتفعوا 
بعيونهم؛ والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية» فالعقلية محلها القلب وقد انتفى عنهم الانتفاع 
بها في قوله: طإِنَّك لا شيع الْمََقَ 4 والمشهودة بها العين وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله: 
# وما أت بَددى ألمي والمسموعة بالأذن انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله: وا شع اط 
ألذّعَآه» فجميع الطرق التي تحصل بها المداية في هؤلاء كلها - والعياذ بالله - مسدودة مغلقة. 


وقوه تعال: إن قشیع لان ب لا َم شعو TE‏ 
الفوائد الكثيرة: 

9- الفائدة التاسعة: أن الذي ينتفع بالآيات التي جاء بها الرسول هم المؤمنون بها إإن 
سيم لاسن يون اتا . 

١١‏ - الطائدة العاشرة: أنه كلا قوي إیمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها؛ لأنه علق على 
وصف الإيان به في هذه الآيات» فكلا قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. 

-١‏ الفائدة الحاديت عشرة: أن الإيمان يستلزم الإسلام وهل الإسلام يستلزم الإيهان؟ ما 
يستلزمه» قد يكون الإنسان مسلا وليس بمؤمن وهذا قيل عند الرسول به عن رجل أنه مؤمن 
فقال: «أَوْ مُسْلِع)” © فدل ذلك على الفرق بين الإيهان وبين الإسلام» وكثير من الناس الآن 
مسلمون» ولكن ليسوا بمؤمنين» وكثير من المسلمين مستسلمين وليسوا بمسلمين» فالمسلمين 
اليوم إما مستسلم» أو مسلم أو مؤمن» أقلهم وجودًا المؤمن بلا شكء والمسلم المستسلم كثير» في 
البلاد غير بلادناء أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم» هوية فقط» وهذا يأتي أناس من بلادٍ أخرى 
يقولون: لا نعرف نتوضأ ولا نعرف نصلي» ولا نعرف نقف في الصلاة» ومع ذلك نقول في الهوية 
مسلم» القسم الثالث: المسلم غير المؤمن» وهذا کین ي بلدا مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين» 
والدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التى عَلّقت بالإيهان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء لا 
من اکم لی جب ِب مامحب لي" هل هذا موجود يكثرة؟ بقلة» دقن عش لیس 
متا" فانتفاء الغش موجود بقلةء دلا يُؤْمِنْ مَنْ لا بَأمَُّ جَارَهَُوَايقَةُه "© بقلت وامش على هذاء 
المهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم قليل» والإسلام كثير والاستسلام أكثر. 

-١7‏ الطائدة الثاني عشرة: قوله انتا 4 يفيد بأن الآيات كثيرة ليست واحدة» وهي 
تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية» فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات 
شرعية» وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية» قال الله تعالى: 


ر لو 


وَمنْ ايد الل وَاَلنَهَارُ وألسَّمْس وَالْقَمرٌ 4 من أي شيء؟ كونية» وقال تعالى: كانت 
َء ءایشا بیت قال الذي كرو رواحي لاجآ اخ 4[الأحقاف:1]. هذه الآيات الشرعية» 
وما وجه كون الآيات آيات؟ لأمها دالة على اللى والآيات الكونية دالة على الله من حيث الفطرة 
والحكمة والسلطان إلى غير ذلك من معاني الربوبية» والآيات الشرعية دالة على منزها من حيث 


(۱) متفق عليه: : أخرجه البخاري (۲۷) ومسلم (17؟/ ۰ من حديث سعد بن أبي وقاص لنت . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (17) ومسلم /1١(‏ 40) من حديث أنس جال . 


٠ 1‏ (7) صحيح: : أخرجه مسلم )٠ 7/1١715(‏ من حديث أبي هريرة لن . 


. متفق عليه: أخرجه البخاري (5017) ومسلم (47/7) من حديث أبي هريرة لن‎ )٤( 


التيرالمنللعَاامَةَالجُكَمَيْن < تَفسسيرْسُووَة الل 
العدل والإحسان» لأن جميع الشرائع - وليس شريعة الإسلام فقط التي جاء بها سيدنا محمد - 


كلها تحارب الفسادء وكلها قرو المنلق لكن شريعتنا تمتاز على غيرهاء با تراعي المصالح 
العامة. 


¢ © 2 
© قال الد تعا. 


قوله: #وإداوقع اقول علوم © يقول المفسر: دح اماي في لايق لهاك را ون 
تفسير منه على أن الضمير في قوله: : عَم © يعود إلى كفار مكة ولهذا احتاج أن يقول: [ني حملة 
الكفار] لأجل التوطئة لما بعدها 3أ الاس نايتا لا يوقِمُونَ 4 ويجوز أن يكون الضمير عائدًا 
إلى جميع الناس أي: إذا وقع القول على الناس» ولا يكون المراد بالقول هنا القول بالعذاب بل 
يجوز أن يكون المراد به: القول بانتهاء الدنيا فتحمل الآية على الدابة التي تخرج في آخر الزمان 
وهي من أشراط الساعة. 

وقوله: را هم اة ين لاض » نكرها بأنها غير معروفة فكأنها دابة منفردة في نوعهاء 
وقوله: #دَابّهُ مَنَ لْأَرَضِ ) هل هي متعلقة بدابة أو بأخرجنا؟ الظاهر أنها متعلقة بدابة» أي: 
أخرجنا لهم دابة من الأرض لا من الساء» وقوله: #تُكُلْمَهُمْ © يعني: تكلم الناس» فالكلام هنا 
بمعنى الحديث» قال: [أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية] يجوز أن تكون بالعربية أو 
بغيرها. 

على كل حال أنها تكلم الناس بكلام يعرفونه» هذا هو المتبادر من الكلام. 

ويرى بعض المفسرين أن المراد بالكلام هنا الجرح» ننه i‏ 
قالوا: ل بمعنى الجرح؛ لقوله يَكِ: مَا مِنْ مَكُلُو م كلم ني سَبَْلٍ الله إلا جَءَ و 
القِيَامَةِ وَكَلْمُةُ يَسْعْبُ دما ولكِن هذا القول ليس , بجحي لأ الال في الكلام مو التلق ولا 


ان راان ةل 200 من تشدرس سُورَة الل 
معنى لكونها تجرح الناس» لکن تكلمهم باذا؟ قال: e‏ الناس كانوا 
بآياتنا. .. ] إلى آخره قوله: [من جملة كلامها عنا] أي: أا تقول على لسان الله؛ لأن قوله: #أنَّ 
ألنّاس كانوأ ايتا لا ووي © لا يستقيم أن يكون من كلام الدابة عن نفسهاء إذ إنها أي: الدابة 
ليس ها آيات يجب الإيقان بهاء وإنا الآآيات التي يجب الإيقان بها لله» ولهذا يقول المؤلف هنا: : [عنا 
9 الاس € أي: : كفار مكةء وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم]؛ أي: تكلمهم بهذا 
الكلام» ويستفاد من كلام المؤلف [وعلى قراءة الفتح]: أن الأصل الذي فسّره بالكسر «إن 
الناس»» تكلمهم إن الناس» يكون هذا مبتدأ الكلام» وعلى قراءة الفتح يكون على تقدير حرف 
الجرء أي: بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وقول المؤلف: إن المراد بالناس كفار مكة هذا فيه 
نظر ظاهر بل إن المراد بالناس الموجودين في ذلك الوقت الذين وقع عليهم القول فأخرجت هم 
الدابة» وأما كونها يقال: كفار مكة لا يوقنون فلا حاجة إلى إخبارها عنهم إخبار القرآن عنهم 
أوكد من إخبار هذه الدابة عنهم؛ فكلام المؤلف هنا فيه نظر ظاهر» وليس بصواب أبدًا بل هو 
خطأ فهي تُكلّم الناس الذين وقع عليهم القول حين خروجها تحذرهم أن الناس كانوا بآيات الله 
لا يوقنون» هذا ما مشى عليه المؤلف وأكثر المفسرين على أن كلام هذه الدابة أن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون» ولهذا احتاج"إلى تقدير (عنا)» لكن ابن كثير استبعد هذا القول وقال: إنها 
تكلمهم أي: تحدثهم بحديث مستقل ما بين في القرآن» فيكون قوله: #أنَ الاس » أو (إن 
الناس)هذا تعليل لقوله: #أخربه تا هم دَآبَهَ 4 يعني : فليست الدابة هي التي تقول للناس #أنَّ 
الاس كانوأ ایتا لا وون + ؛ لأن هذا القول لا يمكن أن تنطق به الدابة إذ إنه لا يصح أن يكون 
إلا من الله. لهذا أنكر هذا القول مع أن ابن جرير خالل اختاره» لكنه هو على أنه ختصر لابن 
جرير أنكر هذا وقال: إا تكلمهم بكلام م يبيّن. 

وقوله: ان الاس € أو ِن النّاسَّ» بالفتح أو بالكسر والجملة تعليل لقوله: #أَخْرحنًا تا طم 
ده مِنَ رض € وقوله : اتتا لایو 4 يقول: [أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث 
والحساب والعقاب] وتفسير الإيقان بالإيان فيه قصور لكنه تقريب؛ لأن الإيقان أبلغ من الإيمان 
وأخص منه» فهو درجة عالية أعلى من الإيان» وهذا يقال أيقنت بكذا أبلغ من قولك آمنت به 
وهذه الدابة أولّا نبحث فيها هل هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان والتي ذكرها النبي كَل من 
علامات الساعة أو دابة أخرى؟ : 

الجواب: يرى بعض العلاء أا هي الدابة التي تكون في آخر الزمان» ويرى آخرون أا دابة 
أخرى» وهذا جاءت في الحديث معرّفة وجاءت هنا منكرةء فيقال: دابة والله أعلم بهاء هل هي 
التي تكون من أشراط الساعة أو أنها دابة مستقلة؛ لأننا لو نعلم أن الحديث بعد هذه الآية لقلنا: 
إن الدابة في الحديث للعهد الذهني» يعني: الدابة التي عرفتموها يتحدث الله عنهاء وحينئظٍ تكون 


55 0 كورام هدك م مہ۰ و 
التش يرال تين للعاكمة الجتی نن رد ع نفسيرسُورَة المتل 


اداه نا هي الداية ناك ولكنا اتدل وذ اوتف آول مل هي هي أو رما ا : هذه 
الدابة مبهمة من حيث المكان» رحا َم داه ين الْرْضِ © لکن من أي مكان 2 ؟ وردت 
أحاديث لكنها ضعيفة أنها تخرج من مكة» من أبياد أو من الصفا أم من مكان آخر, المهم أنها تخرج 
ل ا ا 
تنشق عنها الأرض» تخرج سواء من مكة أو غيرهاء أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارها 
وأنها دابة كغيرها من الدواب؟ ثم تتبين بها يحصل لها من النطق فيكون هذا كقول الرسول بلي 
١لا‏ تقو م السّاعَةٌ حَتَى تُكَلّمَ السا لسّبَاعٌ الإنْسَ»؛ لأن السباع في آخر الزمان تكلم الإنس» هذه - أيضًا 
- عل وقف ولذلك هذه الدب نكرة نومعني ل عرفها ام لاا ما وصقت باقرآن أو 
بالسنة أوصافا بحيث يجزم الإنسان بها. 

البحث الرايع: هذه الدابة هل هي من جنس الدواب أو أنها دابة معينة على شكل معين؟ 
تكلموا فيها كلامًا طويلًا في هذاء وکل ما ذكروا إنم| هو مأخوذ من ب بنى إسرائيل ولا يمكن أن 
ذف وعابة ما هدالك أنه بذك قدت به زلا يساق ولا يكذب: ولا يتمد عليه ف العقيدة 
ˆ وذكروا عن آذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أشياء غريبة جدًا. 

ش المهم أننا نقول: نبهم ما أبهمه الله» ولا نعين ما لم يعينه الله ورسوله» وحسبنا أن نؤمن بأنه 
إذا وقع القول على الناس فسوف يخرج الله لهم دابة من الأرض تحدثهم وتكون هذه الدابة آية على 
أن العذاب قد كدب وقوعه» هذا غاية ما يستدل به من هذه الآية أو ما يستدل عليه من هذه الآية, 
إذن يكون قوله: (إن الناس) أو (أن الناس) ليس من قول الدابة على هذا التقدير» بل هو من قول 
الله تعلیلا من قوله: «أَحرَحا هم داب 4 يعني : نخرجها؛ لأن الناس كانواء وعليه فيكون مطابقة 
هذا التعليل للشَّرك في قوله : داقع الول لم 4 يكون مطابقته مطابقة بقة السب بالمسببء إذا 
كانوا لا يوقنون حينئٍ وقع عليهم القول» وحيئذٍ أخرجت الدابة. 

وقوله: بايا لا قوي €: المراد بالآيات هنا الكونية والشرعية» لكن الكونية ألم يوقن بها 
الكفار؟ نعم لكنه إيقان لم ينفعهم» والشيء الذي لا ينفع يصح أن ينفى لعدم الانتفاع به» قال: 
[وبخروجها] أي: بخروج الدابة [ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر] لماذا؟ 
لأنه قد وقع عليهم القول» وإذا صح هذا التفسير فإن معنى ذلك أن هذه الدابة من أشراط 
الساعة؛ لأنه لا يكون الأمر كذلك إلا في آخر الزمان بعد أن ينزل عيسى ويبقى في الأرض سبع 
سنين ولا يحصل بين اثنين عداوة ولا شحناء» ثم يرسل الله ريِحًا باردة من قبل الشام فتقبض نفس 
كل مؤمن ويبقى شرار الناس» ويبقى الطير وأحلام السباع» فهذا إذا كان هو الذي فهمه المؤلف 
من هذه الآية في هذا الأمر فإن هذه الدابة يكون خروجها بعد عيسى بن مريم؛ لأن بعد ذلك 
يقول المؤلف: إنه لا يؤمن كافر ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن ال منكر» ولكن موقفي في هذا أن 


ل ب 
ظاهر القرآن فنقول: إياننا بهذا أن نقول: إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج 
الله هم هذه الدابة التي تكلمهم» ولا نزيد على هذا ولا نقول ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ولا نقول: إنه لا يؤمن كافر؛ لأن ذلك أمر يحتاج إلى توثيق. 

ثم قال تعالى: 8 ووم شر من ڪل فوج 4. [(و) ار ووم لح مو كل أده فوجًا» 
جماعة ممن يُكدبُ ايتا € وهم رؤساؤهم المتبعون لفهم رعو © أي: يجمعون برد آخرهم 
إلى أوهم ثم يساقون]» قال: [واذكر يوم] يستفاد من هذا التفسير أن (يوم) ظرف وأن عامله 
حذوف» والتقدير: اذكر يوم» وهذا الترتيب له نظائر في القرآن فيكون تقديره على هذا کا قدّره 
المؤلف هناء وقوله: شر € بمعنى: نجمع» وقوله: لمن كَل أُمَوََوجًا € الأمة هي القبيلة أو 
الطائفة الكبيرة من الناس» والفوج أقل منه» ولهذا يقول المؤلف: وهم رؤساؤهم المتبعون» وقوله: 
هجا م ن كدب 4 من هذه لبيان الجنس» أي: فوجًا من المكذبين بآيات الله الشرعية أو الكونية 
أو إحداهماء لو فَهم» أي: الفوج [رؤساؤهم التبعون]ء فهم يحشرون فيجمعون ثم بعد ذلك 
ل يحبس أولهم حتى يجتمع به آخرهم » وهذا قال: [برد آخرهم 
إلى أومهم] فيكونون جملة واحدة [ثم يساقون إلى الله تبارك وتعالى حى إِذَا جاو مكان الحساب 
لقال 4 تعالى هم: لأََحَدَبتُم بات € أنبيائي]» المؤلف قال: [أنبيائي] يشير بذلك أن مفعول 
كذبتم حذوف» وأن اتی نس ل ازنك هذ قطي بكس لد لاض و1 لال 
التكذيب دائً]ا يقع معموله معدذى بالباء» كذب بآيات الله» وهو لم يقل كذب آيات الله بأنبياء الله 
امو اك ا O‏ لا حاجة إلى تقدير المؤلف 

ئي» بل نقول بآياقي جار ومجرور متعلق بكذبتم» قوله :ڪش بات © يعني: أنكرتموها 

0 [ ول تحيطوأ » من جهة تكذيبكم لبا علْنّا 4 إلى آخره]ء والإحاطة بالشيء 
لمعن : : إدراكه من جميع الجوانب وأصله مشتق من الحائط لأنه يحيط با مكان فمعنى أحاط بالشيء 
أدركه من جميع جوانبه» المؤلف فسر هنا الإدراك من جهة تكذيبكم» أي: أنكم كذبتم من غير أن 
يكون لديكم علم بالتکذیب» كذبتم بلا علم» ولكن يحتمل معنى آخر وهو: أنكم كذبتم بالآيات 
قل أن رھ رو هذا بو ا ء قبل أن يدركه: 

إذ الا ر اط لابه س بب إل اران 

كا قال ابن القيم. ٠‏ 

الآن لدينا تفسيران: أحدهما أن قوله: : لور بطو يا علا 4 أي من جهة تكذيبكم» والمعنى 
على هذا: أنكم كذبتم بدون علم» وهو الذي مشى عليه المؤلف قال: [ لول تجيطوا يها © من جهة 
تكذيبكم]. الآن إذا أتاك رجل بخبر فقلت كذبت؛ لأن فلانًا الذي أخبرت به هو موجود عندي 


التْيرالحمينللعَاامَةالْجُحمَيْنَ ھ۹ تَفسْيرسُورَة لمل 


. في تلك الساعة» الآن كذبت بعلم أم بغير علم؟ بعل TS‏ ا 
أمس» فقلت له كذبت فلان أمس عندي فهنا كذبت بعلم؛ » فإذا قال رأيت فلانا في بريدة أمس 
فقلت له كذبت وأنا ما أدري» فقد كذبت بلا علم» الآن المؤلف يقول: [من جهة تكذيبكم بها] 

يعني: أنكم كذبتم بغير علم» وهناك رأي آخر يقول: لاء قوله: َر حِيطوأ ا ما يعني: أنكم 
کبشم چا من غو روي ومن غير نأل يعني: أنكم رددتموهما من أول وهلة» فیکون كقوله تعالى:. 
ملب أب ترفح گما راید أ ر والفرق بين العنين ظاهر الآن: والأقرب 
المعنى الثاني؛ لأن قوله: ڪدب سم اتی 4 وا حال أنكم لم تحیطوا بها علا أبلغ من كونهم كذبوا 
ا و ق ا 
وخصوضا الرؤساء من منهم يعلمون أن ما جاءت به الرسل فهو الحق» ولكن كذبوا بشيء» مثل ما 
قال الله: 9 کاک جملا يليد مو © كذبوا بثىء لم يحيطوا بعلمه» بل من أول وهلة وهذا أشد 
في اللوم عليهم؛ فعليه الاستفهام في قوله: لدم ياتى € للتوبيخ واللوم؛ لأن من كذب 
بالشيء بعد دراسته والإحاطة به» ثم يتبين له الكذب هذا لا يلام عليه» لكن من كذب لأول مرة 
بدون أن يحيط بالشيء علا فهو دليل على أنه ليس بقابل إطلاقًا للحق. 


قال: مادا کہ عملي يقول: [أم ما فيه إدغام ما الاستفهامية]» أين الإدغام؟ في (أم) التي 
للإضراب وأصله آم بمعنى بل» ثم إحداهما في الأخرى و(ذا) موصول» أي: ما الذي كنتم» 
ويجوز أن نجعل (ذا) مركبة مع (ما)» وتكون مع ماذا كلها اسم استفهام ولكن ليس هذا في كل 
مكان يجوز هذا وهذاء إن في مثل هذا الترتيب يجوز أن نجعل ماذا اسم استفهام جميعٌاء وأن نجعل 
(ما) اسم استفهام و(ذا) اشا وضولا أي: ما الذي كنتم تعملون؟ وعلى هذا التقدير الأخير 
يجب أن نقدر ضميرًا في قوله: #تعملود ليكون عائدًا إلى اسم الموصول؛ وعلى الأول لا حاجة 
لذلك» ونجعل (ماذا) مفع ولا مقدمًا ل #تعملون4: لکن هل تقدر (ما) اسم استفهام و(ذا) اس 
موصولاء وتحتاج إلى عائد يعود على الموصول في تمو أو نقدر ماذا جميعًا على أنها 1 : 
استفهام» أم هذه حرف عطف بمعنى بل وهمزة الاستفها نظيرها في القرآن كارت اماد 
يْفِمُونَ قل الْمَمْوَ ‏ فيها قراءتان: (قل العفُوٌ)» و(قل العفو)» كيف نعرب مادا يق 0 
قراءة الرفع؟ تر م اسم ايتنهاء وذا أسي موطكول 2 إت ما اشيم اا 
اسم موصول ما: مبتدأ والذي: خبره بل كل منهم| مرفوع» ثم يأتي (قل العفو) لأن الجواب مطابق 
للسؤال» أي: العفو الذي ينفقون. 

أما على قراءة النصب (قل العفرّ) فيتعين أن تجعل (ماذا) اسم استفهام كلها وهي مفعول 
مقدم ل (ينفقون) لأجل أن تكون مطابقة للجواب» يعني: ذا ورت SSS‏ 
منصوباء وهذا هو الذي يبين لك الفرق بين الإعرابين» قوله :ولتك ماد عون قل 


مهي وو ممه له 
لْمَفْوَ € نقول على هذه القراءة: يجب أن نعرب ماذا اسم استفهام مفع ولا مقدمًا لينفقون» لأجل 
ماذا؛ لأني ما أعرف أن الجواب يكون مطابقًا للسؤالء فإذا كان السؤال منصوبًا كان الجواب 
منصوبًاء على قراءة الرفع قل العفوء نجعل ما مبتدّأ وذا اسم موصول خبره» يعني ما الذي ينفقون 
فيكون التقدير: الذي ينفقونه العفو فتكون مرفوعة» متى تحتاج إلى ضمير؟ إذا جعلناها امم 
موصولاء والتقدير: ماذا کنتم تعملونه. 

قوله: #آَمَادَا ن ملو ماذا تعملون؟ يعني في الدنياء فيكون الله تعالى وبّخهم على أمرين: 
ء 7 525000 5 4 2 ب 5 5 ر ص ر 
أمر يتعلق بالعقيدة وهو قوله: #أَححَدَبْتم اى € وأمر يتعلق بالعمل وهو قوله: مادا کم 
تَمْمَنُوج4؛ لأن ماذا کنتم تعملون هذه استفهام لإنكار ما يعملونه» فيكون في هذا توبيخًا على 
العقيدة والعمل» وقوله: لوقع الول [حق العذاب #علنهم يما ظَلَمُوا» أي: أشركوا دنهم لا 
ينطِفُونَ © إذ لا حجة لهم ]» وقع القول: أي: قول الله بالعذاب فإن الله تبارك وتعالى يأمر بتعذيبهم 
E‏ وعدا القول الذي ولع مايوه ل a a‏ الغراء ركذا وال 
ليما ظَلَمُوأ€ أي: بسبب» و(ما) هنا مصدرية يعني: أن الفعل بعدها يحول إلى مصدرء فيكون 
التقدير: وقع القول عليهم بظلمهم» وقول المؤلف: [أي أشركوا] ينبغي أن يفسر الظلم با هو 
أعم من الشرك؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - وبّخهم على التكذيب وعلى العمل المنحرف» فيكون 
الظلم الذي حصل منهم التكذيب والجحد الذي يتضمن الإشراك» وكذلك الفسوق والعصيان 
الذي حصل منهم بإيذاء الرسل وغير ذلك» فالأصح أن نجعل يما ظلموا# أي: بسبب ظلمهم 
ومنه الشرك مه لَايَطِمُونَ 4 الفاء مفرعة على قوله: لوَوَهَمَ اقلعم 4 أي: بعد أن وقع 
عليهم القول استحقوا العذاب لا يستطيعون النطق» يقول المؤلف: [إذ لاحجة لهم] وهذا في آخر 
الأمر؛ لأنهم كانوا بالأول ينطقون» ويدافعون» ولكنهم إذا رأوا أن جوارحهم شهدت عليهم 
حيتئذ أنكروا ما يستطيعون الآن» وإلا يقول الله تعالى: «ثُمَّلَر ککن فَِتَعوم إل أن وَالوأْ ورين مها 
4 أ 5 ۴ ولاه سس لس سوس فاه ر ل سا 
مُشْرِكِينَ € [الأنعام:77] نحن كنا ما أشركناء ويقولون أيضًا: #أوّ نرد فمل عبر الیکا تعمل © 

2 2 سس سي بس‎ 4 --- AAC OL 


[الأعراف:01] ل ولَو ر لذ وفوا عل آلا مالو يكنا رد ولا گرب رایت ریا ویک ومین )ابل بدا 
م اگائ فوت ین بل او رماوالا وا توم كدو 4 [الأنعام:71 -۲۸]فهم يتكلمون 
ويدافعون عن أنفسهم ولكن ذلك لا ينفعهم» «ربّآ أبصرتا وسيغتا ارتا َمل صَلِعًا إا 
موقنو [السجدة:؟7١]‏ المهم: أنهم يتكلمون. 

وقوله: لفَهُمَ لَاينطِقُونَ € هذا يكون الجمع بينه وبين الآيات الدالة على أن النطق أن للقيامة 
أحوالًا؛ لأن يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنةء فالأحوال تتغير يكون الناطق فيه ساكتا ويكون 


2 ر 33 العامة سر م 
البمسبرالشمين لا مه الى“ 


LÛ 7 


و فى ور ص 
انمسر القن اة ال CD:‏ تفش رسورة الل 
ا مور م 


eT EE TET 
ومها فعلوا فإن‎ E لهم »ني حال للا ينطِقُونَ 4 وفي حال ينطقون ویدافعون»‎ 
]7 لدهم شهوةا من أنفسهم» کی کے کیہ لك لد م اتهم يا ِمَأَكَانُواْ يعمو [النور:4‎ 
الأسان ينطق با قال وال طن يا فلت رال جل فط با نعلت والأعجت مر ذلك الخلودة‎ 
تشهد با لمست» وجميع الذي فيه الإدراك والحاسة يشهد على هؤلاء با فعلوه» وحيتئذٍ ما‎ 
4 يستطيعون أن يدافعواء ما دام أن هذه الأشياء تشهد عليهم؛ إذن من يشهد له» «لا يط‎ 
جروت يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكّا وصًاء تتغير الأحوالء المتكبرون يحشرون يوم‎ 
القيامة كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم؛ ولكنهم إذا دخلوا النار يصير ضرس الواحد منهم‎ 
مكل اخ‎ 

قال: © أَلْرَيَرَوا أا لتا ليل لكوأ فيه € 8 أَلرَيَرَوَا €: الرؤية هنا بصرية أم علمية؟ علمية 
وبصرية أيضًا لكن كونها علمية أعم؛ لأن من أبصر الشيء O E‏ 
أبصره» فالأعمى يرى الليل» يعني: يعلمه» والمبصر يراه بعينه وبصيرته؛ وا همزة هنا «أَلْمْيَرَوا 
تقرير هذه الرؤية التي لا ينكرها أحدء أَنَ جحلا لْيَلَ 4 فسر المؤلف الجعل هنا بالخلق فيكون 
متعديًا بمفعول واحدء ويجوز أن يكون الجعل هنا بمعنى التصيير» يعني: آنا جعلنا الليل مظنًا 
ليسكنوا فيه» ويدل على هذا قوله تعالى الذي بعده ولتار م مُنْصِرًا € [ليتصرفوا فيه]» ويكون 
حذف من كل جملة ما دل عليه المذكور في الجملة الأخرى فيسمى هذا في علم البديع بالاقتباس» 
والاقتباس: أن يذكر في كل جملة ما حذف من الأخرى مع التقابل» هنا نقول: (ألميروا أناجعلنا 
الليل مظلًاليسكنوافيه)» ماذا حذف من هذا؟ مظلًاء ذكر مقابله مبصرًا وحذف من قوله: 
وهار مُبَصِرًا € ليتصرفوا فيه» وذكر مقابله اليش كوأ فيهِ € فيكون في الجملة اقتباس ويهذا 
تكون اد لعن مع الاختصار عل .هذا ادي الذي ذكرنا يكن( جطلنا) ت م 
خلقناء بل بمعنى صيرناء تنصب مفعولين: المفعول الأول الليلء والمفعول الثاني محذوف تقديره: 
مظلاء لالِيسَكْنوا فيه € اللام هنا للتعليل» السكون معناه: القرار وعدم الحركة» ولذلك كان 
الليل حل السكون للخلق» ولكنه بإذن الله محل عمل لخلق آخرين» فالهوام والسباع ما تعمل إلا 
في الليل؛ لأا تختفى في النهار إما خوفًا من الناس وإما رحمة من الله بالخلق؛ لأنه لو كانت هذه 
السباع وهذه الهوام تختص بالنهار أتعبت الناس» ولكنها والحمد لله لا تظهر إلا بالليل» إذا سكن 
الناس بدأ عملها بالتناوب. 

وهذا من رحمة الله - تبارك وتعالى - بالخلق أن يكون هذا التبادل ليعيش الناس بسلام» حتى 
هي أيضًا لا تأمن على نفسها إلا بالليل» آمن هاء ما تعارض» فهنا المراد بالسكون: يحوي الآدميين 


(۱) هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة لته أخرجه مسلم .)780١/515(‏ 


ومن أشبههم من سكونهم الليل» وهذا كان الإنسان إذا أراد الصحة فليكن الليل سكتا له ولكن 
ينام أول الليل» فإن النبي بي كان يكره الحديث بعد العشاء”"» وقد ذكروا أن نوم الليل الساعة 
منه تقابل ساعات من النهارء هذه الثروة السكونية التي أضعناها الآن با لا نفع فيه» بل بها فيه 
ضرر الآنء الآن الناس يعكفون على مشاهدة التلفزيون إلى نصف الليل 7 ل 
الغربية - مع الأسف الشديد - الكافرة الملحدة لا يتجاوز الساعة التاسعة من الليل؛ لأ 
حريصون على أنفسهم وعلى عمالهم وعلى مثقفيهم» فهم لا يريدون الضرر بالأمة يقولون: إذا 
أبقيناه إلى ما بعد التاسعة سهر الناس عليه وكان في ذلك إنباك للعمال» وكان في ذلك إهمال 
للطلبة» فلذلك نحن نغلقه من الساعة التاسعة حتى ينام الناس وحتى لا نكون نحن تسببنا في 
إرهاق الناس» وحدثنى بذلك عدة أناس من الذين جاءوا من أوروباء يقولون أبدًا ما يمكن 
يتجاوز الساعة التاسعةء اللهم ما أدري في الأشياء النادرة» لكن هذا هو برنامجهم» نحن الآن مع 
الأسف الشديد يقولون: إنه يبقى إلى فوق الثانية عشرة» يعني: الثانية عشرة نصف الليل» هذا مع 
ما يتطلب من الناحية الاقتصادية» کم يستهلك الناس من الكهرباء ف هذه الساعات» 
تلفزيوناتهم وكذلك أيضًا في أنوارهم؛ لأن المكان لابد له من نور يستهلك نور ويستهلك كهرباء 
في التلفزيون» كم يكلف العالم وكم يرهق المعدّات أيضًاء هذا بقطع النظر عن المفاسد الأخرى 
البدنية» ولكن العبرة بمن بصّره الله - تبارك وتعالى -. 

فمثل هذا المسئول الآن راعي البيت» إذا كانت الساعة التاسعة يأمر أهله بالنوم ويغلقه» 
والنبي ية كره الحديث بعد العشاءء فكوننا نسهر إلى نصف الليل أحيانًا أو إلى أكثر وليس ليلة 
طارئة حتى نقول العوارض عوارض» بل هي دات في الخالب» هؤلاء الذين يسهرون إلى ما بعد 
نات الدل أولا زيا ما رورت اة الج وإذا قاموا بؤدونها يكل كلفة ومشقة» أو ينامون 
يمكن في نفس المسجد أو في نفس الصلاة» ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم ينامون إلى الظهر يعني: أول 
النهار الذي محل البركة ومحل العمل يضيع» والليل الذي هو محل السكون يُضَيّ السكون فيه 
وهذا من نقص الوعي في المسلمين» هذا في الحقيقة يعتبر نقص وعي في المسلمين» يقولون عن 
الكفار: إن هناك عندهم عطلة فترة السبت لأجل اليهود والأحد لأجل النصارى» لكن يقولون 
النصارى ليلة الإثنين من غروب الشمس وكلهم في محلهم؛ » ما يمكن لأجل مرور الصباح وإذا 
هو مباشر لعمله» ما يمكن أن يتأخرواء كل إنسان في محله يكون متهيئًا للعمل» وإذا قارنت حال 
هؤلاء بحال المسلمين اليوم مع أن أحوالهم هذه هي التي يجب أن تكون للمسلمين» وجدت هذا 
السبب الذي جعلنا في تأخر وجعلنا في هذا الذل وجعل كثيرًا من شبابنا ما هم مقتنعين بأحواهم» 
يعني: بعض الشباب الآن المنحرف قد يكون له عذرء يقول: أنتم تقولون الإسلام والإسلام 


. من حديث أبي برزة خلت‎ )1٤۷ /۲۴۷( ومسلم‎ )٥٤۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


التمْسيرا تمر ُللعَاكمَةًا تمن تفش رسورة رذ العا 
والإسلام أين الإسلام؟ ليس هناك إسلام» و لكن نقول الذنب ذنب من ينتسبون إلى الإسلام 
ليس ذنب الإسلام نفسه» ذنب من يقولون: نحن أهل الإسلام» وني أهل الإسلام من لا يعرف 
أركان الإسلام» وقد يكون أن بعض الناس المسلمين الآن الذين يقولون نحن مسلمون مكتوب 
على هويتهم مسلم لا يعرف أن يتوضاً أو أن يصلي فأين الإسلام من قوم لا يتوضأون ولا 
يصلون؟ هذا هو الذي أَحَرَنًا. 


الموائد: 
قال الله تعالى: واوق اقول عَم ضرا هم دَآبَهمِنَالْارْضٍ کلهد انالا سکاو انیا کڈ 
يوسو #: 


-١‏ يستفاد من هذه الآييّ الكريمت: خروج هذه الدابة إذا وقع القول على الناس وذلك 
بأهم إذا كفروا وأعرضوا عن دين الله - سبحانه وتعالى - أخرج الله لهم هذه الدابة. 

"- الفائدة الثانيت: أن هذه الدابة التي ذكرها الله مبهمة فلا تعلم صفتها ولا كيف تخرج ولا 
من أين تخرج» وما ذكر من الآثار في ذلك فكلها ضعيفة لا يُعول عليهاء وحسبنا أن نؤمن بها ذكر 
الله تبارك وتعالى مطلقا. 

۴- الطائدة الثالثر: بيان قدرة الله - عر وجل -» حيث كانت هذه الدابة تُكلّم الناس بكلام 
يفهمونه مع أن الحيوانات تتكلم بكلام لا يفهمه الإنس إلا من علّمه الله - تعالى - منطقها کا في 
قصة سليمان عليه السلام. 

- الغائدة الرابعت: بيان حكمة الله - تبارك وتعالى - في الإنذار» وأنه - سبحانه وتعالى‎ - ٤ 
ينذر عباده بالآيات الكونية إذا لم تفدهم الآيات الشرعية» وهذا كثير كالكسوف والزلازل‎ 
والفيضانات والصواعق والحاصب من الساء بالبرد أو غيره» كل هذا إنذار بالآيات الكونية إذا ل‎ 
تفد الآيات الشرعية» وقد قيل: (العبد يضرب بالعصا وال حر تكفيه الإشارة)» فالمؤمن الواعي‎ 
الحي يكفيه ما في القرآن من الآيات العظيمة» ولكن المعرض اللئيم لا ينفع فيه إلا العصاء إلا‎ 
الآيات الكونية التي تُقطعه غصباً عنه» هذا إذا لم يكن أيضاً قلبه ميا للغاية فإن كان قلبه ميتاً‎ 
للغاية لم تنفع فيه حتى الآيات الكونية ون برو كنا ين تايط 4 ماذا يقولون؟ قطع من‎ 
العذاب تنزل من السماء #إيقولوأ أ سحب مرم € [الطور:٤٤] وعاد لما رأوا عارضاً مستقبل أوديتهم‎ 
الوا هنذا عارض م طرتا) وفي الوقت الحاضر إذا رأوا هذه العقوبات يقولوا هذا أمر طبيعي؛‎ 
فيضانات طبيعية» براكين وما أشبه ذلك من الكلام الذي يدل على موت القلوب» فإذن نستفيد‎ 
من هذه الآية أخيرًا إنذار الله تعالى بالآيات الكونية» ى) هو عادته سبحانه وتعالى.‎ 

0- الغائدة الخامست: أنه يعطي - سبحانه وتعالى - العلم حتى البهائم» فهذه الداية 
تقول :ااا کرات ايبن 4 عل أحد القولين فيهاء والقول الثاني: أن هذا الكلام من 


ارال تمن للعلمة ال کر 


كلام الله وأنها تسه ) وتكلمهم يعني: E ANO‏ 90 
لنَّاسكنوأتَايَِنا يوون 4. 

- الضائدة السادسة: أن عدم اليقين بآيات الله - تعالى - سبب للهلاك» وأنه لا يكفي التردد 
أو الإيهان الضعيف بل لابد من إيقان» فالمتردد بها يجب الإيمان به مؤمن أم لا؟ لا؛ لأنه لم يوقن فلابد 
من الإيقان» وأما التردد والشك حتى مع ترجح ما ذكر الله فإنه لا يفيد الإنسان يعني: لو إنسان 
آمن لكن عنده بعض الشك» فإن ذلك ليس بمؤمن؛ لأنه لابد من اليقين بها يجب الإيهان به. 

فائدة: قوله تعالى عن الأعراب: الت الاب امتا فل لم نووا وللكن فُولَْا أتلمتا4 
هؤلاء ليس عندهم نوع من الشك» لكن عندهم نوع من الانقياده يعني: ضعف في الانقياد وعدم 
العلم بيا أنزل الله وأما لو كان عندهم شك ما صاروا مؤمنين إطلاقاً ولا مسلمين أيضاء فهذا 
نفي كال الإيمان لا أصل الإيهان» وأما مع الشك فإن أصل الإيان لم يوجد. فالإيمان الإعتقادي 
إذا لم يوجد كاملاً فهو لا ينفع الإنسانء فالإيهان يكون مفقوداً عند الشك فيه» ولابد من الإيهان 
الجازم ولهذا من شك في) وعد الله به ومن شك في أركان الإيمان الستة أو في واحد منها فهو كافرء 


لابد أن يؤمن. 
وخبر الله إذا شك أحد فيه فهو كافر أيضاً؛ لأن خبر الله يجب التصديق به. 
الطوائد: 


وقال الله تعالى: #وَيَوَمَ َر من ڪل افوا ممن مكب ابيا هم بُورَُويَ © [النمل:۸۳]. 

-١‏ من فوائد هذه الآيت: أن فيها دليلا على إثبات الحشرء ووم حشر ؛ لأن هذا 
على تقدير محذوف. ما هو المحذوف؟ اذكر يوم» لكن اذكره لمجرد العلم أم لمجرد العلم والعقيدة؟ 
للعلم والعقيدة» كل شيء في القرآن ليس يذكر لمجرد النظر أو لمجرد أن نعلم به» بل هو يذكر 
للاعتقاد إن كان عقيدة وللعمل إن كان عملاً. 

۲- الضائدة الثانيةه أن الله - سبحانه وتعالى - يحشر من الأمم أفواجاً معينة يكونون أمة 
لباقيهم» لقوله: حشر من ڪلام توتوجا 4 من كل الام فوا ومنهم هؤلاء الفوج: أشدهم على 
الر حن عتيًا ثم لزعت من كل شيعه أ مم اشد على اَن عن 4 [مريم :] لأجل والعياذ بالل 
يخزون خزيا 7 ؛ لأنهم قادة في الدنيا قادة إلى النار في الآخرة قال الله عن فرعون: 
نذا هين فة مورك الكار». 

SS -۴‏ مما قررنا الآن: عِظّم الإمامة في السوء كا أنها أيضاً عظيمة في 
الخير» فالإمام في الخير له أجر من اتبعه» والإمام في الشر عليه وزر من اتبعه» فالإمامة في الخير أو 
في الشر هي أمر عظيم» وخير الناس من دم إلى الخير وشر الناس من دهم على الشر. 


OES‏ عير 2 تفينيرشوةالمبّل 

-٤‏ الفائدة الرابعة: قوله: #مَمّن يُكَرْبُ ايتا َم يُورَعُونَ #فيه دليل على: أن التكذيب 
بالآيات كفر؛ لأنه يحشر هؤلاء الفوج إلى النار؛ لأنهم مكذبون بآيات الله والتكذيب بآيات الله 
سبق أنه ينقسم إلى قسمين: تكذيب بالآيات الشرعية وتكذيب بالآيات الكونية» وأن التكذيب 
بالآيات الكونية أقل من التكذيب بالآيات الشرعية. 

0- الفائدة الخامسة: ما يفيده قوله #إفهم بورَعُونَ 4 يجمع أوهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أوهم؛ 
لأن ذلك زيادة في خزيهم وعارهم - والعياذ بالله -» حيث يعرفون أنفسهم ويُعرفون عند الخلق. 

الفوائد : 

ثم قال الله تعالى: < ح لدا اوقا دسم ای ريطا أجَاعِلْما مادا تَعَمَلُونَ): 

١‏ - يستطاد من هذه الآيت: إثبات الكلام لله دع رج لقرله: 06# تكد أَحَدَينُم 4 وأنه 
كك رت الاير ل د بترن ادر شور در ارس E‏ 
لولا نهم يسمعون ما كان هذا فائدة ولا ساع إلا بصوت. 

۲- الفائدة الثانيت: توبيخ هؤلاء على تكذيبهم بآيات الله» ومعلوم أن التوبيخ لاسي في هذا 
المقام أشد من وقع السهام؛ لأنه توبيخ في مكان يقع فيه الندم والحسرة؛ لأنه لا يمكن التخلص 
ولا التكذيب ولا الرجوع عما كان» فهو من أعظم ما يكون من العذاب والعياذ بالله» مثل هذا 
التوبيخ الذي في قوله «أَحَدَّسُم ای ى # 

- الغائدة الثالثة: أنه يزداد التكذيب إذا لم حط الإنسان علا با كذب به؛ لقوله: ور 
قطرا ها يلما وشت اا لها من الإغرات: جملة حالية» يعني: وال حال أنكم لم تحيطوا بها 
علاء الجملة إذا صار يصح قبلها والحال كذاء فهي جملة حالية» ففيها زيادة توتيخ في کرم 
يكذبون من غير أن يحيطوا عل با كذبوا به» بل دا يما ر محبطوأ پودء وما اَم م ری 
المؤلف فسر وار تحِطُوأ بها علا © على وجه آخر» ما هو الوجه الآخر؟ يعني: كذبتم بلا علم عن 
وجه هذا التكذيب. 

SS الغائدة الرايعة» توبيخ‎ -٤ 
العمل في قوله: أمَادَاهمعَمَلُوتَ وتقدم إعراب مادا » وما يجوز فيها من الوجهين‎ 

الطوائد : 

قال الله تعالى: ومع اقول بوم يماظ مواقم هم مون € [النمل:٥۸].‏ 

١‏ - من فوائد هذه الآيت الكريمت: أن العذاب قد حق على هؤلاءء أو أن المعنى #ووقع 
امول لهم يما ظَلَمُوا© أنه صدق القول عليهم فلم يستطيعوا الجواب» يعني: م 
بالتكذيب وبالعمل فقال: وقع القول عليهم أي: ما قيل هم من هذا التوبيخ صدق عليهم؛ فلم 
يستطيعوا الدفاع» في قوله: و هم ايفو 4 لأن من وخ على أمرلم يقع عليه يستطيع أن ينطق 


ساي 


الممنيرالشمينعَلامَةَالمُكَمَيْن ھ۹0 نفيتِرْسُورَة لمل 
فيدافع» لکن هؤلاء ما استطاعوا. 

۲ - من فوائدها: قوله: #يما ظلموأ€ إثبات السبب؛ لأن الباء هنا للسببية» وإثبات الأسباب ' 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» وأن الأمور مقرونة بأسبايهاء يقول العوام: وقد قال الله تعالى: 
(وجعلنا لكل شيء سبباً)» هل هذا صحيح؟ لاء هذا ليس في القرآن» ولكنه كقراءة بعضهم لا 
ذكر له الأعراب» قال ألم تسمع قول الله في الأعراب: (سود الوجوه إذا لم يُظلموا ظلموا)» وهذا 
ليس من قول الله» لكن أحياناً العامة يحملون أشياء يعتقدونها من القرآن» فنحن نثبت الأسباب 
ولكن ما نقول: إن الله في القرآن ذكر أن لكل شىء سبباً إنا القرآن مملوء بإثبات الأسباب» 
والظاهر أا آنه الكهكت حرفرهاء فهمنا من :هذا أن زثات: الأسبات هى هذهب أهل السنة 
والجماعة» فهل أحد من أهل البدع يخالفهم في ذلك نعم الجبرية والأشاعرة ما يثبتون الأسباب» 
ويقولون: إن فعل الله سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة» والمعتزلة على عكس هؤلاء يرون أن الأسباب 
موجبة ولهذا يقولون: (إن الله يجب عليه فعل الأصلح والصلاح)» والصواب أن نقول: إن 
المعقول والمنقول يدل على أن الأسباب مؤثرة ولكن بأمر الله وكم من سبب كان مؤثراً ثم لم ينفع 
إذا لم يرد الله تعالى أن ينفذ هذا الشيء. 

۳ - الغائدة الثالثت: أن الله - تعالى دالا يطل الناس + شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» 
لقوله: يما ظَلَمُوا» يعني: فهذا الأمر الذي نزل بهم بسبب ظلمهم ولم يظلمهم الله سبحانه 
و ّْ 

-٤‏ الضائدة الرابعت: أن للناس في يوم القيامة أحوال» هم أحوال ختلفة: 
فيم لا افر 6 افدر يبعي الآرات ا عقر وبد العو اون واشوربتاما گا 

مركن € [الأنعام 97 :ويقرك ال و ومد ود الذي كفا وَعَصضوَا الول 5 
0 ولا یمون اه حَدِیتًا € [الساء:٤٤]فأنت‏ الآن ما يمكن أن تجمع بين الآيات هذه إلا إذا 
قلت: إن الناس لهم أحوال؛ حال يمكنهم الكلام» وحال لا يمكنهم فيها الكلام» وبهذا يتآلف 
القرآن وهو مؤتلف. 

ل #ألريرواأ وَأ أا جعلتا أل ليش كوأ فيه وَأَلتهَارَ م ماک ىلك لأت لموم 
ون ون € [النمل A":‏ 

-١‏ من فوائد هذه الآين الكريمت: #ألر دروا 4: في هذا تقرير هذه القدرة الإلهية وهي 
جعل الليل مظلمً للسكن والنهار مبصراً للمعيشة» وهذه النعمة كلهم يقر بها وهذا قال: E:‏ 
"- الضائدة الثانيت: الاستدلال بالشاهد على الغائب» فإن هذا الليل والنهار ما أحد من 


البَسِبرَالْتمينُلِلعالمة الى 3 1 


ن اده 


(e 
َير آي يڪم بض بش4 9 ا‎ e ا‎ 
لل تكنو فيه 2# فالقادر على هذا التغيير قادر على البعث» والإنسان في اليل‎ 
يتوف ثم يبعث في النهار لقوله: #وهو الى وڪم ايل وَيَمْلَمُ ما جرختم انار نه‎ 
تحت وو تك نبز دق € فالقادر على هذا قادر على إعادة الناس بعد موتهم.‎ 

۳- الفائدة الثالثت: بيان فضل الله - سبحانه وتعالى - بجعل الليل والنهار على هذا 
الوصف» ظلام للسكنى وإبصار للعمل» ولو كان الدهر كله ظلاماً ما عمل الناس» ولو فر نم 
رتبوا أع اهم و وكذلك لو كان نباراً ما سكن الناس» ولو قُدّرَ أنهم رتبوا أوقاتهم وجعلوا 
مثلاً نصف الوقت عملا ونصف الوقت سكنًا لم يتفقوا فيه» ولكن من رحمة الله - سبحانه وتعالى 
- أنه جعل الليل والنهار ليسكن الناس جميعاً ويبتغوا من فضله جميعاً. 

٤‏ - الغائدة الرابعة: أنه ينبغي للعاقل أن يعتبر بهذه الآيات؛ لأن الاعتبار مها من الإيهان» 
لقوله إت ف دَلِكَللمْتٍ لِموْ يمن 4 

0- الغائدة الخامست: أن الانتفاع بالآيات بقدر ما مع الإنسان من الإيان؛ لأنها رتبت على 
وصف» والمرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. 


5 4 
# قال الد تعاليى, 


چ © اتيز 5 
قال: [ ووم مح في الصو ) القرن]» هذه معطوفة على قوله ويم ڪشر من ڪل أ 
فيكون من جملة المأمور بذكره» يعني واذكر يوم ينفخ في الصورء والصور يقول المؤلف: [القرن] 
وقيل: إنه البوق» ولا تناني بين القولين؛ لأن القرن المعوج يكون مثل البوق» ولكن هذا القرن 
ش يوافق القرن المعروف في الاسم دون الحقيقة» وقد ورد في بعض الآثار أن سعته كما ب بين السماء 
والأرض» وهو لابد أن يكون بهذه السعة والعظمة» » لأن النفخ فيه يستلزم الفزع والموت» ومثل 


الس رال تمن العامة المت تفس رسو دة ال و 


e ITT PE TT 
الأرواح كلها وتعود إلى أجسامهاء إذن فهو قرن عظيم ما يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى‎ 
لويم نقح في ألصُور 4 قال: [النفخة الأولى من إسرافيل] وفيه نفخة ثانية نمي نه‎ 
ْح فيه أُخْرَ َإِدَا ھ هم قيا م طروت © [الزمر :4] وقوله: [من إسرافيل] بيان للنافخ» يعني‎ 37 2 
SS 
وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يستفتح بهم النبي صلى الله عليهم وسلم صلاة الليلء والثاني:‎ 
جبرائيل» والثالث: ميكائيل» والحكمة من ذلك أن هؤلاء الثلاثة كل منهم موكل بحياة»‎ 
فجبرائيل: موكل بالوحي الذي به حياة القلوب» وميكائيل بالقطر والنبات الذي به حياة‎ 
الأرض» وإسرافيل: بالصو ر الذي به حياة الأجساد, ومناسبة الافتتاح بصلاة الليل ظاهرة جدًا؛‎ 
لأنه بعث الإنسان بعد موته أو بعد وفاته بالنوم» فهذه حياة فناسب أن يبتدئ هذه الصلاة التي‎ 
هي باب الحياة بمن وكلوا بالحياة» وطبعاً هذا من باب التوسل؛ لأنك تقول: اللهم رب جبرائيل‎ 
1 وميكائيل وإسرافيل... إلى آخره.‎ 

قال: # ويوم ينفح في الور فف فزع من في سمت و وَمَن في الْأْرْضٍ € من العقلاء أم وغيرهم؟ 
وغيرهم» وجاءت من تغليباً ولأن العاقل أشد فزعاً من غير العاقل؛ لأن العاقل يفزع للحاضر 
والمستقبل» وغير العاقل للحاضر فقط ولا مه المستقبل» ولهذًا لو سمعت صدمة لص بالباب 
و وعندك عي كلكم ترح من هذه الد العو لكن الضي إذا ابت ت الصدمة وقف» ما 
صار عنده شيء نبت في قلبه» وأنت تفكر في المستقبل وتخاف» فلهذا عُلّب من هنا في جانب 
الفزع؛ لأن فزعهم أعظم يكون للحاضر والمستقبل» وهنا قال: فزع من في ألسَّمتِ © وني آية 
ازمر صق م ف لوت فهل ها تفختان نانا جمعت إل اله 5 مت یام ب رو 
صارت ثلاث نفخاتء أو أن نفخة الفزع والصعق واحدة وأن الناس يفزعون أولاً ثم يموتون» 
فزعا يليه الموت؟ 

الظاهر والله أعلم: أنه إذا نفخ يكون صوت عظيم ممتد فيفزعون ثم يموتون مثل الصيحات 
التي يصاح بالمجرمين» كالتي أخذت ثمود, هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أن 
التمَخَات ثلاثة: نفخة يفزع الناس ويتأهبون ويكونون على حذر» ؟ ثم أخرى للصعق فيموتون» ثم 
ثالثة للبعث» وقيل: إن نفخة الفزع بعد نفخة الصعق والبسشه وأهم يصعقون 29 كيم فيد أن 
إا هم یام يتظروة € ثم ينفخ ثالثة فيفزعون إلى الداعي» لكن هذا القول ضعيف» والمشهور 
القولان السابقان: هل هو ثلاث: فزع ثم نفخة أخرى فيها الصعق ثم نفخة أخرى فيها البعث» 
أو هما نفختان نفخة فيها فزع وصعق» ونفخة فيها بعث» وهذا هو الأقرب؛ لأن حديث أبو هريرة 
هغه يدل على هذاء فإنه ذكر النفختين وذكر أن بينهما أربعين» قيل له: يوم أو شهر أو سنة؟ قال: 


اك راقم ین للعَادمَة المت 2 تسرد سَُورَة الى ا 


ا E TT‏ 
شهرء وبعد النفخة هذه التي هي الفزع والصعق يرسل الله تبارك وتعالى مطراً كأنه نه الطل ٠‏ 
والطل معروف أنه الندى الذي ينزل من السماء عند الصحو في الليل؛ أو أنه الرذاذ الخفيف جداً 
قن لَمْ يِسبَها وال فطل € ثم تنبت الأجسام بإذن الله من هذا الماء وهي في القبور» فإذا تكامل 
نباتها نفخ في الصور النفخة الثانية وحيتئذٍ تخرج الأرواح وتعود إلى أجسامهاء فيخرج الناس من 
القبورء اك أنهم ينبتون على قبورهم بل هم ينبتون في القبور؛ لقوله 
تعالى: ي تَتَقَىّ الْأَرَضٌ عَنْجُم سِرَاءَا € فمعنى ذلك أنهم يخرجون من القبور وهم مسرعون 
0 
لأن الإنسان يتكامل خلقه في بطن أمه ويخرج حياً والأرض للإنسان مثل بطن الأ لهء والله 
سبحانه وتعالى حكيم» سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاًء أفعاله دائ تكون متناسبة» ليس فيها 
تناقض ولا تنافر» يقول الله عر وجل: دع ن في الوت وين ف لض € حتى الملائكة 
يفزعون وكذلك يصعقون» فصق من فى لسوت ومَن في الأرض إلا من سَاءَ أَلّهُ 4 يقول 
المؤلف: [أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت كا في آية أخرى لفَصَعِقَ #]. 

فعلى هذا يكون رأي المؤلف أنه| نفختان الأولى تتضمن الفزع والصعقء [كا في آية آخرى 
فصعق والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه]ء أين الماضي؟ «ممَرْع» وينفخ مضارع» وليس الكلام 
في ينفخ؛ لأنه للمضارع والمستقبل» لكن قوله: نع وم يقل: فيفزع» يقول المؤلف: ا 
وقوعه] والشيء المتحقق الوقوع كا ماضي» وهذا قال الله تعالى: لان أثر الله فلا مَْتَعْيِلُوَهُ € كيف 
أتى فلا تستعجلوه؟! إذن ما أتى» ما دام فلا تستعجلوه ه معناه ما جاء بعد» فعبر بأتى لتحقق 
الوقوع ولقربه أيضاً كأنه لقربه حصل؛ فهنا ذكر (يوم ينفخ) بلفظ المضارع؛ لأنه لم يكن» وذكر 
الفزع الذي يتصف به الناس بلفظ الماضي كأنه شيء قد وقع بهم > إلا من سَاء أله . 

ثم عين المؤلف هذا المبهم فقال: ع لم د دن رلك a‏ 
عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون] فيكون المستثنى خمسة» هكذا قال المؤلف» 
وهذا يحتاج إلى توقيف ونصء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري فمن الذي يدريء أخبر 
النبي آنه أول من يفيق فيجد موسى E‏ را 0 العرش أو بقائمة 
من قوائمه» يقول: «فلا أَذْرِي أَجْوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُوْر آَم هُوَ أَقَاقٌ قيلِ»” ' إذن الرسول يلاما 
يدري من المستثنى؛ لأنه جهل أن يكون من استثنى الله ولو كان عنده علم بهم لعلم مثلاً أن 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۸۱٤(‏ ومسلم /١541١(‏ 7906) من حديث أبي هريرة لنت . 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۳۳۹۸) من حديث أبي سعيد لنت . 


ال رامین ل اعلام لچب . 


د 5 e‏ #القوات 
أنه يجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله إلا إذا جاءنا عن الرسول با فإن الله يقول: : #عَدلِمالْعَيْبٍ 
لا طهر ع عبرو لاإ امن رى مِن رَّسُولٍ € وأما إذا ما جاءنا عن المعصوم شيء في هذا 
فالواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله» والأمر في هذه المسائل من الخطورة بمكان» حتى آدم فلا 
نستثني أحداً أبدأء إلا من شاء الله. 

فإذا قال قائل: من الذي شاء الله؟ قلنا: الله أعلم» نفهم أن الله - سبحانه وتعالى - استثنى 
أحداً قد يكون واحدًا وقد يكون اف وقد يكون الفين وقد يكون حشرة آلاف ما ندري إلا من 
شاء الله وول أنه رين ) [وكل تتؤايتة عوض عن المضاف إليه وكلهم بعد إحيائهم يوم 
القيامة أتوه] أي: أتوا الله عر وجل داخرين» كل يقول: [تنوينه عوض عن المضاف إليه] وما 
المضاف إليه» وما معنى التقدير؟ وكلهم إذن تنوين تعويض عن كلمة؛ والتنوين تنوين العوض 
يقولون: إنه ثلاثة أقسام: عرض عن جملة» وعوض عن كلمة» وعوض عن حرف» مثل حينئل 


بص ر سے سے 


ابل تاشم )رار تیار نظروَ 4 [الواقعة SS‏ 
حين إذ بلغت» في بطع سن له ألْأْصْرٌ من مَل وَمِنْ 0 ويَوْمَيِذٍ يف TA‏ 


)€ [الروم:*] ويومئلٍ عوضاً عن جملة وهي (ويوم | 
لرل 4 أي: وكلهم؛ « ون كل لما بیع لديا رود يس :5 ]أي وإن كلهم ور كلا لن 
لوهم ريك 1 بك أَعْمَْلَهُمَ 4 أي وإن كلا ره عن حرف هو الذي يلحق مثل جوار وغواش» 
قول أصلها جراري وغوائ» فذقت الياء ورفن عنها التنؤين::وهذا في الحقيقة ا 
التعويض عن احرف - ما له قيمة. 

المهم الذي يمكن يترتب عليه المعنى أو فهم المعنى هو العوض عن جملة أو اسم» قال: وکل 
توه » أتوا من؟ وله بصيغة الفعل واسم الفاعل» وما إعراب اسم الفاعل؟ اسم القاعل على 
وزن فاعل: آتي وإذا جمعت تقول آتوهم» وگ آتوه: هذا الفعل» واسم الفاعل: کل آتوه» 
#دخرينَ 4 [صاغرين] ما إعرابها؟ ER E‏ إنه حال» 
لکن كلا آتوه داخرين» كيف تكون حال» وأين العامل فيها؟ اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يعمل 
عمل فعله. 

وقوله: #دخرِينَ € أي: صاغرين» في ذلك الوقت حتى الرؤساء وحتى الملوك وحتى الأمراء 
وحتى الأسياد كلهم واحد» كلهم يأتون في حال الصغار» فأعظم ملك في الدنيا وأعظم رئيس في 
الدنيا الذي كان لا يمشي إلا وعن خلفه وعن يمينه وعن شماله خلائق البشر يأتي يوم القيامة 
صاغراً ولكن هذا الصغار بالنسبة لعظمة الخالق» لمن الملك اليو م؟ لله الواحد القهارء ثم قد يكون 
بالنسبة للشخص أيضاء وقد يكون بالنسبة لعظمة الخلق. 


ثم قال تعالى: ويرك ایال جامد وهی تمرم لتحا سدم لفن كل ىء لَه جد 
مَاتَفْصَلُوي 4. 

الخطاب ليس خاصاً بالنبى يكل؛ لأن هذه الرؤية له ولغره» والجبال معروفةء والرؤية هنا 
بصرية» قال المؤلف: [تبصرها وقت النفخة] فيه نظر؛ لأن وقت النفخة لم يكن الناس قد قاموا من 
قبورهم» ولكنها تراها يوم القيامة بعد أن يأتي الناس إلى الله داخرين» قوله: صا [تظنها]» 
والجملة في قوله: قبا في موضع نصب على الحال؛ لأننا قلنا: إن الرؤية هنا بصرية» والرؤية 
البصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحدأء وقال: [طتحَسَبَا4 تظنهاء #جَامِدَةٌ4 واقفة مكانها 
لعظمها]ء وقوله: #جَامِدةٌ وهى تمر استعمل الجمود للوقوف بجمع الثبوت في كل منهماء لأن 
الجامد ثابت والواقف كذلك ثابت» ولكن قول المؤلف: [واقفة مكاها] فيه نظرء إنا #تحسبا 
جامدَةٌ أي واقفة وإن كانت هي تدور وهذا قال: وهی تَمْرْمرَ لساب فتبيّن بهذا أنها ليست 
واقفة في مكانهاء ولكنها تحسب واقفة وهي في الحقيقة سائرة» وهذا قال [#وهى تَمْدمرَ لحان » 
المطر إذا ضربته الريح» أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعهن 
ثم تصير هباءً منثوراً]. 

قوله: لمر ألسّحَابِ» يقول: [المطر] وفيه نظر أيضاء والصواب أن المراد بالسحاب: هذا 
السحاب المعروف. والمعنى أا تسير ى) يسير السحاب في السرعة» وهي أبلغ من المطر الذي فسر 
به المؤلف حيث قال: [المطر إذا ضربته الريح]ء المطر إذا ضربته الريح تجده يزول عن مكانه 
ولكنه في الحقيقة ليس كا يتصوره الإنسان من الآية» بل إن الآية على ظاهرها والمراد بالسحاب 
هو السحاب المعروف» فإنه يمر بسرعةء ثم إن مشابهة الجبال بالسحاب أقرب من مشابهة الجبال 
با مطر» قال الله تعالى: ویار می اء من جما فھا یں برت ويب يو من ياء ويرف عن من اء 
فالصواب إبقاء الآية على ظاهرها بدون تأويل» وقوله: #تمَرّمَمَ ألسَحَابٍ#السحاب معروف أنه 
يمر بسرعة» فهي إذن تقتلع من مكانهاء وتكون مثل السحاب هباءً يطير. 

ثم يقول المؤلف: [حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة] هذا محتمل ما قاله المؤلف: أنها 
بعد صعودها ومرورها مر ا الأرض ثم تستوي بالأرض» ويحتمل آنا تبقى 
طائرة ثم تكون هباءً منثورا بمعنى: أا أولا: تضعف حتى تكون كالعهن المنفوشء ثم بعد ذلك 
تطير من الأرض حتى تمر مر السحاب مشاهدة لها جسم متماسكء ثم بعد ذلك تكون هباءً منثورا 
تتبدد وتتفرق» وذلك من عظم الأهوال يومئذٍ فتبقى الأرض بدل ما كانت مرتفعة وماثلة تبقى 
قاعاً صفصفاً ى) قال الله تعالى: لا تری فِبَاعِوجَا ولا امسا © [طه:/١٠١].‏ 

قال الله تعالى: «صَنمَ أله ألذِ انق کل سىء لھ حي يما تنو © يقول: [مصدر مؤكد 


س 


لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي: صنع الله ذلك صنعاً]ء قال المؤلف: 


9 3 و اکر مه کپ مہ * ور سمه و سلا 
رامين للعلامة تین ره ع نفسشيرشوة امل 


4“ مع سرد 


#صَنْمَ أله 4 [مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله] أين الجملة؟ # وبر ابال تحسبها جاده وهى تمرم 
اسساب هذا فعل من الله» هو الذي جعلها تكون على هذه الحال» وهمذا قال: صم آله » فأكد 
هذه الجملة بهذا المصدرء إذن إذا كان المصدر مؤكداً لجملة قبله فإنه عند النحويين يجب حذف 
عامله» يقول ابن مالك: 

٩ وَحَذْفٌ عَامِلٍ موك اميت‎ ٠ 

يعنى: أن المصدر إذا كان مؤكداً لجملة قبله فإنه يجب حذف عامله؛ وذلك لآن الجملة التى 
قبله ما دام هو مؤكداً لها صارت كأنها فعله» فلا يجمع بين البدل والمبدلء وقوله: [أضيف إلى 
فاعله] يعني: مصدر صنع أضيف إلى الله» والله هو الفاعل» والمصدر يضاف تارة إلى فاعله 
ويضاف تارة إلى مفعوله» تقول مثلاً: عجبت من أكلِكَ الطعامً» أكل مصدر؛ لأن الفعل أكل؛ 
يأكل أكلاء فأكل مصدر مضاف إلى الكاف» والكاف فاعل» فهو مضاف إلى فاعله» والطعام 
مفعول به» إضافته إلى المفعول: تقول مثلاً عجبت من أكل الطعام من زيد» عجبت من طحن 
الدقيق من زيد» إلى المفعول» لأن الدقيق مطحون والطعام مأكول» فهو مضاف إلى مفعوله؛ هنا 
لصتم لَه الله - تعالى - صانع فيكون هنا مضافاً إلى فاعله» وقوله: [بعد حذف عامله] وجوباً 
أم جوازاً؟ وجوباً يحب حذف العامل وجوباً وإنا وجب حذفه؛ لأنه مؤكد للجملة قبله» فتكون 
هذه الجملة بمنزلة العامل» أي: بمنزلة الفعل» ولا يجمع بين البدل والمبدل منه» أي صنع الله ذلك 
صنعاًء وني إضافة الصنع إلى الله هنا تعظيم هذا الأمر وأنه من الأمور العظيمة التي هي من صنع 
لله مارك وال 

وقولة: الف أنتن كل کی ان خن كل ف ته فا + ايفان وال اق كل 
شيء صنعه» ومن جملة إتقانه أنه حين| كانت الأرض محتاجة إلى هذه الجبال صارت الجبال راسية 
ورواسي ترسي بها الأرض وهي أيضاً في نفسها ثابتة» ويوم القيامة تزول الحاجة إليها بل تقتضي 
الضرورة زوالاء فتزال هذه الجبال العظيمة» وبهذا نعلم أن الله - تبارك وتعالى - صنع الجبال 
حين احتاج الناس إليها باقية؛ ولا زالت الضرورة إليها أزاها الله تبارك وتعالى» ومبذا نعرف 
الفائدة أو الحكمة في قوله: #الْذِىَ أنقن كل شَىَءِ 4 فصار وجود الجبال إتقان وزواها يوم القيامة 
إتقان أيضاً وقوله: انق كل سَنَءٍ € قال المؤلف: [صنعه] وينبغي أن لا يقيد بقولنا: صنعه؛ لأن 
الله أتقن كل شىء صنعه وشرعه» والذي أوجب للمؤلف أن يقيد ذلك بقوله: #صنع#؛ لأن 
السياق في مقام الصنع» فلهذا قال: [أتقن كل شيء صنعه] ولكننا نقول: إن الله تعالى ل يقل: الذي 
أتقن صنعه» ولو كان الله تعالى والله أعلم يريد أن يقيد الصانع با صنع لقال كا قال صنع الله لقال 


4 


الذي أتقن كل شيء صنعه» ولكنه - سبحانه وتعالى - يبين أنه أتقن كل شيء صنعه أو شرعه» فا 


(')البيت رقم (۲۹۱) من الألفية. 


التمسيرا شمن للِعَاكمَةَالْعْمَيْنَ < تَفسْوْسُورَة الفكّل 


0 a O 
خلل» قال الله تبارك وتعاللى في سورة تبارك: ##مّا ترئ ف لق لرن من تفلو َع البِصَرَهَلْ ترئ‎ 
وقال تعالى في‎ ]٤ َب إل ت لبر ایکا وهو حبر [الك:7-‎ . SAFO 
4 الآيات الشرعية: # أفلا يتَدَيَرُونَ الْفرَمَانَ وون من عند يرال لوَجَدُوأ فيه أُخَيِلامًا صخرا‎ 
[النساء:۸۲].‎ 

فبين الله- سبحانه وتعالى - في آية تبارك وفي آية النساء أنه متقن لكل ما شرع ومتقن لكل ما 
تت 

وقوله: «إِنَّهه حير يما علو [بالياء والتاء]» با يفعلون» و لیما تَفْصَنُو 4 أما على 
قراءة الياء فيقول المؤلف: #يما تَفْصَنُويت* [أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة] 
فالمخطاب لجميع الناس» والخبير بمعنى ذو الخبرة» والخبرة هي العلم ببواطن الأمور» وعلى هذا 

0 مه 2 عات 5 
هي أخص من العلم المطلق» وإذا كان عالاً بالبواطن فهو عالم بالظواهر أيضاء فالله تبارك وتعالى 
عليم بالظواهر وبالبواطن لقوله: لَه حر با تَفَْلُو € ما مناسبة قوله: لله حي يمَا 
تلو € لما تحدث الله به أو لما تحدث الله عنه من صنعه هوء د يعني : كان مقتضى السياق آلا تختم 
الآية بقوله: إن خير يما تَفْصَلُويت € وتختم بقوله: إنه عليم حكيم؛ أو إنه على كل شيء قدير؛ 
وما أشبه ذلك» لقوله: SES‏ ل شىء # وهذا يقتضي أن تختم الآية با يدل على 
القدرة والحكمة» ولكنها ختمت با يدل على العلم والخبرة. 

الجواب: والله أعلم أن الحكمة من ذلك أن قوله «صنع لَه الى انق كل سىء € أنها جملة 
معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب» وأن امقام يقتضي الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى 
يعلم ما يفعلون؛ لأن يوم القيامة هو يوم الجزاءء والجزاء مرتب على العلم» » فلهذا قال: لَه 
اقلوب 4 نظيره قو له تعالى : ارما لزن کقروا لفطل وی امن ماعل وک 
لای [التخاين:1]. 

ثم قال تعالى: #من جاه بالحستة َه حير نَا € من: شرطيةء وجاء: فعل الشرط» وجملة فله خير 
منها: جواب الشرطء وقوله تعالى: من جاه اة € ما قال: من فعل الحسنة» بل قال: #من جاه 
بألْحَمَنَةٍ 4؛ لأن الإنسان قد يفعل الحسنة في الدنيا ولكنه لا يأتي اء لوجود ما يتلفها فتزول» 
ولكن الشأن كل الشأن في أن يأتي بها يوم القيامة. 

وقوله: #بالحستةٍ ‏ الظاهر أن المراد بها ا لجنس وليس المراد بها العهد. ولكن المؤلف فسرها 
على أن المراد بها العهد. فقال: [أي لا إله إلا الله] فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله 
إلا الله» ولكن الصواب بلا شك خلاف كلام المؤلف وأن المراد بالحسنة الجنس يعني: أي حسنة 


ا ل لك ام 
منها]» هذه فل ea‏ يقول المؤلف: [المراد بالخير هنا الثواب] يعني: ما يقابل الشرء 
و#مّتهَا» ليست منها المتعلقة باسم التفضيل» ولكنها بالسببية أي: فله ثواب بسببهاء وهذا 
تحريف ظاهر للقرآن» تحريف ما أفاد معناه» بل #حَيْر متها © يعني: أفضل منهاء وذلك بأي شيء؟ 
بالمضاعفة؛ أنت إذا أعطيتني ريالًا وقلت سأعطيك خيراً منه وأعطيتك ريالين» ريالهْن صار خيراً 


و ب 


منه آم لا؟ خيراً منه» إذن إفله: حَيرٌ َنْبا € أي أفضل منهاء فهو يني بواحدة ويعطى عشراً إلى سبع 
ماثة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأما تعليل المؤلف لمنع أن يكون المراد بالآية التفضيل بقوله: [إذ لا 
قعل جر متها ] تقول نيع ج ب ك وهي خين لكن ل اراد هنا قله فل تعزن 
م ل كن ا ل ا ا 
لعبد» فتعليل المؤلف إذن عليل بل ميت ليس فيه روح إطلاقاً؛ لأنه ليس المقام هنا مقام مقابلة 
e DS‏ 
وأفضلء وفي آية أخرى عَدْرٌ أَمتَالَِا 4 إذن هذا يرد عليه من جاه اة فل عر ماله 4 
يطرح فله عشر أمثاها عشر بسبيها؟ هذا يرد عليه في الحقيقة: فالآية التي أشار إليها تفسر هذه 
الآية التي ذكر الله» #فله, حمر مَتهَ ) إذن عشر أمثالهاء وفي الحديث «إلى سبع مائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة». 
والغريب أن التفسير الذي نحا إليه المؤلّف لا يكاد أحد يفهمه أبدأًء كل من قرأ القرآن وله 
علم» ماذا يفهم من قوله: لفل حَيْرمنهَا4؟ يفهم جزاء أفضل منه وأكبر» وليس يفهم أن المعنى: 
له ثواب بسبب هذه الحسنة أبداً ما يفهم هذاء وإنما يفهم أن الثواب أكثر وأعظم وأفضل من 
العمل فل حَيرمَهَا 4 [طوَهُم € أي اللاجئون بها لين فرع وميا € بالإضافة وكسر الميم]» لإيّن 
رع وميٍ€ فزع: مضاف» ويوم: مضاف إليه» ويوم: مضافء وإذ: مضاف إليه» وإذ مضاف 
والجملة المحذوفة مضاف إليهاء فيكونون هنا ثلاثة إضافات» فزع مضاف ليوم» ويوم مضاف ل 
(إذ)» وإذ مضافة لحملة محذوفة. 
قوله: ين فرج ومين ميا الفزع بمعنى الخوف» ولكنه ليس جرد خوف» بل خوف بقلق وحركة 
واضطرابء ولهذا يقال فزع الرجل» ليس جرد أنه خاف بل تجده قلقا ثم يحاول کا نقول نحن في 
اللغة العامية: أكيز من الفزع» فهم من هذا الفزع وكلمة فزع مفرد مضاف فيعم كل ما يحصل به 
الفزع؛ لأن الحقيقة يوم القيامة فيه أسباب عدة أسباب للفزع كأخذ الكتب بالشمال أو باليمين 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5491) ومسلم (۲۰۷/ ۱۳۱) من حديث ابن عباس «#خضد. 


وكذلك أيضاً بميل الشمس وكذلك الميزان وكذلك الحوض المورود» وغير ذلك. 

كذلك أيضاً ينادى على الظالمين هتو ايت كديأ عل رَيَهِرَ € وما أشبه ذلك. كل هذه 

تثير المرء وتوجب الفزع لكن هؤلاء الذين يأتون بالحسنة ين فرع وميا ميل اممو وأضاف الفزع 
إلى يوم القيامة؛ لأنه فزع لا نظير له في الدنياء وعلى قراءة أخرى يقول: [بفتحها وفرع منوناً وفتح 
الميم] ! إذن بالإضافة فيها قراءتان: (من فزع يومئد مئذ)» و(من فزع يومئذ)» هاتان القراءتان على 
الإضافةء والثالثة: [وذ فزع منوناً وفتح الميم]: ا فرع بو م القراءات كم صارت؟ فزع 
و4 ولا إشكال فيهاء لإقرّعَ يومئِذٍ4» ولا إشكال فيها أيضاً فزع يَوْمَئِذُ# بالإضافة فيها 
إشكال» حيث كانت يوم م بالفتح مع أنها مضافةء فيقتضي على هذا أن تكون مجرورة» نخرج هذا 
على واحد من أمرين: إما أن نجعلها مبنية على الفتح» يعني فزع مضاف ويوم مضاف إليه مبني 
على الفتح في حل جره أو نقول: لين فرع في الأصل منونة حذف التنوين تخفيفاً وعلى هذا 
فتكون يوماً مفعول يعني ظرف زمان كما هي على قراءة التنوين: فزع يومَمدِء بالنسبة للمعنى أي 
أبلغ؟ من فزع يومَئذٍ آمنون» أو من فزع يوه مئ آمنون؟ الأخير يدل على العموم» كل الفزع في ذلك 
اليوم هم آمنون جنع ويل قرا قرع 0 يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم» وهو يقتضي 
أن u‏ اا إلا إذا قلنا: إن على تقدير من كل فزع» من فزع أي من كل فزع آمنونء 
فتوافق القراءة الأولى التي هي بالإضافة ولكن القراءة بالإضافة أحسن؟ لأا لا تحتاج إل تأويل» 
وقوله: #أدَامِمُونَ * آمنين من الفزع. 


الموائد: 
سح 3 r‏ 2 2 2 و کے 2 ےر ت ع 
قوله تعالى؛ 9# ویو ينفح في الصور ب فَمَرْعَمن في السَّموتِ ومن في ار 1 من شاء الله و 
َوه خرن 4 


-١‏ من فوائد هذه الآيت: إثبات النفخ في الصور ولم يعين الله تعالى النافخ ولكنه جاءت به 
السنة وأنه إسرافيل أحد حملة العرش. 

۲- ˆ ومن فوائدها أيضا, أن هذا النفخ عظيم» عظيم؛ لأنه ينتج الفزع» لد مقن في الوت 
ومن في ألْأرْضٍ € لو أن قنابل فجرت في مكان مهما بلغت قوتها ب تفزع من حوها ولكنها لا تُفْزِع أهل 
الأرض كلهم ولا آهل الأرض وأهل السماوات» وهذا النفخ تفزع أهل السماوات وأهل الأرض 
لمن ف لسوت وَمَن في الْأَرضِ € فيدل ذلك على عظمة هذه النفخة» ولذلك قال الله تعالى: فَإدًا 
حف الصو RE‏ %7 [الحاقة: ١7‏ ]. 

أكدها بواحدة ليتبين أنها عظيمة لا تحتاج إلى إعادة وتكرار. 


_- الضائدة الثالشت: أنه لا يفزع جميع من في السماوات ومن في الأرض بل يبقى من لا يفزع 


جم a‏ 
بمعلوم؛ ولذلك أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان موسى من صعق أو ممن 
اسه ستئنى الله”"» فدل هذا على أنه ليس معلوماً للناس من هم المستثئؤن وهذا يرجع إلى كال ربوبية 

الله سخا وتعال. 

*- الغائدة الرايعت: كال الربوبية والسلطان لله عر وجل في قوله: إلا من اء أمُّ4 
ووجه ذلك: أن العظيم إذا أبهم ما يتصرف به دل هذا على أنه لا معارض له وأن سلطانه تام» 
يعني: : كأنه لا أحد يسأل من هذا الذي لا يفزع ومن هذا الذي يفزع» وذلك دليل على كال 
السلطان والعظمة؛ قال الله عر وجل: # لا مسحَلعَمًا قعل وهُم يوت 4 [الأنبياء [Yr:‏ 

0- - الفائدة الخامسة: أن كل أحد يأقي يوم القيامة صاغراً ذليلاً لله سبحانه وتعالى لا فرق بين 
الك والمملوك والرئيس والمرءوس لقوله: وبل َوه خرب 4 كلّ؛ لأن هذا التنوين عوض عن 
كلمة التقدير: وكلهم: أي من في السماوات ومن في الأرض أتوا الله سبحانه وتعالى داخرين. 

1 ويستطاد منها: إثبات البعث» لقوله: ##أتوه».‎ - ٦ 

ت فال تحال : یری ایال تسا جاھدہ وهی تمرم اسحا ضعا که ال ۍ نق کل 
ETE‏ 

١‏ تحن دران هذه اليد كيج يراها واقفة وهي تمر مر السحاب؟ نقول: من أجل عِظَّم 
هذه الأهوال وارتفاعهاء فالشيء ء إذا كان مرتفعًا ولو كان يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف. 

"- الغائدة الثاني من هذه الآيم, أن هذا الأمر الذي حصل هذه الجبال هو من صنع الله 
عز وجل» لقوله: صت آله رئ أنق نكل َء 4 فالذي جعلها جامدة في الدنيا راسية عظيمة ثقيلة 
OG NS‏ لوص ا يجار 

و - الضائدة الثالشت: جواز إضافة الصنع إلى الله «صتح اى القن کل سىء 4. 

لکن هل يؤخذ منه إثبات اسم الصانع لله أو لا؟ لا يؤخذ منه» ولكنه يخبر به عن الله» فيقال: 
إن الله تعالى صانع كل شيء» على سبيل الخيرية» وأما إثبات اسم الصانع فلاء على أنه يوجد في 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم َال دائم) كلمة الصانع؛ والظاهر: أنهم أرادوا هذا 
مخاطبة أهل الكلام بمثل ما يتكلمون به» ولذلك يقول مثلا إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذاء 
مع أننا نرى أن الأولى والأفضل أن لا يُثبت حتى بهذا اللفظ» بل يقال: إثبات الخالق دل عليه كذا 
وكذاء والخالق جاءت في القرآن وهو أبلغ من الصانع» إنا على كل حال الإخبار عن الله بأنه 


ال عبن للعمة الجن ترسو الل 
صانع مضافا إلى التعميم نقول: صانع لكل شيء» هذا جائز لا بأس بهء والناس يقولون في 
عباراتهم العامية: LEE SE‏ 
يُفرق بين الاسم وبين الخبر» كيف يوصف بأنه صانع ؟ يعني: يقال صنعة الله يقال هو صانع). 

ماهو ارك وا والاسم؟. 

الخبر ضد الاسم» يعني: الشيء إما يخبر به عن الله أو يسمى به الله» فالخبر عن الله يجوز نك 
ر عر الله تال یکل :ما تت له عن قعل مقيّدًا إن كان مقيّدًا ومطلّقًا إن كان مطلقاء وما الاسم 
a‏ لله اليا e ST‏ وبعال إنه مدبر الأمورء 

مسخر السماوات والأرض» مذلل الإبل لراكبيها وما أشبه ذلك لكن كونك تسميه بهذا 
الحا اتا ترود لك ول لقف يال لور الي لقاع الى رضن الاو ل اد 
ا مشتق فهو دال على صفته» ولا يمكن أن : تقول عن شيء: إنه مشتق ثم 
تنفي الصفة التي اشتق 

e -5‏ هذا الأمر الذي يقع للجبال يوم القيامة أمر عظيم» وجه عظمته 
إضافته إلى الله؛ حيث قال: صت ألو 4 وما أضيف إلى العظيم فهو عظيم» كا أن ما أضيف إلى 
ا حقير فهو حقير. 

0- الضائدة الخامسة: أن الله تعالى متقن لكل شيء من الأفعال والأحكام لقوله: لئ 
نف لَ شىء ما صنع أم ما صنع وشرع؟ مما صنع وشرع» وأما تقبيد المؤلف له بقوله: [صنعه] 
ا دنا فور ل ل 

لك تعميم؛ ما قال: أتقن كل ما صنع» قال: #كل شَىْءٍ ©؛ إذن فالله تعالى متقن لكل ما صنع 
كر يا مسح ل ع لازاه 

6- الطائدة السادسم: إثبات الحكمة لله عز وجلّ؛ لأنه لا إتقان إلا بحكمة» فلا يمكن أن 

يتقن الشيء إلا بعلم من المتقن كيف يتقنه» والثاني بحكمة بحيث ينزل كل شيء منزلته» وإلا 
ب ا ا ا اللو 
وهو يعلم كيف يتقنه لكنه سفيه لا بحسن أن يتصرف؟ أيضًا لا يصح الإتقان» لا إتقان إلا بعلم 
وحكمةء فمن إتقان الله نستنتج هذه الفائدة وهي إثبات الحكمة والعلم له سبحانه وتعالى 
وضرورة أنه لا إتقان إلا بعلم وحكمة. 

۷- الفائدة السابعت: عدم الاعتراض على هذه الآية؛ وجه ذلك أن الله أنة تقن كل شيء» والله 
تعالى أعلم وأحكم من عباده» فأنت متى علمت هذا الشيء انقطع عنك كل اعتراض» سواء 
سمعته من غبرك» أو أوردته على نفسك» والإنسان يعرض له أحيانًا شبهات تعرض له يلقيها 
الشيطان في قلبه» كيف كان كذا؟ لما كان كذا؟ وما أشبه ذلك» نقول: متى آمنت بأن الله تعالى قد 


أتقن كل شيء انقطع عنك هذا الاعتراض» وأمكنك أن تقطع به اعتراض غيرك أيضًاء لو فرضنا 
أن المطر جاء في غير وقته وأفسد الثار» إذا علمنا أن الله أتقن كل شيء وأن هذا المطر من فعله ومن 
صنعه لا يمكن لنا أن نعترض؛ لأننا نعلم أنه نتيجة إتقانه» ومبني على علم وحكمة» تتقاصر 
علومنا وحكاتنا عن إدراكهاء وهذا أمر يفيد الإنسان في أشياء كثيرة» ففي الشرع أحيانًا تأي 
احكام فى عل ار وج التفريق بيا وهي ابه عن ال ولكنك ر تقول الله تعالى أتقن كل 
شيء» ومن ثم أحدث العلاء والفقهاء مسائل سموها بالتعبديّات» يعني: هم ما أحدثوها في 
الحقيقة هي مسائل ثابتة» لكنهم وضعوا لها هذا الاسم: التعبّدي» ومعنى التعبدي ليس الذي 
ليس له حكمة؛ لأنه ما من شيء وإلا وله حكمة ولكن معناه الذي تخفى حكمته علينا وليس لنا 
فيه إلا التعبد كعدد الركعات في الصلوات وكونها خمسًا وكذلك أشياء كثيرة في الطهارة يخفى على 
المرء حكمتهاء وكذلك في الحج» فالمهم أنه متى بَمَيْنَا اعتقادنا على هذه المسألة وهي أن الله أتقن كل 
شيء زالت عنا شبهات كثيرة. 

4- الفائدة الثامنت: كال علم الله سبحانه وتعالى وذلك بالخبرة التي هي أخص من مطلق 
العلم؛ لأن الخبرة كا سبق لنا هي العلم ببواطن الأمور» وهي مأخوذة من الخبير وهو المزارع 
الذي يدفن الحب في الأرض فتخفى فهي العلم ببواطن الأمور. 

۹- الفائدة التاسعت: تحذير المرء من أن يعمل ما يخالف حكم الله يؤخذ من قوله: #إِنَّهه 
حر يما تفلو 4 لو أن أباك قال لك اذهب افعل ما تريد أنا أعلم بم تفعل» ماذا يقتضي هذا؟ 
يقتضي التحذيرء وأن تحذر من مخالفة أبيك» فكيف بالله عر وجل الذي هو خبير بكل ما نفعل» 
إذن فالجملة تفيد تحذير المرء من المخالفة وأنك عندما تسول لك نفسك معصية لله عز وجل فإنك 
تعرض عليها مثل هذه الآية ند نه حي يمَا تَنْصَلُو © وهو میک أن ماكُّمّ 4 وأشبه ذلك من 
الأشياء التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرض هذه الآيات حتى تمنعه. 

-١‏ الطائدة العاشرة: أن ما يتعلق باهم المجرد فإنه لا يؤاخذ به العبد؛ لأن المقصود من 
قوله: لاه خير بما تَفْصَلُو € التحذير من هذا الفعل المخالف» فإذا قدر أنه هم مجرد هم فإنه 
ليس بفعل فلا يؤاخذ عليه العبدء وهذه الفائدة بعيدة التصور ولكنها دلت عليها السنة وأن مجرد 
الهم لا يؤاخذ به العبد حتى يفعل» إلا الهم بالحسنة فإنه يكب للمرء ولكنه لا يدخل في الآية هنا؛ 
لأن الآية سيقت للتحذير» والهم بالحسنة يرغب فيه؛ فالهم بالسيئة لا يعاقب عليه العبدء والهم 
بالحسنة يثاب عليه العبد» ما مقتضى العدل؟ مقتضى العدل أن يعاقب على السيئة وأن يثاب على 
الحسنة» أو ألا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة» ولكن رحمة الله تعالى اقتضت الفضل دون 
العدل» فصار الهم بالسيئة ليس فيه شيء» والهم بالحسنة فيه ثواب. ٠‏ 


050 0 و صر « ۴١‏ ب ا 0 وو n‏ سلا 
التَشِيرااعمِينُللعَاكمَةَالمُكَمَين < فسْيرْسُورَة امل 
سس و ا 


ثم قال تعالی #منجاء بالحستة ت فله, حَار نپا وهم من قرع د ومیل ءَامِمُونَ 4: 
يستطاد من هذه الآيي فوائد : 


صب :يدحت سر سرصم 


-١‏ أوثاء أن الحسنات يؤتى بها يوم القيامة؛ لقوله: من جا بالْحستَةٍ © فإذا قال قائل: كيف 
يؤتى بالحسنات وهي أعمال مضت والأعمال معاني ليست أجسامًا؟ فيقال: إن الله تعالى على كل 
شيء قدي بقلب .هذه امعان إلى اجام ثل قلب الموت وهر معتى إلى جسم وهو الكش الله 
تعالى على كل شيء قديرء قال النبي ياء لأصحابه: «مَنْ تَعِدُونَ املس فِيَكُم؟ قَالُوا: مَنْ لا وزم 
عِنْدَهُ ولا ماع قَالَ: اميس مَنْ يَأنٍ يوم القَامة يمنا ِحَسَنَاتٍ أمتال امال وأخبر يكل أن الله يقبل 
الصدقة من الكسب الطيب بعدل التمرة أي: ا اھا فر ییا کا يرن لاان ار حتى تكون 
مثل الجبل وهذا أيضًا عمل» فالمهم أننا نقول: إن المجيء بالأعمال يوم القيامة ليس بممتنع؛ 
لأن الله تعالى على كل شىء قدير. ` 

۲- الضائدة الثاني أن العبرة بالمجيء بالحسنة لا بعملهاء لقوله: من جا َة € وذلك؛ 
لأن عامل الحسنة في الدنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة» ماذا يحصل ها؟ يحصل ما يبطلها مثلاء 
« تايها الَذِبنَ “!موأ لا طِلُوا صَدَكَنيَكُم بِألْمنَ وَالْذّدَئ €» فقد يعمل الإنسان الحسنة لكن يأتي 
شيء يبطلها فلا يأ بها يوم القيامة» والمدار على الإتيان بها يوم القيامة. 

؟- الغائدة الثالثت: أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم؛ لقوله: لفل حير مَنْهَا» وكيفية 
. المقابلة؟ بماذا يكون؟ بالخيرية؛ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف 
ثيرة هذه الخيرية. 

5 - الضائدة الرابعت: إثبات الفزع في يوم القيامة؛ لقوله: #وهم من فرع بَوميذٍ &. 

۵- الضائدة الخامسم: أَمّن من جاء بالحسنة من هذا الفزع. 

- الضائدة السادست: أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منهاء وهو مأخوذ من المفهوم في قوله: 
لوهم ينفرع € يعني: وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن» ولهذا تكب وجوههم في النار. 

۷ يستغاد من هذا أيضاء أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنياء فهذه الأفزاع العظيمة لا تفزع 
المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات وإن كانت عظيمة في ذاتها؛ لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة 
يخلق أشياء يستبعدها العقل في الدنياء فالشمس تدنو من الخلائق قدر ميل» ومن الناس من يكون 
في ظل منهاء والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حِقَوَيُه ومنهم من يلجمه 
وهم في مكان واحدء ما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمان 


0(7 أخرجه مسلم (04/ )104١‏ من حديث أبي هريرة الغ . 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (7۳/ ۱٤‏ 17س و ر 
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امراك 1 للعَلامَة! چ 


الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين» وفي إضافة الفزع في ذلك اليوم دليل على شدته #يّن فع 

ثم قال الله تعال: ومن جاه اة فكت ووهه في ألنَارٍ هَل مخروت إل ما كر 
ملو 4: 

قوله: ومن جا سي 4 [الشرك] مثلها من ج42 نقول فيها كا قلنا في قوله: من جاه 
ألْحسمَةٍ )؛ لأن الإنسان قد يعمل سيئة ولكنه لا يأتي بهاء وكون يعملها ولا يأتي بها يتوب منها أو 
تكون له أعمال صالحة تكفرها أو ما أشبه ذلك» الغالب أنه تغفر يوم القيامة» وقوله: [الشرك] فيه 
نظر» وإنما حمله على ذلك تفسيره للحسنة بأنها لا إله إلا الله» وهو توحيد فقال: #ومن جاءٌ 
ألسَّيعَةِ 4 [الشرك]. 

ولكن الصواب أن المراد بالسيئة هنا ا جنس فيشمل كل سيئة» #ومن جاءَ َة مَكْبتَ 
وُجُوههُمْ في لار 4 [بأن وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب 
أولى]؛ الذي أوجب للمؤلف أن يحمل السيئة على الشرك جواب الشرط ومن جك الَو فك 
وَجُوهَهُمَ في لار € يقول: إن هذا لا يكون إلا للكافرين؛ وهذا فيه نظر أيضًاء لأن من جاء بالسيئة 
ولو دون الشرك فإنه إن لم يغفر له يكب في النارء لكنه يعاقب على حسب ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج 
منه إما بشفاعة وإما بانتهاء جزائه إذا لم يشفع له. 

فالحاصل أننا نقول: إن قوله: #فَكُبتَ وُجُوَهَهُمَ في لار € لا يلزم منه الخلود» هل يلزم لذلك 
الخلود؟ لاء لا يلزم منه الخلود» بل قد تكب وجوههم في النار ثم ينجون. 

فإذا قال قائل: كبت وجوههم في النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود لا تأكله النار» قلنا 
إذا كب على وجهه أصابته النار إلا موضع السجودء وهذا لا يمنع أن يكب على وجهه وتحمى . 
مواضع السجود من النار» وقوله: قبت جرهم في ار 4 كان مقتضى الأمر أن يقول: ومن 
جاء بالسيئة كبت؛ لأن فعل الشرط إذا كان ماضياً وجوابه إذا كان ماضياً لا يحتاج إلى الفاءء 
يقولون: إن الفاء تدل على تقدير قدء يعني: فقد كبت» وتكون دالة على التحقيق في هذا الأمر؛ 
لأن قد للتحقيق.ولكنها حذفت لفظاً؛ وأشير إليها معني فالفاء تشير إلى قد وخذفت لفظا؛ لآن 
قد للتحقيق والمسألة لم تقع فكان في تحقيقها بقد وهي لم تقع نوع من التناقض فلذلك حذفت 
باللفظي وأشير إليها بالمعنى بالفاء» ومعلوم أن جواب الشرط إذا اقترن بقد يجب أن يكون مقرونًا 
بالفاء: 


سبعة مواضع إذا كانت جواباً للشرط وجب اقتران الفاء مها 


السرا بن للعاكمة الج ب مهي و و رة الوت أ 


قوله: هل زو 4 قال: [ما تجزون]ء يعني: أن ا ي والاستفهام 
بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يدل على النفي وزيادة» فهو مثا ما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون يدل على أنهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون» لكن هل تجزون يدل على تقرير هذا الأمر 
وأنه لا يمكن للإنسان أن يجازى إلا با كان يعمل» ويكون فيه تقرير وتقريع في نفس الوقت» قال 
المؤلف: [ويقال هم تبكيتا هل( ما #تجزون إلا جزاء ##ما كنتم تعملون) من الشرك 
والمعاصي] قوله: روا تقدع ا غاا ورل لإ ماكر تعمل € يقتضي أن يكون 
العمل هو الجزاء نفسه ل مات ) ومن المعلوم أن العمل ليس ا جزاء» بل الجزاء شيء والعمل 
شيء آخر» عندما تستأجر إنسانًا يعمل لك ثم تعطيه الأجرة» فعمله غير أجرته» والعامل لله 
سبحانه وتعالى عمله غير جزائه» فظاهر الآية لهل يجرو ب !لا ما دنسم تعملود 4 نَ * أن الإنسان 
يُجزى بعمله» لذلك احتاج المؤلف أن يقدر هذا المحذوفء [إلا جزاء ما كنتم تعملون] لكن ما في 
الآية أبلغ؛ لأنه من باب المبالغة في العدل أن يجعل الجزاء هو العمل» كأن الجزاء نفسه عملك 
مبالغة في العدل» فأنت إذا كنت تريد ثوابًا كثيرًا تعمل كثيرًا؛ لأن ثوابك عملك. 

وأما قوله: [هل تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون] ففيه أيضًا ركاك, ما تجزون إلا جزاء العمل؛ 
معلوم أن كلمة إتجزون4 يستفاد منها الجزاء» فلا حاجة إلى تقدير» فالصواب إبقاء الآية على 
ظاهرهاء ويفهم أن الذي يعطونه هو الجزاء من قوله : لهل روب € والتعبير عن الجزاء 
بالعمل نفسه مبالغة في العدل بحيث يكون جزاؤك عملك. 

وقوله: [من الشرك والمعاصي] هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن الكافر 
يعاقب على أصل الكفر وعلى المعاصي أيضًا التي عملهاء فالمشرك إذا زنى وسرق وشرب الخمر 
يعاقب على ذلك» فيعاقب على الأصل وعلى الفرع» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» 
واستدلوا ل ذلك بقوله تعالى: الو © ع الخ رید ما کڪ کن سر )الو ركيت 
لْمصَلِينَ )ورك نطوم آلیکین ا و ڪا وض OE‏ )ابورا الئين(5)* [المدثر: 
١‏ -5:] فالصلاة والصدقة ليست من الأصول وإن كان الصواب أن الصلاة مو الأ شتز لان 
تاركها يَكُمر» لكن الصدقة ليست من الأصول حتى الزكاة على القول الصحيح لا يكفر تاركهاء 
ومع ذلك ذكروا آنا من أسباب دخوهم النار» ولولا أن ها تأثيرًا في الجزاء ما صارت من الأسباب» 
وهذا دليل على نهم يعاقبون على فروع الإسلام كا يعاقبون على أصوله؛ وعلى هذا فيعاقبون على 
معاصيهم التي دون الشرك» وهذا بلا شك كال العدل؛ لأنه إذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف 
بالكافرء هل تكون للمسلم نقمة وللكافر نعمة؟ لاء بل أبلغ من ذلك: أن الكافر يعاقب حتى على 
لمباح للمسلم» قال الله تعالى: 3 فل من حرم ية ادال احج ادو لطبت من الررقٍ هل هى ليبن 
امنوأفي ألْحبَؤة اليا حَالِصَه يوم اقيم € ففهم من قوله: #حَالِصَةيَوم 4 أنها لغير المؤمنين ليست 


امير شمن ِلعَلامَة المحم 
TTT‏ كيشت الإنساك بع لدان وو 
يعصى الخالق» لابد أن يعاقبه» يقول له أنا أحسنت إليك أطعمتك سقيتك كسوتك أسكنتك 
زوَجُتّك وما أشبه ذلك فيعاقب على هذه النعمة؛ لأنها تحتاج إلى شكر. 

الموائد: 1 

-١‏ يستفاد منهاء أن المدار في العقاب على السيئات هو المجيء بها يوم القيامة لا مجرد العمل؛ 
قد يعمل الإنسان السيئة وتكفر أو يتوب منهاء ولكن العبرة با لمجيء. 

۲- الضائدة الثانية: إثبات عذاب النارء لقوله: #مَكْبتَ وُجُوهَهُمْ في الَا €- والعياذ بالله -. 

3 والطائدة الثالثن: بيان شدة العقوبة ‏ والعياذ بالله - بهؤلاء حيث يكبون على وجوههم في 
النار» والوجه أشرف الأعضاء وإهانته أعظم من إهانة غيره» لو أن أحدًا صفعك على خدك أو 
ضربك برجلك أبهما أشد إهانة؟ الوجه أشد. وهذا كان إكبابهم على وجوههم في النار أشد وأبلغ 
في الإهانة وني العذاب. ْ 

*- الفائدة الرابعت: كال عدل الله عر وجل لقوله: هل جروت إل ما كر تعمل 4 
يعني: ما ظلمناكم» أنتم الذين ظلمتم أنفسكم فعملتم ما استحققتم به هذا العذاب. 

۵- الغائدة الخامست: أن عذاب أهل النار عذاب نفس وبدنيء بدني حيث تكب وجوههم في 
النار» نفسي حيث يوبٌخون ويقرعون» هَل تجرد بي إلا ما کنر مون 4 ما ظنك بمن يقال له 
مثل هذاء تجده مثلا يمتلئ خجلا ويمتلئ أيضًا ندمًا يقول: ليتني ما عملت ليت وليت» لکن 
چوا م الستاوش من کان ۽ عير © [سبأ:01]» 0١‏ والعياذ بالله بين العذاب البدني 
والعذاب النفسي وقد ذكر اله تعالى في سورة المؤمنون أخهم يقولون : ا کنر تاتا ون منک إن 
ظَللِمُورب € [المؤمنون:7١‏ ۰ وهم لو أخرجوا منها لعادوا ما فيها إشكال» كما قال الله تعالى: ور 
دوا مادو لما اَن لكن يقولون هذا من شدة ما يجدون فكان الجواب أعظم والعياذ بالله 
' جواب في الإهانة # قَالَ خسوا واوا كمون € [المؤمنون:8 ٠١‏ والعياذ بالله هذا جواب في غاية 
الإهانة والصغار والذل» وقد در أن الله لا يكلمهم إلا بعد مدة طويلة يكلمهم بهذا الكلام الذي 
لا خير فيه هم» » بل هو تيئيس من كل خير ومن كل فرج نسأل الله العافية» ‏ قال خسوا فيا ولا 
OS‏ اندجروا وذلوا وتلحقكم المهانة والإهانة ومع ذلك لا تكلمونء لستم أهلًا لأن 
تكلموني اال الله العافية -» فإذن يجمع لأهل النار بين العذابين: البدني والنفسي» > هل 
مرو ما کش سملن 4. 
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رص طوسلا 
2 شرس وة المتل 


اتش رامين بعلم ة المت 
© قال الد تعالم. 


قال: [قل لهم] تما مرت أن أَعجك ري هَذ ولد 4 [أي مكة] ادى 4 ماقال التي 
ماذا؟ لأنها صفة لمذكر ريك كنزو فرك دلرو الى )» ولهذا تعرب الذي على أنها 
اسم موصول مبني على السكون في محل نصب» صفة لأي شيء؟ لرب» رڪ َالَو الى 
حَرَّمَهَا € أي: جعلها حرمًا آمتاء جعلها كوئًا أم شرعًا؟ جعلها شرعاء #حَرَمَا ءامنا . 

وقوله: #رَيتِ عَد زو البَلدَوَ 4 إضافة الربوبية إليها تفيد الفضلء وأن الله سبحانه وتعالى قد 
اعتنى بها وشرفهاء قال [لا يسفك فيها دم إنسان] والحديث: ١لا‏ يُسْفَكُ فبا 5 وأيههما أعم: 
دم إنسان أو دم؟ دم أعم» وهذا لا يسفك فيها دم إنسان ولا دم صيد. وأما المواشي من الإبل 
والبقر والغنم وما أشبهها فإن هذا دلت السنة على جوازه» وقوله: [ولا يظلم فيها أحد] هذا ليس 
خاصًا بمكة» حتى غير مكة لا يجوز أن يظلم فيه أحد» ولذلك ما جاء في الحديث لا يظلم فيها 
أحدء بل قال الرسول: ١لا‏ يُسْفَكُ فیا دم), فليس من خصائص مكة أن لا يظلم أحد» صحيح 
أن الظلم في مكة أعظم من غيره» ويرد فيدي الاح بظا نذقه من عذا ب ليو » [الحج :0 7] 
أما أن الظلم في غيره مباح فلاء كذلك لا يصاد صيدها #ومن يرد فِيِدِبِإِلادٍ 4 الباء تدل على 
أن الفعل مضمن معنى العزيمة الصادقة» قال: [ولا يصاد صيدها] صحيح وغيرها يصاد. [ولا 
يختلى خلاها]» صحيح وغيرها يختلى» المدينة يختلى خلاهاء يجوز إنم| يحرم الشيء الذي بدون 
حاجة في المدينة» وأما الذي بحاجة فيجوزء هذا الفرق بينها وبين مكة» [وذلك من النعم على 
قريش أهلها في رفع الله تعالى عن بلادهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب] إذن قوله: 
الى حَرَّمَهَا € أي: جعلها حرمًا وجعلها حرامّاء وما قلناه أعم نما قال المؤلف؛ لأن المؤلف 
يقول: [جعلها حرمًا آمنًا]. 

ثم ذكر الأشياءء فهي حرم وحرام أيضًاء حرم: بمعنى أنها محترمة» وحرام: بمعنى أنها محرمة» 
هذا من قصدها فإنه يشرع له بإجماع أهل العلم آلا يدخلها إلا مْرِمّاه وفي وجوبه خلاف معروف» 


. من حديث أبي سعيد لته‎ )۱۳۷ ٤ /٤۷٥( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ا القن للعلامة الجتم بن D2:‏ تفسيرسورة الل 


أيضًا من جملة احترامها أن المشركين لا يقربونهاء أو لا؟ لا يقربون المسجد الحرام» فيكون الحرم 
كله حرم عليهم؛ لآن دخولهم الحرم من قربان ا مسجد ا حرام؛ فلهذا كان ذلك احترامًا لهذا البلدة 
ومع ذلك يقول الله عر وجل: ول4 [تعالى] ڪل سیو € [فهو ربه وخالقه ومالكه] الجملة 
الأخيرة فيها فائدة عظيمة؛ لأنه لا قال: ري عَذِ لد 4 قد یتوهم متوهم أنه سبحانه 
وتعالى تختص ربوبيته في هذه البلدة فأتى بعد ذلك بالتعميي قال: کو ڪل سي م € نظير هذا 
قوله تعالى تی سكي صمل قتع رتل اوی عط سمه مالين وام بَعَدُ 
وَقَمَلُوك قال بعدها: وکا وعد اله سى حتى لا يتوهم متوهم أذ ذلك اففضل خا 
بأولئك فبيّن أن الجزاء للجميع وهو الجنة وإن كانوا لا يستوون» هنا لر مولبد ل 


ور 


مھا ول ڪل َو ٠‏ ربوبية الله عامة لكل شيء. لكن ربوبيته هذه البلدة أخص من ربوبيته 
العامة. 

قال: وأمرت انا کے انی 4 من آمر؟ الله إا مرت أن اَعَد 4 وومر ا کے ين 
السَلِمِين 4 أليست العبادة هي الاسلام؟ الجواب: بلى العبادة هي الإسلام؛ لكن هناك قال: 
مرت أن اعد ریک هسز دز َلذِى حَرَّمَهَا € والعبادة هي التذلل له بالطاعة. 

ثم قال: لوا مرت نأكو يللين 4 أي أن أحقق هذه العبادة بالاستسلام التام لأوامر الله 
تبارك وتعالى» فالإنسان قد يكون عابدًا في الأصل لكن الانقياد التام بجميع مشروعات الإسلام 
يستفاد من قوله: : مرت انا مَِالْسَلِمِينَ 4 أي من المنقادين لله سبحانه 5 تعالى انقيادًا تامًا لا 
SCE‏ مدع E‏ 

وني قوله: انا و ب َالْسَلِمِينَ 4 دليل على أن اليهود والنصارى كانوا فنا ر ای 
شرائعهم قائمة» لکن بعد أن تخت فا: نهم إذا لم يلتزموا بالشريعة الناسخة لم يكونوا مسلمين» 
لأن الإسلام هو الدين عند اله في كل زمان ومكان» وبعد بعثة الرسول كلفلا إسلام إلا باتباع 
شريعته» وإلا فأصل الإسلام من الاستسلام والانقياد وهذا يشمل كل انقياد لله سبحانه وتعالى 
سواء في عصر هذه الأمة أو قبلهاء فنوح عليه الصلاة والسلام يقول: : مرت انا کمن 
لْملِينَ 4 مثل ما قيل للرسول يله وقال عن يعقوب أنه قال لبنيه: : إن أللّه اط کم 
الین قلا تَمُوحُنَإلَاوَآَنسْصسَلِمُونَ 4 [البقرة:17] وقالت بلقيس: المت ىوا تمع 
سَليْمس لَه رَبَالْمَنلمِينَ © [النمل:٤٤].‏ 

وقوله:#ريك مهراد الى حَرَّمَهًا 4 وهنا قد علم المكان الذي قاله النبي با فيه فهو 
مكة؛ لقوله: #هَذْءالْبَلْرَوَِ 4 والإشارة هنا للقريب. 

ثم إن قوله : ای مه مَهَا € فيه إظهار لفضل الله تبارك وتعالى على ساكني هذه القرية حيث 
جعل الله تعالى هذه القرية حرامًا. 


الس ورالقمينللعلامة لكين تفشيرس وة امل 


قال کول کل سو وا مرث َنأ ديم وَآلْسَيْلِمِينَ € أي: المنقادين ل حكم اه ولا منافاة 
بينه وبين العبادة فنا سبق وان اد ررك كنزوا رز )؛ لأنه أصل العبادة شىء والإسلام في 
عه اتوي شيء آخر» 8 وان الوا الْفرْءَانَ 4 [عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيهان» 2134 هدر له 
هنما بَسَرِىلنفْسِي» أي: لأجلهاء فإن ثواب اهتداءه له» ومن صل 4 عن الإيهان وأخطأ طن و 
الحدى قل 4 له إنّمَآ نامسد 4]ء قوله: # وَأَنْأَتْلوَلْمرمانَ4 التلاوة تنقسم إلى قسمين: 
تلاوة لفظية» وتلاوة معنوية» فالتلاوة الأولى: قراءة القرآن» والتلاوة الثانية: ل 
القرآن» مأخوذة من تلا الشيء ء يتلوه إذا تبعه وصار تلرًا له» فقول الرسول: 9 وَأَن أَتلُواالْمَرمَانَ 4 
يشمل هذا وهذاء أن أتلوّه قراءة وأن تله اتباعًاء فهو مأمور بذلك» يعني: فكأنه يقول: سأتلو 
القرآن عليكم تلاوة قراءة» وأيضًا سأتلو القرآن تلاوة اتباع» ولا أبالي خالفتكم وإعراضكم. 
وهذا ليس للرسول ية فحسب بل لكل من اتبع الرسول يجب عليه أن يتلو القرآن تلاوة لفظيةء 
وقد غلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي هي من أركان الإسلام. 

ثانيًاه يجب على المسلم أن يتلو القرآن تلاوة اتباعيّة ولا يبالي بمن خالفه» ولو أننا راعينا شعور 
الناس وراعينا عصور الناس بقي الدين ليس ديتا بل صار الدين عادة إن تقبله الناس حسب 
عاداتهم صار ديئًا وإن لم يقبلوه لم يكن ديئّاء والواجب أن يكون الدين بعيدًا عن عادات الناس 
بمعنى أن يكون الحم هو القرآن والسنة» لا ما يعتاده الناس فيه| يفعلونه من عبادات أو غيرهاء 
خلاقًا لبعض الناس الآن الذين يريدون أن يتابعوا الناس في) هم عليه ولو كان باطلاء وهذا ليس 
بصحيح؛ لأننا لو مشينا على هذا الأمر أو على هذا المنهاج ما بقي حياة للإسلام» فالإسلام يبقى 
مينًا ويموت منه جزء في هذا العصر ثم يأ عصر آخر فيموت منه جزء آخر وهكذا حتى ينقضي؛ 
ولكننا إذا كنا نغمل بالإسلام ونجدد حسب ما يقتضيه الكتاب والسنة لا حسب آرائنا صار ذلك 
هو القيادة» وأما أن نسكت وندس رؤوسنا في التراب ونقول: هؤلاء الناس لا يمكن تخالفهم أو 
نتهيب قول بعض الناس: طلعتم علينا بدين جديد» هذا الدين ما عرفناه من قبل» وما أشبه ذلك 
فإن هذا لا ينبغي أن يمنع الإنسان عن قول الحق» ولهذا قوله: : # وأن الوأ لْمدءَانَ * تلاوة لفظية 

تقوم بها الحجة عليكم» وتلاوة عملية تطبيقية يتبين بها أنني لست بمبالٍ بمن يخالفني في هذا 
الأمر. 

وقوله: لمران € هو هذا الذي نزل عليه ي وبعد تلاوة القرآن فمن أَهْتَدَئ © له» ولكن 
على تفسير المؤلف يقول: اهتدى بمعنى انقاد؛ لأن اهتدى لا تتعدى باللام بل تتعدى بالباء 
اهتدى به» لكنه ضمنه بمعنى: انقاد وتضمينه معنى الانقياد ليشمل هداية العلم وهداية التوفيق» 
فالذي يېتدي وينقاد له ّما رى لنَفْسِه» [أي: لأجلها فإن ثواب اهتدائه له] صحيح من 
اهتدى بهذا القرآن وانقاد له فالمصلحة لمن؟ ليست لله عر وجلّ؛ لأن الله غني عنهاء وليست لفلان 


اشا عمينلِلعَاكَمَةًا جر ١‏ م 
معاسةة ب للدي اسك و و اي O‏ 
بذلك أيضًا انتفاع الدالٌ فإن الدال على الخير كفاعله» لكن أصل الثواب للفاعل» فلا يقال مثلا: 
إن الرسول 45 يدعو الناس ليهتدوا فيكون له أجرء بل قصده بلا الأول هو ن 0 
قال: تما دی تفه و وإن كان النبي يكل ينتفع باهتدائه فهو كذا لقنا ب 0 
صَلَّ 4 [عن الإيهان وأخطأ طريق الهدى] «ففَل إِنّمآ َنأ من ألْمذِرِنَ 4 المؤلف قدر [له] فيمن 
اهتدى؛ وقدر هنا فقل له والسبب أنه يقدر هنا: الأجل أن يرتبط الجواب بالشرط؛ لأن قوله: 
« وَأَن تلوأ لمان فمَنٍ أَهْتَدَئ € اهتدى لأي شيء؟ للقرآن الذي أتلوه. أو بالقرآن الذي أتلوه. 
وهنا ومن صَلَّ € من: شرطية» َمل ِنَم نان ادر 4 ما يمكن أن يكون قل: إنما آنا من 
المنذرين» جوابًا لقوله: #وه مَن صَلَّ * إلا إذا كان فيه ضمير يعود عليه» وهذا قدره بقوله فقل له: 
#إنّما أنأمِن الْمنذِيينَ 4. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في حذفه؟ 

قلنا: الحكمة في حذفه العموم» يعني: فقل له ولغيره إا أتأ ّما أنأمِنٌ الْمزرنَ € يعني: معناه أن 
هذه الجملة التي وصف ثابت للرسول بيا ليست خاصة بمن يضل» بل من يضل ومن لا يضل؛ 
يقال له: إن الرسول ييه من المنذرين» ومعنى المنذر: المخوّف. قال: [المخوفين فليس عَلَّ إلا 
التبليغ]» وقوله: #إنّماأتأ» إنا: أداة حصر 

فإذا قال قائل؛ هذا يفيد اختصاص الرسول كل بالإنذار» مع أن الله يقول: 8 إِنّآ أَرْسَلئَاكَ 
لحي مورا ندرا وا َكَل عن صب لحي 4 [البقرة:9١١].‏ 

قلئا: : لكن لكل سياق ما يناسبه من اللفظء فهنا المخاطب قوم منكرون فكان ذكر جانب 
التخويف في حقهم أَوْلى من الجمع بينه وبين التبشير» قال: [وهذا قبل الأمر بالقتال] والمؤلف 
هاه يسلك هذا المسلك كثيرًا في مثل هذه الآية» ويقول: [إنه قبل الأمر بالقتال] وهذا يتضمن 
أن تكون الآية منسوخة لا يعمل بها ولكن هذا قول في غاية الضعف. 

والصواب: أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال النبي بيا عليه الإنذار والتبليغ وليس عليه 
الهداية» والرسول ب يقرأ في كل جمعة غالبا أو كثيرًا يقرأ: دگ نما أنت مد ڪر (5) لست 
عَليّهم بِمَصَيَطِرِ € [الغاشية:1١؟‏ - "5 o]‏ تاشم إن عستا حسام € [الغاشية [Y1 Yo:‏ 
وكيف تكون مثل هذه الآيات التي نوكل على المسلمين في جمعاتهم منسوخةء ثم إن النسخ ليس 
بالأمر المين دعواه» لأن معناه إبطال دلالة الآية أو الحديث» وهذا يتضمن الاعتداء على الله تعالى 
وعلى رسوله؛ ولهذا يجب عل الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز من دعوى النسخ» وإذا عجز عن 
الجمع يقول: طسْبْحَلتَكَ لا عِلْمَ لنآ إلا ما عَلَمْتَآ 4 لكن المؤلف جاه وغيره كثير من أهل 
العلم إذا عجزوا عن الجمع قالوا: هذا منسوخ» وهذا مسلك ليس بجيد وليس بسديد وليس 


اتش رالتمينللعاكمة لمن روم تَفْسْرْسُورَة الل 
NS SE E‏ اة أن التسوخ في اشريع ل يتجاوز عشرة 

E‏ القول: ْمَل إِنّمَآ أتَأمنَ الْمذِنَ 4 يقال حتى الآن وحتى بعد الأمر بالقتال 
فهو منذر» لكن هذا الإنذار لا يقتضي ألا يقوم با يجب عليه من الجهادء يقول: أنا منذر فليس عل 
هداکم» وهداكم على الله سبحانه وتعالى» وأما مسألة الأمر بالقتال فهذا شيء يمكن حتى مع هذا 
ل كماد ار م الو بل ا ا 
لأن ن الخ و 1 إبطال ملول الآية 1 الحدیث» ا این بان حديث 
وقوله: ا € ال لأا ا رون 


وو ٤و‏ ۔ ہے ص 00 و ل عد 


قوله تعالى: #إِنَّما أمرث أن أعبد ريج هذ والْبَلدةٍ الى حرمها وله ڪل شىء 
EY‏ يمن لْمسَلمِينَ 4: 

في هذه الآيي من الموائد: 

4 من هذه الضوائد: وجوب إعلام الرسول كله با ذكر؛ لأنه على تفسير تما بُ‎ -١ 
وواجب عليه أن يعلن ذلك من أجل أن يكون قدوة فيه.‎ 

۲- من هذه الطوائد: قوله: أن أَعَبْدَ #4 وجوب العبادة على النبي بك ما يقال إن التكاليف 
تسقط عن الأنبياء والأولياء» بل تجب على النبي يِل ى) تجب على غيره» ويجب عليه هو - عليه 
الصلاة والسلام - أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله هذا مقتضى الإسلام. 

۳- من هذه الضوائد: بهذا نعرف بطلان ما ادعاه أهل من يزعم أنهم أولياء أو أصحاب من 
يزعم أنهم أولياء حيث قالوا إن الولي يصل إلى درجة يسقط بها عنه التكليف» وهذا موجود عند 
الصوفية وغيرهم» يقولون: هذه العبادات التي نكلف بها وسائل إلى غاية» الغاية: اليقين 
« وأعبد ريك حى َأَنيَكَ أَلْبَقِيت > [الجر:4] فإذا وصل الإنسان إلى اليقين سقطت عنه العبادة | 
وصار لا يجب عليه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا يحرم عليه نكاح أحد يتزوج من شاء 
من ذكور وإناث والعياذ بالله ومن عدد صغير وكبير حتى نسمع الآن في أفريقيا الواحد منهم له 
عبن امرأة رایغا دا برو بعد إذا اشتهى امرأة أرسل إلى أبيها وقال خلي بنتك زوجة لي 
أريدها زوجة لي ولا أحد يتمكن من أن يعارض لأنهم يزعمون أنهم وصلوا إلى غاية لا يحتاجون 
معها إلى تكليف» وإذا كان النبي ية أمر أن يعبد الله فغيره من باب أولى. 


ا الآياته فضيلة مكة من وجهين” من إضافة الربوبية إليها ررك كنزو ارد 4 
ومن كونه تعالى حرمها ای رمَا مها 4 ففيه فضيلة مكة على سائر البلادء نعم وها فضائل كثيرة 
لو لم يكن منها إلا أن خصّها من أركان الإسلام» خصّها للعبادة من أركان الإسلام» الحج ركن 
من أركان الإسلام ما ني أي بلد في العالم يكون القصد إليه فرضًا أبدًا ولا سنة إلا مكة. 

0- ومن فوائدها: أن الذي حرم مكة هو الله؛ لقوله: لی حَيَّمَهًا € فإذا قال قائل: ألا 
يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله َل من قوله: «إنَّ راهيم حَرَّمَ كه قلنا: لاء لأن معنى 
قوله: حرم مكة» أي : ا ا ا إن 
الرسول بيه حرم الميتة والخمر والخنزير يعني: أظهر تحريمه وأبانه وإن كان الذي حرمه هو اله 
المهم أن هنا لا منافاة بين قوله: اى حَرّمَهًا 4 وقول الرسول كل «إِنَّ إبْرَاهِيْمَ حرم مَكَدّا 
والجمع واضح 1 

1- ومن هذه الطوائد: أن كل شيء فهو ملك لله» مكة وغيرها؛ لقوله: #وله ڪل سىء 4. 

۷“ ومن هذه الضوائد: الرد على المعتزلةء القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله 
فإنه على قولحم يخرج بعض الأشياء عن ملك الله والله تعالى يقول: وڪ ىر . 

۸- ومن هذه الضوائد:بلاغة القرآن؟ لأنه لما قال: #ريك مدو الْبَلْدَوَ # فإن أحدًا يفهم أن 
ربوبية الله تعالى خاصة في هذا المكان» فاحترارًا من هذا الفهم الخاطئ أعقبه بقوله: #وله كل 
شنو ) وهذا من بلاغة القرآن» هل تدخل مكة في قوله: #وله ڪل سى( أم لا تدخل؟ هذه 
المسألة مختلف فيها عند الأصوليين يعني: : إذا ذكر الخاص مع العام فهل التنصيص عليه مخرج له 

من العموم» فيكون ذكر مرة لكن نص عليه لشرفه مثا والعناية به» أو أنه لا يخرجه من العموم 
فيكون ذكر مرتين: مرة بصيغة التفصيل ومرة بصيغة التعميم» فا هو المتبادر للذهن؟ 8 رل 
لْملهكة ارح فيا لن ريم 4 ماذا يتبادر للأذهان؟ الملائكة وجبريل» لكن يتبادر إلى الذهن أنه 
إذا ذكر الخاص بعد العام أو قبله إنه ما أريد به دخوله في العام» عندما 7 تقول جاء الطلبة وعلي» 
وهو من الطلبة» معروف أنه من الطلبةء أنت تفهم أنه خرج عنهم لما نص عليه» وكفى بذلك 
فخرًا أن يخرج من بين العموم وينص عليه بالحكم» لكن أولئك يقولون إنه ذكر مرتين: مرة 
بطريق العموم ومرة بطريق الخصوصء ولكنه فيا أظن ويتبادر إل أنه ليس كذلك» نعم لو ذكر 
العموم في موضع آخر ولم يذكر الخصوص فلا شك أنه داخل في العموم. 

“٩‏ ومن هذه الموائد: أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله لقوله: او ڪل 

شىء #؟ لأن من جملة الأشياء الحكم بين العباد بل هو من أعظم الأشياء» فإذا كان ذلك لله فلا 
وك لاوس د سورهم وساي اسرد 


. من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم جلثت‎ )۱۳٣۰ /٤٥٤( متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۲۹) ومسلم‎ )١( 


ال رامين للعَلامَةٍ LDS: ٠ TAF‏ 1 ار 2 رة الكل 

ونزل نفسه منزلة لايستحقها إل مر التحليل والتحريم والإيهاب لل اله لان له کل شىء آم 

التحسين والتقبيح إلى الله؛ لأن بعض الأشياء لا نعرف حسنها أو قبحها إلا من اللهء لكن أيضًا ؛ 
دع Jel‏ م اق" 


للعقل جال في هذاء ولذلك # اتاو الاس پار وون اشک وأنتم نلو ألككب ا 


4 لتر:٤٠]دل‏ هذا عل أن العقل من وح إن هذا من اليح 
لا تله عن لق وتاي مثله عار عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظيْمْ 


فالعقل بحسن ويقبّح لكنه لا يوجب ويجرم» الإيجاب والتحريم من الله وأما التحسين 
والتقبيح فيحسن ويقبح؛ وهذا ُيِلُ الله أشياء كثيرة إلى العقل فدل ذلك على أن للعقل أن يحسن 
ويقبح» ولكن من الأشياء ما لا يعلم حسنه وقبحه إلا بطريق الشرع» وهذا هو الصحيح في هذه 
المسألة مسألة التقبيح والتحسين العقلي صار فيها نزاع طويل بين أهل السنة والجاعة وبين بين أهل 
البدع منهم من قال: (لا يحسن ولا يقبح) والغريب أن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» قال 
الفتوحي في كتاب مختصر التحرير في أصول الفقه: (العقل لا يحسن ولا يقبح) ولا يوجب ولا 
يحرم نقول وأما قوله: (لا يوجب ولا يحرم) فهذا صحيح» وأما (لا يحسن ولا يقبح) فهذا ليس 
بصعي پروی عن ابن سيعوة وق ا (ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن؛ وما 
رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح) وربا يشهد هذا قول الرسول اة 2 ثم ما حَاكَ في نفيك 
َك أن بيع َل الاه فان هلا دليل على أن الإنسان الذي صفت سريرته وخخلصت 
نيته هذا لا يطمئن للإثم أبدّاء أما الإنسان الفاسق ومعلوم أن الزبال لا تهمه الزبالة» لكن العطار 
ش الذي عند الزيالة لا يمكن أن يقعد» فالإنسان الذي صفت سريرته وخلصت نيته وعلم الله منه 
حسن القصد موفق» وتجده إذا عمل سيئة ما تطيب نفسه ولا تستقرء وهذا قال: «البك ما اطْمَأنْتْ 
إِلَيْه ۾ التَفْس واطْمَأنَّ إِلَيْهِ القَلْبُء وَالإئمُ ما حَاكَ في النفْسِ وَتَرَددَ في الصَّذْرِ)” "لكو هذا عن 
نخاطت به؟ هل كل الناس؟ لاء بل صاحب القلب الصافي والإيهان الخالص» أما أن يكون في 
هذا فلا يخاطبون به. 

-١‏ ومن هذه الفوائد: أن الرسول ية مأمور بأن يكون من المسلمين» قال تعالى: ومر 
آنا کے ایی 4 . 

4 من هذه الضوائد: أن الإسلام والإيان شيء واحد؛ لأن قوله: #أن ا کے َّالْمَلِمِينَ‎ -١ 
لا شك أن ما أمر به هو أعلى الحالات» وهو الإيمان ولكن هذه المسألة وهي هل الإسلام الإيهان‎ 
أو لا؟ فيها أيضًا عراك بين أهل السنة والجماعة أنفسهم وبينهم وبين الأشاعرة.‎ 


(۱) حسن: أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹) وحسنه الألباني في تخريج الطحاوية ص .)01٠(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم /١5(‏ 1051) من حديث النواس بن سمعان #تضد. 


والصواب أن يقال: إن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيان» والإيمان عند الإطلاق يشمل 
الإسلام؛ وأما عند التقيبد وأن يقرن بينه) فإنه يكون الإيان ما وقر في القلب والإسلام ما قامت 
به الجوارح؛ لأن الإسلام من الاستسلام وهي عدم المعارضة بل الموافقة» فالمنافقون الذين لا 
يؤمنون عرضًا نسميهم مسلمين؛ ا ا ا ل 
ا من يكون وسطًا لالت آلاعراب ءامنا ل لم نووا ولكن فووا سلما وما دحل لمن في 
وی € (ما يدخل) ما قال لم يدخل» ليفيد أن الإبران قريب الدخول في قلوبهم؛ لکنه لم يدخل 
إنيا هو قريب» والويمان من المنافقين بعيد لا يمكن هم ينفرون منه» لو قرب ب إليهم هم نفروا منه» 


لج لطر 


لکن هؤلاء الأعراب ما دخل الإيان في قلوبهم بعد إلا أنه قريب» «وَكَنًا يحل الاين فى 
وی . 


إذن الصواب في هذه المسألة: أن الإيمان والإسلام إذا اقترنا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


الموائك: 
5 ر لم ئداه 21 سد و کک اء م 2 
وقوله: 3 وان لمران من أَهْتدَ نا واا ون صل 
ير» 5 | س صمحو 
فق لإذ تما أَنأمن المنزرين #: 


٠ يستعاد من هلاه الاي وجوب تلاوة القرآن بنوعيها: اللفظية والعملية» فواجب على‎ -١ 
المرء أن يتلو القرآن تلاوة لفظية وعملية» عن ظهر قلب أو وإن كان نظرًا؟ وإن كان نظرًا.‎ 

۲- ومن هذه الموائد: فضيلة القرآن وشرفه حيث كان مأمورًا بتلاوته. 

۴- ومن هذه الغوائد: وجوب تحسين القرآن لقوله: $ وَأَن ألو الْمَرْمَانَ 4. 

-٤‏ ومن هذه الضوائد: وجوب تبليغ القرآن على النبي َل لقوله: #وَأمرتُ أن كرت من 
لْمسلِمِينَ لرن وَأَنْ ألو العرءَانَ ). 


ظ © © © 
© قال الل تعالك. 
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وقلا مده € معطوف على قوله: : 9إِنّما امرب © فإنها على تقدير قل» يعني: وقل الحمد لله 
وهذه الجملة للثناء على الله تبارك وتعالى وقد أثنى الله على نفسه في ابتداء الخلق وانتهاء» وفي 
ابتداء إنزال القرآن وني مقام التعظيم للرسول يك ني إنزال القرآن وما أشبههاء فهنا قال: الحمد 
لله على كال صفاته وبيان آیاته» ومنها سیک ءاشو عرفو تپا فيريكم: والإراءة أبلغ من 


انم القن للعلامةالجتم ن تفش رس وة الل 
البيان؛ لأنه قد يكون الشيء ّا وتعمى عنه الأبصار» ولكن الإراءة أبلغ إذ كل مرئي فهو بن 
ولیس كل بين مرئيّاء والسين في قوله: : سیرک € تفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: قرب هذا الأمر. 

والفائدة الثانية: تحققه» فهي تفيد التحقيق والتقريب» سيرك مائو € والإراءة هنا بصرية» 
وهي لما كانت معداة با همزة تنصب مفعولين: المفعول الأول: الكاف» والمفعول الثاني: آیاته» 
وقوله: سیرک ينيو € هل المراد بآيات الله هنا الآيات الدالة على صدق ما أخبر به في القرآن 
فتكون الآيات الكونية؟ أو هي أشمل من ذلك؟ الظاهر أنها أشمل من ذلكء أنها تشمل الآيات 
الدالة على صدق ما وعد به رسوله وتوعد به أولئك» وكذلك أيضًا الآيات الشرعية الدالة على 
كيال شريعته» وقوله: #فعرِوُوتها4 أيضًا أبلغ من الإراءة؛ لأنني قد أري الإنسان شيئًا ولكن لا 
يعرفه» وهنا قال: #فنعروُوئها» فعندنا بيان وإراءة 0 أعلاها المعرفة ثم الإراءة ثم البيان» 
قوله: مووا © نتيجة هذا أن 7 تقوم عليكم الحجة؛ لأنهم إذا روا الآيات حتى عرفوها قامت 
عليهم الحجة. 

ثم قال المؤلف تختدائة : [فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار]. نعوذ بالله ‏ هذه من جملة الآيات التي أراهم إِيّاهاء وإلا فقد 
أراهم الله انشقاق القمر قبل بدرء فإنهم طلبوا آية من الرسول بء فأشار إلى القمر فانفلق فلقتين 
حتى شاهدوه بأعينهم فقالوا: سحرنا محمد فاسألوا الرهبان الذين يقدمون إلى مكة هل شاهدوا 
ذلك أم لا؟ فسألوهم فأخبروهم بأ نهم شاهدوا ذلك" وقد أنكر قوم هذه الآية - انشقاق القمر 
- ومنهم محمد رشيد رضا وأظن شيخه كذلك محمد عبده» وهذا خطأ فادح والعياذ بالله؛ لأن 
الأحاديث فيه متواترة» وإشارة القرآن إليه ظاهرة» اقرب السَاعَة وَآشْمّقّ لمر € [القمر:١]‏ هم 
حرفوا القرآن فقالوا: انشق القمر أي: بان ضياء الحق والنور با جاء به الرسول يلق وهذا بلا 
شك تحريف للقرآن وتكذيب لا تواترت به السنة. 

الصواب الذي لا شك فيه وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة أن القمر انشق» وقوهم: إنه 
لو انشق لكان أمرًا عايا وكان له ذخر في التاريخ؛ لأنه أمر عالمي حيث إنه القمر آية أفقية كل 
يشاهدهاء وحيث إن هذه الحالة للقمر حالة غريبة خارجة عن العالم» فتوافرت الهمم على نقله» 
ولابد أن تذكر في التواريخ» تاريخ الهند والروم والفرس وما أشبه ذلك فنقول: تبّا لكم أن 
تجعلوا ما أخبر الله به موضعًا للشك؛ لأن هؤلاء لم يذكرواء بل لو ذكروا أنه لم يقع لقلنا: كذبتم 
وصدق الله وأيضًا الجواب على هذا أن نقول: لا يلزم إذا انشق القمر حتى رآه أهل مكة ومن 
بقريهم أن يراه الناس جميعًا؛ لأن نصف الكرة الأرضية لا يمكن أن يروه» لماذا؟ لأنه غائب عنه 
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(۱) صحيح: أخرجه مسلم /٤٤(‏ ۲۸۰۰) من حديث ابن مسعود الت . 


الم العامة وَالجحَمبنْ مه ي و او رة الل 


هذه واحدة» الكرة المقابلة التي هي سطح الأرض کک ومن حرق فنا بكرن ا 
منتصف الليل أو في آخر الليل أو عندهم غيوم مانعة أو ما أشبه ذلك» الموانع كثيرة» موانع 
رؤيتهم له كثيرة ولكنه ما يهمنا أن يروه أو لا يروه أو يدونوه في تواريخهم أو لا يدونوه. 

وتكذيب القرآن بمثل هذه الأمور أو السنة المتواترة بمثل هذه الأمور هذا في الحقيقة إيغال في 
العقل أو في العقليات على ما يقولون» فالإنسان ما ينبغي أن يكون عقلانيًا محضًا ولا ينبغي أن 
يكون ظاهريًا محضًا بل يجب أن يكون عنده عقل يزن به الأموره وإذا بانت الأمور الشرعية فإنه لا 
جال للعقل» إِذْنْ أراهم الله تعالى آيات منها انشقاق القمر ومنها أيضًا أن النبي وك شهد الناس 
كلهم أن الحجر يُسلّم عليه والشجر يسلم عليه حتى إنه یقول« گان حجر بُِلّمُ عل في مَك 
اعرف وكذلك أيضًا من الآيات ما حصل يوم بدر» يوم بدر حصل فيه من الآيات قتل 
وسبي» قتل لرؤساء الكفار ما هو لأطرافهم لصناديد قريشء وقتل صناديد أعداء النبي إلا آية 
له؛ لأن ذلك نصر له» ولو كان ما قاله باطلا ما كان الله تبارك وتعالى لينصره أبدًا؛ لأن الله ما ينصر 
الباطل على الحق نصرًا مستمرًا ولكن قد يكون للباطل طولة ليمحص الله المؤمنين فيتتصر أهل 
الباطل لكنه انتصار مؤقت» كذلك أيضًا السبي سُبِيَ منهم أحد أم لا؟ نعم سبي سبعون رجلا 
منهم وذهب بهم إلى المدينة وهم أيضًا من المسلمين من آشرافهم» المهم أن هذه الواقعة واقعة بدر 
أنختنّهُم تماماء وأذلتهم إذلالا بالعاه ولهذا سه لله تعالى يوم الفرقان؛ لأن الله فرق فيه بين الحق 
والباطل» وتعلمون أن الناس ينتظرون ماذا يحدث, العرب لما رأوا أن النبي بل وأصحابه وهم 
قلة ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا غلبوا حوالي ألف من قريش كاملي العدة والعدد كثير» عرفوا أن 
أمر الرسول بيا سيظهر. 

كذلك أيضًا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هل هذا ورد في بدر أم ورد في الكفار 
مطلقًا؟ ولور ىديوق ألرنَكدوا املك يصوت وجوه وهم وَدوفوأعدَاب 
لْحَرِبقٍ 4 [الأنفال :*] لكن في بدر هل ذكر أن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم؟ #إذ 
ریک إلى المکیکة آی میک فوا آل ليت ءامو اش فى قارب لذبت كَمَرُوا اعت قمر 
ری التاق وَأضْريُوأ تب صل ان 4 [الأنفال ا ا د 
ا ا الأيدي» فهذا هو 
الظاهر وأما ما ذهب إليه المؤلف فلا أعرف في ذلك سنة أيضًا بيّنة كهذاء وإن كان المؤلف له 
اير للع ال N‏ 
العلمن E‏ الافتصاق عل ها ورد وهر CONN‏ #قأضرد 


مس سر مج a‏ 


قوق الاعتاق واضرنواً م مهم ڪل بان TS‏ 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲/ ۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة لن . 


إن قوله: 9وو رئ يوق اين مروا امک يرشت مُجُوهَهُمَ وَأدْبَرَهْمَ 4 يشمل 
هؤلاء فإنهم من الكفار» فهم عند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم» فإن أراد المؤلف في هذا ما 
تشير إليه عموم الآية فهو مقبول» قال: [وعجلهم الله إلى النار] كيف عجلهم إلى النار؟ يعني 
معناه: عجلهم الله قبل موت الرسول بف قبل موت الرسول با حصل مم هذا الأمر وتعجّلوا 
إلى النارء قال: وما لَه فل عَمَا يمْمَنُونَ € [بالياء والتاء]» أي: غما يعملون وعم تعلمون قراءتان 
سبعيتان [وإنم) يمهلهم لوقتهم]ء قوله: وما رَبك َيل عمًا يموت ) هذه الجملة 
المقصود بها التحذير والتسلية» تحذير هؤلاء المكذبين وتسلية الرسول َء وفيها من صفات الله 
أا صفة من الصفات السلبية» وقد مر علينا أن الصفات السلبية تتضمن أمرين: نفي الصفة 
المذكورة وإثبات كيال ضدهاء فالله تعالى لا يغفل لماذا؟ لكمال علمه ومراقبته» وان آله عل كل 
شَىَء ربا [الأحزاب:107]. 
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تم بحمد الله تفسير سورة النمل 
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© اسمس © 
وقوله تعالی: وسَّی ئی ضَآءَهُم 4 أي : يستبقي حياتهم» وجملة يذبح» ويستحيي محلها من 
الإعراب: حال من الفعل. 
وقوله تعالى: « ورڈ أن تن عل الت ا أسَمُّضْعِفُوا ف الْأَيْضِ € الإرادة مرادفة للمشيئة» 
وأيضًا مُتعلّق الإرادة الكونية» الحكم القدري» وهذه متعلقة بالحكم القدري» إذن الفرق من 
ناحيتين: 


الناحية الأولى: من ناحية المعنى. 


(1) هذا ما بدأ به الشيخ رحمه الله تفسير سورة القصص - وذلك فيا تحت أيدينا من مصادر ‏ سورة القصص. 


2 مر للك 3 0 معن وار کر 
انش راشي العامة لكين > شير وة لقص 

والثانية: من ناحية المتعلق. 

فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة» والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة» والثاني من جهة المتعلق: 
الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية» والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية» والله يريد منا 
أن نصلي مع الجماعة شرحًا أم كونًا؟ شرعًا. 

وقوله: لوَيحمَلهُمْ يمه 4 المراد: أئمة في الخير؛ لأن الإمام كل من يقتدّى به. 


وقوله: ركهم الور 4 الوارثين لمن؟ فرعون وجنوده» قال الله تعالى: # اوها بي 
سل ©. 
1 الموائد: 


. بيان عِظّم القرآن وعلوه» وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد في قوله:  تلك ايت‎ -١ 

۲- أن هذا القرآن مكتوبء لقوله: #الكتب€ والذي نعلم من كتابته ثلاثة أمور: في اللوح 
المحفوظ» والمصاحف» والصحف التي بأيدي الملائكة. 

۴- أن هذا القرآن مظهر مبين للأمورء لقوله: لألْمْبِينِ 4 فهو مظهر مبين للأمورء هل حذف 
لمتعلّق #الْمِينٍ © يستفاد منه عموم إبانة القرآن لكل شيء؟ نعم» هذا من القواعد التفسيرية أن 
زف لمتعلّق , يفيد العموم؛ کور اب لفق 4 ما قال: فأغناك؛ لأن الله أغناه وأغنى به 


ووجدك ك ال فَهَدَئ # ما قال: هداك؛ لأن الله هداه وهدى به» إذن حذف المتعلق بقوله: 


- 
ا 


«آلْصِنٍ 4 يدل على أنه مين لكل شيء» ويدل لذلك قوله تعالى: لورلا عك الكتب بَا 
لَك َي 4 إذن أي مشكلة علينا في الدين من أين نحلّها؟ من القرآنء والقرآن يرشدنا إلى الأخذ 
بالسنة» #ومآ انك ارول ف دو © وحينئذٍ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد لها في الكتاب 
وني السنة» لكن القصور عن فهمها يكون له سبب إما هوى مُتبّ» وإما جهل» لذلك يبحث في 
الكتاب والسنة لعله يجد ما يُِرّرُ ما ذهب إليه» مثا إنسان يريد أن يبرر الث شتراكية» فيذهب 
يبحث في الكتاب والسنة عما يؤيد هذا الرأي» وليس قصده الحق» ويدل لذلك أنه لو وجد في 
القرآن والسنة ما يخالفه تركه وطلب غيره». 

وهكذا أيضًا كل هؤلاء الذين يريدون أن يشرّعوا قوانين» أو أمورًا فقهية أو أي شيء. إن 
كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة من أجل أن يبرروا مواقفهم ارا الا عضرا 
أعينهم» وإن رأوا ما يشير إليها ولو إلى إبطالها فتحوا أعينهم إلى رءوسهم» هؤلاء في الغالب آم 
ما يتقون» لكن كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية هارأ في «العقيدة الواسطية» قال كلمة عظيمة 
وهي: (من تدبر القرآن طالبًا المدى منه تبين له طريق الحق)ء هذه الكلمة في الحقيقة وزنها ثقيل» 
من تدبر القرآن طالبًا الهدى منه» أمران: تدبر» وطلب المدى» التدبر: الفعل» طلب الهدى: النية 
الصالحة؛ طالبًا الهدى منه تبين له طريق الحق» هذا جواب الشرطه والشيخ مهال جزم به؛ 


5 »> اک ا .٠0‏ من وار سي ممه 
البَسِْيِراتمِينلعَلامَةَالمُتَمَيْن “عي تفسيرسورةالقصص 
لأنه في القرآن لا شك في هذا. 

إذن القرآن مين لكل الأمورء إما من القرآن نفسه» أو ما يرشد إليه» وذلك بالتحويل على 
السنة» أحيانًا تعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقهاءء كفقهاء الحنابلة» وفقهاء الشافعية: 
وغيرهم لا نجدهاء نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة» والكتاب والسنة الرجوع إليها يفيد 
الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين: أولا: الطمأنينة والاستقرار؛ لأن اتباع كلام أهل العلم وإن 
كان الإنسان يطمئن إليه بعض الشىء لكن ما يكون طمأنينته إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه 
الكتاب والسنةء الشيء الثاني: أنه يستطيع أن يُقنِع غيره ويُطَمئِن غيره؛ لأنه إذا قال إنسان: من 
قال: إن هذا حرام؟ قيل: لأن الله يقول: حرام» أو لأن الرسول وك يقول: حرام» حينئذٍ يطمئن» 
لكن لو تقول له: لأنه في الكتاب الفلاني حرام» الكتاب الفلاني هل صدر عن وحي» إذن الفائدة 
هذه: الطمأنينة وإقناع الغير. 

وهذا أنا أحب أن يكون دائًا رجوعنا إلى الكتاب والسنة» وليس معنى ذلك أنني أقول: نطرح 
كلام أهل العلم؛ لأن كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزائن» وكم من إنسان لا بهتدي بالكتاب 
والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلاء» ففرق بين من يقول: اتبع الكتاب والسنة واقتد 
بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنة» ومن يقول: اقتدٍ بالكتاب والسنة 
واطرح كلام أهل العلم» ولا تلتفت لهمء ولا تعدّهم شيئّاء هذا ليس صحيحًاء هذا يعني: أن 
بعض الناس الآن لا يرى كلام أهل العلم شيئًا إطلاقا ولا يرجع إليه أبدًا فهذا ليس بصحيح» 
فدات الحق يكون بين طرفين متطرفينء إذن في الكتاب تبيين لكل شيء. 

٤‏ وفيها أيضًا دئيل على: أن القصص يسمى تلاوة» قص الإنسان للقصة يقال: تلاها عليناء 
تؤخذ من قوله تعالى: $ نتَلواأ عمسن ت 4. 

۵- ومن الطوائد أيضاء أهمية قصة موسى مع فرعون» ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على 
النبي بي لأهميتها وبيان فوائدهاء فعلى كل حال قصة موسى وفرعون من أهم القصصء وهذا 
يكررها الله تعالى في القرآن بأساليب ختلفة» وهنا يقول: لا تلوأ يمن نبإ موس 

"- ومن فوائدها: أن ما أخبر الله به فهو حق» جميع ما أخبر الله به من هذه القصص فهو حق» 
وقد سبق أن قلنا إن الحق إذا وصف به الخبر: فهو بمعنى الصدق» وإذا وصف به الحكم: فهو 
بمعنى العدل. 

۷- ومن الطوائد: أن هذه القصص سبب للإيمان. 

4- ومن فوائدها: أنها زيادة في الإيهان» سبب لمن لم يؤمن أن يؤمنء ولمن آمن أن يزداد إيرانه 
ثبانًا وكمية» وما الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى: « قد کات ف فَصَصِِجَ عبر ولي 
لابب € كل إنسان ذو لب وعقل لابد أن يعتبر وينتفع. 


ال رالقمين ل مامت المتم ن تفش وة القصم 
س سك کے L7‏ امه امه سر هه 

4- ومن فوائدهاء بیان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت» 9 إِنَوَعوَيَ عَلَا في 
رض 4. 

- ومن فوائدها: أن من علا في الأرض» وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون؛ 
وبئس الرجل يكون إمامه فرعون. 

1- ومن فوائدها: أن تفريق الأمة سبب لفشلها وذطاء يؤخذ من قوله: وجل أَمَلها 
ًا @. 

-١‏ ومن فوائدها: أن حكمة الإنجليز المشهورة: فرّق تَسّدْ فرعونية؛ لأنه هو الذي جعل 

١‏ - ومن فوائدها: أن بني إسرائيل من أهل مصر مع أنهم في الأصل من آهل الشام فيتفرع 
على هذه الفائدة أن من سكن أرضًا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار 
من أهلها. 

1- ومنها: بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل» حيث كان يذبح أبناءهم» ويستحبي 
نسائهم؛ لماذا؟ قيل: لأنه أخير بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده» وقيل: لأن 
ذلك هو الطريق لإذلال الأمة؛ لأنه إذا ذهب الرجال وبقى النساء صرن إماءً للمستعبد بلا شك» 
ليس عندهم قيّم ولا مدافع. | 1 

0- ومن فوائدها: أن هذا العمل: العلو في الأرض» والعتو على الخلق» والسعي بينهم 
بالتفريق» أنه من الإفسادء يؤخذ من قوله: لَه كن من الْمْفْسِدِينَ © عكس ذلك إذن الذي 
يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين؛ لأن بضدها تتبين 
الأشياء» فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح. 

- ومن فوائدها: إثبات إرادة الله في قوله: ‏ وري 4 وجه إثبات الإرادة من قوله: 
# ورد € مع أن (نريد) فعل وليس اسسّاء نقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه» فنريد مشتق 
من الإرادة» وعليه فنقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله المعتزلة نفوا الإرادة» والأشاعرة أثبتوا 
الإرادة» قالوا إن الله تعالى له إرادة لآن التخصيص بكون الليل ليلء والنهار نهار» والخر حر 
والبرد برد» يدل على إثبات الإرادة؛ لأنه لا يقع هذا التخصيص إلا بإرادة» وهم كا عرفنا من قبل 
إن يستدلون على إثبات الصفات بالعقل» وما خالف عقولهم وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق 
العقل» وقد مضى لنا هذا ولكن لا بأس من إعادته» مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن 
ولو تبح آلْحَقُ أَهْواهَهُمَ لمَسَدَتٍ لسوت وَالْأَيّضُ € قال الإمام مالك كاله : (ليت شعري 
بي شيء يوزن الكتاب والسنة أفكلا جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر). 
يستقيم هذا أم لا يستقيم؟ لا يستقيم. 


ش 20000000 
عدوان وطريق فاسد» على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كا أثبتم نتم ما 
ا ل ا شاد عور ع ا 
الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبجميع ما يتمتعون به هذا ظاهر لكل أحد» لكن 
كون هذا حر وهذا برد يدل على الإرادة؟ دلالة هذا على الإرادة أخفى من دلالة النعم على الرحمة 
بلا شك» أيضًا نصره للطائعين وخذلانه للعاصين يدل على الحب والبغض أم لا؟ لولا أنه يحب 
هؤلاء ما نصرهم» ولولا أنه يبغض هؤلاء لنصرهم» وهذا معروف حتى الإنسان إذا صار يبغض 
واحدًا ما ينصره» وإذا صار يحبه ينصره» إذن نصره هؤلاء وإذلاله هؤلاء دل على إثبات المحبة 
والبغض وهم ينكرون ذلك يقولون العقل لا يدل عليه؛ المهم والحمد لله أن الحق واضح» ما من 
شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته» إلا وجدنا أن العقل يثبته كا أثبته الشرع. 

۷“ ومن فوائد الآيتّه تمام قدرة الله عز وجلء وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة 
ووارثين لهؤلاء الطغاة» جعلهم وارئين بقدرتمم» أم بقدرة الله فقط؟ في الحقيقة ليس لبني إسرائيل 
أي قدرة؛ لأن المسلمين من هذه الأمة ورثوا ديار الروم وديار الفرس بفعلهم وجهادهم» لكن 
إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منهم» بل هو من الله عز وجل محض» وهذا قال: 

ملم الورئيت € فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المحض» يستفاد منه ىال قدرة الله عز 
وجلء وأن الله ييسر لعباده من النصر مالم يكن في مقدورهم ولا في الحساب. 

4- ومن فوائدها: أن من استضعف بقيامه بالحق فلابد أن تكون العاقبة له كل من 
استضعف بقيامه بالحق لابد أن تكون العاقبة له؛ لأن قوله: # ورد ا ن َم عل الذي 
أسَمُضْعُِأ4 وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخلٌ في العموم» العموم اللفظي إذا قلنا: 
على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان؟ أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليهم؛ لأن 
دلالات العموم إما لفظية أو معنوية فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقيس دلالة معنوية» 
e‏ بني إسرائيل فقط» ا مستضعفون 

باحق من غيرهم مثلهم؛ ؛ لأن الله يقول: # ب ةا الى عَلك من يل ا ا َة 
4 سوه اح د راجن وي اعد من رايد 
أو حَسَبٌ حتى يراعيه» #إنَّأحكرم عند ال a‏ 

n 
العاقبة له» هنا قد يقال: إن أناسًا استضوفوا في الحق وقتلوا أو طردوا أو ما أشبه ذلك» فأين‎ 
اا ا ر ا لا عون للشخص الي ل ب[ لان الخري‎ 
مقالة هذا لابد أن تنصّرء وانظروا الآن إلى من سبقنا من أهل العلم» كل عالم أُوذِيّ في الحق سواء‎ 


قتل أو لم يقتل» فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره» وهذا واضح لمن تأمل. 

إذن فالنصر للقائل في حياته أو بمقالته بعد وفاته» والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى 
بنفسه» همه أن يبقى هذا الحق الذي قام به لا ہمه أن يبقى هو أو لا يبقى» إذا كان يدعو إلى الله 
أما من يدعو إلى نفسه ‏ ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعًا ‏ فهذا نعم هو الذي يقول إذا قتل أو 
أوذي ما انتصرء لكن من يدعو لله لا مهمه إلا أن تنتصر هذه الدعوة» ولهذا هو يقاتل لها ومن 
أجلها. 

مسألة: بعض الناس قد يتهوّرء ضعيف ليس لعدوه بمُقابل» يقرأ هذه القصة يقول: لابد من 
النصر. 

الجواب: نعم؛ لكن لابد من نصر الحق بأسبابه» إذا أعيتك الأمور جاء النصر من عند الله 
بدون سبب» لكن ما دام أنك أنت مأمور بطريق معين قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه 
وتقصيرك؛ لأنه ليس كل من حسنت نيته حسن فعله ونصرء لاء يختلف الأمر» ولذلك مسائل 
هذه الأمور من أدق المسائل التي نحن نتكلم عنها كثيرًا؛ لأن هذه المسائل دقيقة جدًا والإنسان 
يمشي كأنه كرة في اليم تقلبها الرياح» أحيانًا يأتيها ريح عاصف تبعدها أميالاء لذلك يجب أن 
يكون الإنسان مُتَرنا ولا يكون مُتهورًاء إذا تهوّر ثم خالفه النصر فالبلاء من عند نفسه. 

9- ومن فوائد الآيت: مناقب بني إسرائيل لقوله: «وَتَجْمَلَهُمْ أَِمّه » وهنا قد يشكل على 
الإنسان أن الله تعالى يقول هنا: مله لم4 وني آيات كثيرة يذم ب بنى إسرائيل» والله 
سبحانه وتعالى بن السبب في جعل هؤلاء أئمة» فقال تعالى في سورة «الم) السجدة ة: # وحَعَلْنَا 
مم َيِه دوت انا لما صبروأ وڪائو ايتا ونو € فهم حين كانوا متصفين بباتين 
الصفتين الصبر واليقين» كانوا أئمة وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة» فقال: بالصبر 
واليقين تنال الإمامة في الدين» لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم صاروا قردة خاسئين» 
وجاءت الآيات بذمهم» الآيات لا يُكذِّبُ بعضها بعضًا لكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام 
بعض الآيات لتخلف السبب. 

٠‏ - ومن فوائد الآيت: أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوهاء لقوله: 
لوَيجَعَلَهُمْ الْورئييت € والوارث يملك ما ورث» فهم يجعلهم الله الوارثين» ولهذا قال أهل 
العلم: إن الأراضي تملك. 

0 ومن فوائد الآيت: أن الأراضي | ليست من الخنائم المحضة. هنا قال:‎ -١ 
لْورِئيت € مع أن الرسول ية يقول: أحِلّتْ ب الام و1 تل أحد قيلي" انظروا الآن إلى‎ 
هذا التقرير الذي أقرر انظروا هل هو صحيح أو ليس بصحيح. أعتقد أنه صحيح؛ لأن الله أورث‎ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (776) ومسلم (۳/ )07١‏ من حديث جابر بن عبد الله فد . 


انل اة المت ره عي تفينيرسوةةالقصّص 

بني إسرائيل أرضهم وأمواله أرض بني فرعون وأمواهم» > قال الله تعالى في سورة الشعراء: 
ینت ت کشر (50) مو مما وري رٍ ۵ 5 كدلِك وأو ها بق َيل € فالكنوز لا شك 
آنا مغانم» ويقول: اورا ب اتیل 4 فكيف تُجيب عن الحديث؟ ال جواب: أن نقول: إن 
هؤلاء لم يرثوها بالقتال» والغنيمة معروفة أنها ومذ عن طريق قتال الأعداء» هؤلاء لم يرُوها 
بالقتال» ولكن بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل» وعلى هذا فلا تخالف قول 
الرسول كلكه: «أُحِلَثْ 3 المْعَانمُ و1 يل لأَحَدٍ قَيْلِ» فیا سبق توجد غنائم لكنها لا تحل 
للمقاتلين» شأنها أنها تمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقهاء ثم إنه إذا كان فيها شيء من 
الغلول لا تنزل النار سبحان الله العظيم» لا تنزل حتى يفقّد شيء» إذا تقد شيء رليك لار 
فأحرقتهاء والحكمة من إحراقها من أجل قطع التعلق بها نهائيًا؛ لأنها لو بقِيّت تداوها الناس 
بالبيع والشراء والانتفاع ومَلَكٌوها. 

مسألة: هذه الأمة أفضل الأمم, فلو مثلًا مُنِعَت من الغنائم لكان أولى؛ لأنها أقوى إييانًا؟ 

الجواب: لا؛ ليس صحيحًاء لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدَّها بأشياء لتستعين بهاء ولا 
مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة» أليس النبي ل قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ومع ذلك هو يستغفر الله تعالى» ونحن أيضًا مأمورون بأن نصلي عليه 
مع أن الله يقول: « إِنَاَهَوَمَكَبِحَكََهيُصَلُونَعَكَاَلَنَ 4 فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا 
يسأل الإنسان بأسبابه. 

۲- من فوائد الآيت: أن تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه» لقوله: #وتُمكن هم في 
آلأزّض © لأن هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل أَنْ مكنهم ني الأرض» فكون الإنسان 
يُمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق سلطة السلطان أو عن طريق سلطة القرآن» 
لاحظوا أن التمكين في الأرض ليس معناه: أن الإنسان يحكم الناس ويكون سلطانًا عليهم» لابل 

من التمكين في الأرض أن الله يكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين» فمثلا شيخ 
الإسلام ابن تيمية مُكّن له في الأرض أم لا؟ مُكّن له في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته» 
تمكين الولاة في وقته انقضى بموتهم» لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرًا بين الناس» 
باقيًا إلى الآن» إذن التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان فينبغي أن 
نقول وتمكين القرآن» بمعنى أن من قام باحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة» وهذا أيضًا جاء 
بالحديث شاهدًا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدًا وضع له القبول في الأرض» بمعنى: أنه يكون له 
قبول» ولقوله نفاذ» فهذا من تمكين الله تعالى في الأرض. 

7"- ومن فوائد لمن بها ال وقومة كال و بني إسرائيل» فأراهم الله 
تعالى ما كانوا يحذرون؛ وهنا إشكال: كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟ 


البَمْسبرالشمينللعَاكمَة المت 
قال بعضهم في قوله: TT‏ دروت #: ليس 
المراد: الحلاك» المراد با كانوا يحذرون: منازعة آل فرعون» فإن بني إسرائيل لما بعث موسى 
قروا رة السخرة راضخة فا ا اموا واجتمع الا و يوم غيدهم في الفسحى في 
رابعة النهار وصارت المزيمة على آل فرعون هُزِموا حسًا ومعنىّ» هُزِموا حسًا بأن عصى موسى 
6 جعلت تلقف ما يأفكون» وهزموا معنى بن السحرة ة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملا بأن 
فرعون هو الذي أكرههم على السحر وبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون» هذه 
هزيمة معنوية بالإضافة إلى ا هزيمة الحسية» أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان 
وجنودهما غيظًا عظيّاء إذن يمكن أن نجيب عن هذا بجوابين: أحدهما: ما ذكرت أن كل واحد 
ي آخر لحظة من حياته يتبين له أنه خاسر وأن بني إسرائيل هم الغالبون» والثاني أن نقول: إن الله 
أراهم منازعة بني إسرائيل هم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم لمو دكم بوم 
رة 4 يوم الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به وأن تالاش © يجمعون ضح » في رابعة 
النهار» هذا الموعد الذي من موسى هو الذي اقترحه لأنه واثق عل عليه الصلاة والسلام ‏ بأن الله 
بعر د نالا حا وهنا التو وساز اي اقيق يرم عند لكي إبر جل وبوم بير 
وسوء لفرعون نظير ما قال أبو جهل إننا لا نرجع إلى بدر حتى ننحر الجزور» ونسقي الخمورء 
وتعزف علينا القِيّانَ» وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدا» سمعت العرب والعجم أيضًا 
بهذه الغزوة لكن كانت تُْني القيان لهم أم عليهم؟ عليهم في الحقيقة» صاروا قد فعلوا ما به ظهور 
عورهم» وظهور - والعياذ بالله - جبروتهم حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذه الغزوة. 


# قال الل تعالى: 
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قوله تعالى: اوا تآ الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء ومنه قوله تعالى: چاو 
اا سحا ا ر بطل عل معان متعددة: منها: الأ الشرعي : وهو وحي النبوة 
أو الرسالة؛ وو ووحي الإلحام: وهو ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في نفس الموحى إليه» ووحي النوم؛ 
فإن النوم الرؤية الصالحة فيه جزء من ستة وأربعين جزءًا من التبوق ننظر إل هذه الاه واوا 
إِكَ أو موست أن ميه 4 فإذن وحي النبوة أو الرسالة؟ بل النوم؛ لأن الذي أوحي إليها ليس 
بشرع» ترضعه إلى آخره» ڈ ثم إن الصحيح أنه ل بعت أحد من النساء ا زامان قبت 
إلا رجالا إلَتيم 4. 

إذن يكون الوحي إما إِهامًا أو منامّاء فالإلهام ليس بالشيء الغريب» أن تلهم امرأة ما يكون في 
مصلحتهاء تي م 0 # وا ريك 
للخل أن أحجَذِى مِنَلِلبَالِ سو ...4€ إلى آخره» وهذا قال المؤلف: [وأوحينا وحي إِلمام أو منام] [أو] 
هنا للتنويع تنويع الخلاف في هذه المسألة» فإن بعض العلماء يقول: إن الوحي وحي إهام وبعضهم 
يقول إن الوحي وحي منام» والمهم أنه ليس وحي رسالة أو نبوة. 

للك أو موس يعني التي ولدته وهذا هو الأصل في الأم لن امهم إلا الى 

َه € وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة إن تذكر مقيدة» وهذا قال الله تعالى: #حَرّمَتٌ 

ا کک ثم قال: راڪم الي رصت الأم مق الرقباعة لا تدخا 
EG‏ 

وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى: «وَأْمَهَدتُ ساي المراد يها: الأم التي ولدت دون 
آم الرضاعة» قال: مإ ارموس 4 [وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته]. 

[وهو المولود المذكور]؛ لأنه ما من أم إلا وها ولدء وقوله: [ولم يشعر بولادته غير أخته] هذا 
من الأقوال الإسرائيلية» التي لا تصدق ولا تكذب؛ لأنه ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أخته؟ 
ليس عندنا أحد يدلنا على هذا. 

وقوله: #أن أَنَضِعِيهِ ‏ أن: هذه تفسيرية وضابط التفسيرية: م 
دون حروفه فهي تفسيرية» ون اميد إل ای ولد تة # كمثل قوله تعالى: « قأوحي اله أ 
صن الفكَ € وأمثاله كثير. 

وقوله: #قَإِدَاخِفْتٍ عَلَيَهِ4 وهذا دليل أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد» 
وهذا قال: «عألقِيهِ ف لير فسره بقوله: [البحر]ء ثم فسر البحر بقوله: [أي النيل]» 
فاليم هو البحر كما قال الله تعالى: # الكذكة رو بذهم أي و4 يعني: البحرء والمراد 
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بالبحر هنا: النيل» وسمى بحرا وإن كان خهرًا لكثرته واتساعه» قوله: #فَإِدَا خِفْتِ € هذا فعل 
الشرط وجواب الشرط التي ف أي 4 وهو من الغرائب أن من اف عليه يلقى فيا فيه 
هلاكه؛ لأن إلقاءه في البحر معناه: استعجال الحلاك له إذ أن المعروف أنه يموت إذا ألقي في 
البحر» وهذا من آيات الله - عز وجل - أن يكون موسى ملقى في مكان الخوف فلا يموت ثم 
يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم. 

هذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وأن الله إذا هى أحدًا فإن الأسباب المؤدية 
إلى ال هلاك لا تؤثر ولا يكون لا تأثير وأن قدرة الله فوق الأسباب» وهذا النار محرقة بلا شك 
وصارت على إبراهيم بردًا وسلامًا. 


وقوله تعالى: #وَإِدَآحِفْتٍ عَلَيَهِ كألقيه ف لير وا انى قال المؤلف: [عَرََه اه فمفعول 


سے 


تخافي محذوف قدّره بقوله: [عَرَقّه] وهو واضح» ولا تَحرَنِ» [لفراقه]» قال: [لفراقه]؛ لأن 
الحزن يكون في الماضي» والخوف في المستقبل» فا أهمّ الإنسان إن كان مستقبلا فهو خوف» وإن 
كان ماضيًا فهو حزن هنا قال الله ها: ولا كناف ولا تَحْرنِ4 فإن الأمر سيكون على خلاف ما 
تتوفّعين» وهذا قال: إا راي لی وَجَاعِلُوهُ مرب الْمْرَسَايت € إنا رادوه ما قال نرده» لتكون 
الجملة اسمية» والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار» وقوله: € بضمير الجمع 
للتعظيم» وقوله: #إرآدوه إلى € أي مرجعوه ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي قد حجبوا فيهاء 
ولكن الظاهر أنها ليست ببعيدة كا سيأتي في آخر القصة» وقوله: #وَجَاعلُوه ين رست )4 
هذه بشارة فوق البشارة الأولى» وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين أو من أرسلهم الله تبارك 
وتعالى وأكرمهم بالرسالة. 0 

هذه الآية فيها أمران» ونبيان» وبشارتان» الأمران: قوله: «أرَضعيه) ول التي 4 
والنهيان: قوله: #ولا كتاف وا َر والبشارتان: قوله: #رَآدُوه الك وَجَاعَلُوه ت 
اسل € فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من 
داخل مهد له فيه ثم أغلقته وألقته في بحر النيل ليأ قوله: [أرضعته ثلاثة أشهر] ليس في الآية ما 
يدل عليه» إن) لا شك أنها امتثلت أمر الله أرضعته ولما خافت عليه ألقته» وقول المؤلف: [فوضعته 
في تابوت] من أين أخذه؟ من آية أخرى: « افيه فالات فَأهذِفِهِفِ ال 4 وهذا من إرشاد الله 
تبارك وتعالى لها؛ لأنه ما أمرها أن تُلقيه سهلا في البحرء وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون 
حفظًا له» والتابوت يكون من الخشب» والخشب عادة يطفوا على الماء» فإذا جعل فيه القار فإنه 
أيضًا يمنع من دخول الماء إليه؛ لأنه ربا إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغوص» 
وأما قوله: [وألقته في بحر النيل ليلا] من أين أخذ قوله: [ليلًا]؟ ربا يؤخذ من قوله فيا بعد: 
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لا تفكر في غيره» ثم يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه» وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة 
أن تخرج به خبارًا وتلقيه أمام الناس فلابد أن يكون ليلاء فيكون هذا الحكم بأنه ليلا مأخوذ من 
الآية» ومن العادة أن هذا لا يكون إلا في الليل» قال في قوله: قالط 4: [بالتابوت صبيحة 
الليل] ءال وَرعَوّت )» التقطه ولم يقل أخذه لأنه أخذ أخي حكم اللقيط المنبوذ وأهل العلم 
يقولون: إن اللقيط هو الطفل المنبوذ» الذي طرح ثم لقيته» ولهذا قال: التقطه» ولم يقل: أخذه 
لاذا؟ لأن اللقيط هو الطفل المنبوذء هؤلاء أخذوا هذا التابوت. 

وقوله: # ارتو € قال المؤلف: [أعوانه] آله أي: أعوانه» ويحتمل أن آله أي: قرابته» على 
كل حال المهم أنه أحذه من يتتسب إلى فرعون وهو الملك. 

وقال: ءال وروت ) [فوضعوه بين يديه] أي: بين يدي فرعون» وكانوا لا يشعرون بالذي 
فيه» وربما يظنون الذي فيه مالا من الأموالء [وفيِح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه لبا] 
والعادة بأن الشيء المغلق» الإنسان لابد أن يفتحه وينظر ما فيه» وأما كونه يمص من إبهامه لبنا 
فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تُصدّق ولا تكذَّبء إن لم نقل بأنها ُكذَّب؛ لأن هذا بعيد من 
العادة. 

وقوله: لكو هر4 [في عاقبة الأمر]ء #ليحكونَ 4 الضمير يعود على موسى 
وله الضمير يعود على آل فرعون ويدخل في آل فرعون فرعونٌ نفسه» وقوله: 
ليكوب € قال المؤلف: [في عاقبة الأمر] إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل؛ لأنهم 
لو شعروا بأنه يكون م عدوا وحزنًا قتلو» ولكن العاقبة أنه كان كذلك: وما ذهب إليه ابن كني 
ةاد من أن اللام للتعليل باعتبار علم الله له وجه ويقال: التقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوًا وحزئًا في علم الله وليست تعليلًا للالتقاط هذا له وجه» لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف 
وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. 

إذن اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين: زائدة وغير زائدة» وغير الزائدة 
تكون للتعليل» وتكون للعاقبة» وتكون لتأكيد النفي» وأما الزائدة: ة 0 تقع في الغالب بعد 
فعل الإرادة مثل قوله تعالى: < بی آل بین کک € الا بريد أ دب حرسم 
ألرحس* فإن ارا لأنك لو حذفتها وقدرت أنه #إِتَّمَابرِيدٌ أله يذهب € إنا يريد 
الله أن يُذهب تم الكلام أم لا؟ تمء واللام غير الزائدة تكون للتعليل مثل: حضرت لأتعلم» أي: 

من أجل أن أتعلم» وتكون لتأكيد النفي مثل قوله تعالى: لر ين اه يعر كم 4 وهذا يسميها 
النحويون لام الجحود؛ يعن يعني: النفي» فهي لتأكيد النفي» والثالثة: تكون للعاقبة مثل هذه الآية 
ویس ارما 4 

وقوله: ليڪو لَه عَدُوًا € [يقتل رجالهم] ورا € [يستعبد نساءهم]» هذا فيه نظر؛ 
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بل الظاهر آنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون» وحزنًا؛ لأنه سوف يحزنهم 
حين يظهر له من الانتصارات العظيمة» وأبلغها متى؟ حين انتصر يوم الزينة يوم انتصر عليهم 
انتصارًا بالعًا باهرا وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» ولم نعلم أن 
موسى به قتل رجال آل فرعون ولا أنه استعبد نساءهم» إنما المعروف أن الله سبحانه وتعالى 
أغرقهم بفعله» [وني قراءة بضم الحاء وسكون الزاي» لغتان في المصدرء وهو هنا بمعنى اسم 
الفاعل من حَرَّنّه كأخرّئّه]» يقول: [وفي قر اءة]» سبعية أم شاذة؟ سبعية؛ لأن قاعدة المؤلف أنه إذا 
قال: [في قراءة] يعني: سبعية» وإذا قال: [قرئ] فهي شاذة» قال: [بضم الحاء وسكون الزاي] 
يحون لهر عدوا ورتا € حُرْنًا وحَرَنًا معناهما واحدء وهما لغتان في المصدرء من أين يؤخذ؟ 
يقول: [من حَرّنّه كأخرّنّه ]» يعني: أن ا لحرن الذي ليس مزيدًا با همزة مثل أحْرّنّه المزيد بالهمزة من 
حيث التعدي» وقوله: [وهو هنا بمعنى اسم الفاعل]» وما معنى بمعنى: اسم الفاعل؟ يعني: 
بمعنى حَازِن أي: حزن لماذا أوَلّه المؤلف إلى هذا؟ لأن الحزن شعور بالنقص» وموسى - عليه 
الصلاة والسلام - هل يكون شعورًا في أنفسهم؟ لاء لكنه مدخل هذا الشعور وهو الحزن في 
أنفسهم» وعلى هذا فيكون حزنًا بمعنى حازثاء ويي المصدر غالبًا بمعنى اسم الفاعل وغالبًا 
بمعنى اسم المفعول» فيقال فلان عدل رضاء ويقال أيضًا فلان ثقة» وعدل ورضا وثقة مصادر 
بمعنى اسم الفاعل» عادل ورضا بمعنى: المرضي» وثقة بمعنى: موثوق بمعنى اسم الفاعل واسم 
المفعول» وقوله :من عَمِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه أَمْرْنَا فهو رَد هذا مصدر بمعنى: اسم 
المفعول؛ أي: مردود. 

وقوله تعالى: الط ءال يعو ليكو له عدوا ورا 4 ما هو العدو؟ العدو عند 
الفقهاء قالوا: إن العدو من سرّه مساءة شخصء أو غمه فرحه هو عدوه» كل إنسان يَسُره أن تساء 
ويحزنه أن تسر فهو عدو وكل إنسان يَسّره أن تسر ويحزنه أن رن فهو وليك؛ لأن العدو ضده ' 
العدل وضده الولي. 

قوله: إت فرعو وعَمنَ هما انأ حَدطويت ) الجملة هذه تعليل لقوله: 
ليكو لَه عَدُوَا وَحَرَنًا 4 كأنه قيل: لماذا يصير هم عدوًا وحزئًا؟ فبين أن السبب في ذلك هو 
خطأ هؤلاء» فرغون: الملك» هامان: وزيره» جنودهما: أتباعه) الذين يمتثلون بأمرهما وأصل 
الجنود جمع جند والجند: هم أنصار الإنسان» ويقول: #حكانوا حَطِوِيت € [من الخطيئة؛ أي: 
عاصين فعوقبوا على يديه]ء الخاطئ والمخطى ما الفرق بينها؟ الخاطى: يعني من أتى الخطأ 
متعمدًا فهو خاطئ» ومن أتاه غير متعمد فهو مخطى» ولذلك الخاطئ معدب والمخطى غير 
مُعَذَّب» قال الله تعالى: اناي ٍكذِي َالَو © والمخطئ ليس عليه إثم را لا مانن سيآ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (1791) ومسلم (17148/117) من حديث عائشة حلضها. 


2 3 لات اروس ع م 20 
اتنس رامين للعلمة المت ين َفْسْيرسُورَة الفصص 
ER A DT‏ 
وتعالى خاطئين أي: واقعين في الخطاً عن عمدٍ وقصدء وهذا قال المؤلف: [أي: عاصين فعوقبوا 

على يديه]. 

قوله: #وقالتٍ مرا أت فرعو € [وقد هم مع أعوانه بقتله] أي: بقتل موسى» [هو] فرت 
ّل أك عندي مكتوبة قرة بالناء المفتوحة» والقاعدة بالمربوطة» وهي كذلك فيا بقي من 
الآيات بالمربوطة» #ريساه هب لنَامِنْ روجا ودْرَيكدنا مُه يري € مربوطة ول تأت مفتوحة 
إلا في هذا الموضع في القرآن» وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذاء وكلها بالمربوطة» وإذا 
قيل: ما الفرق؟ نقول: إندهذا يدقع فيه الرسم العنان يكذ رسمه الصحابة شغ ء. وقوله: 
لفرت عَيْنِ € أولَا: قالت توجه الخطاب إلى فرعون» وقَرّت قدّر المؤلف: [هو] ليبين أنه خبر 
غا عذوف» وقولة: ف عبن © مأخوذ من القر أو القرارة يعي ٠‏ فمن هذا أو من هذا 
ويصح منههما جميعًا من القر وهو البرد؛ لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرورء وهذا 
يقال: دمع السرور بارد ودمع الحزن حار ويقال: يبكي عليه بدمع حار يعني: من الحزن» إذن 
قرت العين كناية عن رودا وبرودة العن دلبل عل السرورء وقيل: إنها مقرة بالمكان وهو 
اموي الايا اجالاه الوجاد [1كاد عاها بوك عي ارام جرو عا ريق جا تتضيين 
وتجول وتتلفت ولكن قرارها لير على أنها ب 

وقوله تعالى: فرت عن لي ولك لَانَفَسُلُوهُ عسو أن ينقعنا أو تسده ودا € قوها لا قاو » 
يدل على أنهم هموا بقتله» وإلا لما كان لقوها لا تقتلوه فائدة» وقوها إل َف € وقع كما توقعت 
بالنسبة لها نعم لا شك أنه وقع الأمر كا توقعت وصار هذا الولد قرت عين لها ورفعة لها في الدنيا 
والآخرة» وأما لفرعون فلاء ما صار قرة عينٍ له بل كان له عدوًا وحزناء ومن غرائب التفسير أن 


عردو - 


بعضهم قال: #قرتُ عبني € ووقف ES:‏ لا€ ووقف أيضًاء و©تَمَتْلوَه * جملة مستأنفة» وهذا 


في الحقيقة كالتلاعب بالقرآن؛ لأنه لو كان کا يقولون لقال الله تعالى: تقتلونه؛ إذ أن حذف النون 
هنا لا نعلم له سببًا سوى النهي فكيف يفسر كلام الله بمثل هذه التفاسير الباردة» ولكنا ذكرناه؛ 
لأنه قد قيل: إنه عن ابن عباس «هتضهد. ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس» لما فيه من 
تفكيك الكلام وتنائره وعدم التثام بعضه ببعضء ولأن النون في الفعل تقتلوه محذوفة؛ ما يدل 


عدو مم " 


على أن لا: مسلطة عليهم» ولكنها هي فغ إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له فرت عن لي 
ولك € لتهدئه وتفرحه» وإما انپا قالت ذلك معتقدة له» ولكن ليس من اعتقد شيئًا يكون الأمر 
على وفاق ما اعتقد. بل قد يخلف الله تعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريدها وهذا لا ماز منه أن 


تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قرة عين له وها أيضاء ويدل هذا قوها: عسي أن مقا أو تخد 
ع فو سر 


ودا وشم ا لا دتعرورت دَمَُعْرُوْرَ # عسى: للترجي» وقوها: ينفعنا: بالخدمة أو ده ودا نتبناه» وقد 


2 


KAA 5‏ مهن رار سمه همل 
البَشِيرااحمِينلعَاآمَةَالمُتمَين م فسِيرسورَة القصقص 
قيل إنه ليس لفرعون من امرأته ولد فقالت أو نتخذه ولدّاء ومعلوم أن بين الأمرين فرقًا فإن 
انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد» فالخادم عند الإنسان يأمره وينهاه ولا تجد 
في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولدء ولهذا قالت #أَوْسسَحِدَمْوَِدَا4 وهذا انتقال 
من الأدنى إلى الأعلى» إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولدء فإما أن نتخذه خادمًا ننتفع به» وإما 
أن نتخذه ولدًا نفخر به ويكون لنا بمنزلة الولدء هناك احتمال ثالث أنه لا ينفعهم ولا يتخذوه 
ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق لأنها تريد ترغيبهم في إبقائه» والترغيب في الإبقاء لا يبقى 
فيه إلا الصفات المرغوبة» وهي أن ينفع أو يتخذ ولدًا. 

وقال: وشم ل N‏ 
الله يعني: هم أي: آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد؛ لأمهم لو شعروا 
سأر قبوامنهامشورت! أ ل؟ ليقلا ولكن لل سبحا وتال أخفى ذلك نهم 

ثم قال الله تعالى: « صب فود أو موه سی فَرعًا 4 [لما علمت بالتقاطه فرعا € ما سواه]ء 

ابح هذا بناة عل آنا القه لياه وتاي كلمة أصبح بمعنى: صار بقطع النظر عن الزمن» 
بخلاف العربية تأي أصبح بمعنى: صار» وتأتي أصبح بمعنى: ضاز بإضباحه يقال مهد : صار الماء 
ثلجًا أصبح الماء ثلجًا بمعنى: صار» في اللغة العامية الآن دائ يعبر الناس بقوهم: أصبح كذا 
وأصبح كذا ويريدون بذلك: أنه انتقل إلى كذاء ك) أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار» لكن 
هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليلة استولت عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها 
فارغًا من كل شيء» لا تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد» وهذا ‏ أعني أن المراد بالإصباح هنا الدخول 
في الصباح - أولى من أن نجعله بمعنى صار؛ لأنكم كا تعلمون الشيء ء يحزن عليه عند فقده لکن 
إذا طال الزمن ن فإنه قد ينسى» الظاهر أن أصبح أي: في تلك الليلة» «وَأْصْبّحَ فاد € ما الفؤاد؟ 
القلب» ووی فَرِعًا 4 يقول: [ ما سواه] أما قول المؤلف ا ل ل 
ع لذنه يتجرد أن اله بيوف تزسرسن بن ن كاوق 4 إن عذفة ن القيلة واسمها 
محذوف أي: أنها كادت لتبدي به أي بأنه ابنها لولا أن ربطنا على قلبها إلى آخره» يقول: المؤلف 
أعرب (إن) خففة من الثقيلة» وابن مالك يقول: 


فإ لحتل ون الحتل ا65 امل 
فالآية إذن جارية على اللغة الفصحى؛ لأن كاد: ناسخ أم غير ناسخ؟ ناسخ» وهنا اللام 
رى يد € لازمة أم جائزة؟ هي جائزة؛ لأن السياق يدل على المعنى وهو قوله: لول أن 
ريطا على قلحا € فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية يعني: ما كادت تبدي به لولا أن 
ربطنا على قلبها؛ لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان أم البيان؟ الكتمان» ولا يصح أن نقول: ما 
كادت تظهره لؤلا أن ربطنا؛ لأن لولا أن ربطنا يستلزم أن لا تظهره» فعلى هذا تكون اللام هنا 


كر ترسو ةالقصص 
و 

جائزة وهي جائزة من حيث الصناعة النحوية» أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائز 
حذفهاء والسبب أن كلام الله لا يمكن أن يبدل لا بنقص ولا بزيادةء لان كادَت البيف 
يد # تبدي أي: تظهر» #إيوء € أي: بموسى» وأما قول المؤلف: [أي: بأنه ابنها] فهو بناءً منه على . 
أنها وصلت إلى آل فرعون» ولولا أن الله ربط على قلبها لقالت: هذا ابني» ولا شك أن هذا بعيد 
من القصة» وبعيد من المعنى» ولكنه «إن حَادَتْ انْبّريى يد € أي: لتظهر ب) فعلته به وهي 
تحدث الناس وتقول: والله أنا فعلت كذاء وفعلت كذاء وألقيت ابني في اليم إلى آخره» وإنما قال: 
إن ادت أَنْبَّيى يد € لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن 
على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به. 

ولذلك تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به» هذا شيء معلوم» فهي لولا أن الله 
ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمرء وقالت: إن هذا ابني» أبدت الأمر الذي وقع منها وهي آنا 
ألقته في تابوت وألقته في اليم» لو فعلت هذا لكانت كما يقول الناس يطير الخبر؛ لأن الخبر مكتوم 
مالم يظهرء فإذا ظهر لواحد يتشكّب فلو أبدته ولو إلى أقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلموا 
به» ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبهاء ولهذا قال: لول أنريطتاعل كلها € [بالصبر أي: 
سكتاه] الربط على الشيء معناه: شد الرباط عليه» ربطنا على قلبها أبلغ من أسكنا قلبها؛ لأن 
الربط عليه معناه: لا يمكن أن يتحرك» فهذا أبلغ» فالله تعالى ربط على قلبها؛ بحيث أنها صبرت 
ولم تحدث أحدًا با جرى» ولكن الذي وقع قالت لأخته: قصيه» وقد سبق أن المؤلف قال: [ما 
اطلع على ولادته سوى أخته] لو أن ربطنا عل قلا لتكوت من لومت € [المصدقين 
بوعد الله» وجواب لولا دل عليه ما قبله]» فقوله: #ريطنا عل ليها © أي: شددناه بالربط» 
والمراد به: التسكين» وقوله: لتكو 4 اللام للتعظيم» أو للمعلل؟ ربط الخلق» يعني: ربط الله 
على قلبها هذه الغاية #لتَكور م نَالْمُؤْمنيت 4 وقوله: الكو نامرت € ليس المراد 
به: إيانًا جديدًا؛ لأنها هي مؤمنة بلا شك» وأدلٌ دليل على أنها مؤمنة أنها امرأة ألقت ابنها في اليم 
ثقة بوعد الله عز وجل» ولكن المراد هنا بالإيمان: الإيمان الزائد على أصله. يعني: التثبيت واليقين 
«لتكرنت ب زمرت 4 وهذا الذي وقع. 

الموائد: 


a 0‏ 2 م 
ا سا ات هوه للِعلامَةًالعَسَمَيْن 


2 


ع > ٠.‏ ر ر 2 ج 2 4 ل . 

أولا: ما يستفاد من الآية الأول: # وأوْحيما إل أو موسو أن أرضعيه فَإِذَا خِفْتٍ عليه فَأَلِقِيهِ 
5 ر ی ی کے س کے عط کے رس م مور 
ف الي ولا حاولا تحر ترادو للك و جاو لوه مي الْمَرّسَليت ). 


-١‏ قول الله تبارك وتعالى: # وَأَوْحيَنا إل أَرمُوسئت» فيه: دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى 
لأم موسى في هذا الإلهام. 
۲ - ومن فوائدها أيضا: عناية الله تعالى بموسى. 


اه 2 تور هه کہ یی ا 207 ايم مر 
التمسيرالتمينللعلامالجتمين < قرسو ة القصّص 
۳ وفيها أيضًا دليل على: أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء لقوله: «أَنّ 


؟ ‏ وقد يستفاد منهاه وجوب الإرضاع إذا جعلنا الأمر للوجوب لا للإرشاد» والقواعد 
الشرعية تقتضي وجوب الإرضاع. 

0 وفيها أيضاء قوة إيمان أم موسى ويكون هذا من مناقبهاء كيف ذلك؟ لإلقائها إِيّاه في اليم 

٦‏ ۔ ومن فوائد الآيت: إكرام الله لأم موسى من عدة أوجه: الحقيقية من هذا الوحي والإهام» 
ومن تأمينها في قوله: ولا تضاف ولا ئحرّن* ومن بشارتها وأنه سيرده إليها ويجعله من المرسلين. 

۷ ومن فوائد الآيت: بيان قدرة الله عز وجل - أن هذا الولد الذي ألقي في اليم - واليم 
مهلك إلا من حفظه الله عز وجل - بقي وصار أخر أمره من الرسل. 

۸ - ومن فوائدها: أنه ينبغى طمأنة المحزون ببشارته بمستقبله» فالله يقول: #إنا رادُوه تلق 
واوةت الْمرّسيت ). 

9 - وفيها: إثبات الرسالة ‏ أيضًا_لموسى لقوله: #وَجَاعلُوه ين المرسلت ). 

5000 رمحم ع ا 5 ر و سير د ر رة 2 اص م ر 

انیا: قوله تعالى: الط َال فرعو کون لهم عدوا ورتا إت وروت ومن 
وخا ڪا حورت )4 

من فوائد هذه الآيي: 

.) -أولا: أن أتباع الرجل وحاشيته من آله لقوله: َال وروت‎ ١ 

۲ - ومن فوائدها أيضاء أن الإنسان مها بلغ في العتو والاستكبار فإنه لا يعلم المستقبل» 
تُوْخذ من أن آل فرعون لم يعلموا أن هذا الطفل سيكون عدوًا هم وحزنًا. 

۴ - ومن فوائدها: أن المؤمنين أعداء للكفار؛ لقوله: ايكون لْمُرَعَدُوًا 2# وأنهم أيضًا 

1 0 03 3 ع م 
حزن لهم» وهذا أمر ظاهرء أن المسلمين أعداء للكفار وهم أيضًا حزن لهمء ولا شك أنهم يساءون 
با يسرنا وبالعكس. 

٤‏ - ومن فوائد الآيتّ أيضاه أن الإنسان قد يسعى لا فيه حتفه؛ لأن هؤلاء سعوا لما فيه 
حتفهم فالتقطوا هذا الطفل الذي سيكون عدوا لهم وحزنًا. 

0 ومن فوائدها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ بأن هذا الصبى أو الطفل الذي كانت بنو 
إسرائيل تقتل أبناءها بسببه أن يتربى في حجر فرعون في بیته؛ مع أنه كان يبحث عن أولاد بني 
إسرائيل ويقتلهم» فقال الله عز وجل - يعني: بلسان الحال -: ها أنت تقتل بني إسرائيل وهذا من 
سليلهم سوف يعيش في حجرك, ومن أكبر الأدلة على قدرة الله عز وجل: أنه لا ينبغي للإنسان 


58 00 كر هه الو کب د 3 هه ر و مر 
التَسِيرااعمينللعَاامَةَالمُكَمَيْن فيِيرسُورَة القصحص 
أن يعتمد على الأسباب المادية» فإن الله تعالى يخلف. 

” - ومن فوائدها: بیان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باطل؛ لقوله: #إركفرعورت 
وَهمنَ وَحْيُوَدِ هما حكانوأ خدطويت ). 

/, - وني هذه الآية: دليل على أن لهامان - وهو وزير فرعون - سلطة كبيرة على مملكة آل 
فرعون؛ لقوله: وهُا كوأ حَطويت ). 

وني عدة آيات يضيف الله الجنود إلى فرعون وحده. فباعتبار أن فرعون هو المرجع لمؤلاء 
الجنود يضاف إليه وحده» وباعتبار أن هامان له تأثير لأنه وزير- وزير داخلي أم خارجي؟ - وزير 
في كل شئونه ! فهو وزير عارف أن يتصرف فيم جعله وزيرًا فيه. 

ثالثًاء ومن فوائد الآييّ التي بعدها: قوله تعالى: #وقالت أمراث فرعور قرت عبن 
لاقت لوه ع عمو أن ينقعن] أو نت ده ولد وش لاتتعروت €. 

١‏ - بيان فضيلة امرأة فرعون» لقوها: #لائقتلوة). 

- وفيها: دليل على فراستها؛ لأا توفّعت أن ينفعهم» ولكنها لم تحصل على ما توفّعت من 
كل الوجوه تَمَعَ من؟ نفعها هي ولكنه ضر فرعون. 

؟ - وفيها أيضا: دليل على ما قيل: إن البلاء موكل بالمنطق» والتفاؤل كذلك؛ لأنها - بالنسبة 
لامرأة فرعون - قالت: لفرت عي ِي ولك 4 فتفاءلت به خيرًا فحصل لما ذلك وصار قرة عين. 

٤‏ - وفيه أيضاء دليل على أنه ينبغي أن تستعمل الأساليب التي تحقق المقصود لقوله: لفرت 
ین لی وك قشو ع عسو أن يقتا € فإن هذا القول منها - سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه - 
لابد أن يكون سببًا في موافقة فرعون لما طلبت. 

0 - ومن فوائدها: أنها تدل على أن فرعون هم بقتل موسى» تؤخذ من قوله: (لالتشلرة 4 
فالظاهر أنه همّ به. ١‏ 
- ومن فوائدها أيضاء قصور علم الإنسان مهما بلغ في علوه واستكباره؛ لقوله: رشم لا 

مه وو مروت 4. 


EA‏ جواز التبئي؟ ومعنى #أو ده ولدَا4: أنه مثل الولد في البيت عندنا في 
الإكرام؛ أو عسو أن بقعا € مثل الخادم - على كل حال - إن كانت الآية المقصود بها نتخذه ولدًا 
تناه تان هذا لعل ع وكان ي اول الالام تع ع وان كان المراد تصخله ولا أي بونرا 
الولد في الإكرام بدون أن نستخدمه» ولا يؤخذ منها التبني» ومقصود من الآية أن التبني عندهم 
معروف. 

رابعًا: ثم قال الله تعالی: ‏ و مواد اد وموس د فرع | نكحادت لدی بيد ...4. 


من فوائد هذه الآيي: 

١‏ - أن الإنسان يكون له حال عند نزول البلاء غيرها قبل نزوله» ون الإنسان إذا نزل به 
البلاء يتغير حاله» « وَأَصْبَمَفوَادُ أو وى فرعا © قد كان في أول أمرها الطفائنة وهذا حجنا 
في التابوت وألقته في اليم» وهذا غاية من الطمأنينة» لكن الآن صار قلبها فارعا قلقة» كأن ما في 
الدنيا سوى ابنهاء وهذا هو الواقع أن الإنسان له حال قبل نزول البلاء وله حال بعد نزوله؛ ولهذا 
ا 

يذكر أن سحنون أحد أصحاب مالك ايز كان على غاية من الرضا بقضاء اللهء والعبادة 
إلى آخره» وأنه قال في يوم من الأيام بيتا ما معناه: E‏ فامتحتّي فأصيبَ 

بعسر البول - صار لا يبول إلا بتعب شديد - فكان يمُرٌّ على الصبيان في الكُتّاب في مجالسهم 
ويقزل: اوغا لفكي اللات لآن ااال ري ا و 

فالمهم: أن الإنسان قبل البلاء له حال وبعد البلاء تتغير حاله» وهكذا أيضًا في الأمور الشرعية 
فالنبي يك قال: من وع الال لاعن نه َل الإْسَانَ أي إل وَهُوَ مُؤْمِنٌ أو رى أله مُؤمِنٌ؛ 
َم لا يرال به حَتَّى بْيكَه0) والواقع أن الإنسان يجب أن يتحرز من البلاءء الحاصل: أن الإنسان 
ا 

۲ وفيها أيضًاء دليل على أن الطبيعة البشرية لا يُآخذ بها ا لمر وجه ذلك أن فؤاد آم موسى 
كان ينبغي أن لا يكون فارعًا من ذكر الله عز وجلء ومن الدار الآخرة» لكن هو أصبح فارغا ما 
فيه شيء أبدّا للذكر سوى ذكر موسى» وهذا مقتضى الطبيعة البشرية» والأمور العظيمة التي تنزل 
با مرء تنسيه كل شيء. 

۴ ۔ وفيها أيضًا د لیل على: تكله ام عرس نظا و 
إن حادَت لنب نيك رواو ارط عل ترا 4. 

٤‏ - وفيها أيضًا دليل على: أن المرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ‏ في كل أحواله» لاسي) 
عند نزول الحوادث؛ لقوله: لول ا € فالإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى 
ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئًا: لا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. 

0 وفيها أيضاء دليل على إثبات العلل والأسباب؛ لقوله: لکوت من ومنت ) من 
الذين ينكرون الأسباب والعلل: الجهمية والأشاعرة» حتى الأسباب الظاهرة الحسية ينكرونها 
ويقولون: إن الشيء يحدث عنده لا به» حتى لو أخذتٌ حجرًا وضربت به الزجاج وانكسر؛ لا 
يقولون: إن الزجاج انكسر بالحجر لكن انكسر عنده» مع أنك لو تضع الحجر على الزجاج - وهو 


(۱) أخرجه أبو دأود )٤۳۱۹(‏ من حديث عمران بن الحصين علئنه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


e‏ نار 


فرصو 


اتم رال تين للعادم ةا جتن 


TITS 

عنده فوقه - ینکسر أم لا؟ لا ينكسرء EET‏ 

وني قوله: لکوت من الْمؤْمنِيت € دليل على أن الإيمان والكمال في الرجال أكثر؛ لأنه ل 
يقل: لتكون من المؤمنات؛ ثم يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى في مريم: #وَصَدَّقَتَ کلمت ريها 
ES‏ تمن القزين ردا جا في الخذيك: «كمُلَ مِنَ الرّجَالٍ کف وَل يَكْمُلُ مِنَ النْسَاءِ 
إلا أَريُ: ييا رأة فون . . » 0" ولا ريب أن الإيهان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد» وني 
الحديث عن النبي عليه ال وا دما رايت مِن نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَويْنِ اذب لب 
الرّجلٍ اام نْ إحْدَاكُنَّ”"» وإنما قررنا هذا من أجل أنه يجب على المرء مراعاة الم أل وأا 
محتاجة إلى الرعاية» وأيضًا محتاجة إلى أن لا تجاب على كل ما تطلب؛ لأنها ناقصة عقل وناقصة 
دين» كا وصفها النبي كَل بذلك. 

” - وفيها أيضًاء دليل على إثبات القضاء والقدر» من أين نأخذه ؟ من قوله :#لو ريطا 
عى قبا € فإن هذا من قضاء الله - سبحانه وتعالى - وقدره» هل يشتق من هذا الفعل اسم لله 
بحيث يسمى الله الرابط ؟ لا يشتق؛ لأن الأفعال وكل شىء في الكون فهو من فعل الله وتقديره 
فهل نشت نشتق من كل ما في الكون اسم لله ؟ لا؛ ولأن أفعال الله سبحانه وتعالى متنوعة» وأنواعها 
كثيرة» والفعل غير الاسم وهذا لا نشتق من: #وَيَمُكُرونَ وم َه أن الله يسمى ماكرّاء ولا 
نشتق من قوله: وهو عه € أن الله يسمى خادعاء ولا نشتق من: ٭ اله يسْتهَزِىئُ بوم € أنه 
مستهزئ؛ لأن هذه كلها أفعال مقيدة بأنواعهاء فيصح أن نقول أن الله مستهزئ بالمنافقين» إن الله 
خادع للمنافقين» إن الله ماكر بالماكرين وما أشبه ذلك» وقيل: إن مكر الله هو تدبيره. 

قال في قول الله تعالى: للت كرت م نَالْمَؤمِنِيت € [المصدقين بوعد الله]» وينبغي أن لا نفسر 
وا ل ا وو مود 

[وجواب لولا دل عليه ما قبلها]» #لو أن ريطما عل د 


نرَيطناعل لبها وتقديره: لأبدت به» ولهذا قال 
المؤلف: إنه دل عليه ما قبلهاء ولم يقل: إنه ما قبلهاء وقد سبق أن سألنا: هذا التعبير هل يحتاج إلى 
جواب أو لا يحتاج ؟ وذكرنا أن بعض العلماء يقول: إنه لا يحتاج إلى جواب؛ لأنك لو جئت بالجواب 
لكان الكلام ركيكاء إذن لا يحتاج إلى جواب قولك: أكرم الطالب إن كان مجتهدّاء هذا لا يحتاج إلى 
جواب؛ لأنك لو أجبت: أكرم الطالب إذا كان مجتهدًا فأكرمه» يكون هذا كلام ليس بسليم» هذا كلام 
ركيك» وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار إليه ابن القيم في كتابه: «التبيان في أقسام القرآن». 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۳۱۱(‏ ومسلم (۷۰/ 477١‏ 7) من حديث أبي موسى الأشعري عله . 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (5 )7١‏ من حديث أبي سعيد الخدري لنت . 


© قال الد تعال: 


(on‏ و رو N‏ مر 
تفش رسوةة الفصص 


قوله تعالى: ‏ وَوَالت لِأُخْيِء 4 يقول المؤلف: [مريم]ء ونقول للمؤلف: من أين لك أن 
اسمها مريم» ومن هذه ؟ إن التي ذكرت مريم أم عيسى» وبينها وبين موسى أزمان طويلة - على 
كل حال هذه من الأخبار الإسرائيلية» وتعيين اسمها لو كانت الفائدة تترتب عليه لكان الله 
تبارك وتعالى ينه فلا يمنا تحديد الاسم الهم أن نعرف صلة هذه امرأة بأ موسى وبموسى 
ل وات لُه أخت موسى إذا صارت هذه المرأة أخمًا لموسى؛ فا صلتها بأم موسى ؟ لو 
كانت من أب أو كانت من أم لقيدهاء وعند الإطلاق تكون الأخوية مطلقة» فهي من الأم 
والأب» والظاهر أنها مطلقة فتحمل على الأكمل من الأخوة؛ وهي الشقيقة. 

وقوله: ل الت لُه قضِيهِ 4 [أي: اتبعي أثره حتى تعلمي خبره» القص معناه: تتبع 
الأثر» اتبعي أثره وابحثي عنه. 

قال الله عز وجل: #فبِصرَتٌ بد 4 أي: [أبصرته] وما ذهبت إليه» وظاهر الآية الكريمة 
فصت  *#‏ الفاء للترتيب والتعقيب -. أنها ما ذهبت بعيدًا حتى رأته. 

وقوله: #عن جس € [من مكان بعيد] ج 9 ج € بمعنى : عد وغل هنا قاقد رك هلوق 
والتقدير: عو كان نوفيا لها عرقت لهذا ره 

[يقول: بصرته من مكان بعيد اختلاسًا]ء وما معنى اختلاس ؟ أي: 5250 ما جعلت 
تحد النظر فيه؛ لأنها لو جعلت تحد النظر فيهء وأقبلت إليه بسرعة» وظهر منها علامات على أنه 
مطلويهاء لكانوا يحسون بذلك» ولكنها ما جعلت تنظر إليه نظرًا يشعرون به» بل تختلس النظر 
تختلسه اختلاسّاء وهذا واضح وإن لم يكن ني الآية ما يدل عليه؛ لكنه واضح أنه لابد منه؛ لأنها لو ٠‏ 
كانت لا رأته ذهبت إليه» وجعلت تنظر وما أشبه ذلك» لكانوا يشكون في هذا الأمر ويمسكونما 
ولكنها بصرت به عن جُنْب تختلس النظر. 

لوهم لايشعروت) [أنها آخته» وأا ترقبه ]» ومن الذين لا يشعرون؟ آل فرعون لم يعلموا؛ 
لأن المرأة فيها فيها ذكاء جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه» وهم لا يشعرون بأنها أخته وتراقبه؛ 
لأا لم تب حركات تدل على ذلك. 


من و اک کر 
4 نفشررس وة القصّص 
وقوله: لوهم لايشعروت) الجملة موضعها من الإعراب حال لفاعل بصرت» فهي بصرت 
والحال أنهم لا يشعرون» والجملة الحالية لا يشترط أن تكون وصمًا لصاحب الحال» ولهذا تقول: 
جاء زيد والشمس طالعة» والجملة هذه حالية مع آنا ليست في مواصفات زيد» وهنا بصرت به 
وهم لا يشعرونء لو قال قائل: كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاته؟ 
قلنا لأن الجملة الحالية يكتفي فيها بأدنى ملابسة. 


اليَمسرالحمين للعلامة الجن < 
7 س س ہے کا هل 


لغ ¢ 6 


چ قال الک تعالم: 


© اللفيديرا © 


قال الله تعالى: #وَحَرَمَنَا عليه الْمرَاضِمٌ مِن هَبّلُ4 أي: قبل رده إلى أمه أي: منعناه» والتحريم 
معناه المنع. 

السؤال: التحريم ينقسم إلى قسمين ما هما ؟ 

الجواب: تحريم شرعي» وتحريم قدري» التحريم الشرعي متعلق بالأحكام الشرعية مثل قوله: 
ويلك الفرى أهلكتهم لما ظاموا وبلا لمهيكهم معدا ) والقدري متعلق بالأحكام 
الكونية» مثل قوله: 8 قال نها محرمة عَم أَربعِينَ ممه يتبوت ف الَْرْضٍ' كلا تَأسَ عل 
لَْو و الْفسِقِيرت ». 

وقوله: لعل أَهلٍ بَيتِ ) ولم تقل على أهله طبعّاء لو قالت على أهله لاتضح الأمر وأمسكوها 
هي وهو وأهله» بل قالت: عل أهل بَتِ ‏ منكر» فإنهم لا يعرفونها وهي من أهل البيت وأخت 
موسی. ام 

قوله: هل ادلی أهل بَيتِ 4 [لا رات حنوهم عليه]ء أي: حنو آل فرعون على هذا الطفل» 
وأنهم يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وإرضاعه هم. 

قوله: لدل أهل بيت فود لم © [بالإرضاع وغيره]. 

والكفل معناه: القيام بحضانة الطفل» ويسمى: كِمْل» كا في قوله تعالى: #وَكمَلهَا كي * وني 
قراءة ثانية: وكَمَلّها زكريا. 


تشين ِلمَةالمكَمَنن هتمي تفينوْسُوةالقصخص 

المعنى في قوله: َالِ ...€ يقومون بحضانته على أتم قيام بدليل قوها :هم 
له تخوب € الفعل جاء بالفعلية» والنية جاءت بالجملة الاسمية» #يَكْفْلُويَك4: الكفالة هنا 
فعل» لوهم له تخوت 4: النصيحة مبنية على النية في القلب» ومعنى ناصحون أي: مخلصون 
وأصل النصح إخلاص الشيء من الشوائب» ومنه قوله تعالى: اما ليت ءا منوأ وبوا إل آله 
َوه موا € أي: خالصة من الشوائب لله وحده. إذن تخوت 4 النصح يعني: الخلوص 
من الشوائب أي: نهم مخلصون لكم إخلاصًا كاملاء وهي صادقة في قوله بلا شك. 

وقوله: وهم لَه صخرت )€ الضمير في لَه يعود إلى هذا الطفل» وإذا كان يعود إلى هذا 
الطفل فإذا قال قائل: ما فائدة آل فرعون بنصح أهل هذا البيت له ؟ نقول: فائدة آل فرعون في 
ذلك أنهم أحبوا هذا الطفل» وودوا من يقوم بكفايتهم وبكفالته على الوجه الأتم. 

يقول المؤلف: [وقْسّرَت ضمير ل باكَلِكِ جوابًا لهم فأجيبت]ء وهذا مبني على قصة 
إسرائيلية أا لما قالت: لوهم له تخوب * كأنهم استشكوا ما الذي أدراكي أنهم ناصحون 
له» فقالت: أقصد أم ينصحون للملك» يعني: وهم للملك ناصحون. وهذه القصة لا شك 
أنها إسرائيلية ضئيلة من الصواب فليست بصوابء وإنا المراد ب لهم أي: للطفل وليس 
هناك ما يمنع أن يكون الضمير عائدًا إليه» فلا حاجة - أيضًا ‏ إلى تفسيره با ملك؛ لأنهم هم - 
أي آل فرعون - يحبون من ينصح لهم فهم ليسوا بسائلين عن هذا الشيء؛ فتأويل المؤلف هذا لا 
داعي له. 

يقول: [فجاءت بأمّه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأذن لها في 
إرضاعه في بيتهاء فرجعت به كا قال تعالى: #فْردَدْنهُ 4]. 

هذا التأويل الذي فسره المؤلف أيضًا لا دلالة في الآية عليه» ولا أمه هي التي جاءت وقبل 
ثديها أمام الناس واتهمت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طي عل عا لا 
أصل لهء والصواب أا لما قالت هذا الكلام: وکل دعل اهل بیت فود لضع وشم لهم 
تخوت 4 قالوا: نعم دلينا - القصة واضحة جدًا - دلينا فدلتهم ! فجاءوا به إلى أمه» وهذا 
أبلغ في المعجزة والآية» أن أمه في بيتهاء مرت أخته أن تخرج في طلبه» فا رجعت أخته إلا به إلى 
أمهء أما أن الأم راحت» وأنها ألقمته الثدي وأنها اتهمت به ودافعت بأنها طيبة الريح وطيبة 
اللبن؛ فهذا ليس بصحيح» ومثل هذه الأمور لا يلزم أن يكون ها أسباب حسية معلومة؛ لأنها من 
خوارق العادات» وخوارق العادات ما نحتاج أن نوجه لها أشياء تناسب العادة» بل هي فوق 
العادة» فعلى هذا نقول: إن المسألة سائ ة على حسب ما جاء في القرآن الكريم» ولم تأتٍ الأم؛ والله 
لم يذكر أن الأم هي التي أتت بل قال: #قَرَدَدْمَه أيه #. 


- 


تك اا رم لام ا مهن واو کر 
رامين للعلامة الت تفشيرسودة القصص 


© قال الک تعالم: 


© الس چ 
قوله: «فرَدة 4 أي: موسى أو کَكَقرَعبَفُه € [بلقائه]. 
قر ثبت أنها مأخوذة إما من القر وهي البرودة» وإما من القرار وهو السكون, ولعله 

يشمل المعنيين» تسكن العين وتبرد. ‏ 

وقوله: 3 تَر مهسا »: وكي هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل المضارع» . 
فلهذا تمر 4 منصوبة وعلامة نصبها فتحة ظاهرة على الراء؛ لأنها من قر يقر وليس من كر يقرٌ. 

قال: [ 59 تَر عنَدهكا» بلقائه «وَلايخوّرت € حينئ]» يعني: لا تحزن على ما مضی» بل 
يزول عنها الحزن وتقر العین» [#وَلِتَسَلَمٌ أ رَد بردّه إليها «حَىٌٌ 4]. 

الضوائك: | 

-١‏ وني هذا ثلاث فوائد: تقر عينهاء ولا تحزن» والثالث: ولتعلم أن وعد الله حق» أما الأول 
فظاهر أا #ثْفرّ مها 4 برجوعه» وأنها ولا يَخرّرت4 يزول عنها الحزن» لكن قوله: 
«وَلِتَمَلَمَ أت وَعَدَ وح 4 فإن هذه العلة قد سقطت؛ لأنها منذ أن ألقته في اليم قد علمت 
بأن وعد الله حوّأ ولولا علمها ويقينها بأن وعد الله حق ما ألقته» فيكون هنا المراد بالعلم عين 
اليقين أو حق اليقينء علمها بالأول علم عن الشيء خبرًاء وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعاء 
وفرق بين علم الإنسان بالشيء خبرًا وعلمه بالشيء وقوعاء وهذا قال إبراهيم يَكه: لرن أَرِفي 
كيف تح الْمَوقٌ فال ونومن قال بل وَلدكن يِن قَلى € وجاء في الحديث عن النبي لا 
أنه قال: «لیْس ایر گالعایت». ۰ 

فالحاصل أن قوله: «وَلِتَعَلَمَ 4 يعني علم الشيء بعد وقوعه» وأما علمها به خبرًا فقد تقد 
ولولا أنها واثقة في الأول ما فعلت. 

۲- وقوله: َعَم أت وَعَدَ َّف 4. ذكروا أن الوعد هو الوعد بها يسر والوعيد با 
يحزن» يعني الوعد بالخير والوعيد بالشر» وأن الشر من أوعد» والخير من وعد وقالوا: أوعده أي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم (۲/ 2١‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع (:/ا8ه). 


بالشرء ا بالخير. 

فهل الوعد هو الحق دون الوعيد أو كلاهما ؟ الوعيد والوعد حق؛ لأننا لو قلنا أن الوعيد ليس 
بحق لزم أن يكون في خبر الله كذب» وهذا غير ممكن» لكن الوعيد قد لا ينفذ تفضلا من الله عز 
وجل -؛ لأنه حق الله والله تبارك وتعالى قد يتجاوز عنه» أما الوعد فإنه حق للموعود وهذا لا 
يمكن أن يتخلف» قال الشاعر: 


La‏ 001 و 
وإني وإن أوعدت هووعدته خف إيعادي ومُنجرٌ موعدي 


لأن الوعد حق للموعود والوعيد حق للواعد» أضرب مغالا: إذا قلت لرجل إن فعلت كذا 
أعطيتك مائة دينار؛ هذا وعد؛ فإذا قَعَلَ ما قلت وجب عل أن أوفيه؛ لأن الحق له» لكن إن قلت 
لولدي مثلا: إن فعلت كذا حبستكء ثم فعله» ولكني عفوت عنهء أهذا جائز أم غير جائز ؟ هذا 
جائز» ويكون فضلاء لاسيما | إذا عفا عنه مع القدرة؛ قال الله تعالى: إن نُبَدُوأ کا او فو او 


ee‏ ےر ص 


تعقوأ عن سو و ان اله کان عفوا فما € أما العفو مع العجز فما هو بمدح. 
الحاصل: أن وعد الله ووعيده کلاها حق» لکن وعده لما كان حقا للموعود 28 لابد منه 


ومن وقوعه ووعيده لا كان حًا له إن شاء عفا عته تكرمًا وتفضلًا حسب ما تقتضيه - تقتضيه حكمته 
۴ قال: سنك َعم ات وعد ّح € حق هنا بمعنى: ثابت» وأظن أننا قلنا: إن الحق في . 


و أي: الحق ا فمعناها الصدق» وفي 
الاجم فمعناه العدل» وعلى هذا فيكون هنا بمعنى الصدق» ولم ا نك وعد الہ حف 4 
أي: صدق ولا يمكن أن يتخلف؛ Tay‏ 
عن تنفيذه» وكلا الأمرين في حق الله مستحيل» فلا كذب في قوله» ولا عجز في فعله» ولهذا إن 


ےم د يي يماد 4. 


عباد الله سبحانه وتعالى ‏ يختمون الدعاء بقوله: #إِنَّكَ لا خف الِيعَاد 


وآ ڪرم 4 [أي: الناس #الَايعَلمُويت * بهذا الوعد» ولا بأن هذه أخته]. 

المؤلف خص الآيةء والحقيقة أن الآية عامة» #ولكنَّ أ كثرالتاس لا يَعلَمُوت € أي: ليس 
عندهم علم ينفعهم في وعد الله» فنفي العلم هنا إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع» فأكثر 
الناس لا يعلمون بأن وعد الله حق؛ إما لجهلهم وإ إما لعدم انتفاعهم بهذا العلم» ونفي الشيء لنفي 
الانتفاع به ثابت في القرآن « وک کا لزب فالأ رتاو لامر ودائًا ينفي الله 
سبحانه وتعالى العقل عن أناس أو السمع عن أناس لعدم انتفاعهم بذلك. 

فقوله: #ولكنّ أ كر لئاس لا يعَلمُويت 4 المؤلف خص هذه بقصة موسىء والآية عامة: أكثر 
الناس لا يعلمون أن وعد الله حق» أقول: إما لجهل بذلك - بكونهم لا يعرفون من أساء الله 
وصفاته ما هو اللائق به -» وإما لكونهم لا ينتفعون بهذا العلم. 


مك ا ا مهن ل و سحت ل 
امسو رالتمين للعلامة الجتمين نفشيرسودة القصّص 

الذين لا حرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر في الحقيقية هم الجاهلون بأن وعد الله 
حق» إذ أن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمتا بهذا الشيء سواء كان وعدًا أو 
وعيذاء فلابد أن تسعى له بمقتضى إيانك إذا كنت تعلم أن الإنسان سيموت» وأن المؤمن إذا 
مات سيجد الخير» ويدخل الجنة وينجو من النار حق» لكن الذي لا يسعى للجنة وينهمك بسعيه 
للدنيا الفانية هل هذا في الحقيقية عالم أن وعد الله حق أو منتفع بعلمه ؟ لم ينتفع به» وإن انتفع به ما 
فوّت هذه الفرصة العظيمة. 

الانساك برت أن الم مي انا رة اتان رر اوت أذ ی کن ليع 
ذلك يتجرأ على المعاصي» نقول: إن علمه هنا ناقص» إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا 
الئيء» فصدق معنى قوله تعالى: ویک کار 0 ل ص يعلموت 4. 

حلل المؤلف هاي هذه الآية يقول: 0 ل - يعني بيا وعد الله أمه 
من رده إليها - [ولا بأن هذه أخته وهذه أمه] وعلى هذا فيقول بأن الضمير في أكثرهم يعود على 
آل فرعون» [فمكث عندها إلى أن فطمته وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار]. 

أما كونه بقي عندها حتى فطمته هذا واد ضح؛ لأنه مادام محتاج إلى الرضاعة فسوف يبقى 
عندهاء وأما أجرى عليها أجرتها فهذا أيضًا صحيح؛ لأنه جُعل هما أجرة» وصاروا يرسلون إليها 
بالحدايا والتحف ويكرمونها؛ لأنها كافلة هذا الطفل الذي قالوا إنه :فرت عن € و#عمئ أن 
ينقعنا وده ودا 24 ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال في الذي يحسن الصنعة 
ويتخذ عليها أجرًا: إنه .١‏ .. گام مُوسى مُرْضِعٌ وَلَدََا وَأُدُ َي جرا" وهذا من آيات الله أن 
يجيئها الولد وترضعه» وتكرم عليه» ما ظنكم لو لم تفعل هكذاء ول تله في اليم» ولم تأخذه امرأة 
فرعون؛ تبقى خائفة وجلة» ولا يحصل ها أجرة ولا إكرام ولا إعزاز من هؤلاء الطغاة. 

وأما قوله: [لكل يوم دينار] فهذا غير مسلّم به؛ لأن طريقنا في مثل هذه الأمور: أن ما ثبت 

عن الرسول يي فهو مقبول» وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف به» ولا ينبغي أن 

يقول :[ لكل يوم دينار]» - وجاء بإشكال فقال :-[ وأخذتها لأنها مال حربي ]. 

سبحان الله هل أخذتها بأنها مال حربي أو أخذتها لأنها أجرة على إرضاعها ؟! أجرة ما فيها 
إشكالء أما كونها تأخذه بأنه مال حربي فهذا لا وجه له. 

لا يقال مثلا: إن أم موسى لما م يقبل ثدي غيرها كان إرضاعها إياه فرضًا عليهاء والفرض لا 
يجوز أخذ العِوّض عليه» مثل بأخذ العِوّض هنا على أنه مال حربي نقول: حتى المال الحربي إذا جاء 


.)45٠0( ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن (4/ ۲۷) وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )١( 


E yT e 
بل هي استئمان في الواقع» فالصواب أنها أخذتها لأنها أجريَّت عليها على كفالته وإرضاعه» وهي‎ 
لو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء ولعلم أنها قريبة له أو ما أشبه ذلك» فهي أخذت؛ لأنهم هم‎ 
يعتقدون أنها ليست أمه ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون هم.‎ 

يقول المؤلف: [فأتت به فرعون فتربى عنده] كما قال الله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: 
ا ربك فِسَاولِيدا ولت فسان غم سنن 4]. 

تربى عند فرعون في بيت الملك» وكان يركب كمراكب الملوك ويلبس لباس ال ملوك» فلو كان 
عند أمه ما حصل له شيء من هذا بلا شكء أما الآن فأصبح معزرًا مكرمًا وذلك من تسخير الله 
سبحانه وتعالى له. 


نف 


ولو اا 0 


لمارا © 

[ قال: ولا بلغ شده وهو ثلاثون سنة أو وثلاث ]. 

الأشد قيل إنه: ثلاث وثلاثون سنة وقيل: ثلاثون سنة وقيل: قريب من أربعين وذلك أن الله 
يقول: لحَوَِدابمَ اشد وع أ سَئَةٌ 4 فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير الأربعين؛ لأنه قال: 
دابع سدم ويل أبعي سَنَةٌ س على أنه يمتمل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل ولا ينافي أن 
ا 

ويقول في قوله: : اتر 4: [أي بلغ أربعين سنة ]. 

استوي بمعنى كمل» والاستواء في اللغة العربية بمعنى الكمال» ومنه قولهم استوت الثمرة أي 
كملت» وهي في كل موضع بحسبه» ولكنه إذا عدي بإلى فهو بمعنى الفصلء فإذا عدي بعلى فهو 
بمعنى العلو والاستقرار؛ لأن ذلك هو الكمال والاستواء. 


رمه )و ي مهن باو کار 5 

ارال تمن للعادمة لجف تفش رسوةة القصّص 
قال: اينه TE a a E‏ 

آنيناه بمعنى أعطيناه» وهذا الإيتاء كوني أو شرعي ؟ الإتيان يكون كونيًا ويكون شرعيّاء فإن 

كان متعلقا بالقضاء والقدر فهو كوني» وإن كان متعلقًا بالشرع فهو شرعي؛ « وَلْوَأَنمْررَضُوامآ 

اهم أله وروأ موَقَالْواحَسَبْمَا آله * هذا الإتيان شرعي؛ لله تعلق بالشرع والقصده وهنا 


انیت کا وا هذا كوني؛ لأنه يتعلق بالقضاء والقدر» #وءَانْوهُّم ين مال سم ألَذِى 
تك نرهم شرعي؛ ولكن الذي أنكم قد الذي قدره لكم فالإتيان إذن يكون شرعيًا 
ويكون كونيًا بحسب متعلقه. 

وقول المؤلف في: #حُكما 4 فسره بالحكمة» وقال في: #وعلمًا» [فقها]ء لماذا فسر الحكم 
بالحكمة ؟ لأن العلم هو علم الأحكام» فإذا فسرنا الحكم بأنه الحكم الذي هو مقتضاه الشرع 
صار فيه نوع من التكرار؛ لأنه العلم» لكنه يجوز أن نقول: لأَائيسَه حًا أي: E‏ 
الشرعية وعلً) بالأخبار والأسرار. وحيتئذٍ لا يكون في الآية تكرار» ولا نلجأ إلى تفسير الحكم 
بالحكمة؛ لأنه معروف أن الحكم غير الحكمة» فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال . 
المكلفين» والحكمة هي علة ذلك الحكم. 

وقوله: وما لم سد وََسْمَوهح َائدسَهُ4. الما» إعرابها شرطية» بدليل أنه جاء لها فعل 
وجواب» وأمابلغ أسدَم وتو مانن 4 فهي إذن شرطية» وهي ترد في اللغة العربية شرطية - 
كما هي هنا - وترد بمعنى ( إلا ) مثل قوله تعالى: إن تفن ا ها حاف 6 أي : إلا عليها حافظ» 
وترد ظرفا: جئتك لما عرفت أنك مستيقظ مثلا؛ أي: حين عرفت» والذي يعين هذه المعاني هو 


السياق. 
وقوله: وما بلع سد وسوی اة خا وعِلْمَا4. قال الله تعالى: ودک 4 [کا 
جازيناه] یسين # [لأنفسهم [. 


قوله: [ى) جازيناه]» يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعطاه الله رترت € يعنى: 
ومثل ذلك» والكاف هنا وهي كثيرة في القرآن ‏ نعربها هنا بأنها مفعول مطلق بمعنى مثل» أي 
مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين» إذا كانت مفعولا مطلقا بمعنى مثل فهي اسمء قال ابن مالك: 

شبه بكاف» وبهاالتعليل قد يعنى» وزا نذا لتوكيتسل ورد 
واستعمل اسًا وكذا «عن» «وعلى» 22 من أجل ذاعليها من دحلا“ 
فالكاف تأتي بمعنى مثل وتعرب على أنها اسم لا حرف جر. 
وقوله تعالى: #نحرى* أي نكافئ» وقوله: #الْمَحْسِنِينَ € يقول: [لأنفسهم]. 


./8 ۳۷۷ انظر: «الألفية» أبيات رقم:‎ )١( 


يزان اة المكمنن _««63كهدر تفرش ةالص 

يشمل #الْمحْسِيِينَ €: الإحسان في عبادة 5 و والإحسان إلى عباد الله الدليل على هذا أن 
جبريل قال للنبي كَل: أخبرني عن الإحسان فقال: «أَنْ تَعْبْدَ له كنك يراه قن اکن را إن 

يراك" هذا هو الإحسان في عبادة الله» تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة الطلبء فإن لم تكن تراه 
تإنه يراه وة عادة اهرت وا خرف .ولا شك أن الغايد بال الأول أكمل من العابة نالع 
الثاني؛ لأن العابد الأول مرتبته علياء يعبد الله كأنه يراه فهو يقصد الله -عز وجل - وله شوق كبير 
إلى ربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أما الثاني فإنه يعبد الله كأن الله يراه هو خائف من ربه فإذن عبادته هي 
عبادة المرب والأول عبادة طلب. ۰ 

الإحسان بالنسبة إلى الخلق تُفْسّره ببذل الندى» وكففٌ الأذى» الندي بمعنى العطاء وكف 
الأذى واضح» فالإحسان إذن له شقان بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو 
بالبدن» وكف الأذى القولي والفعليء وقد يتخلف أحدهم ويكون الإنسان حستا من وجه غير 
حسن من وجه آخر» ويكون مسيئًا إذا تخلف كف الأذى» على كل حال إذن الإحسان هو عبارة 
من أحسن ما يكون هى بذل الندي وكف الأذى» أنك ما تؤذي الناس؛ فتكون مسيئاء ولا 
تحرمهم خيرك؛ فلا يكون فيك إحسان» ليس هناك إحسان إذا لم تبذل الندى. 

قوله: «الْمَحيِنِينَ #المحسنين في عبادة الله وإلى عباد الله يشمل هذا وهذاء فأما الإحسان في 
عبادة الله فقد فسره النبي ية بقوله: «أَنْ تَعْبْدٌ عبد الله كأنّكَ ترام َإِنْ 1 تكن تَرَاهُ كإِنَهُ يراك وأما 
الإحسان إلى عباد الله فهو بذل الندي وكف الأذى. 

وَدَخَلَالْمَيسَة 4 بعد بلوغ أشده؛ لأن الأصل أن ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعًا وعملاء 

هذا الأصل المتقدم وقوعًا إن كان ني الأخبار» وعملا إن كان ني الأحكام» وهذا أقبل النبي عليه 
الصلاة والسلام الصفا فقال: ٠«‏ إن ألصمًاوالمروة من سعارا اہ بدا 3 بدأ اله به» وقال العلماء: 
زة الاد جاج مين الان لأن الله مدا ب ق فرك فا لقث شةر 
وَالْمَسَكْينِ *» فهنا نقول: لما ذكر الله : و لمابلخاشده روا اسسوی اسه كما وعنما وکدلك ری 
2 وَدَخَلَ* علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده. 

وقوله: #الْمَدِيَة € [مدينة فرعون وهي (منف) بعد أن غاب عنها مدة ]. 

تعين المدينة بأنها مدينة فرعون في نفسى من هذا شىء؛ لأن الرجل قد تربى عند فرعون في 
مدينته نفسها أوفي مكانه نفسه» اللهم إلا أن يقال: إن فرعون كان في مصر وأن (منف) هذه بلد 
خارجة عن القاعدة أو قصبة البلدء وأنه خرج في يوم من الأيام فدخلهاء والأحسن في مثل هذا 
امقام - إذ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام - أن نقول أنها مدينة من مدن مصر ويسكنها 


. من حديث أبي هريرة الث‎ )٠١ /۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (00) ومسلم‎ )١( 


أقباط وإسرائيليون. ش 

«اوََسََلْمَديَة لسن عَفْكَيّنأهْلِهمَا4 [وقت القيلولة]. 

قوله: لحن عَفْكَةٍيّنَ مهما بعض العلماء يقول: المراد على حين غفلة زمئًاء يعني أنهم في 
زمن يغفل الناس فيه» بعضهم يقول: لعل حِينِ عَفََةٍ يَنْ أَمْلِمَاك أي: أنهم نسوا فرعون وأنهم 
نسوا موسى وقصته» وطال الزمن فدخل على حين غفلة من التحدث في هذا الأمر» ولكن المعنى 
الأول أظهر أنه دخلها في وقت أهلها غافلون» هل يتعين أن يكون وقت القيلولة؟ لا يتعين» قد 
يكون وقت القيلولة مثا أو بليل أو يكون في المغرب الله أعلم؛ إنا في وقت أهل البلد فيه 
غافلون. 2 * ١‏ 
هرد فيا يان دان يمو © [أي: إسر ائيلي] هدا عدم [أي: قبطي ]. 


ص 
دعرو > ای بد 1 


#فَوَجَدَ فها رن يَقَمَئكَانِ © الاقتتال بمعنى المنازعة» والمخاصمة» والمضاربة أيضًاء وليس 


المراد في ما يبدو أا يريدان أن يقتل بعضه) بعضًا. 

#هَددًا من شيعيو €: شيعة الرجل معناه أتباعه قال الله تعالى: وإ مِنْسِْحَئِد- لتحي € 
وقيل: إن الشيعة من يناصرك»؛ فكل من يناصرك هو شيعة لك» سواء كان متبعًا لك أو غير متبع؛ 
وعلى كل حال فهنا المراد بالشيعة أنه من قبيلته ولهذا قال المؤلف: [أي: إسرائيلي] #ومدًا من 
عدو من عدو موسى من آل فرعون وهم الأقباطء قال: [أي: قبطي يسخر إسرائيليًا ليحمل 
حطبًا إلى مطبخ فرعون]. 

من يقبل هذا؟ على كل حال؛ يقتتلان كعادة الناس الأعداء» فالأعداء يخاصم بعضهم بعضًا 
دات ويقاتل بعضهم بعضًاء وقد ذكر شيخنا عبد الرحمن السعدي دهاز في تفسيره: بأن هذا 
يدل على قوة شعب بني إسرائيل بعد أن كانوا أذلة يقل أبناؤهم وتُستَحْيَى نساؤهم أصبحوا الآن 
يجعلون أنفسهم أنددا لآل فرعون الأقباط؛ لأنهم يعرفون أن موسى منهم» وأن موسى في منزلة 
عظيمة عند فرعون» فهم استقوت قلويهم بهذا الشيء» أما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى 
المطبخ فهذا لا يتاح ويحتاج إلى دليل بين ولا دليل على هذا. 

أصل القصة: دخول موسى للمدينة ووجود الرجلين وقتل النفس» وكل هذا كان سببًا 
لخروج موسی» ثم نبوته. 


الت“ ول زْ وك كاز ابت : 
الطوائد: 
١‏ يستطاد منها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يجري الأمور بأسبابها؛ أي: إثبات الأسباب. 


مو ٠‏ و ۶F‏ شام مر 
تفسيرسورة القصّص 


د رص رو 


ويستفاد من قوله: فَاسْتَعدمَهُ #: جواز الاستغاثة بالمخلوق» لكنه مشروط بم يفيد فيه أما ما 
لا يفيد فيه فلا يجوز فعلى هذا إذا استغاث بالميت فلا يجوز؛ لأنه لا يفيده» وإذا استغاث بحي فيا 
لا يقدر عليه فلا يجوز؛ لأنه لا يفيده» وإذا استغاث بحي فيا يقدر عليه فهو جائز؛ إذن الاستغاثة 
جائزة بشرط أن تكون في يفيد» وذلك في حي قادر على دفع الشدة. 

۲ - وفيها أيضاه إثبات العداوة والولاية؛ لقوله: حك الى من شِيِعَئِوء عل الى من 
عدو 4 وهي أصل في الدينء فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن» والبراءة من الكفار من 
واجب المؤمنء قد کات لك سوہ حسة ف تھی م ایی مإ الوأ إن ہروا نکم وما 
تَعبدوت من دون آلو # وهذا أمر لابد به أن يتبرأ الإنسان من كل كافر. 

.4 وضي اليه دليل على قوة موسى لقوله: #فوكزم موموافقضئ عد‎  '" 

٤‏ - وفيها: إثبات غيرته وسرعة استجابته؛ لأنه ما تلكع في الأمرء بل بادر به. 

۵ فائدة: هل يستفاد منها جواز الدفع - دفع الصائل - بها يصل إلى القتل ؟ 

ما دلت على هذا ولا أقرّته» ولكنه في الشريعة الإسلامية معروف أن الإنسان إذا صال عليه 
أحد ودفعه بالتي هي أحسن ولم يندفع فله أن يقاتله. 

وفيها: أن المعاصي من أوامر الشيطان وأعماله؛ لقوله: مدا مِنْ عَم لٍِألسَّيطلِنَ 4. 

١‏ - وفيها أيضًاه إثبات السبب؛ لقوله: لمِنْعَمَلٍ ليطن )؛ لأن من © سببيه. 

۸ - وفيها أيضًاء ثبوت عداوة الشيطان لبني آدم رحدو وأكد ب إن € لشدة التنفير منها؛ 
لأن عداوته ليس فيها التباس. 
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© قال الل تعالم: 


الموائد : 

١‏ في هذه الآيت: إثبات أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام - قد يخطئون قبل الرسالة» 
فقبل الرسالة ممكن أن يقع منهم هذا الشيء؛ لكن لا يقع منهم فساد الأخلاق» وشرب الخمور 
مالا ستيه 

- وفيها أيضاه جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى ‏ في حال الداعي» تؤخذ من قوله: 
0 فالظالم لنفسه محتاج إلى من يخرجهء إذ هو يسكن إلى الله سبحانه وتعالى - 
في حال الداعي» ومنه قوله تعالى عن موسى: ريلف لِمَآأَنرَلْتَإِلَمِنْخَيْرِفَقِيرٌ € والتوسل إلى 
الله - سبحانه وتعالى - يكون بحال الداعي» ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته» وكذلك 
بأفعاله التي ينعم باء وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي كل لأبي بكر: قال له علمني دعاء أدع به 
ل ا ١‏ الا 0 


٣یا‏ أيضًا: e‏ ا الله 1 فور و اليم 4 ا 
يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديّاء وأمرين إذا كان لازمّاء يتضمن إثبات هذا الاسم من 
أسماء الله» وإثبات ما دل عليه من صفة» وإثبات الأثر وهو تعديه إلى المخلوق» فالغفور الرحيم 
تتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الغفور الرحيم على أنهها من أسماء الله» وإثبات صفتي المغفرة والرحمة 
لله - سبحانه وتعالى ‏ وإثبات الأثر المترتب على ذلك بأنه يغفر ويرحم. 

٤‏ - وفيها أيضًا في قوله: إن طلمت نى فَأَغْفْرٌ لي * دليل على إثبات الأسباب؛ لأن الفاء 
هنا للسببيه» يعني فبسبب ظلمي نفسي فإني أسألك أن تغفر لي. 


من و ب کر 
® عي تفشيرسوةالقصص 
۵ يستطاد من قوله: ىمر له € استجابة الله - سبحانه وتعالى - وما تتضمنه هذه 
الاستجابة من صفات؛ لأن الاستجابة تتضمن السمع والعلم والقدرة والغنى هذا معنى 
الوجوب إذا استجاب الله لإنسان هذا معناه أنه كان قد سمعه وعلم بحاله وقدر على إعطائه 
سؤاله» كل هذا يستفاد منها. 
I e‏ 
۷ وفيها: إثبات أن الدعاء سبب» خلافا لمن أنكر سببيته وقال: إن الشيء إن كان قد كتب لي 
م يحتج إلى دعا ولو كان لم يكتب لي فلا فائدة من الدعاء؛ والجواب على ذلك أن يقال: هو 
مكتوب لك بالدعاء» يقول مثلا: أنا لا أدعو؛ لأن المكتوب لابد أن يحصل؛ وما لا يكتب لا 
يمكن أن يحصلء أهذا صحيح ؟ نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأنه مكتوب لك بهذا السبب كا لو 
قال قائل: أنا لن أتزوج؛ وإن كان مقدر لي ولد يأتني الولدء وإن كان لم يُقدّر لي ولد؛ ليس هناك 
فائدة للزواج» نقول: ولكنه مقدر لك الولد بالزواج» فهذه الأمور الغيبية مثل الأمور المشاهدة كا 
أن الأمور المشاهدة لا تصلح إلا بفعل الأسباب التي توصل إليهاء فكذلك الأمور الغائبة لا 
تصلح؛ إذن نقول: لا تعمل صا ًا لأنك إن كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل الجنة» وإن 
كنت من أهل النار فلن تكون إلا من أهل النار» فيقال: أنت تكون من أهل الجنة بعملك؛ وهذا ل 
قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه: هما نكم من أَحَدٍ إلا وذ كيب مَفْعدهُ ما في 
لجن أو في الَّارِ» قالوا: يا رسول الله ! أفلا دع العمل ونتل على الكتاب؟ قال: لاء إعْمَلُوا 
بک كا خلق لك و کل ر تلا قوله تعالى: امام أعَطن ولق ره وَصَدَّقَ التق 
ia ©‏ سا 10 ومان بل وَاسْتَفْقٌ وکد بای ا سیر هميرك ری فإن في هذه الآية 
ا ا ا و 
الحقيقة مكابر أو جاهل. 


۹ > ارک ۹ چ ۰ 
الت رالتم بن للعلامة جتن 


2 


5 5 
© قال الل تعال: 


© الْمَيْنرا © 


هذه الآية من العلماء من يقول: إنها دعاء» ومنهم من يقول: إنها خبر بمعنى الالتزام» إن قلنا: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (5455) ومسلم (717417/7) من حديث علي بن أبي طالب عله . 


رامين ِعَلمَةَالمُتَمَين 0 تَفيرْسُورَة القصّص 
إنها دعاء» فإنه يستفاد منها جواز التوسل بنعم الله عز وجل ؛ لأن قوله: «يمَآأنْصَمَتَ » أي: 
بسبب إنعامك علي وإن قلنا: إنها التزام» فإنها تدل على شكر النعم» وأن الإنسان إذا أنعم الله 
عليه فإنه يجب ألا يكون عونًا بهذه النعمة للمجرمينء والمعنى الثاني أقرب وأرجح؛ لأنه ظاهر 
الآية ولا ينبغي العدول عن ظاهرهاء وإن كانت تحتمل المعنى الثاني فيستفاد منها: 

الموائك: 

١‏ كمال موسى - عليه الصلاة والسلام -؛ حيث التزم لله تعالى شكرًا لنعمته آلا يكون ظهيًا 
للمجرمين. 

" - وفيها دليل على: أن مظاهرة المجرم تنافي الشكر» فهي محرمة» ومظاهرته يعني مساعدته» 
ومساعدة المجرمين محرمة لأنها إجرام في الحقيقة» والمجرم مساعدته بمنع إجرامه؛ وهذا قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام -: «نْصر أَحَاكَ غالا أو i‏ قالوا: يا رسول الله ! هذا المظلوم» 
فكيف ننصر الظام؟ قال: : عة م من ظُلْمهه. 


8 8 


© قال الد تعال: 


© اللْمْسِيرا 

اصح 4 أي: موسى» و أصبح أي: دخل في الصباح» يعني: بات ليلته ولكن في صباحها 
ك خائفا يترقب» وقوله: فى أَلْمرِيَةٍ€ البناء للعهد الذكري؛ لأنها سبق ذكرهاء وقوله: 
#حَأيًِا € أصبح من أخوات كان ترفع الاسم و تنصب الخبر ف لحَآيمًا 4 خبر أصبح» وقوله: 
يروب € هذا خبر ثانِء أو حال من الضمير في #حَإَِا4 حال كونه يترقب أو أصبح خائقًا 
أصبح يترقب» صار الإعراب الثاني أنها خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف؛ لأنه 
يجوز تعدد الخبر سواء تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة. 

وقوله: ليترهبُ 4 يقول المؤلف: [ينتظر ما يناله من جهة القتيل]. 

نعم؛ لأن هذا القتل إجرام» وكل إنسان يقتل شخصًا في بلد - يعتبر هؤلاء الشيعة - شيعة 


)١( .‏ صحيح: أخرجه البخاري (14017) من حديث أنس هله . 


لامها عم 85 


- مم 
الممس رال تمن للعلا مادا لحب 0 اا ر ره القصص 
ا ER CO DR‏ 
وليس خوف عبادة» فالخوف نوعان: خوف عبادة ر يقتضى التقرب إلى المخوف والتزام طاعته وما 
أشبه ذلك. وغرق ایی عا طاف رھ فهذا ا ن که ال که کر 
Er‏ 


مذمو و إذا 0 إلى ترك واجب أو فعل محرم 0 مادک يطحو أو ولي اءه فلا خافوهم وحَافونِ 
إن دد م مؤْمِنينَ 4 


دح سر و 


یدای اک المي يَْمَصْرِجُهُ € قوله: ظهَاِدَااَى € إذا فجائية» يعني: فاجئه في 
الماح 2 وهو انف ورب انبا الإبرائل الذي استتطره الان البوم رة 
والاستصراخ معناه: طلب الإنقاذ من الشدة» فهنا عندنا ( استغاث واستنصر واستصرخ ) أيهم 
أبلغ ؟ أبلغهم الاستصراخ في كلمة يستصرخة 2# والاستنصار ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى 
الاستغاثة؛ لأنه قال: #فَآستَعنته © ثم قال: لذا لرّى اسْتَنَصَرَيْ ‏ فظاهره أن الاستغائة 
اا ولك قد تعر ندا ينف الوزن 
لم تكن في شدة» والاستغاثة أخف. إلا أنها في الآية الكريمة تدل على أن استغاثته من باب 
الاستنصار. 

صرح قال: [يستغيث به على قبطي آخر]. 

جل لد رمق نك توش € قال ل للإسرائيلي الذي استنصره» وزعم بعض المفسرين 
أن الضمير في قوله: لم4 يعود إلى القبطي» وأن موسى عليه الصلاة والسلام عاتب القبطيء 
وقال له 'إِنَّكَ لومي 4» ولكن هذا بعيد من السياق؛ والصواب أن الضمير في له يعود 
إلى الإسرائيلي الذي استنصره. 

إِنَّك لَعْويمَيينٌ € بين الغواية لما فعلته بالأمس واليوم. 

لوی على وزن فعيل بمعنى: فاعل» أو عل ا والغوي ضد المرشد؛ وهو 
الذي يتصرف على وجه الإساءة» قال تعالى: لد بين ألرُشَّدمِنَ آلْنَ #4 والرشد معناه معروف 
أنه: إحسان التصرف؛ وعلى هذا فيكون الغى سوء التصرف» فمعنى ذاك #إِنَّكُ لوئ أي: ذو 
غواية وهي سوء التصرف» وقوله: 4# أي: بينهاء ووجه سوء تصرفه أن أمسه القريب كان 
0 واليوم التالي الذي يليه كان يتخاصم أيضًا مع قبطي آخرء فلهذا قال له: 
نك لموىميِين 4 

نلك 


اقش اين العامة لمان .» 
© قال اللر تعالى: 


...ىن وګ کک مر 
۵ 
: تفس رسوةة القصص 


9 لمآ أن 4 [زائدة]» يعني: أن كلمة ان # زائدة» وهي زيادة لفظية إعرابية وليست زيادة 
معنوية؛ لأنها تفيد التوكيد» وجميع الحروف الزائدة في القرآن أصلا هي أصلية معنى؛ لأنها تفيد 
معنى التوكيد» وتقترن زيادة أن بعد لما وكذلك قبل لو» كا يقول الشاعر : 

وأقسم أن ل والتقا AA ATG‏ 


عص ص 


وكا في قوله تعالى: ولو سْتمُوأعلَالظرِمَةِلَأَمنَهُم 4 على (أن) لوألو أسْتَفمُوا» تكون 
مخففة من الثقيلة» يعني وأنهم لو استقاموا. 

#أراد أن بس الى هْوَعَدُوٌ لَهُمَا4 الموسى والمستغيث به] «قَالَ» [المستغيث ]» ارد 
أن متا عل 4 كيف عرف أنه يريد والإرادة عمل قلبي؟ هو تر وأراد أن يفعل» فهو لابد أنه استند 
5 العلم إلى أمر ظاهرء وإلا فالإرادة محلها القلب وقوله: #أراد € أي: موسى #أن بطش 2# 
ومعنى البطش هو الأخذ بقوة. 

ال4 [المستغيث ظنا أنه يبطش به] یموس آترید أن تعمل نكما َكلت فتلت تف تَفسنايا لام مَس 4. 

جعل الفاعل في #قَالَ» المستغيث» وهذا يبعده أمران: أمر معنوي وأمر لفظي؛ أما الأمر 
اللفظي: فإن (قال) ضميرها يعود إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور القبطي الذي هو عدو هيا 


والثاني: آنه قال: يا موسى أتريد أن تقتلني؛ والله يقول : لما أن راد أن طِس بای هو عدو 


ول س 


لَهُمَّا) فنحن نفسر الإرادة الثانية بالإرادة الأولى» وأن القبطي هو الذي قال: #اترید أن فتن 
َتلَتَ َمْسا نمس >. فإذا قال قائل: هذا يبعده أن القبطي لا علم له بذلك» من أين علم ؟ قيل: 
إنه استنتج ذلك من قوله للإسرائيلي إنك لغوي مبين» فقِصّة القتل اث شتهرت في المدينة وبانت» 
وصار الناس يتحدثون عنهاء فهذا القبطي عرف أن الإسرائيلي عدو له ولهذا لامه - موسى - 
قال: #إنك لَمْوىُ مين ؟ فاستن: امن ذلك أن الذي قتل القبطي بالأمس هو موسى؛ فقال: 
لزيد أن تعلق 2011 #» وهذا القول هو الراجح من قول المفسرينء فالمفسرون 
هم في ذلك قولان: 


العامة اتف« تفيِيرْسُورةالقصّص 
أحدهما: أن الذي قال ذلك الإسرائيلٍ مع أن موسى تبيأ بالبطش بالخصم لكن هو ظن أنه 
سيبطش به لما قال: : #إنَك لَموىميينٌ *. 
والقول الثاني: الذي أثبتناه» أن القائل هو القبطي» ويرجح ذلك أنه لما قال:#لإئك لوئ 
مين #-لقد عَلِم أن الإسرائيليين أعداءٌ للأقباط -عَلِم بأن موسى عليه الصلاة والسلام -أو 
استنتج من هذه القصة- أنه هو الذي قتل القبطي بالأمس؛ فلهذا قال: #أَنرِيدُ أن تمتلَن )؛ لأنك 
تقتلني مثل ما قتلت القبطي بالأمس. ش 
«إن رید ان کو بارا ف الارض وَمَات ريد تک نامضل 4 
إن 4 بمعنى ماء فهي نافية. ش 
وقوله: إن ريد أن تنبب رض )؛ الحبار معناه: المتعاظم المترفع على غيره» وهو من 
أسماء الله سبحانه وتعالی - ویو صف به غيره ولكنه من أساء الله له ثلاثة معانِ: 
أحدهم: المتعاظم وذو القوة والبطش. ٠‏ 
والثاني بالعكس: الجبار الذي يجبر الكسير وير حه ويعطف عليه. 
والثالث: يقول ابن القيم في النونية : 
ولا يشمي الت مالعل OE‏ ا ل ل 1 
من قوهم جبارةللنخلة ال غلبا ای فاتيك لكل بان 
فجبار بمعنى: ارتفاع» ومنها قولهم :نخلة جبارة يعني طويلة ومرتفعة. لكن إذا جاءت 
بالخلاف عن الله فإنها للذم قال الله تعالى: يطب ع آنه ع1 ڪڪ لي مَتَكَيرٍجَبَارٍ 4. 
کن ری رذن تک ارا ن دض و مار دان تكو لصحن 4 
هذه التهمة.- ل أن کو بارا في الأرْضِ * - من أين استند إليها؟ من قتل بالأمس ويهدده 
بالقتل اليوم» ثانيا: مارد أن تكو مِنَالْمْصَلِدِنَ € أخذها أيضًا من قتله بالأمس وسيقتل اليوم» 
والمصلح عادة لا يعتدي على أحد المتخاصمّينء إنما يحاول الإصلاح بينهماء فهو يقول إنك 
بإرادتك القتل - وقد قتلت بالأمس - إنك تريد أن تكون جبارًا ولا تريد الإصلاح؛ إذ أن من 
يريد الإصلاح يسعى بالإصلاح بين الناس ولا يستعدي على أحدهم دون الآخرء وهذا الذي 
قاله هل ينطبق حمًا على موسى ؟ لا ينطبق عليه؛ لأن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - ما أراد إلا 
الإصلاح» ولكن هذا الرجل ظن أنه لا يريد إلا الجبروت والاعتداء على من كان من غير شيعته. 
وَمَا يد أن تكوب َآلْمْضَلِحِنَ 4 [فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى فانطلق إلى فرعون 
فأخبره بذلك» فأمر فرعون الذبّاحين بقتل موسى» فأخذوا في الطريق إليه]. 
هذا الذي فسره بناءً على ما اختاره من أن الذي قال: #تَرِييدٌ * هو الإسرائيلي» أما على القول 


مہ ن و 3 75 مر 
3 دعس رسود لفصص 
الثاني: فإن القبطي لما رأى موسى يريد أن يقتله - واستنتج أنه قاتل بالأمس - ذهب وترك . 
المخاصمة» وذهب إلى آل فرعون وأخبرهم» وإذا أخبرهم فسوف يتتقمون لأنفسهم» جعلوا 
يتشاورون کا هو ظاهر في كلام الرجل» وعليه لا نجزم بأنهم أرسلوا إلى موسى من يذبحه؛ لأن 
الرجل الذي جاء - وهو الناصح - لم يقل: إن املأ قد أرسلوا من يذبحوه ولكن قال: ام 
يأتمرون به ليقتلوه» يعني: يتشاوروا فيا بينهم ماذا يصنعون. 


2ه 


البَشِيراحمينلِعَمَةَالمُكَمَيْن < 
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© قال الک تعالى: 


وهنا يقول في قوله: #وجاه رَجْلٌ 4: [هو مؤمن آل فرعون ]. 

وهذا التأويل الذي قاله المؤلف لا تجزم به؛ لأن الله تعالى ‏ نكّره ولم يقل: إنه مؤمن» بينما هو 
في قصته مع آل فرعون قال: ‏ وال رل مُؤّصُيَنْ فرعو € ولكن هذا الرجل لا شك أن 
عنده عطف على موسى ورحة به» فلهذا جاء ينصحه. 5 

وقوله: #وجَاه جل من أقصا ية 4 - وفي سورة يس» هي قصة أخرى» * وجا مِنْ أقصّا 
لْمَدِسَةَ ميسن فال ينمو أتِعُوأ مسرت ) - فا هي ا حكمة في أنه ذم في هذه الآية 
(الرجل) وأخر في قصة المرسلين ؟ لأن قصة المرسلين الاهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل 
#وَجَاءَ من أقصا آَلْمَديسَةٍ 4 ليؤكد صحة ما جاءوا به أبلغ» أما هنا فالذي جاء به هذا الرجل خبر 
من الأخبار فاعتماده على رجل أبلغ من كون الرجل جاء من الأقصى أو من الأدنى» فلهذا قُدّم 
وصف الرجولة على وصف المكان فقال: #وجاه جل من فصا الْمرِيَةِ *. 

وقوله سبحانه وتعالى: #مِنْأقَصَا آلْمَرِينَةٍ 4 [آخرها] يعني: أبعدها من مكان موسى. 

قال في لم : [يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم] هذا بن عل أن الذباحين 
خرجوا ليذبحوا موسی» ولكن ليس بلازم. 

وقوله: يِس € ما محلها من الإعراب ؟ يجوز أن تكون صفة أو تكون حالاء أما جواز أن 
تكون صفة فلأن رجل منكرء وأما جواز أن تكون حالًا؛ لأن المكان وصفت لقوله: لمن أَقَصَ 
َلْمْرِينَة #. 


رضم 


٠ 0 لِلِعَامَةًا‎ 


ا 2 ° 23 
البَسْسيراامِينَلعَلامَةَ العم َفْسِرْسُووَة القصّص 


ومعنى يسعى أي: يسرع في مشيه ‏ کا ETT‏ زعم أنه جاء 
من طريق قريب لئلا يدركوا موسى فيقتلوه ؟ أو أنه يخاف أن ينفذوا ما ائتمروا عليه ؟ وهذا هو 


الأفضل. 
0 إن املا من قوم فرعون #أْتمِرُوتَيكَ €» يتشاورون فيك لتوک حرج نی لك 
ينلصوت 4#. 


سي 4 2 سام ا ER‏ ري 
في قصة مؤمن آل فرعون « وَكل بحل مون الروت کم يته اتون رجلا 4 ما 
قال أتقتلون مو سی؛ لان القاميقتضي أن لا بین أن له اتصالابه ومعرفة؛ ولو قال: أتقتلون 
موسى؛ لقالوا: هذا الرجل يعرف موسى فأخذوه» ولكنه قال أتقتلون رجلا كأنه لا يعرفه» ولكن 
يعرف ما جاء به من الدعوة الصحيحة السليمة» وأما هنا فإن الرجل يعرف موسى فلهذا قال يا 
موسى إن الملا يأتمرون بك» وأكد له الخبر في قوله: لرک E‏ ادا 
الذهن من ذلك؛ لأن الأمر مهم وقد ذكرنا فيا سبق أن الأسباب التي تقتضي تأكيد الجملة 
ا ر د ا ؛ لأنه إذا كان 
مه فإنه يؤكد. 

وقوله: #قأخرج # أي: من المدينة» وقوله: #فأخَرج إن لك من التي * في الأمر 
با خروج» بل وني مجيئه إليه أيضا ل 
الذين يأتمرون هم الملأ والكّبراء الذين ينفذون ما ائه تتمروا به؛ لأنه لو كان عامة الناس يتشاورون 
في هذا ما كان لهم أهمية. 
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و ا 0 


ومين عد 


للام ويب .ىن وو دص ممه 
مَذَالعثميْن 8 بفسيرسو(ة القصخص 


© ال 


صصص ور چ 


قوله تعالى: ل فسن هما ثم تولك إلى الل € أي: لما أو من أجلهماء وليس المعنى أنه 
سقى المرأتين» ولكن سقى غنمهما من أجلهماء واللام هنا للتعليل وليست للتعدية. 

قوله: إل لل * ما المراد بالظل هنا ؟ أظل جبل أم شجرة أم أكمة ؟ الراجح أنه ظل 
شجرة. 

وقوله: نی لما تمن كور لماذا لم تتعدّ ب (إلى) والله يقول: لاا النّآس سم 
لْفْقَرَاء إِلَ َه *؟ لأنه لما أضيف الفقر إلى الله عدي بإلى» وإذا أضيف للشيء المحتا اج إليه عَدّى 
ا ا لاك زل اليه لأ ا ملق شاية ا ا ال فقرهم» 
وأن الله سبحانه وتعالى - هو المنفق على المفتقرين 

قوله: #مِنْحَيْرَقٌِِ # لماذا خير با لجر؟ لأنها جرت بمن والجر والمجرور في محل خبر إن. 

قوله: 21 دا5 تَمْثى على أَسْيِحيَآٍ 4 ما موضع تمشي من الإعراب ؟ تمشي في حل 
تضب حال لإتجداهياة وغل امشجاء فى ل نصي تحال لر انر فى يفوي فى يخال 
کونہا على استحياء. 

قوله: انه إِحْدَسْهُمَا» من التي جاءت الكبيرة أم الصغيرة؟ نقول: القرآن لم يبيّن إحداهما 
الكبيرة أو الصغيرة فالله أعلم. 

قال: #عَلَأَسْيِحْيَآٍ 4 [أي: واضعة كم درعها على وجهها حياءً منه ]. 

هذا ما ذكره ابن كثير عن عمر له وقال: إن إسناده صحیح» ويروى هذا عن عمر قد يكون 
على سبيل التوقع» أي: أنه توقع منها لث آنا واضعة كم درعها على وجههاء لكن ني الآية ليس 
ذلك بواضح. 

كم الدرع على الوجه: الدرع الذي يسميه الناس: اسبح في يومنا هذا كان يسمى درعا؛ لأنه 
مثل الدرع الذي يلبس في الحلقة» ولكن كيف وضعت كمها على وجهها ؟ لا يكون هذا إلا إذا 
كان كمها واسعًا. 

قات إت فى يدعو لجرك € هنا عندي إشكال في أبي» المعروف أن الأساء الخمسة لا 
تنصب بالیاء» فهل هنا نصبت بالياء لقوله: لرک أ 4 ؟ 

اك امار E‏ 
ابن مالك - أنها يشترط ألا تضاف لياء المتكلم - 


3 


وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياكجاأخ وأبيكذااعتلا 

وهنا مضاف إلى الياء وهذا نقول: أبي اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم» 
منع ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. 

«إرك ای يدعوك یریک لت4: اللام للتعليل؛ يعني يدعوك هذا الغرض» ومعنى يجزيك 
يكافئك» وهي من جزى يجزي. 

وقوله: 9أَجْرَ مَاسَقَيتَ كنا مفعول الفعل ليجزيك» ومعنى أجرّهُ أي عِوَضَهُ والأجر هو 
العوض المأخوذ في مقابلة عمل. 

وقوله: #ماسَمَيتَ آنا » أي لأجلناء وما في قوله: لما سَقَيَتَ © ليست شرطية ولا موصولة 
أيضا هي مصدريةء يعني ليجزيك أجر سقيك ولا يريد أجر الذي سقيت؛ لأنه إما يريد أجر 
الذي سقى أو أجر السقي» فيا مصدرية؛ لو قال أجر الذي سقيت لصار أجر العمل وهي لا تريد 
أن يعطيه أجر العمل وإنا تريد أن والدها يجزيه أجر سقيه للخنم» فيتعين أن تكون هنا مصدرية. 

واللام في قوله: #لتا) هي مثلها في قوله: # فَسَمَ لَهُمَا € أي أنها لتعليل وليست لتعدية. 

[فأجابها - موسى» يعني أجاب دعوة أبيها - منكرًا في نفسه أخذ الأجرة]. 

يعني: أجاب ولم يظهر أنه يريد أخذ الأجرة» ومن أين علمنا هذا ؟ قالوا: نعلم بأن موسى 
فعل ذلك لله ومن فعل شيئًا لله لا يمكن أن يأخذ عليه أجرا في الدنياء ولكن هذا لا يعَيّن أن 
يكون موسى يأخذ أجرّاء فإنا لو قيل هم: هل تشهدون بأن موسى في تلك الحال - عندما أجاب 
الدعوة - قد أضمر في نفسه أنه يأخذ أجرة ؟ لا ندري؛ قد يكون موسى عليه الصلاة والسلام- 
يأخذ الأجرة؛ لأنه محتاج؛ فيأخذها لسد حاجته» وقد لا يأخذها تكرمًا منه» ثم إن المدفوع من الله 
يأخذ أجرًا مقدمًا لا يفعله لله» ثم لو كوفئ به مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ بل إن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام لما بعث عمر عاملا على الصدقة وأعطاه؛ وقال: أعطني أكثر منه ومعلوم أن 
عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بذليل أنه قال: أعطني أكثر منه» ومع ذلك قال الرسول له: 
«اخذ»» فالإنسان الذي يعمل عملا لله إذا كوفئ عليه لا يعد أجرا ما دامت نيته في الأصل خالصة 
لله إذن فع ری أن موسي كان متكرا في فی اد الأجرة ليس عليها دلبل وليين لثمن بحق أن 
نتكلم في هذا وليس لدينا دليل. 

[كأنها قصدت المكافأة إن كان من يريدها] كأنها: المؤلف في دلالتها كأنه يعلم الغيب» وقوها: 
3 جر ما سمي لنَا# معروف أن الأجر لا يكون إلا بعقد - عقد إيجار- وهل وقع بين موسى 
وبينه) عقد إيجار على أن يسقى لما ؟ لاء لكن يقول: [ كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها ] 
AES‏ 

[فمشت بين يديه» فجعلت الريح تضرب ثوبها وتكشف ساقيهاء فقال طا: امي خلفي 


) 


مَك ا را ا مع 
الشركة اتن هتمي فشر ةالص 
ودليني على الطريق] إن كانت هذه القصة ليس ها أصل - كونها مشت بين يديه - لكنهم يأتون 
مها توطئة لقوهما: لک حير مَنِ سجرب الْهوىُ امین فقد سبق أنه نزع الصخرة العظيمة 
التي لا ينزعها إلا عشرة_مَثْل القوة وهو الرجل الأمين. 

[ ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام ‏ وعنده عشاء فقال: اجلس فتعش قال: 
أخاف أن يكون عوضا ما سقيت لما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضًا قال: لاء عادتي 
وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام» فأكل وأخبره بحاله.] 

كل هذا لا دليل عليه» والذي عليه الدليل أن موسى ية أجاب الداعي ومشى حتى وصل 
إلى الأب» وهذا يكفينا أن نعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن من هذه القصةء 
أما أن نأت بشىء لا ذكر له في الآية فلا. 

يقول: # فلا جاه وص عليه الْقّصَص» الفاعل في #بصآء:» موسى» لوص عَلْنهِ 4 
أي : موسى. 

#الْقَصَص4* [مصدر بمعنى المقصوص ]؛ لأن القصص قصة كا يقال» قال الله تعالى: 
#فَارَيَدًا علج ءَاثَارها قَصَضَّا» أي: يقّضّان الأثر قضّاء والقصص غير القص؛ لأنه يُقَص 
الَقُصُوصء وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول» والمصدر بمعنى اسم المفعول يأت كثيرًا 
كقوله: و نكن أوتِ حل دَأقِفوأعَلِنَ 4 أولات حمل أي حمول» كذلك كقوله بل «مَنْ عَوِلَ 
عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ ر“ أي: فهو مردود» - على كل حال - هنا نقول:القصص مصدر 
بمعنى المقصوصء لاذا لا نجعله مصدرًا بمعناه الحقيقى؟ لأن القصص فعل القاص وليس هو 
شيئًا خبر عنه» وإنا الذي يحبر عنه بالقص هو الشيء المقصوص يعني القضية والقصة وما أشبه 
ذلك - هذا الذي يقص. ْ ١‏ 

ما الذي قص عليه ؟ قال: [ مِنْ نله القبطي وقَصْدِهم قثْلّه وخوفه من فرعون ] قصّ عليه. 
قضيته كلهاء بأنه كان في مصر مثلاء وما كان من قتل القبطي» وأن رجلا جاءه ونصحه فقال له 
اخرج فخرج» وهذا قال: #الْقصّص». 

یال لا ت €4 جواب لا #قلمًا اء وفص علي الْقَصصٌ4 قال أي صاحب 


مدين: لاف خوت وى الْمَوْ رِاَلطَدلِيينَ 4 «الَاعَتَنَ € اللام هنا ناهية والمراد بها طمأنة هذا 
الرجل» وعلى هذا فيكون قوله: نجوت من القوم الظالمين تأكيدًا للجملة بكل معنى» أي لا خوف 
عليك؛ لأنك نجوت من القوم الظالمين- سبحان الله العظيم - جاء كلام هذا الرجل مطابقا 
لسؤال موسى» موسى خرج منها خائمًا يترقب #قَالَ رت يحت مِسَالْمَو الاين * ؟ فجاء الجواب 


هنا من هذا الرجل :الا غت َرَت ريي 4 اَمَف ) إزالة لقوله: عابنا 


2 ون 


ال رام العامة جتن > مەن و ف روا 


ی ۰ وب وي الَْوْ ادلور 4 إجابة لقوله: تج مِنَ لموم ادلوي 4؟ فكان جواب 
هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى» وهكذا تكون إجابة الله تعالى للنفر مطابقة تمامًا لسؤاله. 

0 کی رت اا ييي لظَدلِمِينَ € [إذ لا سلطان لفرعون على مدين ]ء وهذا هو الظاهر 
أنه طمأنه بأنه نجا من القوم الظالمين؛ لأن سلطان فرعون إن في مصر وما حوها أما مدين فإنه لا 
سلطان لفرعون عليهاء إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا منه وما نجا من القوم الظالمين #قَالَلَا 
خف موت مس لمر ادلوي 4. 

قلت إِحْدَنهِمَا4 [وهي الْوْصَلَة الكبرى أو الصغرى ] لأننا لا ندري الكبرى أو الصغرى 
التي قالت» والذي ندريه أنه« تخد همَا4. 

آنا كونها ار فهو جا عل .ما تبي من آنا جعت فك أمامه وجعلت الريخ كدف عن 
ساقيها فقال كوني خلفي» فعرفت بذلك أن هذا الرجل أمين؛ هذا السبب في قوله: [وهي 
المرسلة] ولكن السؤال الآن: هل يتعين أن تكون القائلة هي المرْسَلّة أو الباقية ؟ لا يتعين هذا ولا 
هذا؛ قد تكون المرسلة وقد تكون الباقية» المهم أننا نحس أنه يظهر ما أبهمه الله. 

« قات لحد همایكابت استتجرة لا لم تقل يا أبي ؟ وهل تاء التأنيث تحل محل الياء ؟ يجوز 
إبدال الياء بالتاء فيقال أبتِ بدل أبي. 

$ قات إِحْد مستبت أَسْتَمْجِرَهُ # أي: اجعله أجيرًا عندك؛ وهذا الأمر ليس بمعناه الحقيقي» 
وأن #آسْتَعْجِرَهُ 4 ليس لطلب الفعل على وجهه الحقيقي» وأن البنت لا يمكن أن تأمر أباها أمراء 
ولكن لا يصلح هذا الطلب على سبيل الدعاء ولا الالتئاس؛ لأن الالتاس يكون من مغيب لمغيب 
والدعاء لا يكون إلا في جانب الله سبحانه وتعالى» وربا للترجي والاستالة. 

استعجرٌه € [اتخذه أجيرا يرعى غنمنا بدلنا ] 

تلك استفادتين: أولا فيه تقطع والثاني أن الرجل قوي وأمين. 

سجر ك حَبرَ من امجرت لفو لَب [أي: استأجره لقوته وأمانته ] 

ك حير من أَسْتَسَجَرَتَ ) هذا تعليل؛ يعني استأجره لأنه قوي أمين» لكنها أتت بالتعليل 
على سبيل القاعدة العامة» لو قالت: استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليا لمسألة خاصة وهو 
استئجار موسىء لكنها أتت بهذه العلة منطوية تحت قاعدة عامة وهي :إت خير منِ أُسَسَعْجَرتَ 
ْم الْدمِينٌ4 وهذان النصان هما ركنان في كل عمل» فكل عمل لابد فيه من هذين الأمرين لا 
يقوم إلا بها وما القوة والأمانة؛ فبالقوة يكون الفعل وبالأمانة يكون تمام الفعل؛ لأنه من ليس 
قويًا لا يفعل ومن ليس أميتا لا يتمم الفعل وقد لا يفعل أصلاء فلذلك إذا كان الإنسان قويًا أمينًا 
حصل به تمام الفعل» وهل حَيْر مَنِ آسَتَسَجَرَتَ € الحالة خاصة بالإجارة أننا نتطلب القوي الأمين 
أم في جميع الأعمال ؟ في جميع الأعمال» لو وكلنا شخصًا على بيع فخير من نوكل القوي الأمين» أو 


0 > ا را وی مه ی و و کک 
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أمرنا شخصًا على قرية فخير من تأر القوي الأمين» ولو ولينا شخصًا على قضاء بلد فخير من 
نولي على القضاء القوي الأمين؛ ولهذا قال الجن - لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملكة سبأ قبل أن 
تقوم من مقامك - قال :وني عله وى لين فقوله هنا: الأجير نقول: ليس بأجير؛ فالقوة 
والأمانة شرطان أساسيان في كل عمل» من ليس قويًا لا يجدي نفعًاء ومن ليس أميئا لا يؤتمن ولا 
يكمل الفعل ولا يتممه. 

ك حر من تبرت الم الاين - أي موسى - [فسأها عنههما| فأخيرته با تقدم من 
رفعه حجر البئر» ومن قوله ها: امشي خلفي وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم 
يرفعه؛ فرغب في إنكاحه]. 

قوله: [فسأها ] أي: أبوهاء [عنها ] أي: عن القوة والأمانة؛ من أين عرفتٍ أن الرجل قوي 
وأمين ؟ فذكرت له [أخبرته با تقدم من رفعه حجر البئر] رفع حجر البئر وعادة لا يرفعه إلا 
عشرة أنفس؛ وهذا دليل على قوته» وكانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيها؛ فقال: كوني 
ورائي؛ وهذا دليلٌ على أمانته» وكذلك أيضًا زيادة من الأمانة أنه [ لا علم بها صوب رأسه] أي: 
نزله فلم يرفعه.وهذا من الأمانة» لكن نحن لا نحتاج إلى هذه القضايا الثلاث» بل هما عرفا من 
سقيه: أنه قوي من نزعه للدلو وسقيه اء وأنه أمين بحيث أنه سقى سقيًا تامًا ولم يحصل شيئًا من 
العنف. وهذا يدل على أمانته» فالأمانة والقوة أخذتا من سقيه» ولا يلزم أن نصطنع شيئًا لأجل أن 
نمهد لكونه قويًا أميًا. 

قوله :وفص عليه أَلَمَّصَص) القصص ما هو من حيث الإعراب ؟ من حيث الإعراب عله 
مفعول به لقص. 

قوله :خوت مر امَو ادلي € ما معنى نجوت؟ النجاة من الشىء الانفلات منه. 

ثم إن هذه الجملة مطابقة لسؤال موسى ولحاله أيضًاء كيف ذلك ؟ بأنه خرج من المدينة 
خائفا يترقب» ودعا الله: رب نجني من القوم الظالمين» فأبدل الله الخوف بالأمن لقوله: لا تخف. 
لماذا قال له: نجوت من القوم الظالمين ؟ لأن مدين ليست تحت ملك فرعون. 
قوله :بك حَيْرَ مَنِ أسَحَمْجَرَتَ الْموُِ مين ما محلها لما قبلها في المعنى؟ تعليلية كأنها تقول 
استأجره فإنه قوي أمين. 

هذان الوصفان هما الوصفان الأساسيان في الأعمال؛ لأن ضد القوة الضعف والضعيف لا 
يستطيع» وضد الأمانة الخيانة والخائن لا يتمم العمل. 

وهذان الوضفان أساسيان في كل ولاية (في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير 
ذلك) كل ولاية لابد فيها من الأمرين القوة والأمانة. 

القوة في العمل أنواع» فالعمل الذي يقتضي طاقة جسمية لابد أن يكون قوي الجسم» والعمل 


الذي يقتضى طاقة فكرية كالأعمال الحسابية وما أشبهها لابد من أن يكون قوي القياس» فالقوة في 
العمل ست طببعة الك 

الموائد: 

١‏ يستطاد منهاء أنه لا ينتظم أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب» من أين تأخذها؟ 
أنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال: «مَاحَطتَكُما © يعني: تزودان غنمكم عند 
السقي» ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سأهم. 

۲ - ویستضاد منهاء أنه قد سقى لما ثم تولى إلى الظل وقال: #إرت إِفٍ لما أت ِل من حر 

۳ - ويستفاد من الآيت الكريمة: بيان رأفة فة نبي الله موسى ببهاتين القاصرتين لقوله: 
« فقن لَهُمَا». 

5 - وشيهاء جواز الاقتصار في الدعاء على ذكر حال الداعي وبدون طلب؛ لقوله: رټنا 
أَنَرَلْتَ إل من حَيْرِفقِرُ 4. 

۵ - وفيها أيضًا - من فوائدها -: أنه ينبغى تصدير الدعاء بذكر الرب؛ لقوله: رب إن لا 
َرَت وقد ذكرنا أن هذا هو أفضل الذكر في الدعاء بوصف الربوبية - وأما بغير الربوبية يكون 
للخلق والتفويض للناس. 

1 - ويستفاد من هذه الآيت: حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى؛ لأنه في غاية ما يكون من 
الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. 

۷ ۔ ويستغاد منها: علو الله سبحانه وتعالى -؛ لقوله: #لِمَآأَنرَلْتَإِلَ4؛ لأنه لا يكون إنزال 
الثىء إلا إذا كان عاليّاء فهو سبحانه وتعالى ‏ عالٍ بذاته وصفاته. 

والعلى تؤعان: علو ذات وعلو عنقة ولا يلزمنا إثات علر الذات - التمثيل كا تقر 
الُحطّلونء ولا أن المكان يحيط به - كا قالوه أيضًا - متوصلين بذلك إلى إنكار علوه؛ لأن هؤلاء 
المعطلة يتوصلون إلى تعطيلها بمثل هذه الطريقة:.بأن إثبات هذا يستلزم كذا من الأمور التي 
ليست بلازمة» ولكنهم يرونا بعقولهم لازمة؛ فيلزمون بها غيرهم» ثم يتلفظون بها إلى إنكار 
الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله ا. 

ثم قال تعالى: #َاءَنهإحْدَمهُمَاتَمشِى عل تیاو َال رت ل ع وركام 
ناكلم باش وک عو اتکس ا( کت مرت رج اہ الي *. 

الموائدك: 

١‏ - يستضاد من هذا: أولًا بيان الوقار الذي جعله الله لموسى» فهذه جاءت إليه على استحياء 
تعليل له؛ لأنه كلما كان الإنسان أشد وقارًا كان الحياء منه أكثر؛ ولذلك الرجل الذي ليس بوقور 
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التمسَيرالمِينُ للع كِمَدَالعْكَمْننْ 0 تَفِيِرْسُورَة القصص 
تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به» ويتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده 
ما لا يليق؛ لأنه ليس وقورًا وهذا يقال: احتشم تُحتَشم. 

۲ - ومنها أيضًا بیان كمال لق هاتين الأختين؛ حيث جاءت تشي وليست تسرع وتبرول بل 
تمش بهدوء» وهذا دليل على كال أدبهاء وكذلك كونها على استحياء هو أيضًا من كيال الأدب. 

وفي قولها: إت أ يدعو € أيضًا كال أدب؛ حيث نسبت الدعوة إلى الأب دون نفسهاء 
وهو أيضًا من كال الذكاء؛ لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى للدعوة؛ حيث 
يكون الداعي له رجلاء وقد وصفت تعريفه من قبل بأنه شيخ كبير» فتكون الدعوة منه إلى موسى 
أقرب للإجابة. 

٣‏ - وفيها أيضاء دليل على ذكائها من وجه ثانِ لقوطا: لجر أَجْرَ مَاسَمَيتَ لَنَا4 ليطمئن 
وليكن مدا إلى إجابة الدعوة. 

٤‏ - ويستطاد من الآيت أيضًاء أنه ينبغى على الإنسان استعمال الأدب في الأساليب وإزالة 
الوحشة لقوله: ت ای دوک لجر اجر جَرَمَا سيت تا فيكون في هذا ذهاب الوحشة؛ 
لأنه ينبغي على الإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لاسي في المقام الذي تحتويه الوحشةء وكا 
ينبغي أن يكون ذلك في الوصف ينبغي أن يكون ذلك في ا لجال - حال المرء - حيث يقابل غيره 
بوجه بشرء والسماحة بانطلاق الوجه؛ ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام - آنه 
كان دائم البشر كثير التبسم» وضد ذلك العْبُوس والتقطيب وعدم الانشراح فإن هذا يوجب 
لغيرك أن ينفر منك» وكذلك أيضًا يوجب أن لا يأنس بك أحد» حتى لو جلس عندك ما آنسك» 
لكن إذا رآك منشرحًا أقبل إليك .هذا الأمر قد يكون بالتكسب؛ وقد يكون غريزة» فإن من الناس 
من يهبه الله سبحانه وتعالى ‏ مثل هذه الخصلة الطيبة» ومن الناس من يحرم منهاء ومن الناس من 
يحاول أن يتخلق بها؛ وهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام ‏ للأحنف بن قيس: إن فيك 
حَصِلَتيْنٍ تحبهما الله: احم وَالأنّة أن الحليم من يتأنى» قال: أخميلنين تلفت سنا آم جلي اف 
عليهماء فقال: «بَل جَبَلَكَ الله عَلَيْههَاه!'2 فهذا يؤخذ منه: أن مثل هذه الأخلاق تكون بالتخلق» 
وتكون بالجبلة» وأا أفضل ؟ الجبلة أفضل وهذا قال الرسول له: ١بَلُ‏ جَبَلَكَ الله عَلَيْهَا لأن 
التخلق قد ييأس الإنسان أحيانًا منه فلا يتخلق فيكون على جبلته عبوسًا جهولاء لكن الجبلة لا 
شك أنها أكمل» وإنا ينبغي للإنسان التعود والتخلق على الشيء» ويكون ذلك خلقا له. 
الموائك: ١ ١‏ 
١‏ من فوائد الآيات: ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياء # جاده إِحَدَسْهُمَاتَمَثِى عل 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (17//70) من حديث ابن عباس انعط 
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۲ - وكذلك: ذكرنا كال ذكائه) أيضا من وجوه ثلاثة. 

ا من قوله :فلا اء وفص عه الْقَصَصَ فال لا ف توت مب لموم 

لظدليين » 

TT 
لا يعتبر ذلك من الشكاية إليه؛ ولهذا يقول المريض إذا سئل عن حاله: إخبادٌ لا شكوى. والفرق‎ 
بينهها أن الشكوى تتضمن طلب إزالة الشىء والتضجر منه» وأما الخبر فإنه جرد عن ذلك؛ مجرد‎ 
Ea 

۲ - وفيها أيضًاء دليل على فقه صاحب مدين حيث طمأنه مع ذكر السبب فقال :لات 

جوت مر الَو رالطدلِمِينَ € لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرد. 

۴ يوت م الْفَوْ مالين €: تفيد العلة في ذلك؛ لو قال لا تخف ولم يكن نجى فقد يظن 
- أنه أراد أن يبون عليه الأمر وإن كان فيه احتال ألا ينجوء لذا قال :خوت مر الوم 

لم يي #» وصار هذا بيان للحكم مع العلة. 

3 - وفيها: دليل على أن آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله: 
لوت م الْمَوْ مالين 4. 

۵ وفيها أيضًاء دليل على أن جنود الظالم ظلمة؛ لأنه م يقل نجوت من الظالم بل قال: وير 
الْقَو رِالطَدلِمِينَ * وهو كذلك؛ فإن جنود الظالم ظلمة» وهذا لو أمرك الأمير أو من فوق الأمير 
بأمر تعرف أنه ظالم فيه فإن طاعتك له محرمة؛ لأن ذلك من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق. 

أصلها وجوب طاعة ولي الأمروم يوجد ما يمنع هذا الأصل إذ أنك لا تريد فعل ذلك ولأنهم 
لمشاقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يُحدَّث أنه لماذا يضرب؟ ولأن هذا يؤدي إلى 
الفوضى وتفكك الحكومة والدولة فلهذا يقول: وجب عليك التنفيذ ما لم تعلم أنه ظلم» وقال 
بعض أهل العلم بالتقسيم وهو أنه إذا كان الأمر معروفا بالظلم فإنه لا يجوز لإنسان على موافقته 
ْ إلا إذا علمت انتفاء الظلم في هذه القضية المعينة تقسيّ] للظاهر على الأصلء ما هو الظاهر؟ ظاهر 
حال هذا الأمير مثا أنه ظالم فيقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعةء وهذا التأصيل 
لا بأس به مع أن فيه ثقلًا؛ لأنه إن كان ظاًا فقد لا يظلم في كل شيء ومعلوم ألا يبتلينا ولا إياكم 
أن جنديًا يصعب عليه جدا أن يقول لآمره: ما وجه حبسه وهذا من قواعد الدراسة عندهم في 
الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء حتى أن بعضهم يرى أنه يجب طاعته 
ولو في معصية الله ولكن هذا غير مسلم إن) أقصد أنهم يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم 


رامين ®9 هي يرسود ةالقصّص 
أعمي وعلى كل حال فمن أخذ بالقول بوجوب الطاعة فقد أخذ بالأصل وكان معه سعة» فمن 
أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر الذي ظاهره الظلم بالعدل ولا يحتاج إلى تفكير» 
وهذا لا بأس به المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمة طبعا إذا وافقوه على ظلمه» بل 
قد جد أحيانًا إذا كان موجدًا فهذا يخفف على الأشياء. 

قوله تعالی: « قات د هملكت سجر إرك حبر من جرت الْمَو وض الین 

١‏ - يستفاد من الآينّ الكريمتببيان أن مشورة الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له» 
لقوله: ٍ قات لحد اتات أَسْحَسْجِره 

۲ - ويستطاد منهاء تلطّف هذه المرأة في خاطبة أبيهاء لقوها: ليامت اسْتَعْجِرَة ‏ وهذا قالوا: 
ما ينبغي آلا ينادي الإنسانٌ والده باسمه فيقول مثلًا: يا عبد ال حمن» يا عبد العزيز» وما أشبه ذلك 
حتى أن بعضهم يقول: إذا نادي آباه باسمه پُعڏب؛ لأنه نوع من الاحتقار له وأما الخير عنه باسمه 
فلا بأس مثل أن يقول: قال فلان» فلا حرج وهذا كثيرًا ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول: 
قال عمر» وما أشبه ذلك هذا لا بأس به بخلاف النداء فالنداء له حال والخبر له حال أخرى. 

" - ويستغاد من الآيت الكريمة: أنه ينبغي للقائم على الشيء سواء كان متبرعًا أو بأجرة 
امهم كل قائم على عمل ينبغي أن يُراعِيَ فيه هذين الوصفين» وهما: القوة والأمانة؛ لأن في القوة 
القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. 

٤‏ - ويستطاد منهاه أن موسى ية كان متصمًا ببذين الوصفين القوة والأمانة؛ لأنه با أن 
الجملة هذه تعليل لقوله: #استعجره . 

۵ من فوائك هذه الآيت أنه يستدل منها جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي» انظر إلى هذه 
الفائدة هل نوافق على هذا؟ لا محادثة حدثت لكن موسى الآن لم يكن نبيّاه والشريعة لم تكن. 
قائمة» هذا حبر وحين ذكر المفسرون وغيرهم كلامهم أنه هو الظاهر يعني: أن هناك محادثة لموسى 
ولا نسم أن هذا دليل على الجواز؛ لأن شريعة موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمة نعم؛ إن كان 
شعيب على دين ونقول: هذا لأننا لا نوافق من قال: إن المراد به شعيب النبى وأقول: إن كان 
اب نین عل وین كن أن ينفاد من هذا جرال شاط المزآة ف رسضرة الا خی من أن 
المسألة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية في شريعتنا أن المرأة يجوز أن تتكلم في حضور الرجال» 
النساء كلهن كلمن الرسول هة بحضور الرجال مالم يخش الفتنة» إن خشية الفتنة منوعة حتى في 
الأمور المباحة. 

.١‏ وكذ لك أيضًا يستفاد من هذه الآيي أن مشورة الأبناء للأعلى لقوله: #اسكحجرة 
لأن الأمر هنا ليس للالتزام ولكن للمشورة أو العرض فقد يكون الأدنى ENE‏ ف 
بعض الأمور كا أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل. 


العامة الىك ٠‏ 


مو اجا 


قد N‏ باقر ما مودو ان مهن واو نص کر 
البشاضنلِعمةِالمكَمَيْن روو عي فشرش وة لقص 
۷ - ويستطاد من الآيت الكريمت الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين وهما القوة 
والأمانة. 

ش ۸ ويستفاد منها أيضًا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله من كان قويًا أمينًا مثل 


قوها: #إرك حَيْرٌ من كبرت المي مين والقوة في العمل بحسبه فالقوة على الأعال 
البدنية معناه قوة البدن والقوة ى الأمور الققهية ة قوة الفكر في هذا الشيء والقوة في الأمور الحربية 
قوة تنسيق الحرب فكل شيء قوته بحسبه وباختلال أحد الوصفين يختل العمل وإذا اختلت القوة 
وصار الإنسان ضعيقًا لا يمكنه أن يقوم بالعمل» وهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأبي 
ذر: : ك جل ضویف ا ون مار ولا عل مال بینم فقوله: «إِنَكَ رَجُلُ ضَعِيف) هنا 
الضعف هو يريد به الأمانة أم يريد بها القوة؟ يريد بها القوةء الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي 
الأعمال فعليه نقول إن الإنسان قد تختلف فيه القوة أو الأمانة» والكمال بوجود القوة ووجود 
الأمانة. 


$ £ 
چ فال الک تعالم: 


© الس © 


وقال: قا لار ران كعك خی تی کن عل نأرق ؟ تمن جج € قال: ‏ قان 


م 


ارد أن أنكحَلك إِحَدَى َس الآن ن ارد أن أنكسَلك هل هذا عقد نكاح أم وعد بعقد 


نكاح؟ أريد أن أنكحك وليس عقدًا وعلى هذا فلا يكون دليل على جواز العقد على المبهمة؛ لأنه 
يقول: أريد أن أنتكحك ومعنى أنكحك: أزوجك؛ لأن النكاح أصله الضم والجمع ومعنى 


55 وخی ني هكين 4 قوله: دی ا > هذا سنا تنوك أهي الكبرى أم 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (/1877/11) من حديث أب ذر لشن . 


الم القن للعادمة المت : : مهن و يه IIS‏ 
الصغرى؛ ولهذا يقول: وهي الكبرى أم الصغرى؟ وقوله: ابت أصلها ابنتين لي وحذفت 
. النون من أجل الإضافة ولهذا نقول: م ا ل 
أجل الإضافة إلى ياء ا متكلم وقوله: هَن € اسم إشارة لتعيين البنتين فهمنا من ذلك أن المعنى 
أن موسى قد لا يعلم أن هاتين البنتين له قد يقول: إني أنكحك إحدى ابنتي وهذا هو الأقرب 
وأما تعينه مع اسم الإشارة لئلا يتوهم المخاطب أن له بنات أخرى وليس المعنى أنه يعين هاتين 
ليخيرك بقية البنات الغريب أن بعض المفسرين قالوا: هذا لإخراج بقية البنات» وأن بناته سبع 
DT‏ ل يي 
أنا أريد أن أنكحك إحدى ابنتي وعندي امرأتان هل يكفي أن أقول: ابنتي ٠‏ 

ما كفي حت أو حفن مو يم أن ذه بان و يقل هن عل هذا لو تك 
تأَجْرَفِ 4 تأجرني يعني: تأجرني نفسك ثاني حجج تكون أجيرًا لي في رعي غنمي تمن 
جج € أي سنين وهو جمع حجة ِن أنَمَمَتَ مرا أي راعي عشر سني ن دين عند ك 4 
فمن عندك التمام وليس بوعدء أخبره بأنه يريد أن يزوجه إحدى ابنتيه ويكون المهر على أن يرعى 
الغنم ثماني سنين فمن أين يعرف أن المراد رعي الغنم قد يكون مستأجرًا لأجل أن تكون بنَاء 
عندي أو حرانًا أو ما أشبه ذلك؟ هي جاءت في القصة يتات سجر مک خر من اجر 


العو لمن # فقولها: إن العمل الذي أمامه الآن هو رعي الغنم ويعلم بذلك أنه أراد - 
صاحب مدين E‏ الفا سنوت فإ أ عثر دن عند يني 
السنتين يكونان تبرعا والعطف على ثمان سنوات قال: وما ارد أن شی ّل € باشتر 
العشرة قوله: #وماأريد أن أَشْنَّ عك € باشتراط العشرة هذا كلام ظاهر؛ لأن اذ کک 
لو قدره - موسى في مشقة ونحن نقول: إن اشتراط الثانية بدل الستة فيه مشقة ولكن لا أريد أن 
أشق عليك في حال معاملتك لتنفيذ العقد يعني معناه أني سأتساهل لو فات يوم أو أيام وما 
رعيت ما أشبه ذلك أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره فإني لا أشق عليك. 

قوله: #سَتَِدَفِت € الآية هنا للمستقبل لأن السين هذه تحول المضارع إلى المستقبل وهذا مر 
علينا كثيرًا التحريض والتقريب. 

ففيها ثلاث فوائد: سين تفعل في المضارع تحويله إلى مستقبل وتحقيقه وتقريبه» وقوله: 
#سَتَحِدفِت إن شا أنه من وجد يجد إذا أدرك الشىء ولكنه قال: #إن سَاء الله يت 
َلصَيِحِينَ 4 وهذا يدل على أن صاحب مدين مؤمن؛ لأن كلامه هذا يدل على إيهانه وأنه على ملة 
وقوله: #إن سا الله تعليق فهل هو تعليق يراد به حقيقته يقول المؤلف: [إنه للتبرك] والذي 
حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله: ستجدني وعد منه والوعد إذا علق لم يكن مجزومًا به ولهذا قال: 
[إنه للتبرك]؛ لأنه لا ينافي الوعد ولكنه في الحقيقة لا ينبغي أن نقول: إن هذا تبرك بل نحمله على 


التمسرالقم ن للعلامةالجت من < 
التعليق الحقيقي بالمشيئة لأن عزم الإنسان على الشيء ء مجزوم به لكن تنفيذ الشيء لا يستطيع أن 
يجزم به الإنسان أبدا مهما كان الآمر ولا ونای رن َال َل عدا 5) إل أن يشَاء 
أنه * [الكهف: “77» 5 7] فالذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته وليس للتبرك لماذا؟ لأن تنفيذ 
هذا الشيء ليس بيد صاحب مدين فإن الأمور قد تختلف. 

وقوله: إن سا ء أله هذه جملة لا محل لها من الإعراب يسميها النحاة جملة معترضة بين 
الفعل ومفعوله؛ لأن ستجدني تنصِبٌ مفعولين: المفعول الأول ياء المتكلم والمفعول الثاني لو 
e‏ وقعت الجملة المعترضة بين الفعل ومفعوله وقوله: وت 

لحا صَميلِِينَ 4 يعني الوفيين بالعهد؛ لأن صلاح كل شيء بحسبه فهنا المصلحة تجارة والصلاح فيها 
O SS‏ 
يكون ا 
قوله : # قال دل نی وه وبيتلك 4 قال: موسى ذلك الذي قلته بيني وبينك کرک بی 

155 14 لديا هذا و معد مدع إل ی قرلا ا ا 
ل الح A‏ دماص للد ور لجن اا 
الإيمجاب من صاحب مدين قوله: #إؤأريا ريد أن ایک لحد ی ابی مسن عل آن اجر 4 
والقبول من موسى دلت نی وييتلك € معناه أني موافق وقابل مع أنه في الأول صاحب مدين 
يقول: أريد أن أنكحك على ول يقل: أنكحتك على أن تأجرني مما يدل على أن العقود تنعقد با دل 
عليها؛ لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشىء ولذلك لو قال الرجل لامرأته: أريد أن أطلقك 
هل صار طلاقً؟ لا؛ لأن الإرادة غير منعقدة لكن هذا يدل على القول الراجح وفي هذه المسألة 
ع و ل الور ا 
أنها ریما تنعقد بالفعل كمثل أراد البيع قال: 5لک يت وین ااال 


ت ل 


بيلك أَيّما أجلن الثاني أو العشر 
رما زا اتید عله اي مفعول مقدم لقضيته وهي لاتصح من باب الاش تفال لان باب 
الاشتغال لابد أن يكون في العامل ضمير إذا لم يكن بضمير فالسابق مفعول تة تقول مثلا: زيد 
ارا من باب الاشتفال؛ لأن فيه متحير لكن زيل اکر يدون غير هذا من بان المفغول 
المقدم وليس من باب الاشتغال؛ إذ ينافي زيد أكرمته؛ لأنه قال : اما أ لدحَإنْفَضَيتَ € ول يقل: 
أيه| الأجلين قضيته فليس المسألة من باب الاشتغال لكنها من باب المفعول المقدم. 

وقوله: «الْأجلَي4 يقول المؤلف: [أي: رعيه] الحقيقة ليس هناك حاجة إلى تفسيره؛ لأنه 
معروف من السياق فموسى سيقضي الأجلين أو سيقضي الرعي؟ سيقضي الرعي في الأجلين» 
ولهذا قال المؤلف: [أي: رعيه] لكن هذا سائر في اللخة العربية يقولون: أنه يطلق الأجل على 


التشرالتمينللعاكمةالمتمين < تيرس وة القصص 


العمل المعين #أَيّمَاا لدحَاِنْفَصَِيتٌ يت € يعني: المدتين قضيت بالرعي» فالصواب أن يطلق المعنى 
على ظاهره ويقال: إنه مما الب نمضت ص جَانْفَصَيْتٌ € بالرعي ويكون بالرعي؛ لأنه معلوم» أم أن نقدر 
المحمول رعا ا الات ا بكرن توس ر #أيّما ا لاجَاِنْفَصَيِتٌ 4 
الأجلين هما عنده الآن ثبان سنين وهي مؤكدة وعشرة وهي نافذة من موسى وهذا قال؛ فان 
N‏ ا فلا عدوت عل € آي الأجلين فلا عدوان قضيت به أي: : فرغت 
منهم فلا) القضاء بمعنى: الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى: مضه سَبْعَ سَموَتِ 4 
[فصلت: ؟7١]‏ أي أتمهن وانتهى منهم وهذا معناه في اللغة العربية وأما في الاصطلاح فإن القضاء 
ما فعل بعد فواته عند الفقهاء» ولهذا يقولون: الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاءً 
والرجل إذا فاته بعض الصلاة مع الإمام وقام يكمل يسمونه قضاءً؛ لأن هذا يقولون: أنه يقرأ فيه 
سواء مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخل في صلاة ولكن الصواب أن القضاء هو الإتمام 
والانتهاء من الشيء وكلمة #قَضدْتَ € الصلاة يفسره قول الرسول إا في رواية أخرى: دما 
َائكُمْ او 0 

قوله: #أيّما نقيت فَلَاعْدَو عل 4لا نافية» نافية للجنس وهذا ضم اسمها معان 
فقال: قلا ET‏ الذل والاعتداء يعني: فإذا قضيت هذه الأشياء 
فإنه لا عدوان عل بذلك؛ لأنني أتهمت العقد ومن أتم العقد فإنه لا اعتداء عليه لكن ما الذي 
تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد؟ المؤلف يقول: [بطلب الزيادة عليه] وهذا صحيح أن 
.. يقول له المستأجر: هذا عدوان كذلك #فلا عدوت عل © في إلزامي با يقتضي العقد كا لو طلب 
منه مثلا أن يرعى الغنم ليلا ونبارًا وكذلك لا عدوان عليه ما تركه بالأجرة فهو قال في الأجل: 
ل ا ER‏ 
مَانَُولُ © أنا وأنت #وحكيلٌ € حفيظ أي: شهيد فتم العقد بذلك « وله عل مانقوڻ وڪيل 4 
الله مبتدأء ووكيل خبره. 

والوكالة معناها: الحفظ والشهادة» وقوله هنا: عل مانقول € تقديمها على عاملها وهو وكيل 
المعروف أنها يفيد الحصر ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى -على كل شيء وكيل ما نقول فقط 
ولكنه حصر في هذا لزيادة الاهتمام به وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء ولكن كأنه يقول: 
4 اتسين ارو DT‏ 
على أن موسى كَل كان عارفا بالله وعنده الفطرة إلا ما كان وجه الآية؛ لأن قوله: #والله عل ما 


. من حديث أبي قتادة ال‎ )٠٠١/٠١١( ومسلم‎ )٠۳١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


يك ا KIA‏ الراك e“‏ مو * و مر 
البمْسيرالشَمِين للعَلامَة تمن َفَسِْيرسُورَة الفصّص 
مو امه 


قول وڪيل € هذا إقرار بإيانه بالله ‏ سبحانه وتعالى وبا له من صفات لكونه سبحانه وتعالى 
وكيلا على كل شىء» ظاهر ا حال هنا أنه ليس هناك شهود» ولذا فالله على ما نقول وكيل» ليس 
ا و ا و ا ا ا 
هذا نقول: نمل شاهد ويم الشاهد لکن يكون مع شهادت ما يدل عل صدق ماقا تقول 
عم ج الشاهد؛ لأن 3 فوق كل شيء وای ا ار أين الاية م من 
لمحم حر الح ورد الم وى 
الجواب؟ أقبل الله» لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك» وإنما جرد كلام فكل واحد يجعله 
شاهدًا. 


» 


قال: [فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصى يدفع بها السباع عن غنمه؛ 
وكانت عصى الأنبياء عنده فوقع في يدها عصى آدم] هذا من الإسرائيليات هل نأخذ من الآية أن 
موسى عليه الصلاة ة والسلام - أخذ عصى؟ ما في الآية دليل على أنه أخذ عصي. 

قال تعالى: # قا اران کدی ای هین نعل أن اجرف تمل ججج 4. 

الموائد: 

١‏ يستطاد من هذه الآييّ الكريمة: نصح هذا الوالد لبناته؛ لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة 
اختاره وهكذا ينبغي للإنسان أن يختار لبناته من يتصف بالقوة والأمانة ويستفاد من هذا جواز 
خطبة الزوج يعني أنك أنت تخطب زوجًا لابنتك مع أن العادة العكس لكن هذا جائز. 

١‏ ويستطاد متها أيضا: جواز خطبة الإنسان الرجل لابنته. 

۳ ويستفاد من هذا أيضًاه کرم هذا الرجل ووجهه أنه خير موسى بالبنتين قال اختر إحداهما 
وهذا من الكرم لأن في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيب لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب 
ولكن لو قال: إني أريد أن أنكحك هذه البنت فقد يكون الرجل لا رغبة له فيها أما إحدى ابنتي 
التخيير يدل على الكرم. 

4- ويستطاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجابًا لا قبولا يعني معناه أن يقول: زوجتك 
إحدى ابنتي ويقول: الزوج قبلت نكاح فلانة وهذه المسألة ها ثلاث صور: إما أن يحصل التعيين 
بالإيجاب والقبول يحصل التعيين في الإيجاب والقبول فيقول: زوجتك ابنتي فلانة فيقول: قبلت 
هذا تعين في الإيجاب وني القبول فالإيجاب مثل أن يقول: زوجتك ابنتي عائشة والزوج قال: 
قبلت زواج هذه المرأة وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثل أن يقول: زوجتك 


9 > درك »| مهريس 0١ص‏ مدن وو سمه و ممه 
البَمْيرَاامِينَلِلِعَلامَةَا عتم نَفسْيرسورَة القصص 
إحدى ابنتي فيقول: قبلت نكاح إحداهما فهذا لا يجوز ولا ينعقد التكاح؛ لأننا لا ندري أيتهما 
التي انعقد نكاحها وإما أن يكون التعيين في الإيجاب دون القبول فيقول مثلا: زوجتّك ابتتي 
عائشة» فيقول: الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك» ف| الحكم؟ لا يجوزء لا ينعقد» وقيل: الصورة 
الرابعة أن يقول: زوجتك إحدى بناتي» فيقول الزوج: قبلتٌ نكاح فلانة يسميهاء وهنا الإبهام في 
الإيجاب والتعيين في القبول فهل هذا يصح أم لا يصح؟ المذهب لا يصح؛ يعني: لابد أن يكون 
التعين في الإيجاب والقبول ولكن الذي يظهر أنه يصح؛ لأنه لما قال: زوجتك إحدى بناتي وهو 
قال: قبلت عائشة هنا حصل التعيين أم لا؟ حصل لكن الموجب وهو الولي أراد أن يفتح له المجال 
في الاختيار فهذا الظاهر صحة العقد لاسي) إذا قال: زوجتك إحدى بناتي هؤلاء وعينهن إذا 
قبلت عائشة وهي من المعينات فهذا أيضًا أقرب إلى الصحة؛ لأنه هنا حصل التعيين بالإشارة ثم 
عين واحدة منهن بالقبول هل نقول: في القصة هذه دليل على هذه المسألة ©إِحَدَى/بَدَوءَ # وموسى 
على كل حال يأخذ إحداهن مقابل؛ فهل في القصة دليل؟ لا لماذا؛ لأنه لم يعين قال: أريد أن 
أنكحك يعني: تتخير فربم| يكون العقد قاتا بعد ذلك عقد جديد وقد تقدم قبل قليل أن الإرادة 
لشيء غير فعل الشيء. 

هل يستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الأب يملك العقد على ابنته بدون رضاها؟ الآية ليس 
فيها دليل؛ إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلك أو أنه فهم الرضي لكونها 
عرضت عليه ووصفته بالقوة والأمانة وعلى كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه لم يستأذن فإن 
شريعتنا وردت بخلاف ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاها وأن العقد إذا زوّج 
الرجل ابنته بدون رضاها يعتبر باطلا لیس بصحيح. 

0 ويستطاد من الآيت الكريمت أيضاه جواز اشتراط الأب شيئًا من الصداق له 0 
للأب ورأيها له وهنا يزوّجه على أن يأجره ثماني حجج فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يشتر 
الأب مهر ابنته له وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا؛ لأن الله يقول: « ا ا 
کان ن كمعن وهس كوه [النساء: ] وقال: صف مَاوْضم لان يعور ا 
ایدو عُقَدَةُأليِكَاحٍ € [البقرة 5: 7707] وهاتان الآيتان تدلان على أن المهر للزوجة وهي التي 
تملك التصرف فيه والإعطاء وليس للأب حق فى ذلك وهو الذى دلت عليه السنة أيضًا أن ما كان 
من شرط أو حباء قبل العقد فهو للزوجة وما كان بعده فأحق ما يكرم عليه المرء ابنته وأخته فالمهر 
الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة وهذا القول هو الصحيح أن المهر للزوجة لا يشاركها 
فيه أحد؛ لأنه في مقابلة بضعها فيكون وليس للأب أن يشترط منه شيئًا لنفسه» نعم للأب إذا 
ملكته الزوجة أن يتملّك منه؛ لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه و لا يضره؛ لقول 


رامين اعلام ة تين < تفسْيرْسُورَة القصّص 
النبي کيا «أَنْتَ وَمَانّكَ لايك" فأما أن ب يشترط فيه شيثًا لنفسه فكلاء فإن الشرع لا يجيزه» وهو 
أيضًا سبب للفساد وملاحقة الأب للمهر ويزوج من يشترط له أكثر» وإن لم يكن كَفنًا ويمنع من 
لا يشترط له وإن كان كتا فالصلحة والشرع كلاهما يقتضي أنه لا يجوز للاب أن يشترط لنفسه 
شيئًا من المهر والأم والأخ, الآن في البادية - والعياذ بالله - على خلاف هذا؛ يشترط الأب شيئًاء 
والأم شيئاء والأخ شيئًاء والمرضعة شيئًاه والكلب شيئًاء وا لحار شيئّاء وهكذا ويبقى للمرأة مال 

من المهر مثل ما يكون للحار والكلب» وهذا لا يجوزء هذاحرام» يجب أن يكون المهر كله 
للزوجة» وليس لأحد عليه سلطة إلا الأب وله سلطة عليه بعد ما تملكه» ويدخل في ملكهاء 
فللأب أن يتملّك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. 

هذه الآية استدل مها بعض العلاء على أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابتته شينًا: المهر 
كله أو بعضه نقول لهم: لا يصح؛ هذا لأن شرعنا ورد بخلافه استدل به بعض العلماء أيضًا على 
أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها يعني: أن يكون يعمل بها بناء يبني لها 
بيتا ياي لها بشيء غائب والاستدلال واد ضح؛ لأن رعي الغنم منفعة عنه؛ إذ لو لم يرعها موسى لم 
يقم برعيها لاستمر في الرعي هاتان البنتان فهو في الحقيقة منفعة لها ثم إن شرعها ورد بوافقه قال 
النبن -عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم جد عنده شيمًا: «رَوّجْتَكَهَا ا مَعَكَ و مِنّ القرآن»”". 

وهذا منفعة ولكن لو اث شترطت عليه أن يخدمها أن يكون مهرها خدمتها مثل: امرأة عجوز 
كبيرة خطبها رجلٌ ليس عنده مال أو عنده مال وقالت: المهر أنك تخدمني تحملني مثلا أتوضاً 
وكذلك أيضًا تقدم حذائي وتغسل ثوبي وما أشبه ذلك جوز آم لا يجوز؟ فيه خلاف بين آهل 
العلم منهم من يقول: إنه لا يجوز؛ لأن مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجة فإن الزو 
سيد كا قال الله تعالى: لمیا سيدا لدا اباب والزوج رجل فهو قوام على المرأ لجال 
قومُورت عل النسساءِ € والمرأة أسيرة عند الزوج «انَقَوا الله في النْسَاءِء فمن عَوَانَ عند ' وإذا 
ا عرد ا ا اف اال و ل رر 
مذهب جواز ذلك؛ لأنها منفعة وكا يجوز أن تتزوجه على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن 
يقوم بخدمتها والتأويل هذا لا يمنع أن يكون زوجها يخدمها با يجب عليه وتخدمه ب) يجب عليها 
فتكون خادمة مخدومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم هو عامل معمول المهم - 
الحمد لله - أن الشرع يخالف هذا. 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث جابر الث » وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم (7// )۱٤۲١‏ من حديث سهل بن سعد لت . 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي )١١77(‏ من حديث عمرو بن الأحوص لنت وصححه الألباني في ااضحيح 
سنن الترمذي». 


التشِيراعمينُللعَاكمَةالمكَمَيْن تَفسْيرْسُورَة القصّص 

1 ويستطاد من هذه الآيت: أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين عملا واجبّا وعملا 
تبرعًا يجوز يعني يقول: أنا استأذن منك هذه السيارة عشر سنوات واثني عشر سنة من عندي 
يجوز من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص: خذ هذا الشيء فبعه بوائة فا زاد فلك فإن هذا 
جائز Rm‏ 
واحد عنده حاجة يبيعها وجاء إلى الدلال وقال: ال ES A‏ 
نقول: نعم جائز يبيعها بائة» وعشرون يأخذ العشرين بائة» وخمسة يأخذ الخمسة» بائة وعشر 
يأخذ العشرة» ولكن ب ترط ف هذا أكون لدی کل من الوكيل والوكل علم بالسعر لل 
ينخدع أحدهما ‏ سعر هذه السلعة ‏ تعرف أنها تساوي الماثة قد تزيد قليلًا وقد تنقص قليلا أما 
هي ما تساوي يقول: : بعْه بمائة ثم يبيعها بأربع مئة مثلا تساوي أربع مئة يقول: ما أدري أو يكون 
مثا يعرف أن سعرها ما تساوي مسين والوكيل ما يدري من الذي يغتر هنا؟ الوكيل؛ وفي 
المسألة الأولى الموكلء المهم أن صار السعر معروفا إما قيمتها من الماثة إما أن تزيد قليًا أو تنقص 
قليلا يعرفون هذا لكن إذا در أن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري أن هذه السلعة لا 
يمكن أن تصل إلى المائة» فأعطاه أكثر من المائة فأخذها في الحرج عليها وباعها ما بيعت إلا بثمن 
تسعين مثا يكون ني هذا الوكيل وبالعكس إذا كان الموكل لا يعرف ما هي القيمة وقالهها البائع: 
أنت تبيع لي هذه وما يزيد عن المائة لك» فوافق على هذا فنقول: لا يجوز؛ لأن فيه تغريرًا بالموكل. 

واد ان كه الروك لع بال عات الزن SS‏ أنه فتح له في 
الأجل حيث قال: #تملى ججج فلن أَنَمَمَتَ عَمرا فسن ندك 4 وثانيًا: أنه وعده بالتيسير في 
المعاملة حيث قال: 0270000 فهذان دليلان على أنه سَمُحًا في معاملته. 

4 ويستفاد من قوله: (ستج فتن اء وا لهم َالصَمَيلحِينَ € أنه لا ينبغي للمرء أن يعزم 
على فعل الشيء إلا مقرونًا بالمشيئة لقوله: وتوت رد کا بل لن ن - سبحانه وتعالى- 
e‏ « ولا وکن لىإ فاعل 

للك عدا 02 انیا أننَّهَ 4 [الكهف: ۲۳ 5 7] والقرن بالمشيئة فيه فائدتان: الفائدة 
ل تفويض المرء الأمر إلى الله وهذا هو تحقيق التوكل» والثانية: بعر سركي رايا كال 
النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سليان: «لوقَالَ: إن شَاء الله يحْنَثْ تحتف وَكَانٌ ددَكا 
َاجَيه»”'2 هذا إذا كان الإنسان يريد أن يخبر عن الفعلء أما إذا كان يريد التعبير عن عزيمته على 
الفعل فلا يلزم قوله: إن شاء الله لكن يخبر عن العزيمة يقول: سأفعل غدا يعني: هذه نية العزيمة 
فإنه لا يلزمه القرن بالمشيئة؛ لأن العزيمة حاصلة فقد شاءها الله وإذا كانت حاصلة وقد شاءها الله 
ما حاجة أن يقول: إن شاء الله؛ لأن الله شاءها ففرق بين أن يقول الإنسان سأزورك غدًا وهو يريد 


(1) صحبح: أخرجه النسائي (1807) من حديث أبي هريرة لته وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي». 
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o 
الفرق؟ الفرق في الأولى لابد أن يقول: إن شاء الله وفي الثانية لا يحتاج أن يقول إن شاء الله والفرق‎ 
بينه) أن العزيمة أمر واقع وأما الفعل فأمر مستقبل قد يقع وقد لا يقع.‎ 

٩‏ ويستفاد من قوله: سج دت إن اء اله َ]لصَسيلحِينَ #: أن صاحب مدين مؤمن؛ 
لأن مشل هذه الصيغة لا تأتي إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة سبد جتان اء الله 
الصَيلحينَ €. 

١١‏ ويستفاد منها: أن الصلاح في كل موضع بِحَسّبه ففي العبادة القيام بم جب من 
الإخلاص والمتابعة لله وترك المنهيات وإتيان المأمورات والصلاح في المعاملة والوفاء بجا يقشضيه 
العقد هذا الصلاح في المعاملة هنا ل سج دف إن اء الهم َآلصَمَيلِحِينَ € أي الأمرين أليق؛ 
صلاح العبادة أم 00 المعاملة؟ المعاملة؛ لأن المسألة جاءت تعقيبًا على عقد قال الله تعالى: 
# قال دلت سی تلك اسما الأ نقيت فلا عدوت عل وا الک على ماقو وڪيل 4. 

اا ا ا 
الفسوخ وكذلك الولايات كل التصرفات من عقود وفسوخ وولايات فإنها تنعقد بىا دل عليها 
فإنها تصح بم| دل عليها ولا يشترط ها لفظ معين بل تجرى على ما يتعرفه الناس بينهم حتى عقد 
النكاح على القول الراجح ما ب يشترط له صيغة معينة يقول: زوجتك» لو قال زوجتك أو أنكحتك 
ملكتك زوجتك عقد لك على ابنتي كل هذا ينعقد به التكاح ما دام الأمر معروف في عرف الناس 
إن هذه الكلمة تدل على هذا العقد. 

وما أشبه ذلك مثله ينعقد بي) دل عليه فإذا كان الأمر محتملا لأن يدل على العق دأو لايدل 
حينئظٍ نرجع إلى اللفظ اللغوي؛ لأنه إذا لم يكن هناك عرف رجعنا إلى الحقيقة اللغوية كا كا ذكره في 
الأيهان وغيره فإذا كان هذا اللفظ قال الناس أحد يريد بهذا وأحد لا يريد نرجع إلى مقتضاه في 
اللغة العربية ما لم يكن بين المتعاقدين نية مسبقة؛ لأ يريدان هذا العقد إذا كان بينهم نية معروفة 
واتفقا عليها عمل بهاء الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقود وجعلوا ها صيعًا معينة للتكاح 
قالوا: ما ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتك فلا قيل هم: إن النبي َه تزوج صفية وجعل عتقها 
صداقها قال: «أَعْتَقْدكِ وَجَعَلْتُ عِنْقَكِ صَدَاقِكِ)”'' قالوا: هذه المسألة تستثنى فيقال لهم: ما 
الدليل على الاستثناء؟ قالوا: هذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد ب) دل عليه. 

ا ل ا وببتكك* ماقال: 
قبلت النكاح وما قال: قبلت الإجارة ولا شيء دل يسني وداک 4. 


کڪ ت r‏ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (00857) ومسلم )١156/84(‏ من حديث أنس لفغ بلفظ: أن النبي أعتق 
صفية وجعل عتقها صداقها. 


585 رر و کي فى * و ور سمه مه 
¢« مه 0-7 0 2 vw ٠‏ ۵ 
البَسْسرالمِينلِعَآمَةالصَسَمَين < 4 نَفسْيرسُورَة القصّص 

-١١‏ ويستطاد من الإشارة في قوله: ذلك بن وبيتلكك € أن العقود عهود في الحقيقة وهو 
كذلك لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه والتزم أن يفي له , بمقتضي هذا العقد 
فيكون بذلك عهذاء في سورة الإسراء يقول الله تعالى: # ولا تفَربوأ مال اليم إلدبالى هى أحسن 
م e‏ € ريم جه مدل ص م2 مولس رص عر 1 7 ج : 
حقّ يبلغ أسده. وأوهوا بالعهد إِنَّ لْعَهَدَ کات مشر # [الأنعام: ]١ o۲‏ الولاية على وكيل وع من 
العقد وجعله الله تعالى عهدًا فقال: وفوا الْمَهَدٍ إن الْمَهَ دكا مَتَغْولا 4. 

۴- ويستفاد من الآية الكريمة: أن موسى يَكهِ وجد ما جعله هو صاحب مدين من اختيار 
أحد الأجلين حينم قال: اما الا لرن فصت فلاعذوت عل © فبقى العقد مفتوحًا يعنى: إن 
أقمت العشر لا تلمْني تقول: اذهب عني ما تعتدي علي بإخراجي من بيتك وترجع عن عملك 
إن أردت العشرة وإن أتممت الثانية لا تلمْني وتقول: هذا الرجل ما وق لي وهذا معنى قوله: 
#فلاعذوت عل € يعني لا اعتداء علي إن أتحمت وإن اقتصرت على الثاني لا تقل: هذا الرجل لم 
يف لي» تتكلم بين الناس فلا تعتدٍ علي وهذا في الحقيقة يتوجه؛ لأنه ربا يسأل سائل يقول: كيف 
يقول: أي الأجلين فلا عدوان علّ؟ هو يسأل أعليه عدوان والرجل يفي با عهد عليه؟ نقول: 
ربها يكون عدوان بمعنى أنه إذا أراد إتمام العشر يقول له ويمنعه أو أنه اققصر على الثاني يبدأ 
يتكلم به في المجالس والمؤلف يقول: فلا عدوان علي بطلب الزيادة علي وهذا يتقدم أنه غير 
صحيح؛ لأن أصل طلب الزيادة غير واضح. 

١ 5‏ ويستطاد من الآيت الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى - حفيظ على كل أحد لقوله: 


لوعو دده مامز ع مه ور ۴ 00 
وألله عل مانقول وڪيل # ويستفاد منه جواز تخصيص العموم لغرض يعني جواز تعليق الشيء 


العام لأمر خاص لغرض تؤخذ من قوله: لعل ماقو وكيل 4 فإن هذا يقتضي التخصيص في 
وكالة الله - سبحانه وتعالى با قاله فقط ولكن الأمر ليس كذلك إنا خصص هذا لغرض العناية 
به هل يستفاد منه جواز إشهاد الله على العقد والاقتصار عليه؟ هو في الحقيقة شرعا ما يكتفى به 
لكن باطن فيا بينهم وبين الله يكتفى به وفائدة ذلك إذا أشهد الله وجعله الوكيل الحفيظ المراقب 
فائدته كأنه يقول: ينتقم الله تعالى ممن انتقض العهد ويكون هذا فيه قربة عظيمة للعقوبة عند 
نقض هذا العقد» إنك إذا جعلت الله شاهدًا ثم خونت فهذه استهانة بالله مثل ما جعلت واحدًا 
من المخلوقين شاهدًا ثم خونت فهذا استهانة بشهادته وبحد الله» لكن استشهاده أعظم والتزام 
الإنسان بمقتضي هذه الشهادة يكون أعظم ويكون فيه توكيد للعقد يقول: الله شاهد علينا لم 
يشهد أحد لكن الآن إذا قال أحد أن الله هو الشاهد إذا وافق هذا يكون أبلغ بالتأكيد؛ لأن غالفته 
عرضة للعقوبة وهذا قيل: ما من أحدٍ يحلف بالله كاذب إلا أصيب» كل إنسان يحلف بالله كاذيًا في 
الخصومة فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة» في الآخرة إصابته واضحة» وهو أن يلقى الله وهو 
عليه غضبان لكن الغالب أنه سبحانه ‏ يعجل له العقوبة في الدنيا والقصص على هذا كثيرة» 


5 ملم »ريه 4 . 
البمسبرالشمين للعلامةا غه 


ا ەھ هه 


مهن و٤۶‏ شام مر 
س رسودة الفصص 


حدثنى إنسان أنه كان بينه وبين شخص خصومة تخاصا عند القاضى وأنكر حقه وحلف المدعى 


Ê Ê 


چ قال اللم 


تعالى: 
۵ متام 


قوله: #قَلَمَاقَصَئْمُوسَى لانمل 4 (ال) هذه للعهد يعني: الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين 
فقد علمنا أن بينهم) أجلين أجلًا واجبّاء وهو ثهان سنوات وأجلا تبرعَا من موسى وهو عشر 
سنوات فأيا الأجلين قضى هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف كالغ : [#فَلَمَاقَضَئ 
مُوسَى اّمل 4 وهو ثمان أو عشر سنين وهو المظنون به] الضمير في قوله: [وهو المظنون به] يعود 
على العشرة يعني: الذي يظن بموسى أنه أتم عشرًا ولكن الآية محتملة فترجيح العشرة بناءً على 
المعلوم من حال موسى ية من الكرم والوفاء وترجيح أنه ثماني؛ لأنه هو الواجب عليه وموسى 
كان في اشتياق إلى بلده مصر وهو قد قال في ما سبق معتذرًا: #آيّما حفصت فلاغذوت 
عل € وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب وإلا فمن المعلوم أنه إذا 
قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلومه أو يعتب عليه فلكل منهم وجه وموقفنا نحن من هذه 
القصة أن نبهم ما أبهمه الله سبحانه وتعالى ‏ فنقول: قضى الأجل والله أعلم أي الأجلين قْضِي. 

وقوله: #ومَارَيَمْلِوِ4 السير معناه المشي سار بأهله من عند صاحب مدين وأهله يقول 


زوجته بإذن أبيها نحو مصر ثم يقول: [زوجته] فهذا صحيح أن المراد أن الزوجة تسمى أهل وأما 


EAE HAS‏ مهن ل کر کر 
لتس رال تمن للعلامة جتن تفس رسوة القصّص 
قوله: بإذن أبيها فهذا لا دليل عليه ولا يحتاج إلى الزوج إذا أراد أن يسافر بزوجته إلى إذن أبيها؛ 
لأنه إذا تزوج المرأة صارت ملكا له يسير بها حيث شاء اللهم إلا إذا سار بها إلى أمر لا يجوز شرعًا 
فلها أن تمتنع ولأبيها أيضًا أن يمنعه وإلا فالحق له» لو شرط عليه أن لا يسافر بها يلزمه الوفاء؟ إذ 
يلزمه الوفاء ولكن لو أذنت وأبى أبوها وقد شرط عليه فهل الحق لها فتسافر أو لأبيها الحق؟ الحق 
لها ؛لأن هذا يتعلق بها شخصيا وقد ترى أن من الأفضل لا أن تسافر مع زوجها. 

وقوله: ءاش € أبصر من بعيد أصل آنس مشتقة من الأنس وهو زوال الوحشة ولكنها 
تأي بمعنى الإبصار بالشيء؛ لأنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشاه فی ان 
أبصر ين جانيآلطور € بالضم جبل وجانب ما معناه: جهة. يعني من جهة الطور آنس كارا * 
وهذه النار ليست نارًا حقيقية ولكنها نور تشبه النار لما أبصر هذه النار وكان الزمن زمن شتاء 
والظاهر والله أعلم أن الليلة كانت في غيمة وأن موسى - عليه الصلاة والسلام - عنده نوع من 
الاشتباه في الطريق كا تدل عليه القصة قال اَهَل كرا € قال: لأهله امكثوا أقر المؤلف قبل 
قليل أن المراد بأهله الزوجة وهنا قال لأهله امكثوا وامكثوا خطاب لماعة؛ لأنه لو قال لواحد 
لقال: أمكُثي فهو لجماعة فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا: أن الأهل هي الزوجة فقط قال 
بعض المفسرين: إنه اصطحب معه خادمًا وقال بعضهم أيضًا: إنه ولد له منها بناءً على أنها سلمت 
له من أول العقد وبقت معه ثاني أو عشر سنين فولدت فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا لجماعة 
مطابقًا للواقع؛ لأن معه زوجة وخادمًا وولدًا؛ لأمبم جماعة» وهذا ليس ببعيد؛ لأنه قد جاء في 
العادة أن الإنسان إذا سافر لاسيما في هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمه. 

وقوله تعالى: لعل اتی کم ينها ضير أو تدوز يت ألنَارِ عدم َصطلوت »© 000 
قوله: ولم اتیکم) لعل هنا للترجي؛ لأنه يتمنى أن يحصل له هذا و 
آي هنا فعل ماض أم فعل مضارع؟ فعل مضارع آتيكم وأصلها أأتيكم , TT‏ 
فاعل في قوله تعال: اک ماسثورى لات 4 نھنا آي لا تصلح اسم فاعل؛ لأنه هنا يريد 
الفعل لا أن يبين أن المتصل بالإتيان يريد الفعل؛ والدليل أنك لو حولتها إلى معناها لقلت: لعلي 
أجئكم؛ فأجئكم واضح أنها فعل مضارع فليس هنا اسم فاعل. 

وقوله: للات كتا( أي: من هذه النار ومعلوم أن النار نفسها لا تعطي خيرًا ولكن 
م ا ا BN‏ 
الطريق وكان قد أخطأها] وهذا تمكن أن يكون وممكن أن يكون أعم من الطريق وع بقي من 
مسافة وعن كل شيء خبر نكرة وقوله: #أَو دوم رضت آلتَار € يقول: بتثليث الجيم ابجذوةق 
وبجَذوة» وبجُذوة» وإذا قالوا: مثلث أو بتثليث فمعناه: أنها تجوز فيها الحركات الثلاث أما إذا 


مه واه راا چ 0 مر 
البُشِيرحمِينللعَلامَةَا جين < سْبِرْسُورَة القصخص 
قالوا: بها مثلثة هذه غير المثلث ولماذا المثلثة؟ الثاء يعني: عليها ثلاث نقاطء فإذا جاء بالمثلثة يعني: 
بالثاء يعني: لا بالتاء» وإذا قيل: بتثليث كذاء فالمعنى: يجوز فيه الحركات الثلاثة ما هي الجذوة؟ 
قال: هي قطعة أو شعلة يعني معناه يأتي بعود في طرفه نار مشتعلة هذه جذوة. ۰ 

رقو لاتب الا ر لى ا بك) لعل هذه للتعليل أو لأجل أن تصطلوا؟ مر علينا 
أن لعل لها عدة معاني: الترجي والإشفاق والتوقع والتعليل» هذه معاني لعلّ» قال: [لالَعَلّكُم 
تَصطلوت) تستدفئون]؛ لأن الصَّلْ معناه: الاحتاء بالنار فالاصطلاء إذن معناه الاحتماء بها 
وهو الاستدفاء وهذا دليل على أنهم كانوا في بردء والطاء بدل من تاء الافتعال هذه علة تصريفية 
وما هي تاء الافتعال؟ التي تدل على فعل الشيء اصطلى أصلها | صتلى وتصطلون أصلها تصتلون 
مثل تبتغون ولكن القاعدة التصريفية في اللغة العربية أنه إذا وقعت تاء الافتعال بعد الصاد تقلب 
طاء ويقال اصطلى بدل اصتلى ويقال: تصطلون بدل تصتلون وهي مأخوذة من صلي النار بكسر 
اللام وفتحها صل النار إذن من صلي كرضي أو من صل كرمى ففيها لغتان في القرآن الكريم (إلَا 


ا ص رص له 


يَصلها ِل ال شتی [الليل: ٥‏ من أي البابين من رضي يرضى» أو رمى يرمي من رضي» لو كانت 
من رمى لكان لا يصلها کا يقال: لا يرمها إذن فالقرآن يدل على ما قدَّره المؤلف من أنها بكسر 


اللام أفصح #الْرِى يصن النَا را لكر 4 [الأعلى :]يصل ولم يصل 
ثم قال الله تعالى: « کا هاو ہی كدي لاب و تكد مَنّالشّحرة أن 


موی إت أن أ ربث آلیوت € قال الولف جال : 1 ملسا الها ور لا أتاها 


2 ب» 


يعني: جاء إلى النار ووصل إليها] نوف من شط ي الوا الاين 4 لور 4 النداء هو دعاء 


سے صر او 


الشخص بصوت مر مرتفع» والمناجاة: المسامرة بصوت منخفض وقد قال الله تعای: قۆونديته من 
جاني ألطو الاين وره يحي [مريم: 01] فموسى نودي من بعد ثم قرب فنوجي» وقوله: 
وو روڪ ين الاين 4 كلمة نودي مبنية للفاعل أم للمفعول فمن الذي ناداه؟ الله ىا في 
آية أخرى: د تادنه ري بالواد ميس وی 14 [النازعات: ]١1‏ فهنا حذف الفاعل للعلم به؛ لأنه معلوم 
أن الذي ناداه هو الله بدليل إت أا أله رمث المكميرت € وقوله: لورت من شلطي » 
شاطئ الشيء: جانبه ومنه شاطئ النهر» شاطئ النهر يعني: جانب النهر» وقوله: #الْوا و مجرى . 
الماء يعني مجري الشيء يسمى واديا؛ لأنه فيه جمع والودي الجمع فعليه يكون بحري الشيء واديًا 
وقوله: ان4 كلمة الأيمن صفة للشاطى؟ الدليل أن الوادي له شاطئان لكن ما عندنا 
واديان أحدهم أيمن والثاني أيسر ويدل على ذلك قوله تعالى: يديه من جاني] لما طورالاسن) فإن 
كلمة الأيمن صفة لشاطئ أو من الشاطئ الأيمن يقول المؤلف: لموسى معلوم؛ لأنه المنادى هو 

ا 


أمام الوادي أو هو في نفس الوادي الأيمن منه هو الذي على يمين موسى #ف الْقَعةٍ 
المترَحكة »4 لموسى في البقعة» وما في البقعة؟ أرضء أصل البقعة: الشيء E‏ 


ومنها: بقع الماء في الثوب. فالبقع معناه: الجانب من الأرض الذي له مَيزةَ عن غيره من أشجارء 
أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: 9الْمرِكَةٍ € أي التي باركها الله سبحانه وتعالى - والبركة كا مر علينا هي الخير 
الكثير الثابت؛ لأنه مشتق من بركة الماء وبركة الماء تكون مجمع له مع ثبوته فيهاء والبركة من الله - 
سبحانه وتعالى - وليس شيء مبارك لشخصه بل لما أنزل الله فيه من البركة وقد مر علينا بحث في 
كون الإنسان يتبرك به يعني: مثا زرنا نتبرك بفلان؛ فهل هذا صحيح أ م لا؟ إن كان المراد البركة 
الشخصية فهذا ليس بصحيح إلا لنب يلك وإن كان الراد بالبركة ما بحسل منه من منافع علمية 
ل ا اك ا السك له ل ال 
وإما ني العلم وإما بالمال وإما بالآداب والأخلاق هذه بركة لا شك وبعض الناس يكون مشئو 
عل جليسه کا أن من الاس آیشا من يكون مفتاا لخي ومفلاتا للشر وهم من پکون 
العكس. 

وقوله: «الْمَِرَحِكَةٍ © قيدها المؤلف قيدًا حستا مباركة لموسى فهي مباركة في ذلك الوقت 
بالنسبة لموسى أما بعد ذلك فليس لا صبغة دينية وليست مقدسة بعد ذلك؛ لأن هذا خاص في 
وقت تكليم موسى ومنه أيضًا غار حراء بالنسبة لرسول ية مبارك لرسول الله حين نزول الوحي 
عليه فيه أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية» ولهذا من البدعة أن الإنسان يذهب إلى غار حراء 
ل ا ل ل 
لا يريد التعبد ومنه أن هذه الأماكن التي لا يثبت ها قدسية عامة تكون قدسيتها خاصة متى؟ في 
حينها ققط» ومن هي؟ له أيضًا وأما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم. 

ومن أحسن ما مشى عليه المؤلف تقريره هنا لموسى لسماعه كلام الله فيها ولا شك أن الاستماع 
إلى كلام الله -عز وجل - لا يشبهه أي استماع؛ لأن الإنسان يجد فيه من لذة المناجاة ما لا يجده في 
مناجاة أي أحد لأنه أحبٌ شيء إلى الإنسان» ومعلوم أن الإنسان إذا خاطب محبوبه عازن اليد 
تلذذا بكلامه معه مع أن كلام الله لا يشبه كلامًا لسماعه كلام الله فيها وكلام الله سميعه من الله أم 

من الشجرة؟ سميعه من الله حين تكلم به وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وخالف في ذلك 
الأشاعرة فقالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأن ما يسمع مخلوق خلقه الله -عز وجل - 
ليعبر به عن ما في نفسه وعلى هذا فيكون موسى ما سمع كلام الله إنما سمع عبارة عن كلام الله» 
وخالف في ذلك أيضًا المعتزلة والجهمية وقالوا: إن كلام الله حلوق يخلق سبحانه وتعالى في) أراد 
إما في جبريل وإما في الشجرة وإما في الأرض فتسمع هذه الأصوات فيسب إلى كلام الله فينسب 
الكلام إلى الله من باب التشهير والخلق والتكوين وعندما نمحص الأمر نجد أنه لا فرق بين 
الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب والسبب أن الكل متفقون على أن ما يسمع فهو خلوق فليس جو 


كلام الله وني الحقيقة لا فرق بينهما لكن الأشاعرة تلطفوا في الأمر وقالوا: إن الكلام معنى قائم في 
النفس يعبر عنه بالأصوات وهذا أكبر المتكلم يطلق ما يدل عليه ولا ريب أن مذهب أهل السنة 
والجماعة هو المذهب الصحيح الموافق للعقل والنقل يقولون: إن كلام الله يسمع من الله وأنه أي 
كلام الله بحرف وصوت أما الحرف فهو ما يتكلم - تبارك وتعالى - من ما يستعمله الناس في 
نطقهم وأما الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وهو - سبحانه وتعالى دان تكلم بلسي 
صرخت الملائكة وارتجفت السماوات لح إِذَافرّع عن قلويهرقالوا أ مادا فال يكم الوا احق وهو 
لعن الْكِيرٌ € [سبا: [YY‏ 

قال: [ صم نَالشَّجَرَةَ € بدل من شاطئ لإعادة الجر لنباتها فيه] لين لطي الوا الاي في القع 
A‏ الجر لشَّجَرََ4 هنا خصيص بعد تعميم أئ بعد تخصيص هنا عتذنا الآن تخصيصض 
ا ااا د ا ا و ا ا 
وهو أنه من الشجرة وهو من الشجرة أو من ناحيتها وليس أن النداء من الشجرة ة المعتزلة يقولون: 
أن النداء من الشجرة وأن الشجرة ل اا 

من الشجرة أنه من ناحيتها وجهتها بدليل: إت أا ا رلیرت )€ هل يمكن أن تقو 
الشجرة؟ لا يمكن أن تقوله» ولو قالت الشجرة: إني آنا الله رب العالمين لقال لها موسى 0 
ولكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى» وقوله: [لنباتها فيه] وهي شجرة رمان أو عوسج 
أواهذا لتويع الخلاف ولكن لا يبنا نحن أن تكوت هذا أو هذاه الهم اما شسرة نودي مها 
عليه لمرلا والسلام والنداء أن مفسرة لا مخففة موی إت أنا أله رث اليرت € أن 

مفسرة والمفسرة هي التي بمعنى أي» وهي التي تأتي مفسرة ة لما فيه معنى القول دون حروفه ولاذا 
با فيها دون حرفيه؟ يعنى: الكلمة فيها معنى القول لا حروف القولء النداء فيه معنى القول أم 
حروف؟ معنا م يه يل ل بل فیا نون کون مفسرة $ كييك أن هذه 
مفسرة أم مخففة؟ مفسرة؛ لأنها أتت با فيه معنى القول وهو الإيحاء دون حروف القول يعني مثلا 
لو قال له: قيل له أن يا موسى ما تكون في معنى المفسرة؛ لأن فيها حروف القول لكن نودي 
تكون الآن مفسرة؛ لأن فيها معنى القول ولهذا سميناها مفسرة؛ لأنها فسرة النداء بالقول؛ لأن 
ا RR‏ 

مفسرة؛ لأنها فسره معنى الفعل المتضمن القول دون حروف القول وقوله: لا خففة» خففة من 
الثقيلة فلا تصح أن تكون مخففة لأنه ينطبق عليها معنى التفسيرية وأيضًا المخففة تحتاج إلى تقدير 
الذي يقدر الاسم والأصل عدم التقدير وقول المؤلف: [إنها محففة] أشار إلى نفيه؛ لأن بعض 
المعريين يقولون: إنها خففة. ا 

وقوله تعالى: موس إت أا له رث الكت € إت أنا َه يعني: الذي يخاطبك 


الثم ین لعل لعَادمَة | ل ودس - 
نا َه € فبدأ بالألوهية؛ ا رث الصكميرت € تى بالربوبية؛ لأن 
الربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألوهيق وطهذا من أف بالربوبية لأزمه أن يت بالألوهية وإلا كان 
متناقضاء والله تعالى يحتج على المشركين بالألوهية ية يحتج عليهم دات بإقرارهم بالربوبية؛ لأن من 
أقر أن الله ربه فإنه يقال: لان عي TA‏ 
0 بربوبيته فهه| متلازمانء فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: #أَعَبُدُ عدوا رَبك ألَذِى < لق والذي 
ك € فجل الخلق الذي هو من مقتضى الربوبية جعله دليلًا ملزمًا لعبادته اعد عبدواریگم 
1 ىلك [البقرة: [١‏ 
.لانت لكك أن ضمي تمل مال تن لخر والعنة وغذا ما مي لو قال إني الله ما 
شتبه الأمر فالظاهر لي أنها مبتدأ إني أي المتكلم أنا الله ك قال: إن أَنا أله للا اتا فهي 
مبتدأ والله خبره وجملة المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن وقوله: ربت العصلييرت * خبر ثانٍ 
لأنا وريت العسكميرت € ما معنى الرب؟ الرب هو الخالق المالك لد لجميع 0 
وقوله: #الْمْلِمِينَ € المراد به: : من سوى الله وجمعهم باعتبار أصنافهم والذي في العام كله من سوى 
الله فهو عالم لكن جمعوا عالمين؛ لأن هناك مثلا عالم الإنس» عالم الجنء عالم البهائم» عام الملائكة؛ 
أي: جمعوا باعتبار ا وهذه الربوبية عامة» وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى عامة 
وخاصة كا أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة وقد اجتمعا في قوله تعالى: # قالوأ ءامنا يللين 
مارت شر یکی 4 اال :164-۷ قوله : رب ماين 4 هذه العامة کرب موس وهلرونَ 4 
هذه الخاصة. 


« وَأنَ أَلتِعَصَاكَ 4 هذه معطوفة على قوله: أن لموسۍ € نودي أن يا موسى يعني ونودي 
أيضًا أن ألقي عصاك على الأرض هي عصاك لماذا استصحبها؟ ماذا قال: لاو ڪا علا وأهش 
ها عل عَنَهى وَل فا مارب رى مأرب أخري ما ذكرها ما هي المأرب؟ إذا يدافع بها عن نفسه 
لكن جانب المضالح قال أتوكئ عليها وأهش بها على غنمي وأما جانب دفع المفاسد فأجمله في 
قوله: وَل فيا مارب أُخْرخ4 وهذا في الحقيقة من الأدب في النطق وتجدون أن صفات الله - 


سبحانه وتعالى - في مقام الإثبات يؤتي بها بالتفصيل وفي مقام النفي يؤتي بها بالإجمال غالبا قال: 


dd 


« أن الى عصاك ملسا اها هار تتحرك كأنها جان [وهي الحية الصغيرة] من سرعة حركتها 
على وجه التشبيه #ول مدا هاريًا منها قوله:ظَلَمَرَامَا 4 أبصرها وعلى هذا فيقينه في جملة 
تبر 4 في موضع نصب حال الحال وليست مفعولا ثانیا؛ ر يعنى: رؤية البصرية ما تنصب إلا 
مفعول واحد ولحواب لا فلا رآها تجنر ول مدير وقوله: تهتز يقول: [تتحرك] لكن الاهتزاز نوع 
من الاضطراب وتعرفون الحية تتحرك يمينا ويسارًا. 


وقوله: انها جال هذا للتشبيه يعني كأنها في هيئتها وفي حركتها يعني: في ذاتها وفي حركتها 


لوال اعات اتن جرد كه تفر وة افص 


جان قال: [وهي الحية الصغيرة] هذا هو الجان ووجه المشامهة الحركة وسرعة الحركة ولكن 
المؤلف فسر الحان بأنها الحية الصغيرة والله تعالى يقول في آية أخرى: « أل عَصَاهُ اذا هَ'' 
عبان مين # [الأعراف:1١٠]‏ عبان الذكر من الحية الكبيرة ةف الجمع بينهها؟. قال: إن الجمع بينه) 
أن أول ما ألقاها صارت كالجان ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت عباتا مبينًا. 
اجان ول ماهاربا منها ومدبرًا هذه حال ويسمونها حالّا مؤكدة؛ لأن التولي معناه 
الإدبار فهي حال مؤكدة لعاملهار إذ أن معنى الإدبار مفهوم من قوله: لول € ولكنها جاءت 
لتأكيد وقوله: مدير © يعني: لها كمه ولمذا قال الف [هاربًا] لأن المارب ما يمشي إلى 
عت زان يعت عل لمعم عي عرب ارلا دا نصرت عن الي ء لكن إذا كنت هاربا 
حيث تولي جنبك وتمشي باتجاه جانب» أو باتجاه مُعاكس» وهمذا قال: آوم يعقب أن يرجع؛ لأنه 
المرق] ولكن الله يقول: «وَلر يُحَقب 4 فنودي: #يَمُوس قل ولاعف » وهذا ينبغي أن نف 
على قوله: ولم يْحَهِّبَ 1 لأننا لو وصلنا «وَلريمَهبْ شوح € لظن الظان أن الكلام واحد 
ولكن الكلام انفصل #إيلموه سى أل ولا نف إِتََمِنَ المي € أقبل في مقابل التولي ولا تخف 
مقابل ا حرب؛ لأن المارب يكون خائف ثم طمئنه بقوله: لتک من الآميت 4 تأكيدًا لقوله: . 
ورلا تَحَنَ 4؛ لأن الآمن لا يخاف» وإنا يخاف من ليس عنده أمن» وهنا قال: لتك من ' 
منرت € ولم يقل: إنك آمِن؛ بل قال: من الآمنين فا وجه البلاغة في هذا؟ مراعاة الفواصل 
لكن هذا مناسبة لفظيةء ليتذكر أن هناك آمِنِيْن فإنه لا غرابة أن تأمن؛ لأن الإنسان إذا ذكر با 
حدث لغيره صار أشد طمأنينة في حصول ذلك الشىء ونظيره بالعكس قول فرعون: لَينٍ 
قدت إِلهًا جر لَنحَعَلئّكَ من الْمَسْجُونيت € [الشعراء: 14] ولم يقل: لأسجننك لأجل أن 
هديا فتن مع فو سج ن :و لی عونا انا تاف و امل أن مكل ,هذا يقال لجل 
أن يتذكر موسى عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسًا آمنين فيأمن أكثر منها”". 
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© قال اللر تعالم: 


)١(‏ الآياتان (۰۳۲› 3 7) تعذر سماعههما. 


0 


م 61> نه ام 2 
رامين للعامة ماين رو( ۹ وة الفصص 


© الْمْيَيِزْ © 

قوله: هو اصح قْصَحٌ مني ليساا) هل «مُرَ4 ضمير فصلء أو لمر مبتدأء وطأَنْصحٌ » 
خبر؟ الحو ا ا ا اي لأنه في 
هذه الحال يلتبس الخبر بالاسمء أما إذا كان الخبر نكرة - کا هنا -» فإنه يبل مبتداً. 

قال: ‏ وآخی هنروت € أخوه من أمه وأبيه» وأما قوله تعالى: يبوم لا تَأَعْذْ يلحت رلا 
ری [طه: E »]٩٤‏ بن أن E N‏ 

قال: وای مروت هو أَنْصَحٌ ئی سانا أفصح بمعنى: اين مني» وقوله: انا 
أي: كلقا عير باللنبان عن الكلام ؛ لأنه آلة الكلام» قال الله تبارك وتعالى: # وما أَرُسَلْمَا من 

ا قوم € [إبراهيم : 4] أي: بنطقهم ولغتهم. 

وقوله : «أفصح صح م مق سانا لماذا؟ قيل في الإسرائيليات: : إن موسى عليه الصلاة والسلام كان 
ll EC ET‏ إنه طفل لا يدري ولا 
يعرف» فإذا أردت أن تختبره فأعطه تمرة وجمرة فقدّم إليه التمرة والجمرة» الجمرة رؤيتها أجمل من 
التمرة» فأخذ الجمرة ووضعها في فمه» فانعقد لسانه» وهذه إسرائيلية إسرائيلية؛ لأن هذا غير 
مكن؛ لأنه إذا أراد أن يأكلها وأخذها ما يستطيع أن يضعها في فمه» ولكن هذا من الخلقة التي 
خلق الله موسى عليهاء وهذا طلب موسى من الله أن يحل هذه العُقدة» قال: #وَاحَل[ْعُقْدَهينَلِسَان 

مھ يفمهوأ فول € [طه: ۷- ۲۸]» وبعض الناس يكون في لسانه فأفأة. وبعضهم يكون في لسانه 
أنأنا وحمي علا A OR a ERO‏ 
الحروف أو في النطق بالحرف» كل هذه من العْمّد وصفة الحروف أنه ما يستطيع أن رجه على 
الوجه الأكمل. 

فالصواب: أن هذه العٌقدة التي بموسى عليه الصلاة والسلام أنها من أصل الخلّقة» وليس 
هناك جمرة ولا شيء. 

قال: قارب له می رد4 [مُعيتاء وني قراءة بفتح الدال بلا همزة] كيف نقول: رِدّى. 

أله مي دما > فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله: 


24 

رامين للعَاامَة مين« 608 تَفْسْرْسُورَة القصّص 
فزت ھتان مِن ری إل فرعو ومَلَايُوه > € ولهذا قال: اله له مي لما عرف أنه 
وشو 

وقوله: #معَ4 المعية بمعنى: المصاحبة اد وهي في كل موضع بحسبه؛ أي: بحسب ما 
تضاف إليه» وتقتضي في كل موضع غير ما تقة تقتضيه في الموضع الآخرء فالرجل إذا قيل: : معه زوجته 
ليس مثل ما إذا قيل: القائد معه جنوده» بينهما فرق» وكذلك إذا قيل: اللبن مع الماء؛ يعني: امتزج 
ختلطًا به. 

وهنا ا 0 للاء» ولكنها مصاحبة يراد 
بها: التأييد» وهو: النصرء ولهذا قال: #رِدّءًا » والرذء هو 

صر € ما معنى يُصدّقني؟ أي: ل 
صدقاء وليس المعنى أنه يقول: أنت صادق» ولكن إذا قرّى کلامه كلامي صار ذلك موجبًا 

قال: 7م حرا الدعاء» وفي قراءة بالرفع» وجملته صفة رِذءًا] با جزم نقول: يُصدقني 
تكون جوايًا للدعاء» وأين الدعاء؟ أرسله معي» وهو واضح؛ ؛ يعني: إن أرسلته صدقني» وفي 
قراءة أخرى سبعية؛ لأن قاعدة المؤلف رايز أنه إذا قال: في قراءة فهي سبعية» وإذا قال: 
وقرئ فهي شاذة. 

قال: [وجملته صفة رِذءًا] يعني: : رءًا مُصِدِقًا لي؛ يعني : هذا هو تصديقه. 

الفائدة من القراءتين؛ لأنه تترتب من القراءتين فائدة» وهي : : أن قوله: يُصدقني إذا كانت 
جوابًا فإن معناه: أنه يحصل به التصديق» وإذا كانت صفة فالمعنى: أله عاول أن فين للناس أنه 
yy‏ 


ا 
ته لو لل و EG‏ 
ذلك وخشاه. 


وقوله: #أن مُكَرَبويتِ € فيها إشكال من حيث الإعراب؛ لأن المعروف أنَّ (أنْ) إذا دخلت 
على الأفعال الخمسة حذِفْت النون» وهنا فيها نون» والجواب: أن هذه النون نون الوقاية» وليست 
من الإعراب» ولهذا تُشاهدونها الآن مكسورة. إذن أصله: أن يُكدّبونني» فخذفت نون الرفع 
لأجل النصبء وحُِقَت الياء تخفيفاء ونظيرها : قوله تعالى في سورة الذاريات: ESS‏ 


معدي A4 aon‏ دس وی 


ذد وبا مثل ذنوب بم قلا عون ن* [الذاريات: 4 إذا وقفت عليها فبالسكون. فيفهم الطالب 
البتدئ الذي ما عنده معرفة كبيرة أنه هنا بقيت النون مع وجود لا الناهية» ويجب حذفهاء ولكن 


a‏ فلا مسلون 
ول €. 

قال الله تعالى: سند عصدَك € [نقؤيك] الشد بمعنى: التقوية» والعضد هو: العظم ما بين 
الكتف والمرفق في عظم الذراع» وشد العضد كناية عن التقوية؛ لأن اليد هي آلة العمل؛ فإذا شد 
عضده ان قرا وال : ننا سثقوّيك ونُيّدك بأخيك هارون؛ أجاب الله طلبه آم لا؟ أجاب 
طلبّه. وقال: سند 4 والسين للتنفيذ» وتفيد التأكيد والتقرير» تأكيد الشيء وتقريره أنه 
سيكون عن قُرب. 

قال: #سَمَمُّدٌ عَصّدَكَ يأَخِيكَ € ولا شك أنه إذا قال الله له ذلك معناه أنه سيتقرّى الآن؛ لآن 
ار أن ول ارون معد فقط ابل سيكون فنا له كل هذا لامر 

تمل لكا اطا سُلْطننا 4 [غلبةً] وهذه بُشرى ثانية لما جميعًاء نجعل: نُصِيّر لى) سلطانًاء 
والمراد بالسلطان هنا يقول المؤلف: [غلبة]» والسلطان في القرآن يأتي بمعنى: الغلبة والقدرة» 
ويأتي بمعنى: الدليل؛ لأن 0 يتقوّى به الإنسان ويكون له به قوة» قال الله تعالى: «إإِنّ 
عِنڌڪم : ِن سأطنن دا افوا على أله مالا تَعَلَمُونَ € [يونس: 18] ما معنى سلطان؟ 
يعني: ما عندكم دليل ہذاء وقوله: #تانقدواً لا عدوت إلا سان € [الرحن: ۳ أي: بقوة 
وغلبة» وقوله: #إِيَّمَاسْلْطكيْه, عل اریت بسو ولون € [النحل: ]٠٠١‏ أي: سيطرته وغلبته. 

هنا يقول: #وتجعل كما سلْطدنًا سلطا © يقول: [غلبة] فهو من القسم الثاني لمَلايَُِونَإليَكمَا ) 
قال: [بسوءٍ] والمعنى: لا يلون إليكم| بسو فما فت منه فإنه سوف ينتفي بها جعل الله لکا من 
تأيبد» وهذه بُشرى لما وتقوية» وهي نظير قوله تعالى: إلا كناو ئى معحكما أسمع ور 4 
[طه: "ع ]. 


قال المؤلف: [اذهبا #يَاييَنآ 4] كأن المؤلف يرى أن قوله: بايا * منفصل عن قوله: 
جم لاط 4 وهذا قر ها فعا تتعلّق بء فيكون على هذا التعليل الوقوف على قوله: 
فايص لون یکنا و نبدأ فنقول: ایتا اوس اعا 4. 

المؤلف قَدّر [اذهبا لاا ] ثم قال: انشا وس اعا امون والآية على حسب 
تقدير المؤلف: #وَيَمَلُ لكا ل شنطم وة کا بسو ء اذهبا ایتا 4 انشا وس ابا 
البو € لأنه قدّر [اذهبا لامآ 4] ولا يصح أن نقول: لأساو بسكم الوه € تابعة 
ها؛ لأن من اتبعهما لم يذهب بالآيات» هذا وجه. 

وجه آخر: يقولون: إن قوله: ايتا 4 يتعلق ب (نجعل) ونجعل لكا سلطانًا بآياتنا؛ أي 
بسبب آياتنا نجعل لكا السلطان فلا يستطيعوا الوصول إليكا ولا إبطال دعوتكماء وعلى هذا 
يحتاج إلى تقدير الآية أم لا؟ ما يحتاج» وهل نقف على قوله: لفَلَايَصِنُونَ إِلَدَكُمَا4 أو نصل؟ 


EO 


نصل» فيكون القراءة: ا ييا 4 أي: بسبب ما معكا من الآيات» وهذا المعنى 
هو الفح 

أولا: لأنه لا يمحتاج إلى تقدير؛ لأن التقدير لابد أن يسبقه مرتبتان: المرتبة الأولى: إثبات أن في 
الكلام حذقاء والمرتبة الثانية: إثبات أن تقدير المحذوف هو ذا؛ يعني: تعيين الُقَدّر؛ لأنه على 
فرض أن الآية تحتاج إلى تقدير فإنه قد ينار ويقال له: لانُسلّم أن تقدير المحذوف هو هذاء كل ما 
يُذَّعى حذفا في آية فإنه يحتاج إلى شيئين أو مرتبتين: : المرتبة الأولى: إثبات أن في الكلام حذقاء وبأي 
طريق نعرف هذا؟ إذا كان الكلام لا يستقيم بحذفه علمنا أن هناك حذف» هذه واحدة, 

المرتبة الثانية: إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قدّرته؛ إذ جائز أن يكون الممدّر غيره» 
وهذا الآخير يعينه السياق» هو الذي يعيّن نوع المحذوف. 

إذا كان الكلام لا يحتاج إلى هذا التقدير فالأصل: عدم التقدير. 

هذه الآية معناها واضح جدًا على القول بعدم التقدير» وأن المعنى: : نجعل لکا سلطانًا بسبب 
آياتنا التي معى) فلا يصلون إليكاء وهذا المعنى أيضًا أوضح مما قذره المؤلف وغيره؛ لأنه في 
الحقيقة هو يقول: بايا 4 جمع» وفي الأول يقول: زك ھتان من ريلك إل رعو 
مكايو € فلم يُعطهما الله سبحانه وتعالى حين أرسلهم| إلا آيتين أو آية واحدة؟ آيتينء فالصوابي 
إذن: أن الآية موصولٌ بعضها يبعض» وأننا نقرأ: «وَجَمَنُ کنا سلطا فلا یصو إا 
كك 4 ويكود سملن ر ونجعل لکا سلطانًا بآياتنا فلا يصلون إليكا. 

وزعم بعض بعض الُعربين أن قوله: ايآ 4 متعلق ب طالْمَدِِبْوَنَ 4 وهذا في المعنى قريب مما 
ذكرنا؛ يعنى: أنتما ومن اتبعكا الغالبون بآياتناء والغالب بالآيات هو ا 
وقيل على هذا: فلا يصلون إليكا أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتناء وهذا لا شك أنه أحسن من 
تقدير المؤلف؛ لأنه ما يحتاج إلى حذف» ولأنه يُوجب أن يكون الكلام بعضه متصلًا ببعض. 

لكن هناك محذوف من حيث القواعد» وهي: أن ظالْمَدلِبْوَنَ ) اسم فاعل» و(ال) المتصلة 
باسم الفاعل اسم موصول» والمعروف أن اسم الموصول لا يعمل ما بعده في ما قبله» فحيتئل 
نحتاج إلى جواب عن هذه القاعدة. 

الجواب: قالوا: إن (ال) هنا ليست اسيا موصولاء وأنها كأل الداخلة على الاسم الجامدء إذن 
في هذا التقرير فيه قاعدة من المعروف من القواعد النحوية» نرجع الآن إلى أن الصواب: أن نجعل 
قوله: ايا 4 متعلقة بقوله: ل وجل دكا سُلْطَدئًا 4 ونسلم من كل ذلك؛ من المخالفات» 
ومن التقديرات» ومن تعبين العدّر. 

وقوله: لما يَصُِونَ لكا ايا 4 فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى 
وهارون آيات» وقد ذكر في سورة أخرى أنه أعطاه تسع آیات ‏ وقد ایتا سی شح ليت 


o‏ 2 0 رک 


بیت سل بن سیل € [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقوله: لأَنماوَمَنِأَبََكُمًا 4 ممن؟ من بني إسرائيل ومن آل فرعون؛ لأن من آل فرعون من 
اتبعهماء ک) قال الله تعالى: « وقال رل مُؤْصنمَنْ فرعو € [غافر: ۲۸]. 

وقوله: ومن أتبَعَكمًا 4 فيه دليل على أن الإنسان يُنصّر ويغلب باتباع الرسل» وأنه لا طريق 
إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل واتباعهم» وعليه فيكون هذا قاعدة: كل من كان 
للرسول أتبع كان إلى النصر أقرب» وكل من كان عن ابتاع الرسول أبعد كان عن النصر أبعد؛ لأنه 
من المعلوم في القواعد المّقرّرة: أن الحكم إذا عُلّقَ بوصف كان تُبوته قوة وضعقًاء ووجودًا وعدمًا 
بحسب ذلك الوصف؛ مثلا: ل اله م ألصَيرِينَ € [البقرة: ]٠١١‏ معيته للصابرين قوتها وضعفها 
بحسب ما معه من الصبرء 9 ِد لَه مح الذي أَنَقَوْ 4 [النحل: 178] فتكون المعية للمتقين قوةٌ 
وضعفا بحسب تقواهم» وهكذا. 
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وقوله: انشا ومن اتَبَمَكْمَا اعون 4 الغالبون لمن؟ يقول المؤلف: [هم] والحقيقة نعم 
الخالبون هم؛ لأن امقام يقتضيه لكنا إذا أردنا أن نأخذ ذلك على سبيل العموم نقول: #أَسمَاوَمَنِ 
أتَبَعَكما لبون € للمخالفين» فأتباع الرسل غالبون لمن خالفهم دائً) وأبدًا؛ بل إن هذه الأمة لها 
مزيّة على غيرهاء قال النبي كَلك: «نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيْرَةَ شهُر» لو كنا متبعين لهذا النبي يلل على 
وجه الحقيقة لكان عدونا مرعوبًا متا مسيرة شهرء لكننا لم نكن متبعين للرسول بي على وجه 
الحقيقةء ولذلك صار بأسنا بيننا. 

قال: فلا اهم موی ایتا بت € [واضحات حال] لقََمَاجَآدَهُم € أي: آل فرعون 
لموس ايتا © ولم يقل: وهارون؛ لأن الرسالة في الأصل لموسى» وقوله: اتا € الباء 
للمصاحبة؛ يعني: مصحويًا بالآيات» وقوله: ايتا ) جمع آية» وهي العلامات» وأضِيفت إلى 
الله إضافة العطية إلى مُعطيها؛ لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على رسالة 
موسی» وموسى يريد منها: إثبات أن الله وحده هو إله الحق. 

ایتا بْب # قال المؤلف: [واضحات] وقال في إعرابها: [حال] من آيات» ولا يصح أن 
تكون صفة؛ لأن آيات معرفة» وبينات نكرة» ولا تنعت المعرفة بنكرة؛ بل إذا جاءت النكرة بعد 
المعرفة وهي وصف ها أعريّت حالا. 

وني قوله: ایتا بْب # إقامة للحجة؛ لأن الآية هي علامة» وكلما كانت أظهر كانت 
الحجة أقوى. فموسى - عليه السلام ‏ جاءهم بالآيات البينات» فأي جواب كان منهم؟ «قالوأمَا 


فنا ليه تناف € [متلّق]» #مَاهَددًآ € أي: الذي جت به يا موسى #إلَّاسِحر». 


arise 


وقوله: ما هدا إِلَاسِحْرمُفْترَى € ما هو هذا السحر؟ العصا واليدء هذا إذا قلنا: إنه يعود على 


الت القن للعلامة الجتم ن قشر وة التصص 
الآيات الحسية» فإن قلنا: : إنه يعود على الآيات المعنوية» وهي: یات قان التي 86 قرل: «إ مِنَ من 
البيّانِ لسِخْرًا». 

وقوله: #مُقترى ‏ [حُتلّقَ] وصف الافتراء للقول واضح» لكن وصف الافتراء للعصا 
والسحر؛ لأن السحر لا يقلب الأشياء حقيقة» ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء» فيكون 
ددا الول ا أو مخالًا للواة قع؟ الف للواقع؛ وكل ما يخالف الواقع فهو مُفترى» 
فالافتراء هنا إن وُصِف به ما قالاه من الرسالة فهو واضح؛ لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر 
معروف» لكن إذا صف به ما جاء به من الآيات الحسية؛ كقلب العصاء وإخراج اليد بيضاءء 
فكيف نقول: إنه مُفترى؟ لأن السحر لا يقلب الأمر عن حقيقته» فيكون ظهوره بغير الحال التي 
عليها من باب الكذب» وهذا قالوا: لاسر مفترى 4. 

1[ وما ستاب دا € كائنًا «إف* أيام لاسا الأول 4]» وما سی بدا 4 المشار 
إليه: ما جاءا به من الرسالة؛ لأنها هي المسموعة؛ لأن آية اليد والعصا فهي مُشاهَدة مرئية. 

وقوله: بيدا قال المؤلف: [كائنًا] أشار به إلى أن مُتعلّق الجار والمجرور #ف ابابا 
لْدُوّلِينَ * محذوف تقديره : کائتاء وکائتا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثانٍ أو حال؟ حال من اسم 
الإشارة» وقوله: #ف َابَآينَا اولي * أي: في زمانهمء ولهذا قال: [«إف* أيام ابيا 
لْأَوَِّينَ 4] أي: السابقين» وكلامهم هذا صحيح أو لا؟ لاء إذن قوهم: وما رادان 
بآ الْأَوَِّينَ € خبر كذب» فهم كاذبون في هذه الدعوى» ثم على فرض أن الدعوى صحيحة 
وأنهم ما كذبوا هل کون هذالم يوجد في الأولين يقتضي أن يكون باط في الآخرين؟ لا؛ لأن احق 
إذا جاء وجب قبوله. سواء كان موجودًا في الأولين أم غير موجودء فهذه الجملة إذن مركبة من 
كذب وباطلء أما الكذب: فإن قوهم: #وما سی شتا بیدا ف ءَابَينَا الأول * كذب؛ لأن 
مؤمنهم أقام عليهم الحُجّة لقوله: وود جا كم يُوسفُ من بل يات 4 [غافر: 4 ؟]. 

وأما كون الحجة باطلة على تقدير أنبا صحيحة قولاء إلا أن عدم وجود ذلك في الأولين لا 
يقتضى بطلان وجوده في الآخرين» فإن الله تعالى فعّال لما يريد وما دامت الآيات بينات فقد 
قالات اة 

وقوله: نابا آل لین # كيف يكونون أولين وهم آباؤهم؟ لان الأب يُطلّق على الأب 
امباشرء وعلى الجد وإن 0 قال الله تعالى: تل ایک تیر هو سک کم [الحج: ۷۸] وقال 
يوسف: لوَاييمتُ ية “ابَآوى إَهيم وَإِسَحَقَ وَيمَقُوبَ © يعقوب هو المباشر» وإسحاق جد 
وإبراهيم جد أبيه سماهم آباءه» وهذا وإن کان فيه ترتيب لکن يِل يكم نِم * ما فيها 
ترتيب؟ يعني: ما فيه أب مباشر. 


لاحم العامة اتن 
قوله تعالی: # قال رَبٌ إِقٍ فت مهم سافان 

الموائدك: 

١‏ يستفاد من الآيت: جواز تقديم العذر عند الأمر بشيء يظن الإنسان فيه أنه غير مستطيع 
أن يفعله حتى في طاعة ولي الأمر؛ لأن طاعته واجبة لازمة» فإنه لا بأس من تقديم العذر لأجل 
أن يتخلص الإنسان من هذا الأمر» كا كان الصحابة يقدمون للنبي العذر إذا تعذر عليهم أمر. 
0 "- ويستطاد منها أيضاه أن الخوف الطبيعي لا يناني مقام الرسالة؛ لقوله: قاف أن 
ِمَتَلُونِ ©. 

۴ ويستطاد منها أيضا: أن القصاص موجود في الأمم السابقة؛ لقوله : ا خا فان يشون €+ 
لأن قولهم هذا على سبيل القصاص» أو على سبيل العدوان» ولو أننا طبقنا الآية على النظام 
الإسلامي لكان لا قصاص؛ لأنه لايقتل مسلم بكافر» فنقول: هذا إما أن يكون من أجل أن 
القصاص كان: مشهورًا بينهم» أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل» وإن لم يكن ذلك 


مهن ر 7 
تفش رسوة القصص 
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يِمَتَلُونِ ©: 


فبا حبس . 
5 ر 2 ا و درا وص لاس کر عط ب عر 00م 
قال: وای مروف 7 هو أَقْصَحٌ متي لسا ان له می ردءا يصدفۍ إن ا ى أن 
ازور 4 ْ 
يحدبوبي ». 


١‏ يُستمّاد من هذا: بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه؛ حيث سأل الله تعالى أن يرسله معه» 
ولهذا يقال: أعظم هدية أهداها قريبٌ لقريبه من موسى لمارون؛ لأنه سأل الله أن يرسله معه 
ومقام الرسالة مقام عظيم لا يناله إلا من اصطفاهم الله لهذا المقام. 

"- ومن فوائد الآييّ أيضاء أنه يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى» لقوله: ار سِلْه میرد ءا ). 

۴. ومتها أيضًاه أن هذا الأعوان من أسباب النجاة» وهذا أمر معلوم من قديم الزمان وحديثه 
أن كل ما كان الإنسان معه من يُعينه ويساعده كان ذلك أقرب إلى نجاحه من انفراده. 

4- ومنهاء أن الفصاحة لها تأثير قوي في القبول أو الرفض» وقد قال النبي اة «إنَّ مِنَ الان 
ليخْرًاك لقوله: م رَأَنْصَحٌ بق لےان). اا 


وتا نل موس عله لعلا راشان قرا الم لاحي طق صح مق لسساناك؛ 
لأن من الناس فن يكون ناطقا ولكن لا يستطيع أن يعر 
٦‏ ومن فوائدها: أنه ينبغي للداعي أن يذكر e‏ دعوته؛ لأن قوله: وهو و لص فق 


لكان هذا من قر ابت دهوته وسو اله ريه هال أن مله وهر أنه أفصح منه لساناء وهذا 
معروف في مثل هذه الأمور أن الإنسان يذكر مُبرّرات دعواه. 
'- ويُستغاد من الآينّ الكريمت3 أيضًا: أن موسى عليه الصلاة والسلام خاف أن يكذبوه 


رامن إلعاامَة جين تَفْسرْسُورَة القدّص 
إذا كان وحده» فطلب مزيدًا من العون؛ لأنه كا قلنا: إن الواحد مع الواحد يكون أقوى في 
ا 

۸ ومنها ایضتا' أن ابر يزداد ًا عند المخرين. 

وقوله: 9ا مد عد لِك وکل لكا سلطا کی ون لکا اا نما ومن 
اتیع كما العللبون *. 

E E E من فوائد الوب ل ا ار لور‎ ١ 
.4 إن الله أجاب دعوة موسى قال: #سَدَشّدٌ عضدَكٌ‎ 

١‏ ومن فوائدها أن فيها دليل على: أن الله أعطى موسى اکر ما سأل؛ لأنه قال: ##رِدءا 
يِصَدكنَ إن لواف أن کوب فأعطاه الله أكثر من ذلك بأن يقويه به؛ لأن التصديق معناه: 
الخبر بأنه صادق» لكن التقوية أبلغ؛ ولهذا قال: سنشد عضدك بأخيك. 

6 ومن فوائدها أيضتاه أن الله سبحانه قد يمن على العبد فيجعل له سلطانا بي آناه من العلم؛ 
لقوله: مَل سلطا 4: ار 4. 

٤‏ ومتها: أن العلم سلاح؛ لأن السلطان معناه: القوة والغلبة» فإذا كان سببه العلم كان ذلك 
دليآا على أن العلم سلاح من أعظم ما يدافع به الإنسان ومهاجم أيضًا. 

ه ومنها أيضًاء حماية الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون» لقوله: #فلايصِلون لکنا € وهذا 
نظير قوله: لکا ی سما سمح وك © [طه: 05 

. ومنها أيضًاء أن التمسّك بشريعة الله سببٌ للغلبة» قال: #أَنسمَا ومن أتَبَعَكُمَا لبون 4 كل 


8 من اتبعهم|. 


». ومتها أيضاه آنه إذا كان هذا في بني إسرائيل أن من اتبع الرسل فهو الغالب» فمن اتبع النبي 
عليه الصلاة والسلام من باب أولى» فمن اتبع النبي يك فإنه غالب» قال الله تعالى: هوالت 
ارس رَسُولهُ اَی ودين الح ليظهرهعكَ لط 4 [الف: ۸ ما معنى لِيظهرَه4؟ يُعلّيه؛ 
لأن الظهر والظهور كلها تدل على الغلبة. 

ثم قال: طفَلَمًا جَادَهم موی ایتا تی قَالوأ ما 
اماتا اولي ). 

E es 

۲. ومن فوائدها أيضًاء أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون مُبيّنة واضحة لئلا يكون 
للمدعوّين حُجَّة فإن الله تعالى أرسل بآيات بينة واضحة» وفي الحديث الصحيح عن النبي يا 
ما ِن رول إلا اء الله ما على ْله يُوْمنُ ابره فلابد أن تكون الآيات ت مُبيّنة واضحة لثلا 


N 
1 
١ 
ل‎ 
03 
0 
۰ 


ما هدا الاي ری ما مستا بدا ك 


"' ومنها أيضا: أن الآآيات التي أرسل الله بها موسى ليست واحدة ولا اثنتين؛ بل هي آيات 
متعددة يؤمن على مثلها البشر. 

K‏ ومن فوائدهاء أن دعوى المكذبين للرسل ما تكون إلا من نوع المخاطرةء فإن قوهم: وا 
سی کاب داف ابيا دوين € هل يقتضي رد ال حق أو لا؟ لاء ما يقتضي رد الحق» ما سمعتموه 
أخبروه؛ فليس للإنسان حجة إذا قال لله تعالى: اسا ا 

۵. ومنها أيضاء أن أعداء الرسل يلقبون الرسل بألقاب السوء والعيب» لقوله: #مَاهَْدًَا إل 


rye 


سح ر مر مر € ما عند أعداء الرسل إلا أنهم يُلقّبوتهم بألقاب : هذا ساحر» هذا كذاب» هذا مجنون» 
هذا شاعر» وما أشبه ذلك. 

إذن نأخذ منه أيضًا فائدة متفرّعة: أن أعداء الرسل يُلقّبون من يدعون بدعوة الرسل بمثل هذه 
الألقاب» فيقولون: رجعيين» متأخرين» متذمّتين» متشددين» متعصبين» وما أشبه ذلك» أو ربا 
يقولون أكثر من ذلك؛ مثل : ضالين لاوَِرَْصُم رهوا لصون [الطففين: [r‏ 

المهم: أنه يجب أن نعرف أن هذه الدعوة دعوة الحق لما أعداء» هؤلاء الأعداء الذين قابلوا 
الرسل با قابلوهم به سيقابلون من بعدهم بمثل ما قابلوا به الرسل أو أكثرء إذن فالمهم: نُصمّم 
أنفسنا على أننا إذا دعونا إلى الله تعالى على حق وعلى بصيرة فسيكون أمامنا من يقول لنا مثل ما 
قيل للرسل. 

المهم: أنه ما دامت الدعوة واحدة فعدوها واحد, وما قيل في الأول يُقال في الثاني. 

٦‏ ومن فوائد الآيت: أنه لا ينبغي للمرء أن يُثنيه عن قول الحق وصفه بعدم الصواب أو 
وصفه هو بعدم الصواب؛ لأن موسى هل توقف لا قالوا له هذا الكلام؟ لا؛ بل استمر في الدعوة 
وني إقامة الحجة مع أنه هُدّد بالسجن» ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يبال بذلك» وكذلك ينبغي 
للداعي إلى الله أن يصبر ما دام يعلم أنه على حق. 
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© قال الک تعازم: 


کو ا مهن ور ومر 
الجتمين تفش رسوةة الفقصص 


اليا # 

قال الله تعالى: # وال [بواو وبدونبها] يعني: أنه يجوز أن تقول: قال موسى رب أعلم» ويجوز 
أن تقول: وقال» هذه من القراءات النادرة؛ لأن المعروف من القراءات المتواترة ما يكون فيها تغيير 
كلمة بزيادة حرف. 

قوله: # وال مومى ري أعلم من جاه بالْهُدَئ مِنْ عند 4: قال: لري أعَلَم © أعلم هذه 
اسم تفضيل» واسم التفضيل يدل على الاشتراك في أصل الصفة ثم الزيادة عليهاء فإذا قلت: فلان 
أفضل من فلان» فقد اشترك الاثنان في الفضل وزاد الُفضّل على الَمْصّل عليه في ذلك. 

هنا يقول: رن آَم بسن اء ادى € قال المؤلف: [عالم] فحوّل اسم التفضيل إلى اسم 
الفاعل» وهذه جناية عظيمة؛ لأن عالم أدنى بكثير من أعلم» والصواب: أن أعلم على ما هي عليه 
أنبا اسم تفضيل» وأن من علم بمن جاء بالمدى من عند الله فالله أعلم منه» والمؤلف جاده 
ومن حذا حذوه على ذلك إنما فرّوا من أن يكون الإنسان مشتركا مع الله في العلم» قالوا: عالم؛ 
لأننا لو قلنا: أعلم صار مشاركًا للإنسان في العلم لكن الله أعلم» ولكن عالم ما فيه دليل على 
المشاركة. 

وهذا خطأ؛ لأنكم إذا قلتم: أعلم الآن نفيتم المشاركة؛ لأن الأعلم في درجة لا يصل إليها لا 
واحد فقطء لكن إذا قلتم: عالم هذا هو الذي فيه التشبيه؛ لأن الله عالم والإنسان عالم # واه 
رکم من بطون اھک اکر سیا وجل كم المع والأبصر وَالْأَفيِدَةَ 4 [النحل: 
۸ وتن جا لَك أله [المائدة: +]» فالشاهد: أن كلمة أعلم هي التي تمنع المشاركة 
بخلاف عالم. 

ثم إن فيها دليل واضح على أن كل صفة كمال من الممكن أن يتصف بها الإنسان. فالله تعالى 
أعلاهاء قال الله تعالى: ويله ألْمَكَلُ اَل € [النحل: ]٠١‏ فكل صفة كال مطلق فلله تعالى منها 
أكملها. 

قال: لالم يمن لد يِن نوه € الضمير يعود للرب؛ من عنده؛ أي: من عند الله» 
فا أغار الولف إل هذا ليل تفل أن الضمير بعؤد عل مق جاء اهدي لقره يمن جاه 
ألْهُدَئ مِنعِنْدِوء #: ولا يمكن أن يعود إلى (مَنْ). 

وقوله: #بمن جاه بِالْهُدَئ مِنْ عِندِي € ولم يقل: أعلم أن قد جئت بالهدى من عنده؛ بل 
قال: بِمَنسَآءَ © لثلا يكون مُدَّعيا؛ بل يبقى الأمر موكولًا إلى الله منزلا عليه من جهة العمل. 

قال: [ ومن 4 عطف على مَنْ قبلها] يعني: يمن اء اَی مِنْ عند ) وبمن تكون له 
عاقبة الدار» فهو أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» وأعلم كذلك بمن تكون له عاقبة الدار» فهو 


شاعم نلعَلامَةَالعكَمَيْنَ عه مي فرشو ةالص 
يعلم سبحانه وتعالى المبتدأ والمنتهى. 


وقوله: #يمن جاء لدی من عدو ) سمّى الوحي هدى؛ لأنه ييدي»كا قال الله تعالى: 
«الذِى انزد فِهِ القُرْءَانُ هد ی زیاس »© [البقرة: 18]» وقال: # هوالت أَرْسَلَ رسو 
الْهُدَئ » فا هدى هو العلم. 

وقوله: من عدو © أضافه إلى الله؛ لأن الوحي من الله سبحانه وتعالى وليس من غيره» ولا 
أحد يأ ببدى إلا من عند الله. 

وقوله: ومن تكن [بالفوقانية والتحتانية] الفوقانية: تكون» والتحتانية: يكون» فها 
قراءتان» أما قراءة الفوقانية تكون فالأمر فيها ظاهر؛ لأن ul‏ ده 
يُونّث له الفعل» وأما التحتانية: ومن يكون له عاقبة الدار» وإنما جاز تأنيث ور لأن الفاعل 
فون ممارًا. 


وين عة لار 4 هذه تكون ناقصة أو تامة؟ هي ناقصة» وخبرها مُقدَّم وهو قوله: 
4 واسمها مۇخر› وهو: 9عَنِبَةُ لار قال المؤلف: [أي: العاقبة ا 
الآخرة] #عَقِبَةٌ ألدَار 4 أي: من يعقب غيره في الدار» والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا 
الدار الآخرة» ولكن ينبغي أن يقول: إنها عامة؟؛ الدار الآخرة والدار الدنيا» فإن عباد الله 
وات اد رك ورور ول ل ده 
الدنياء قال الله تعالى: كَدلِكَ وَأوْرئْسَهَ وم خرن [الدخان: ۲۸]» وفي سورة الشعراء: 
وأورشتها ب سيل € [الشعراء: 58]» فالأولى إذن أن نجعل العاقبة عامة في الدار الدنيا والدار 
الآخرة. 
وقوله: لوس تكن لهم عَدِقِبَةٌ ألدّارٍ» أي: العُقبى فيه بأن يعقب غيره فالعقبى في الدنيا 
واضحة» إذا فتح المسلمون البلاد صاروا هم الذين يرئونهاء لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ 
بالجنة؛ لأنه يكون المؤمن في الجنة وارتًا لمكان الكافر منهاء فإن الكافر يرى مقعده في الجنة لو آمن» 


ولكنه يدخله المؤمنون» المؤمنون يرثون مقاعد الكافرين كلهاء فتكون العقبى هم أيضًا في الدار 


الآخرة. 
قال المؤلف: 0 : هو أنا في الشّقين] ما هما السّقَان؟ «أعلم من جا ادى مِنْ عِندو » 
الشق الثاني: #ومن تن له عَدِقِبَةٌ به لار وقول المؤلف: [أي: هو أنا] أي أن موسى له عاقبة 


اا رضي اب لعزن ا ا ارد رض 
وأخبر فرعون على سبيل التنزلء كما في قوله تعالى: آله یر آمایشرکورت € [النمل: 104]» وکا 
في قوله: ورلا راڪم عل هدّى وني صل شيب € [سباً: 5" والآن يقول: [أي: هو أنا] 
لكنه ما صرّح بن قال: آنا قد جئت ت بالهدى؛ لأن هذا هو الدعوة التي جاء بها وأقامها؛ لأنه ساق 


اا a‏ 2 للعاكمة الععة و ال 
لمش برالقمين للعَلامَةَالعِسمَيْن < تقش رسو القصّص 


الكلام مساق الخطاب المترتب بينه وبين فرعون من باب التنزّل معه. 
قال: [فأنا عق فيا جئت جئت به] هذا مُفرّع على قوله: [هو أنا]. 
قال: «#إِنّهُ لَه لا فلح لوت يت4 [الكافرون] #إِنَّهُ,» الضمير هنا ضمير الشأن. أي: إن 


الشأن وال حال أنه لا يقلح الظالمون. 


وقوله: #إِنّهم اقلخ ادرت بت( هل هو يصير إلى فرعون وأنه ظالم فلن يُفلح» 7 
عام؛ يعني: ردكت این فنا لا أدب وان عت الا برك شق نات لا تلع 
نقول: هو هذا؛ لأنه مُفرّع على ما قبله ور آعم يمن جاه بالهدَئ مِنْ عِندِو ری عم 
ألدّارٍ» عاقبة الدار تكون لمن؛ للظالم أو لغير الظالم؟ لغير الظالم؛ لأن الظالم لا يفلح» ونحن على 
علم اليقين أن الظالم في هذا الحال فرعون؛ لأنه رد الحق. 

وقوله: لَايفْلِحُ 4 الفلاح هو: حصول المطلوبء والنجاة من المرهوب» وسكي فلاحًا؛ لأنه 
من البقاء» فأصله في اللغة: البقاءء كا قال الشاعر: 

لكل هممن الممومسعه والمسي والصبح لاقلاح معه 
يعني: لا بقاء معه» وهذا يتعدّى الأمر إلى أن يقولوا: إن الفلاح هو حصول المطلوب» والنجاة 

من المرهوب. 

وقول المؤلف: [الكافرون] مع أن الله يقول: #الطَّدلِجُوت )؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
افلح دلوت ) وعدم فلاح الظالين بحسب ظلمهم» » إن كان ظلً أكبر فهم لا يُوصفون 
عبثاء وهم الكافرون» وإن كان ظا ذون ذلك نقص من الفلاح حش ما نقص من العدله 
فالصواب في هذا أيضًا: إبقاء الآية على ظاهرهاء وأن الظالم لا يفلح» لكن انتفاء الفلاح عنه 
بحسب وجود الظلم فيه» فالظلم الأكبر يفوته الفلاح كله» وما دون ذلك يفوت فيه من الفلاح 
بقدر ما عمل من الظلم. ٠‏ 

0 لله غز وجل: وکال َو تاها الملا ما لمت لَحكُم ين له عرف اولي 
به يسن عل لين 4؛ يتاه الْمَكَدُمَاطَلِمَتُ € تكلم فرعون بالنداء تعميًا للأمرء وتعليًا هم. 

ثم قال: لما عَلِئَتُ لحكم ين لدو عير 4 ول يقل: ما وجدت لكم؛ لأنه لو قال: ما 
وچو لحم او أب اولوت أنت لم تذهب للبحث عنه» ما طلبتَ الله ولم تجده؛ 7 
أن يكون عاًا بذلك #ماعَلِمَتُ كم من | لدو عبر € لأجل أن يكور عليه #فَأَوَوَرَ 
يَْهَنَمَنُ عل أَلِينِ © أوقد لي يا هامان على الطين اجعل لي صرحًا قويًا جل أن اط إل ل 
موسىء وهذا أبلغ من قوله: «ما وجدت»؛ لأنه لو قال: «ما وجدت» فمن الممكن أن يكذبه 
قومه» كيف؟ لأنه لو قال: «ما وجدت» كان من الممكن أن يقول له قومه: أنت لم تحفظ كل شيء. 
ثانيًا: لو قال: ما وجدت لقالوا: كيف ما وجدت وأنت لم تذهب أصلا للبحث عنه؛ فعبّر 


ايرام ل اة اميف .د تفشيرس وة القصّص 
بقوله: #ماعَلِمَتٌ € لأجل أن تتم له اللعبة. 

وقوله: وما لٿ لكو ينإو عرف » المراد: من رب غيري؛ لأنه قال في سورة 
النازعات: #مَحَسَرَ دی ) فقا أنأ ر الل [النازعات: ۲۳- 74]» أو يجوز أن تكون على 
ظاهرها فيكون الإله؛ أي : المعبود» ولا يعبّد إلا الله. 

وقوله: #مَأوَِدَ لي يمن عل الین 4 الفاء للسببية» وهي عاطفة» وجول يس » 
هامان من هو؟ وزيره. 

وقوله: ونل هدن عل لین [فاطبخ لي الآ+ جر الطين هو: التراب المبلول» وإذا أُوقِد 
عليه انعقد يتحجّر وصار آجُرّاء وإنا اختار ذلك؛ لأن الاجر أقوى» ولأنه إذا اكل 
حجرًا صلبًاء فيصبح أساسًا يستطيع أن يتحمل أي بناء عليه 

«ملجكل سحا 4 يقول اللؤلف: [5 قصب ا عالا] لو قال المؤلف: بناءً عاليّا لكان أولى. 

ا ن أَطَيمُ لحل موه بى * لعلي هذه للتعليل؛ ؛ يعني: : اجعله لي لأطَّلِع إلى إله 
موسى [أنظر إليه» وأقف عليه] وقوله: لزه موی € - والعياذ بالله - جاء بها على سبيل 
التعجيز؛ لأن موسى عنده حقيرء فإلمه يكون مثله؛ لأنه يكون حقيرًا لحقارة عبده. 

وی لاط بے لذن € [في ادعائه إها آخر» وأنه رسوله] و اط4 أكّدها ب 
(إنَّء واللام)» ثم قال: وی الکن #؛ ؛ لأنه ليس هذا أول من کذب» فليس بغريب أن 
يكذب؛ لله مبقه من كذب» فيكون هذا بولا لقوله عندهم برهم بال من الكاذين» ولیس 
أول من كذب. 

- هل قوله: ا إلثو تروب 4 ين أنه قلقو عل طاق إل إل موتا 
ليس قادرًا؛ لأن موسى قال: قد علمت ما أل هوا إلا رب السَمنواتٍ والأرض 4 ا 
 ),١‏ لكنه يُموه به على قومه» ولهذا أمر مبذه اللعبة. 


الموائك: 
قوله تعالى: 9 وال مُومئ ر ألم يمن بحآ لدی مِنْ عنووء ومن تک لہ عدب لار إن 
يقلح اموت 4. 


-١‏ - يستطاد من هذه الآييّه التنزّل مع ا خصم على وجو لا يكون فيه تقرير لدعوى الدّعي. 
۲ ومن فوائد قوله: اعم بسن جاه لْهُدَئ مِنْ عِندوء #: أن الحمدى من الله سبحانه 
وتعالى» فهو الذي يأتي با يحصل الاشتياق به ويُوفق من شاء من عباده له» فا هدی من عند الله. 
۴ ويستطاد من هذه الآيي: أن العاقبة لمن اتبع هدى الله لقوله: وه س کن له علق 
لار 4. 
4 ومنها أيضا: أن الظالم لا يفلح» ومفهومه: أن صاحب العدل يُفلح؛ لأنه إذا انتفى الفلاح 


1 
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عن الظالم وجب ثبوته لصاحب العدل. 


ه ومنها: التحذير من الظلم لقوله: نيدموب € والترغيب بالعدل. 
قوله تعالى: لوَكَلَ عون ئها لمكم علدت آم ين له عير € إلخ. 

١‏ يُستفاد من هذه الآييّ: أن فرعون قد سيطر على قومه» وجه ذلك: أن مثل هذا الكلام لا 
يُقبّل إلا من شخص قد غلب عتوه. 

؟ ومتها أيضًا: استعلاء فرعون على قومه» وأنه من أشد الناس كذبًا وكفرّاء لقوله: #ما 

۴ ومنها: إثبات علو الله من قوله: جل في سحا لَص اطع كله وى 4 في هذا 
دليل على أن موسى قال له: إن الله في السماء. 

7 ومنها أيضا: أن فرعون كان عظيم الملك في تملكته.‎ ٤ 

۵ ومتهاء إسناد الفعل إلى الآمر به إذا كان له سلطان على الناس» لقوله: #مأبجتكل لي 
صَرَحَا 4 ومعلوم أن هامان لن يُباشر البناء» من يُباشره؟ العمال» ولكنه أسند الأمر إليه؛ لأنه 
الآمر به» والفقهاء رحمهم الله اعتبروا هذاء فقالوا: لو أمر بالقتل غير مُكلف فقتل فالقوّد على 
الآمر؛ يعني: لو قال الإنسان مثلا: اقتل فلانًا فذهب فقتله» فإن الذي يقتل الآمر؛ لأنه هو 
السين: 

.١‏ ومن فوائد الآيت: أن الفخَّار أقوى من الطين غير الُوقّد عليه» يؤخذ من قوله: ادل 
يَْهَسَنُعَلَ ألظِينِ € ويقال: إن أول من سر الآجُرٌ إنه فرعون» والله أعلم. 

۷ ومنها أيضًاه طغيان فرعون واستكباره؛ حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى بصيغة الإذلال» 
لقوله: لاطي كله موی 4. فأشار إليه احتقارًا له؛ لأنه يحتقر موسى. 

۸ ومنها أيضاء أن فرعون من أكذب الناس» لقوله: مَاعَلِنَتُ لَحكُم ين إل عبر » 
ولقوله: ولتي تةب الْكينَ. 
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© قال الل تعالع: 


مامتان ھ۰ تَفِيِرْسُورَة القصص 


© الس © 

قال الله تعالی: ‏ واش کر هو وځ ود ف الْأَر ضٍ ب رالْحَقْ 4. 

قوله: # وسک € من الكبرياء وهي: العظمة» والمعنى: أنه تج وتعاظم هو وجنوده» 
وزيادة الهمزة والسين والتاء للمبالغة» وليست للاستدعاء؛ لأن الغالب أن الهمزة للاستدعاء؛ 
مثل: استغفر؛ يعني: طلب المغفرة» استرحمه طلب رحته» لكن تأتي أحيانًا للمبالغة؛ مثل: استكبر؛ 

يعني: بالغ في الكبرياء والعظمة. 

وقوله: اھر ور42 من جنود؟ الجند في الأصل: هم خاصة الإنسان وأنصاره» ويُطلق 
على كل من اتبعه فهو من جنده. 

وقوله: لف الْأَرْضٍ » متعلق ب (استكبر)» و(ال) في ©#الْأَرَضِ € للعهد الذهنيء قال 
المؤلف: [أرض مصر] ليس الأرض كلها؛ لأنه لا سلطان له على بقية الأراضي» ولكن المراد: 
أرض مصر» فعلى هذا تكون (ال) هنا للعهد الذهني لا للعموم. 

وقوله: يكير الْحَقّ € بيان للواقع؛ لأن الاستكبار كله خالف للحق» ولكنه بيان للواقع» 
وزيادة في تقبیحه» فالاستكبار قبيح» فإذا وُصِف بأنه بغير الحق صار أقبح» ونظير هذا: قوله 
ا ریقوت الالح € [البقرة: ١‏ ریقوت التي 4 هل يمكن أن يكون 
قتل النبيين بالحق؟ لاء كل قتل النبيين بغير حق» لكن ذكر ذلك للمبالغة في تقبيحه» وإلا فالواقع 
أنه ليس بالحق. 

وقوله: یا ِكب رِألْحَقْ * والحق في الأصل: هو الشيء الثابت» فإذا أضيف إلى الأخبار فالمراد 
به: الصدق» وإذا أشي إلى الأحكام فالمراد به: العدل» كقوله تعالى: # وَتَمَّتَ كلمت ريك صِذًا ' 
وعدا € [الأنعام: 6 إذن انتفى عن هؤلاء باستكبارهم الحق من وجهين: 

الوجه الأول: استكبارهم في الأرض بغير الحق. 

والوجه الثاني: هو كذبهم وظنهم آم لا يرجعون إلى اش #وظثئواً َي تا 
يتحو € ظنواء المراد بالظن هنا: : اليقين أي: تيقنوا أنهم لا يرجعون إلى الله. 

وقوله: #إِلّننَالا برعو € فيها قراءتان: لا يَرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول» بالبناء 
للفاعل: لا يَرْجَعُونء وبالبناء للمفعول: لا يرجَعون. 

ومعنى #برحَعُوت € أي: يعودون ويُردُون إلى الله - سبحانه وتعالى ؛ إن الكل سوف 


التسبرالعمينللعلم اتن < تَفسِرْسُورَة القصّص 
يرجع إلى الله» والإنسان راج N E‏ 
الدنيا أمره راجع إلى الله فهو الذي يدبره. 

وقوله تعالى: « وَأ حذئكة وحنودة, € الفاء عاطفةء والمراد بها أيضًا: السببية؛ أي: بسبب 
استكباره هو وجنوده #وَلْكَرْكة ونود بذهم 4 مقابل الاستكبار ذكر الله تعالى 
عقوبتهم على وجه النسيان والتحقير « أذ خذئه وحنوده, تدهم € إذ إن النبذ هو: الطرح 
بقوة» والمطروح بقوة هل هو عظيم أو حقير؟ بل هو حقير؛ لأن العظيم لا يمكن أن تستطيع أن 
تنبذه نبدّاء فهو ثقيلٌ عظيمٌ لا يُقدر على طرحهء إن بنذ نبدّا من كان هين حقيرًاء وهذا قال: 
#تأحذ ده وحن وده تدهم © فنبذناهم (هم) يعود على فرعون وال جنود. 

کد ذه ونود © ولم يعن عن هؤلاء الجنود شيئًا؟ لأن الله اسان عاك 0 
يقابله في القوة 9قَتَبَذْكَهُمَ © [فطرحناهم] «فِاليرَ» اليم قال: [البحر المالح] فنهر النيل من 


ر سرحت سل جب سحت .سن يا سا ابر ف 


الأنبار» والأخبار بحار ولكنها غير ما حة» قال الله تعالى: #وهو أَلَذِى مر البحرن هلدا عَذْبُ وران 
ودا ج4 [الفرقان: ۳]» وقال: جج لمرن بان [الرحر: ۹ فسمى الله تعالى 
أنهارًاء والبحار المالحة ساها بحارًا. 

وقوله: [البحر المالح] هذا بيان للواقع الذي تُبِدّ فيه فرعون وجنوده؛ لأخهم نبذوا في بحر 
القلزم» وهو البحر الأحمر الذي بين جدة ومصر هذا الذي غرق فيه فرعون» لقوله: بد 
فِآلْسَمّ € وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتغال أغرقهم إغراقا في اليم؛ ؛ لأن فرعون كان 
يفتخر بأنهاره ويقول لقومه: ازو الَْدهرُ ری ين تی أفلا یروت ا آم آنا ينهدا 


ورم اار4 


كتين ث4 دعر 2١‏ 7 فافتخر بالماء فا ق بهء قال: #وتادئ فِرعَوَنُ 

قُومِه قَومِے۔ قال يموم الس لى مُلْكُ هضر وَهذو الْأتَهئرٌ حجر من ى أف بصِرُونَ € [الزخرف: 
0١‏ كحرج لمن ملكه ولعلك پا ان شر به من لار 

قال: #فأنظ کیت ڪات عَدْقِبَةٌ اميك 4 [فانظر] ا لخطاب لمن هل للنبي أو لأي 
قارئ أو سامع؟ الجواب: الأخير؛ أي: فانظر يا من تسمع هذا الخطاب فيوجّه إليه» والمراد بالنظر 
هنا : نظر الاعتبار» فقد ينظر بعينه وبقلبه. 

وقول لكي غات نوه علب اليك € كيف هنا للاستفهام والمراد به: التعظيم؛ 
يعني: عِظَّم العاقبة» وليس تعظيم الرفعة» ولكن تعظيم العقوبة - والعياذ بالله -. هكي 
كاك ناموت 4 فور فخي ا تعظيم أن العا وخيمة سين لذ 

#قانظ کیت كارت عَلِبَةٌ 4 كيف هنا | حي سر نر الا عل مب ير 
مقدم ل«كان»» وتقديم الخبر هنا الو 2ا عقب الروت #عاقبة بمعنى 


عقبى» فهي على صيغة اسم الفاعلء والمراد: العقبى» والظالمون هم الذين نقصوا 0 3 


ليحن ل اة تزف تفسرْسُورَة القصّص 
حقوق رسول الله - لأن الظلم ني الأصل: النقص» قال الله تعالی: ينا لسن الت أ ها وكَْ 

ظِلِريَنْهُ سَيِعًا € أي : لم تنقص منه شيئًا. 

وقوله: کت كارك عَلْقِبَةٌ لمح € المراد بالظالمين هنا: الكافرون؛ لأنه يشير لم 
جرى لفرعون وقومه» وهم ظالمون ظلم كفر؛ لأن ا يقم إلى قسمين: ظلم كفرء وظلم 
معصية لله ففي قوله تعالى: لوڪ رموس أمَولِكُم لا تظ امو َظلِمُونَ وا ولا تظكمُوت € ما الظلم 
المراد في الآية؟ المراد: ظلم المعصية» وني قوله: #وَالْكَيرونَ هماوق © المراد: ظلم الكفرء 
وني قوله: #وماظلموتًا و ع ڪاو نسم يَظلِمُوتَ » شامل للأمرين: الكفر وما دونه 
انظ ر کت کات LIL ٤‏ إلى الملاك بأتفه الأمور وهو الماء 
وهذه من حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن يأخذ كل إنسان بذنبه» ک) قال الله تعالى في سورة 


ر 


العنكبوت: فحلا اذا ِي أي: با يقتضيه ذنبه من العقوبة» عاد ك 
وتحدّواء وقالوا: #مَنْ أَسَدمِّافرَةَ 4 [فصلت: ]٠١‏ فقال الله تعالى: لوروا أرك زی حَلمَهُ 
هو أَسَدٌ Ik‏ لأن الخالق بلا ريب أقوى من المخلوق» لكن باذا أ أجذوا بأبسط 
الأشياء» وهي الريح أرسل الله عليهم الريح لسَحَرَاعَلَيِمَ سَبْعَ يال ية ايار حُسُومًا )» لو 
شاء الله لأرسلها عليهم في ليلة واحدة ودمّرتهم تمر لك كم أراذها ا أمرها ما 
أخذ خذتهم جميعًاء أخذت بعضهم فتتبّحت الأمراض» وجعَلّت البعض يصعد إلى أعلى السماء ثم 
يرجع إلى رأسه؛ لأن عذابهم كان بالخوف» وهذا أشد في العقوبة؛ لأن لو جعلتهم مرة واحدة 
ودمرتهم وانتهى الأمر, لكنّ هذا أشد. 

وقال: [وَجَمَأتهُمَ 4 في الدنيا ايم يمه 4 بتحقيق الهمزتين - أئمة -» وإبدال الثانية ياء] 
فتقال: يم والقراءتان هنا سبعيّتان» قال : [رؤساء في الشرك ]؛ لأن الإمام هو: القائد الذي د يتبع» 
فهو لابد له آثر ق الكفر وليسوا رؤساء فقطء رؤساء متبوعين» رؤساء في الشرك؟ يعني : متبوعين» 
الإمام حو ای المعنى: أنهم كانوا قادة هؤلاء الجنود E‏ لكن هنا يقول المؤلف: 
یلته أَيِمَّهٌ 4 [في الدنيا] «ويدعوت إلى ألتسار» يعني: حقيقة الأمر أن إمامتهم في 
الكفر متى؟ الجواب: ولام دارا فى عله الت ات ي : متبوعين يُقتَدى بهم في 
الكفر» فكل من اتی بعدهم وكان كفرٌه استكبارًا فإنه مُقتَدِ بهم» وقوله: «ينغو ب إل ألتار » 
يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل؟ الجواب: يا جميعًاء فهم قبل أن هكوا كانوا يدعون بالقول 
وبالفعل» وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل؛ لأن من أفسد الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم 
إليه» وقوله: دعوت إل ألتار € قطعًا ما يدعونهم يقولون: أا الناس ادخلوا إلى النار» لو 
كانوا يقولون: يأيها الناس ادخلوا النار» ما أطاعوهم» لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل 
الأول إليهاء وهو الشرك والإثم» ويئس ما كانوا أئمة إذن» وهو الدعوة إلى الكفر بالله تبارك 


+ ا تسر« ا e‏ مہں بو برو کم مر 
م ٠ 0 ۵ ٠‏ ۵ 
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وقوله: #ويوم الِْيسسَةٍ لايتصروت € يوم هذا ظرف متعلق ب #بتصرورت € يعني: وهم 
لا ينصرون يوم القيامة» في الدنيا أئمة متبوعين» لكن في الآخرة لا ينصرون» هم لا يستطيعون أن 
يتتصروا لأنفسهم فلا يمكن أن يكونوا أئمة يُقتَدى بهم؛ وقوله: #الايتصَرٌويت ) أي: لا يجدون 
من ينصرهم لدفع العذاب عنهم» لا هم ولا غيرهم» حتى غيرهم لا يمكن أن يدفع عنهم 
العذاب. 

ثم قال تعالى: « وَأْتَبَعَهُمَ في هلذو لديا َة ووم الْقيَدمَةِ هم يت امقوي 4 
و م و سح سل . 0 
[المبعدين] # وَأْتَبِعَئهُمْ € الضمير يعود على فرعون وجنوده» إأتبعناهم» يعني: جعلنا اللعنة 
تبعهم بعد إهلاكهم» واللعنة في الأصل: الطرد والإبعاد» وفسّرها المؤلف بلازمهاء وهو: الخزي؛ 
أي: أنه كل من ذَكّرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنهم» ولكن لا منافاة بين اللعنة هنا وبين قوله: 
. «وَجَعَلْننهُمْ أيِمَّةَ دعوت إلى ألتحار #؛ لأن الذي يأتم بهم هو الموافق لهم على كفرهم» أما 
من لم يأتم مهم فإنه يلعنهم» وقوله: لع من الله أو من غيره؟ منه ومن غیره» قال الله تعالی: 
#أولتيك يلعهم أله ولعم للحيو € فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله» قال ابن مسعود جو 
عن لعن النامصة والمتتمّصة» قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله بي #ويوم الْقَيدَمَةٍ هم 
ت المقبوحِين € يوم ا أيضًا ظرف متعلق بمفهوم الحال منهم؛ يعني: وهم حال كونهم 
يوم القيامة من المقبوحين» أو متعلق بالمقبوحين. 

وقوله: #هم يت الْمَقمَوحِينَ € هذه جملة اسمية دالة على أنهم هم في ذلك الوقت لا يمكن 
أبدًا أن يُقرّبوا؛ بل إنهم في ذلك الوقت من المقبوحين الْبحَدِين الذين يُقَبُحُهُم كل من ذكرهم» فلا 
يمكن لأحدٍ أن يُقرّهِم» إذن عوّقِب هؤلاء - والعياذ بالله - الذين كانوا يدعون إلى النار عوقبوا 
بأمرين؛ بل بثلاثة أمور: الأمر الأول: أنهم إذا حل بهم العذاب يوم القيامة لن يجدوا من ينصرهم؛ 
لأنه قال: وَيَوم الْقِيسمَةَلَا بنصَرويت 4 الأمر الثاني: العار الذي لحقهم واللعنة التي لحقتهم إلى 
يوم القيامة» لقوله: لإفي لذو لديا ق٤4‏ والأمر الثالث: أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدًا أن 
يكونوا من المقبولين المقربين؛ بل هم من المقبوحين المطرودين المبعدين. 

الموائد: 

قوله تعالی: # واستکبر هو ونود #: 

١‏ من فوائد هذه الآييه: بيان حال فرعون وجنوده؛ لأنهم قومٌ مُستكيرون عن الحق» 
ومُتعالون عليه. 

 "‏ يستضاد منها أيضا: أن من استكبر عن الحق ففيه شبَهٌ من فرعون وجنوده. 

؟- ومن فوائد الآينّ أيضاه وجوب الرجوع إلى الحق؛ يعني: أن الإنسان يجب عليه أن 


اقش يتين للعلامة اين تفنيرْسورة الم 
يرجع للحق» وا ورا 2 

4- ومتهاء أن المستكبر ليس له حقٌ في الاستكبارء لقوله: : بير برای ). 

۵۔ ومنها أيضًا: أن هؤلاء المستكيرين يعملون عمل من لا يظن أنه ير جع إلى الله؛ لأن من ظن 
أله يرجع إى الله فلن يستكير عنهة إ أنه اف منه: لکن الذي يستكير فهو من ظوٌ أنه ليجع إلى 


الله سبحانه وتعالى-. 
1- ومنهاه إثبات البعث؛ لأن وك #وظنوأ أنه نهم سالا برغو € فيقتضي أن الرجوع 
إلى الله أمرّ ثابتٌ 


كر «تكصندة نودم ذه ف ال اشر کک ڪات عَقِبَهُ 
لظدلييت ). 

> 

؟- ومتها: بيان عظمة الله سبحانه وتعالى؛ حيث أخذ هؤلاء الطغاة بها هم من القوة» ونبَدّهم 
وم يبال بهم. 

 "‏ ومتها: حكمة الله سبحانه وتعالى ؛ حيث كان إهلاك فرعون وقومه بالذي كان يفتخر 
به» في قوله: ايموم لس ل ملك وص وَعَذِو الأَكْهكرٌ تج ين تح ألا بُصِرُونَ * فإن هذا 
الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه. 

٤‏ ومنهاء أن فرعون قد هلك فيمن هلك؛ لأن قوله تعالى: © لوم جيك بدك © ليس 
معناه: OT‏ ا كر 
إسرائيل لما صاروا مؤمنين قد أرعبهم فرعون, فلولا أنه خرج حتى شاهدوه ببدنه لكان عندهم 
نوعٌ من القلق» إن كان هلك أو لم يبلك؟ فإذا شاهدوه وتيقنوا فزال عنهم القلق» فإذن هو هالكٌ 
فيمن هلك, لقوله: (قتَبَدْتهُمْ 4. 

0 ومنها - أي: من فوائد الآيت -: أنه يطلب من المرء إما وجوبًا أو استحبابًا أن يتأمل في 
عاقبة الظالمين #قأنظ کت کات عَنقِبَةٌ الطليلميرت 4 فيتفرع على هذه الآية: أنه ينبغي لنا 
أن نتوظ بعاقبة هؤلاء فلا نظلم مثلهم؛ لأن من عاقبة الظالم الحلاك. 

1- ومنها: أن الظلم محرم؛ لأنه سب في العقوبة» فا كان جا في العقوية فان خرم»:وسواء 
كان الظلم للنفس» أو للغير فإنه غرم سجميع أنواعةه قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يا 
عِبَادِي! إن حرمت الظلمَ َل تَفِْي» وَجعلتة نكم خر دما فلا تَظالموا”". 

وقوله تعالق: وج وَحَعَلْكَهُحَ اة توت إل آل لار ويوم الیم ةلا رور يت €. 


. صحيح: أخرجه مسلم (55/ ۲۵۷۷) من حديث أب ذر ئف‎ )١( 


١‏ يُستفاد من هذه الآييّ: حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من الإجابة 
للفتنة» فإن الله قادر على أن يجعل الناس على هدى» لكنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ له حكمة في أن يكون - 
مثل هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار. 

۲ ويستطاد منها أيضاء حكمة الله تعالى فيمن خلق من أهل الشرء وأنهم بلاءٌ وفتنة. 

. ومتهاء إثبات الإمامة للشر كا هي ثابتة للخيرء انظر إلى هذه في آل فرعون وانظر إلى هذه 
في بني إسرائيل # وحَعَلنًا مهم اينه يمَهيجِدُو ىمنا نا صبرواً وكاتوا َِإْتنبوْقُِونَ 4 فالفرق 
بينهم أن يدعون الناس إلى الخير أو يأخذونهم بشريعتهم» وبين من يدعون إلى النار. 

+ ومن فوائدها أيضاء أن الدعاء إلى النار وإلى الخير أيضًاء ى) يكون بالقول يكون بالفعل» 
وأبهها أقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول أقوى» وقد يكون الدعاء بالفعل أقوىء إنا على كل حال 
الدعاء مبذا ومبذا ثابت» فإن الإنسان يدعو بمقاله وبحاله. 

© ومتهاء إثبات يوم القيامة» في قوله: #وَيَوم الْقِيسَةِ لا ينصرويت * وسكي يوم القيامة 
لأمور ثلاثة: أنه يقوم الناس كلهم من قبورهم لرب العالمينء وأنه يقام فيه العدل؛ كما قال تعالى: 
* وضع الْموزينَالقِسط لو رِالْقيدمَةَ » وأنه يقوم فيه الأشهاد و کشر رمات رایت امنا 
فا ليوو الد َاوَيومَيَفُومالْأَهدُ 4 وهذا سكي يوم القيامة. 

5 - ومنها أيضًاء بيان أن آل فرعون لا ناصر لهم في الآخرة» ومثلهم مَن كان على شاكلتهم من 
العرضين عن الحق» فإ هلا عدون من رتصر هم من داب الله إذا نزل بم ي ذلك الوم 

وقوله: ¥ امتهم ق هدد و الا لرن الوم : مرب الْمَقَبُوحِينٌَ 4. 

a ١‏ ا و 


م 00 


السيئة لهم « وَأَتْبَعْهُمُ هدز هدذ و لديا عة فإن كل من دخل على فرعون يذكرهم بالسوء 
والبغض. والكراهية. 

؟ - ومنها أيضًا - من فوائد الآية -: تحقير الدنيا؛ لأن قوله: #في هزو لديا * إشارة للقريب 
تر مرتشهاة وأا دثناء والنتيا مودت أدنى» وهي من الو الحسي والمعنوي أما لذو ا لحسي 
فهي أدنى إلى المخلوقين من الآخرة» وأما الدَيُوٌ المعنوي فلا تتضمّنه من النقص من جميع . 
الكمالات» فيا من كال في الدنيا إلا وهو ناقصء والآن لو تأملت في الأشياء الدنيوية وده 
مشوبة بالضرر والخطأء حتى الماد كا قال الشاعر: 

زب فلا وتالا وو اور حمر 

لو تأمّلت هذا لوجدته ثابتّاء فعلى هذا تُطلّق الدنيا بأمرين: الدَنُو الحسي والمعنوي» الدنو 
الحسي أنها أدنى إلى الخلق من الآخرة» والدنو المعنوي أن ما فيها من شيءِ إلاوهو مفقود الكمال. 


م شما ما راک“ جت همه ن و ب کر 
۳ ۔ ومن فوائد اليا - والعياذ بالله - التي لن آل فرعون بها تكون عليهم في 
الآخرة» لقوله: #ويوم الْقِيدمَةِ هم يرت قرت المقبوخت 4 وان البح معا المبعد المطرؤد 


واللعن: هو الطرد. 
ظ 8 
# قال الد تعالى: 


© النْمْيسِيا 
وقال تعالى: # وقد ايتا مُوَى الدب € التورات وهي الكتاب بمعنى: مكتوب» 
والجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: : القسَمء واللام الواقعة بجوابه وقد؛ وهنا قد يقول قائل: 
لماذا تؤكد كد هذه المؤكدات الثلاثة ة مع أنها ليست مقابلة بمُكر لها؟ فالجواب: آننا سبق أن قلنا: إن 
التوكيد ليس سببه إنكار المخاطّب فقط؛ بل قد يكون سببه: أهمية الُخبر عنه» فيؤكّد القسم 
وباللام وقدء وغيرها من المؤكدات. 


اقش رامين ل اة المت تفنِيرْسُوية لقص 

آتینا بمعنى: أعطيناء اا أن إيتاء الله - سبحانه وتعالى - ينقسم إلى قسمين: إيتاءٌ شرعي» 
وإيتاءٌ قدري» فا تعلق بالكون والأرض فهو إيتاءٌ قدري» و 900 فهو إيتاءٌ شرعي 
$ ولو تَر رط موا ماعا ال وول هذا إيتاءٌ شرعيٌ» والمراد به: دفع الصدقات» ومثل 
اء ايامو i‏ إيتاءٌ قدري؛ لأن الإنزال - إنزال القرآن - قدري» فالعمل 
بالكتاب شرعي؛ لأن أصل الإنزال قدري يتعلق بقضاء لله وقدره» لكن العمل به شرعي. 

قوله: : ایت اموه ى لَب #موسى مفعول أول لآثيناء والكتاب مفعولٌ ثانِ» وهي من 
باب كفى؛ لأنه إذا لم يكن الأول مبتدأ والثاني خبر» فهو من باب لو قلت: موسى الكتاب لا 
یصلح» فكل مفعولين لا يصلح أن يكون أحدهما مبتدًا والثاني خبرًا فهها من باب فتح» وما صحٌّ 
أن يكون المبتدأ خبرًا فهما من باب ضم» وقوله: #الْحكتَنبَ € يقول: [التوراة] وهو فعال 
بمعنى: : مفعول؛ لأنه التوراة مكتوبة؛ فالله تعالى كتبها في ألواح وأعطاها موسى 

وقال: لمن بعد مآ هلكا الشرورت آلو متعلق بآتينا يعني: أعطيناه Û‏ 
القرون الأولى» القرون جمع قرنء والمراد بهم: الأمم» وقد يراد به: الحقبة من الزمن» ومقدارها: 
E‏ 
أو الأمم؟ الأمم؛ لأن أحقاب الز من ما هلك الذي نهلك الأمم. 0 

«أَهلكنا الروت آلو [قوم نوح» وعاد» وثمود. وغيرهم] هؤلاء هم القرون الأولى» 
وان قال الله تعالى: من بعد ما أهلكنا هلكا مروت الأول » إشارةً إلى أن ا إل 
مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى؛ لأن القرون أُهلِكّت فتطاول الزمن فاحتاج الناس إلى 
إرسال» فأرسل الله تعالى موسى بهذا الكتاب الذي هو التوراة» وقيل: إن القرون الأولى تشمل 
حتى آل فرعون؛ لأن التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن آهلك الله فرعون وقومه» فإنه يشمل 
حتى هؤلاء؛ حتى إن بعض العلماء استبنط منها: أنه لم ملك أمةٌ بعد نزول التوراة؛ لأن هذا من 
فوائد قوله: #من ب بعد مآ أَهْلَكنا مروت اذو كأن إهلاك الأمم السابقة مضى وانقضي ولا 
إهلاك بعد نزول التوراة» والحقيقة أن من تأمل التار. حم وجد أنه لم تبلك أمة بعد نزول التوراة» 
لکن هل قوله تعالى: #مِنْ بعد مآ أَهْلَكنا الفرورب اذو يشير إلى هذا؟ هذا هو محل البحث 
والنظر. 

قال: با كر لِلنّاس € [حال من الكتاب] # وَلْمَدَ اا موی الحكدب من بعد مآ 
ا ا الول بصا ر € البصائر [جمع بصيرة» وهي: نور ااا تصن انار 
نور العين» ونور القلب يسمى: بصيرة وبصائر» ونور العين يسمى: بصر وأبصار فما عى عن 
مهمو أ أبصرشم ). 
000 #بَصكآيرَ لِلنّاس * (ال) هنا للعهد الذهني» وليست للعموم؛ لأن التوراة لم تنزل 


رامين إعَاكمَةَالمُكَمَيْنَ إه عي تفْسيرسُورةالقصص 
مجميع الناس؛ وإنما نزلت لمن؟ لقوم موسى فقطء كما قال النبي 45: «وگان الي يُبْحَتْ إلى قَومِه 
خاصّة, وَبُعِنْتُ إل التاس عَامةه. 

وقوله: 4 ل رج الجن؟ نم من حيث التكليف والإرسال تر ج الجنء فإنه لم 
كلق جد برقال أحدٍ من الرسل إلى الجن» لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها اللجن» 
کا قالوا: #يَنمَوْمََإِدنَاسَِعَمَا کڪ ها زل ما بعد موس مُصَدفَلِمَا بن ييه هى إل الح وإ 
عر مسقي ) ذإن الظاهر أنهم انتفعوا بها أنزل على موسى كا انتفعوا بالقرآن. 

وقوله: لللتًاس ) كا تقدم هي للعهد الذهني قال: [جمع بصيرة» وهي: نور القلب؛ أي: 
أنوًا للقلوب] وهكذا جميع الكتب التي يُرسِلها الله عز وجل تكون آنوارًا للقلوب؛ لأنه يكون 
با الاتباعء وهذا قال: [#وَهدى * من الضلالة لمن عمل به] تة تقييد المؤلف: [لمن عمل به] غير 
وجيدء والأول إيقاء الآية على ظاهرها أن التوراة هدى» لكن هذا ادى ما تفع به إلا من رك 
فهي هدى من الضلالة إلى النور» لکن هل ينتفع بها واقعيّا كل أحد؟ لاء كا قال الله تعالى في 
القرآن: #هُدّى الاس وَبَيْئتٍ من لدی وَالْمْرْمَانِ © وقال: هى في ففئ الأول: 
هدى دلالة» وفي الثاني: هدى توفيق» التوراة إذا قلنا: هدى لمن عمل بها قيّدنا الآية بهدى التوفيق 

مع أنها مطلقة» وهذا الأولى أن نقول: هدى من الضلالة لكل أحد كا قال: #بصص] لتاس 4 
وهدّى أيضًا للناس» ولكن ا الذي عدي الدلالة عام» والهدى الذي بمعنى الاقتداء؛ يعنى 
يقتدي بها الإنسان هذا ات بمن وق له Se‏ [لن آمن به] هذه نعم 0 
بمفهوم أن المقام يصلح أن يكون رحمة لكن ليس لكل أحدء فيكون هدى باعتبار العلم» ورحمة 
باعتبار العمل؛ لأن من عمل به فهو مرحوم؛ وأما ال هدى فهو باعتبار العلم» ىا قال الله تعالى: 
# هرایت ارس ر رسوله, بالهدى ودين الْحَيّ 4 فالهدي هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل 
الصالح. ار ار 
وقوله: #لْعلَهِ مد كرون € لعل هنا معناها: التعليل» أما عملها فيستنبط من المبتدأ والخبرء 
وخبرها جملة درون € [يتعظون بما فيه من المواعظ] أي: بيا في الكتاب التوراة من المواعظ 
لمهم بتدکرود € كلمة يتذكرون الضمير يعود على من أنزلت عليهم التوراة» وهم: بنو 
إسرائيل. 

قال الله تعالى لنبيه يل: [ وما كُنتَ» يا محمد 4# الجبل أو الوادي أو المكان 
«الْمَرْنَ # من موسى حين المناجاة] وما كت جاب الْفَرْيَ € جانب بمعنى: جهة أو طرف 
وقوله: #الْغَرِيَ 4 صفة لموصوف محذوف. ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف: [الجبل» أو الوادي» 
أو المكان] وأو هنا ليست للتخيير» ولكن الشك؛ لأن بعض علاء النحو يقول: المراد به: الجبل» 


. من حديث جابر لن‎ )٥۲۱ /۳( ومسلم‎ )۳۳١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


وبعضهم يقول: المراد به: الوادي» وبعضهم يقول: المراد به: المكان» كلمة ا مكان أعم؛ لأنها تشمل . 
أن يكون واديًا أو خا وموسى - ک) تعلمون - نودي من جانب الطور وهو في الوادي 
المقدسء فالآية الصادقة» والذي يصدق في الواديء أو المكان» أو الجبل هو كلمة: المكان. 

الجانب الغربي منه؛ أي: الجانب الغربي من الجبل» فيكون من باب رد الموصوف إلى صفته» كا 
يقال: مسجد الجامع؛ أي: المسجد الجامع» على هذا التقدير الأخير يكون المراد الغربي: من نفس 
الجانب بانب الْمَرْيَ € أي: بالجانب ا ا أما على رأي المؤلف فهو يقول: [#جاني 
ال َر 4 بجانب المكان الغربي] أي: بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله» وحينئذٍ نقول: 
موسى إذا كان وجهه إلى السماء» فالجانب الغربي منه: الغرب» فإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب 
الغربي منه يكون وراءه؛ لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي من خلفه» وعلى كل حال 
فالغربي نسبة قد تقول: مثا القصيم غربا بالنسبة لمكة» وشرقًا بالنسبة لكان آخرء بالنسبة مثلا 
للمدينة تكون شرقاء أو جنويّاء وبالنسبة للكويت تكون غريّاء الهم أن ما كنت بذلك الجانب 
حين المناجاة [إإدْ مَصَدْسَآ 4 أوحينا لإ مُوسَى الْأَمْرَ4 بالرسالة إلى فرعون وقومه] إإِذ مضي * 
يقول المؤلف: [أوحينا] وعلى هذا فالقضاء يتعلق بالقدر» لكن المؤلف جعله شرعيًا؛ لأنه قضينا 
الأمر بالرسالة؛ ر ي اراو ارج وا جد لاير و 
واحد الأوامرء صار هنا المراد بالقضاء: القضاء الشرعي» ويحتمل أن المراد بالأمر هنا: واحد 
الأمور؛ أي: قضينا إليه ذلك الشأن العظيم» وهو: الرسالة» كما قال الله تعالى: كلك ويا ِلك 
ايأر 4 وهذا واحد الأمور وليس واحد الأوامرء وعلى هذا فيكون القضاء كونيا. 

والقضاء - كما هو معرف - ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني» وقضاء شرعيء فالقضاء ء الكوني 
لابد من وجود المقضيء والقضاء اه وقد لا يوجد» والقضاء الكونيٍ يكون محبوبا 
إلى الله ويكون مكرومًا إليه» والقضاء الشرعى لا يكون إلا عبوبًا إليه؛ لأنه من هذا الأمر؛ فمثلًا 
قوله تعالى: : فصآ إل بق إِسْرعِيلٌ في لکت فيد في لض مَرَبَنِ وَلتَعَلْنَ علو برا 4 
هذا قضاء كوني يحبه الله أو يكرهه؟ يكرهه. 

قوله: وفص رَيّكَ ألا سدوا لَه هذا قضاء شرعي؛ لأنه لو كان قضاءً كونيا لم أن 
الناس كلهم يعبدون الله» وليس الأمر كذلك. 

وقوله: د قَصَِصَآ إل مُوبى الْأمْرَ»# على رأي المؤلف واحد الأوامر ولهذا قال: [الأمر 
بالرسالة إلى فرعون وقومه] أو نقول: إن الأمر واحد الأمور. 

وقوله: #وَمَاكُتَمنَ اهدر 4 [لذلك فتعلمه فتخبر به] وما كنت بجانب الطور» وما 
كنت من الشاهدين؛ لأن من كان بالجانب قد یری وقد لا يرى» ولهذا قال: ##وما كنت مِنَ 
السّيهديرت 4. 


مك بالك ار م »انيع .. مهن و و کر 
رامين إلعَلآمَةالعجَمَين ترسو ةة القصص 

فإذا قال قائل: لماذا لم يقتصر على قوله: وَمَاكُتَمِنَ اسهد 4؟ قلنا أيضًا: نفس الكلام؛ 
لأن الإنسان قد لا يشاهد من بُعد ولا من قريب» فهنا تضمّن أنه قريب وأنه مشاهد» ففرق بين أن 
نقول: ما كنت شاهدًا؛ يعني: ما كنت قارئًاء أو مشاهدًا بعينك» ولو كنت بعيدّاء ولهذا ليس في 
الآية الكريمة ضعف ولكن فيها شيء من التبيين؛ يعني: لا حضر و لا نظرء كما يقولون للنبي - 
عليه الصلاة والسلام -: ما كان حاضرًا حتى يسمعء ولا كان قريبًا حتى يشاهدء إذن فيكون ما 
أخبر به عن ذلك من باب الوحي لا من باب المشاهدة» ولا من باب السهاع» ولكنه وح أوحي 
إليه. 

وقوله تعالى: « ونا ناتا روا طاول َك الف نز » 1ا من بعد موسى] أنشأنا أي: 
أوجدتا و شلق آعا فط اول ملم لمر 4 أي: زاد في الطول» والتاء والألف للمبالغة» وقوله: 
#العمر # المعنى: الزمن؛ لأن الأعمار هي الأزمان» قال: [أي: طالت أعارهم» فنسوا العهودء 
واندرست العلوم» وانقطع الوحي» فجئنا بك رسولاء وأوحينا إليك خبر موسى وغيره]. 

قوله: « وَلِنكنَا نمأت الاستدراك هنا ما يقتضى إبطال المشامدة» ليس المعنى: فا كنت من 
الشاهدين ولكنا أنشأنا قروئاء ولكن هذا الاستدراك لتقرير المعنى: والمعنى: أن الدهور طالت 
وأنت لست بشاهد ولا بحاضرء ولا طالت الدهور صار الناس محتاجين إلى الرسالة» فأوحينا 
إليك بمايجرى» وأرسلناك إلى الناسء والله أعلم. 1 

وقوله تعال: « وکنا ناتا فر اط اول لشم وما حكنت اوا 4. 

قوله: اويا 4 [مقيًا في أهل مدين] والمراد بأهل مدين: القوم الذين أتى إليهم موسى - 
عليهم الصلاة السلام -» وجرى معه ما ذكر من استئجاره وتزويجه وسيره بأهله» فهل الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان مقيًا في أهل مدين حتى يخبر عما حصل منه؟ الجواب: لاء إذن فا 
جاء به من أخبار أهل مدين فإنه عن طريق الوحي» وقوله: #تَدْنُواعََتهمْءَايَدَِمَا 4 [في أهل مدين 
لتوا لهم اتتا 4 خبر ثان] وأين الخبر الثاني؟ جملة نلوا به يعني: وما كنت تتلوا 
عليهم آياتنا [فتعرف قصتهم فتخبر بها]» وقوله: #عَلَيِهِمَ4 الضمير ظاهرٌ كلام المؤلف. وهو 
أيضًا ظاهر سياق الآية أنه يعود إلى أهل مدين تدلو عَلبَهَء ايتا € [فتعرف قصتهم وتخبر بها]. 

وقال بعض العلماء - بعض المفسرين -: إن الضمير يعود على قريش؛ يعني: ما كنت ثاويًا في 
أهل مدين فتتلوا عليهم القصة التي قصصتها بآياتناء وهذا أقرب إلى المعنى» وإن كان الأول 
أقرب إلى اللفظ؛ لأن الضمير يعود على أقرب مذكورء لكنه لا يعود على أهل مدين إلا بتعسّفٍ 
شديدء فالصواب: أنه يعود على قريش؛ يعني: ما كنت ثاويًا في أهل مدين فتتلوا عليهم القصة 
التي جاءت بآياتناء إذن فأنت رسول؛ لأنك أتيت با لم تكن شاهدًا فيه تلوأ لهم ايديا )» 
وهذا قال: لو كتا ڪت مرّمإِيرت € [لك وإليك بأخبار المتقدمين] مرسلين لك إلى الناس» 


مك ا نار يك" |( رد ده من ل ل 
تاقد للغلامة الزن همي فيرش ةالص 
وإليك الوحي» فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مرسلٌ للناس» ومرسّلٌ إليه. 

وقوله: لوَلَكِنَا تًا ملي € كان فعل ماض» وهي مسلوبة الزمن» والمقصود بها: 
اتصاف اسمها بخبرهاء وقوله: #وَلَكنًا * (نا) هذه للجماعة» و(كنا) للجماعةء و(مُرسِلين) جمع» 
مع أن الله تعالى واحد أحد» ولكن ذلك للتعظيم؛ لأن المتكلم المعظم نفسه. أو للمتكلم ومعه 
غيره؟ وهي بجانب الله بلا شك للمتكلم المعظم نفسه. . 

وقوله: «وَلَكِنًا تًا مزلي € ول يقل: ولكنا أرسلناك كا قال في الآية التي قبلها: 
« وَلَكِنَا أَنمَأن كُرُويًا#؛ لأن الرسالة مازالت في الخلق منذ اختلفوا إلى آخر الرسل محمد بلا 
ومتى اختلفوا؟ اختلفوا بعد آدم» بعد أن مضت قرون إما عشرء أو أقل» أو أكثر اختلف الناس» 
قال الله تعالى: کان الاس امه ود٤‏ معت اه اَي مُتق ريت وَمُنذِرِنَ وَأَنَْلٌ معهم لكب 
احق لیک بن الاس فيما حلفا فيه 4 فتقرير الآية: كان الناس أمة واحدة» فاختلفواء فأنزل 
الله 


وقوله: #وَلدَكِنَا كتا مرميليتت € [لك وإليك بأخبار المتقدمين] والفائدة من ذكر أخبار 
امتقدمين على الرسول و ليتلوها على الناس لتقرير أنه نبيٌ؛ لأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب» 
ولا حط بيمينه» فإذن يكون ما أخبر به عن موسى يكون من باب الوحي المجرد. ظ 

قال الله تعالى: « وماکان الور € [الجبل إذ € حين ادا € موسى أن خذ الكتاب 
بقوة] # وما كت اني ٍالطور » هذا خبر أخر غير الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحي؛ لأن الله 
تعالى بعد ما أهلك القرون الأولى واعَدَ موسى ثلاثين ليلة» وأئّها بعشرء واختار من اختار من 
قومه» ثم ذهب إلى الله - سبحانه وتعالى لناجاته وإنزال التوراة عليه. 

يقول الله تعالى: # وَمَاكْنتَصحَان ألطورٍ € جانب أي: جهة الطورء أو قرب الطورء والطور 
هو: الجبل المعروف في سيناء» #إِدْ 4 [حين نايحا )] أفادنا المؤلف بأن إذ ‏ هنا ليست 
تعليلية» ولكنها ظرفية» وهي ظرف لا مضى من الزمان» وإذا ظرف لما يستقبل» وإذن ظرف 
للحاضرء وبها ومذا استكملت الظروف الثلاثة؛ إذا للمستقبل» وإذ للماضي» وإذن للحاضرء 
قال: [ لاد ّا أن خذ الكتاب بقوة] هل الله قال له: خذ الكتاب بقوة يا موسى؟ حين رفع 
فوقهم الطور قال: #حَدُوأ مآ ءَاتَمِتَكُم موو الظاهر أن المؤلف توهّم هذاء في قوله تعالى: 
« و ڪاله فى الواح من ڪل مى € فهي تفسير لكل شيء #فَحْذَهَا بِمُوَوَ ومر قَوْمَكَ 
يأَحْدُوا بحسا 4 إذن قال المؤلف: [أن خذ الكتاب بقوة] بمعنى أتى به» وإلا فالله يقول: فخذها؛ 
آي الألواح التي فيها التوراة بقوةء إذن أمر موسى أن يأخذها بقوة» أن يأخذ الألواح بقوة» فعلى 
کل حال؛ كان المؤلف إذن صوابء ولکنه أتى به بالمعنى لا باللفظ « وبا لمن آلا واج 
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ين ڪل سىء مَوْعِظهٌ وتَمْصِيلا لكل تَىْءِ مَحُذْهَا بِقُوَوَ 4 أي: خذ هذه الألواح بقوة #وأمر 
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مدوالجب 2 


مك يَأَخْدُوأ يَحْسَيبَا» يقول ل لرَحْمَهٌ ين رَبك ) قوله: #رَحَمَةَ ) مفعول 
اجا حاملها علق والقدي: أرسلناك رحمة» وقوله: #رَحَمَةٌ € ليس المعنى: أنه هو الرحمة» 
ولكن معناه: اا ET‏ سخا و تال تو أرسلة الله رة 
كا قال تعالى في آية أخرى: #وَمَآ أو" متاكلا رة ك4 ليس المعنى: وما أرسلناك إلا 
ا ا ا ا TT‏ مه من ربل 4 
أضاف الربوبية إلى الرسول بل على سبيل التخصيص والتشريف» وهذه هى الرحمة الخاصة» 
وهناك رحمة عامة» وفيها دليل - أي: في قوله: من رَيل 4 - على أن إرسال النبي ككل إلى 
ا خلق لير موا به أنه من الربوبية الخاصة؛ لأن من نعمة الله على العبد أن يُمهلّه مُدى ليهدي الناس 
به» فإن هذا في الحقيقة من أكبر النعم» فالنبي - عليه الصلاة والسلام د اوي إل لحم الخلق بها 
أوحِيّ إليه» وهذا من مقتصًّى الربوبية الخاصة» وهذا قال: رلک يمدي كيلك 4 ول يقل 
من ربهم؛ ؛ بل لمن ربك4 الذي رباك تربية خاصة سند ) اللام هنا حرف جر؛ لأنها داخلة 
على (أن) المْقدّرة؛ أي: لأن تُنَذِر ثم حول إلى مصدر فيكون: را رلا عل بت 
البصريين تكون اللام حرف جره وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مُضمرة جوارًا بعد اللام أم 
على رأي الكوفيين يقولون: إن اللام هي الناصبة» فيقولون: اللام كيف» وهي ناصبة» لكن 
البصريين أدق منهم في هذه الناحية. 

فالحقيقة: أن اللام حرف جرء وأن (أنْ) هي الناصبة مقدرة» أين المتعلق ب زر #؟ 
متعلقها هذا المحذوف الذي قدّره المؤلف: [أرسلناك] ندر مَوْمَا4 الإنذارٌ هو: الإعلام ب 
يحاف؛ والإعلام بم يُرعَبُ ماذا يُسمّى؟ بشارة» أو تبشیر» وقوله: فوا المراد بهم: فيش ولا 
يعني ذلك: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - مبعوثٌ إليهم خاصة؛ ولكن لأن أول من 


2وو رم 


أنذرهم كانت قریش» وإلا فقد بْعِثْ هم ولغیره قال الله تعالى: تسار الى برل الان عل 
عبد بكو ليت ) من قريش وغيرهم زيا [الفرقان: .]١‏ 

وقوله: ¥ تلهم ين تّدر ين ملت 4 (ما) نافية و(أتاهم) بمعنى: جاءهم» و(من) حرف 
جر زائد إعرابًا لا معنى» ونذير فاعل أتى؛ يعني: ما جاءهم نذير» وفائدة زيادة (من): أن 
التنصيص عل العموم في كل الأزمان الماضية ما أتاهم أخد يرهن قبل الرسول و وقول 
سند َومَامَا أت ١‏ تنهُم 4 جملة مآ أن تلهم في محل نصب صفة ل #فَومًا)» وقوله: اتهم 
ين دنر ملت تيك » نال الولف 8 أهل مكة] تفسير لقوم» إذا قال قائل: أليس إساعيل 
رسو بلى؛ إذن هو قد أتاهم قبل النبي إل أو يقال: لما طال العهد حتى انمححّت صاروا 
محتاجين إلى نذير» ول يأهم نذير» فما أتاهم من نذير بعد أن انقرضت معالم رسالة إسماعيل» وإلا : 
فلا ريب أن إسماعيل مُرسلٌ إليهم؛ لأنه نبي» ولكنها انقرضت» وهذا كان من دعاء إسماعيل 


الم رالتم ین للعامة 


فمك 


o 


وإبراهيم أنهم قالوا: نانك فی رر TT‏ محمد کار 
فمنذ إسماعيل إلى أن بْحِث الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما جاءهم نبي» وانقرضت معالم 
النبوة» وكان أول من غيّرها عمرو بن لحي الخزاعي» فإنه هو الذي أدخل عبادة الأصنام» وأدخل 
السوائب على العرب حتى انمحى الدين في الحقيقة. 

وقوله تعالى: وزد ومام الهم تین زیر ن مب َك لهم ڪڪ رور رام 
لتعليل» وهي متعلقة ب (تنذر) تنذرهم لأجل أن پتذگروا؛ أي: یتوظوا بها جت 

قوله تعالى: [ ولول ا عقوبة يما قَدَمَتْ ت 4 من الكفر وغيره 
لمَيَعووْارََا وک 4 هلا #ارمستت لسا رسوا هيم ایک 4 المرسل بها وکت وت 
YA‏ ولا هن تكرت مرت في كل موضع ف معن ره في الوضع لخر الأول قل 
لوول أن نُصِيبَهُم © الضمير يعود على قريش أهل مكةء وإصابة الشيء بمعنى: نزوله؛ يعني 
تنزل بهم مصيبة» والمراد بالمصيبة هنا : العقوبة بسبب كفرهم» وهي - أعني: لولا -: حرف اماع 
لوجود» و(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ» وجواب (أن) محذوفء كه يُقدّه امؤلف» 
وقوله: ليما قَدَمَتَ € أي: بسببء (بما) اسم موصول؛ أي: بسبب الذي قدمت أيديهم > والمراد 
بأيديهم: أنفسهم؛ أي: با قدّموه» وعبّر باليد عن النفس؛ لأن اليد في الغالب هي آلة العمل» 
واعلم أن هناك فرق بين إضافة الفعل إلى اليد وبين إضافة الفعل إل التفس بواسطة اليد فسن 
قوله تعالى: يما عات أيْدِينَا أنْصكمًا» أي: ما عملناه» أو مما خلقناه» وليس المراد: أن الله خلق 
الأنعام بيد؛ وأما قوله: لما حَلَفَتُ بِيَدَىّ € فهنا أضاف الفعل إلى نفسه» ثم جعل اليد واسطة» 
فیدل على أن آدم خلِق بيد الله. 

كذلك مثلا لو قلت: بها عملت بيدك» فهنا يكون الإنسان عمل الشيء بيده» فهو عوِلّه بنفسه 
لكن بيده» أما إذا قلت: با عمِلّت يداك» أو با قدمت يداك فالمراد: با عملتَ» سواء عملته 
بواسطة اليد أو بالعين» أو بالرجلء أو باللسانء المهم: أنه يُضافٌ إليك يُضاف العمل إلى اليد لا 
إلى العامل بواسطة اليد فإذا أُضِيف إلى العامل بواسطة اليد صار العمل له لكن من باب أن 
يضاف العمل لليده ؛ وإذا ضيف العمل إلى اليد صار المراد به: عمل الإنسان» سواء بيده أو بغير 
يده فقوله: یماد مت أيهم € ليس كقوله: (بها قدموا بأيديهم)؛ لأن الأول المراد: بها قدّمواء 
سواء كان باليد أو بالرجلء أو بالعين» أو بالأذن» أو باللسان» وقوله: [ليما قد رم مت لدبو » 

من الكفر وغيره] صحيحٌ أن المصائب لا تكون إلا بالمعاصي « اأص كم ن مُصِبَِة ًا 
کسبت ادیک وَيَعَفُوا عن کشر 4 وهنا قال: ولو أن ریم موی بسبب كفرهم 
ين الفاه حرف عطفء ويقولوا معطلوف عل نوهراي E‏ 
آم قبلها؟ بعد المصيبة» فيقولوا جين على الله: لوا أر. ملت لقنا فنتيع © يعني: هلا 


) 


أرسلتٌ إلينا رسولًا قبل أن تصيبنا بالعقوبة نيم ايك ونکت ر مس مين 4 واحجّة لهم 
أو لا؟ لو أُصِيبوا بغير أن يُرسَلٍ سل إليهم رسول لكان ذلك حجة؛ لأن الله تعالى يقول: ل رسلا 
میرب وَمُنَذِرِنَ للا یکن لتاس عل لَه حجه بعد اسل € ويقول: #وما كا ا 
َك رر € فلولا هذا الآمر أن يُصابوا بکفرهم وذنوهم؛ ثم توا عل یم أنه م يرل 
رسولاء فا هو الجواب؛ هل الجواب: لعاقبناهم» أم الجواب: لما أرسلناك إليهم؟ قال 

او [وجواب لولا حذوف» وما بعدها مبتدأ] ؛ يعني: والخبر محذوف [والمعنى: لولا إصابة 
المسبّب عنها قوهم» أو لولا قوهم الُسبّب عنها؛ أي: لعاجلناهم بالعقوبة» ولا أرسلناك إليهم 
رسولا] كأن المؤلف جعل الجواب مركبًا من إثبات ونفي» الإثبات قوله: ا 
والنفي: [ولا أرسلناك إليهم]؛ لماذا؟ لأنه ذكر أمرين: الإصابة» وقوهم: لول أَرَسَنْتَ إا 
رشو )» فکان اجواب مركبًا من آمرین» ويجوز أن يكون الجواب مركب من أحد الأمرين؛ أي: 
لعاقبناهم» أو لما أرسلناك إليهم؛ لأن المعنى يتم بدون تقديم الأمرين جميعًاء وعلى هذا فتكون 
الواو هنا في كلام المؤلف بمعنى: (أو)» وأظن الآية معناها واضح من حيث الإجمال: أنه لولا أن 
هؤلاء الكفار المستحقين للعقوبة بسبب كفرهم» لولا أن يحتجوا بأنه لم يُرِسَل إليهم رسول 
لعاقبناهم بدون أن نرسلك» أو لما أرسلناك إليهم» » فيكون إرسال النبي - عليه الصلاة والسلام - 
إقامة للحجة عليهم» ودفعًا لحجتهم» ودحضًا هاء فكان النبي عليه الصلاة والسلام رهنل 
إليهم قبل أن يؤخذوا بالعقوبةء وهذا يقتضي أنهم إذا كدي كان | هن للعقوبة؛ نا نة 
التي يحتجون بها قد زالت. 

عندنا الإعراب أظننا فهمناه من كلام المؤلف» لولا الأولى شرطيةء وهو حرف امتناع لوجوده 
ولولا ا قيض يمدي : هلاء وقوله: #فيقولوا» معطوف على قوله: أن مِم 4 
وقوله: فد نيم 4 منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب لولا التحضيضيةء وإذا 
i‏ 

وبعد فا جواب نفي أوطلب محضين أن وسطرها حتمٌ تَصَب 

يعني: أن (أن) تنصب بعد فاء الواقعة في جواب طلب أو نفى محضين» وسطرها أي: حذفها 
وجوبًا حت وأظنه موجود بيت يقرأه الطلاب منذ صغرهم لما تنصب فيه أن مُضمرة في جواب» 
وهو: 


مر وادعٌ وانة وسل واعرض و حضّهم تمن وارجج كذاك النفي قدكمَإ 
هذه تسعة إذا وقعت الفاء جوابًا لواحد منها فإنه ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة” 
أما (مُر) فهو الإشارة إلى الأمرء كا تقول: انزل عندنا فنكرمك» (وادعٌ) هذا دعاء الله. قال 


اتش رامين لعامة المتميف < ترس وة القصّص 


الشاعر: 


رب وفقني فلا أعيل عن سنن السافين في خر شين 

وتقول: رب وفقني فأعمل صالاء (وانة) «ولا توا فی قبل عل ع عَضى 2# (وسل)؛ 
بی : اسأل استفهام #مَهَل امن شمعاة ی E‏ فاا موصولة نجل ان (واعرض) العرضن» 
اوو اال (ألا تنزل عندي فتصيب خيرا) عرض» (لحشهم) هذا التحضيض» منه هذه 
الآية: A:‏ أَرَسِلْت لتا ر ل سوا نيم ايلك : رمن المراد به: التمني» د تقول: ليت لي مالا 
فأتصدّق منه» (وارج) الرجاء ري يمني #لم ألم الأب ٤‏ > 9 اتب سَبَِبَآلمَموتِ فطلم 
ِل إِلَنهِ موسى € (كذاك النفي) غير النهي» فتقول: ما قحلم ويد فيُعلّمق: هذه تسعة مواضع إذا 
وقعت الفعل بعدها فإنه ينصب الفعل بأن مُضمرة. 

قال المؤلف: [لمَنيمَ يك € المْرسَل بها ك لومي 4 وجواب لولا عذوف] 
المعنى: إنا أرسلناك يا محمد إقامةً للحُجّة عليهم» ورحمة . 0 
إليهم رسولاء : ثم قال تعالى: # ناشم الح مِنْعندتاقالواكو؟ و كلما أووت موسوح 4. 

وقوله تعالى: لقَلَمَا بحَآءَهُمُ ألْحَقّ © الحق ذكرنا فيها سبق أنه الشيء الثابت» وأنه فيا يقابل 
الأوامر هو العدل» وفي مقابلة 02 الصدق» والمراد بالحق هنا قال ل [إنه محمد 
ياة]» وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه من أجل قوله: : وک اوق مل ماوت موی 4 فليا 
جاءهم الحق من عندنا قالوا: لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى» فكأن المؤلف عدل عن 

معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد ي في هذاء ولكن الصواب: أن المراد بالحق: الوحي الذي 

نزل على محمد كلك ولهذا قال: ما اهم لح ِنَ رتا والعندية تقتضي القرب» وأن 
يكون ذلك من الله» وهذا لا يتصوّر ل ا 6 
الآية: < فلا اهم لح ِن عِننا4 في جميع موا ضع القرآن هي مُطردة أن المراد به: الوحي 
الذي نزل على محمد يك ويكون قوله: 4 ا محمدٌ الذي جاء بهذا الحق» فمعنى 
الآية هنا ظاهر جدًا ولا فيه تكلّف, لو أوق € يويد أن يقول: الح محمد؟ نقول: لا حاجة 
إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به محمد فيكون معلومًا أن قوله: «لزلا وټ € يعني: 
محمدًا ية الذي جاء بالحق» وليس محمدًا هو الحق» وهذا ليس من أسماء الرسول ‏ عليه الصلاة 
واللام الحق» نعم هو يلق صادق فی جا به من زبوة».ولكنه جاء بای 

وقوله: ‏ قَلَمَابحآءَهُمْ احق ِن ندا مالأ الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -» #قالوا لولا4 [هلًا] تحضيضية؛ وليست شرطيةء [هلا] 
#أوي* أي: أعطِيّ لین مآ أفقت موسوح € يعني: من الآيات» وهذا الجواب فيه إشكال إذا 
جعلناه عائدًا إلى قزيش؛ لأن قريضًا - ىا هو معلوم - قومٌ أميون لا يعلمون عن الرسل شيئاء 


كر تَفْْرْسُورَةالقصّص 
2 
فكيف يعارضون في قصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك: بأن قريشًا كانت عندما بَعِثْ 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تراسل اليهود وتقول: جاءنا رجلٌ يقول: إنه نبي» فيا هي 
علامات الأنبياء عندكم؟ فتخبرهم اليهود بعلامات الأنبياء» ولهذا عارضت قريش النبي يكل في 
الآيات التي جاءت لموسی» ويحتمل أن قوله: < فلا اهم الْسَنُ من عند ولوك أو من 
ما آوے موم اوم مروا يمآ أوومومئ من قَبَلُ 4 عائدٌ إلى اليهود؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -مبعوث إليهم» ويؤيد هذا الاحتمال قوله: أو يڪ فووا يما اسوم مِن قبل 4. 

الموائد: 

قوله تعالى: # وقد َائنَامُويى ّدب € فهو أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرهاء وهو 
الانسيل والقران والتوراة: ۰ 

١‏ يستطاد منه: أن إتيان التوراة كان بعد إهلاك الأمم السابقة» ومنهم: فرعون» واستنبط 
منها بعض العلماء من قوله: #أهلكنا الروت الْأُول4 أنه لم تبلك أمة على العموم بعد نزول 
التوراة # وقد ءايِسَاسُوى الحسكتاب من بعد مآ أهلكنا القروبك € وكأنه بعد ما أنزل التوراة 

ما أهلك أحد من القرون» وهذا الاستنباط ليس ببعيد؛ لأن الواقع يُصدقه. 

۲ ويستطاد من هذه الآيت: أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار للناس يبتدون بهاء لقوله: 

«بصكإ رتاس ). 


:۹ و 4 4 ر كور مه م “م 
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" - ومن فوائد الآيت أيضًاه أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة» لقوله: #وهدى 
ورحمه *. 

٤‏ ومن فوائدها أيضًاه أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها المدى من الضلال» لقوله: 
#وهدى 4. 


۵ ومن شوائدها أيضًاء أن الحكمة من إنزال هذه الكثل تذكر النامن با فيهنا من المواعظ: 
لقوله: للعلَهُمتَدَكَرُونَ 4. 

 ”‏ ومن فوائدها أيضًا: إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى . وكذلك في شرائعه؛ 
لأن لعل معناها: التعليل؛ فيستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه؛ ولكن من الذي 
أنكر الحكمة؟ هم الجهمية يقولون: إن الله تعالى ليس له حكمة فيا يفعل وفيا يشرع» وإنما هو 
بمجرد مشيئة. 

ثم قال تعالى: وما کت جا الْفَرِي د بالل مُومى ادر وما نهر 4. 

١‏ يستفاد من هذه الآييّ الكريمة: تقرير رسالة النبى يلل وذلك لا أخير به عن هذه 
الوقائع التي ليس حاضرًا فيها ولا شاهدًا. ٠‏ 


لاعن للعلمَة المُكَمَينَ همي تفش وة القصص 
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۲ ومتها أيضاء أن الوحي يسمى قضاءء لقوله: #إِذ مَصَيِسَآ إل موسی ار 4. 

۲ ۔ ومن فوائدها أيضاء أن الوحي ذو شأن عظيم؛ لأن الله سماه الأمرء وهذه الكلمة محلاة ب + 
(أل) الدالة على العظمة والكمال» ولا ريب أن أعظم الأمور ما جاءت به الرسل من وحي الله - 
سبحانه وتعالى لما فيه من مصلحة البلاد والعباد. 

٤‏ ۔ ومنها أيضاء أن الإنسان لا يقل خبره إلا إذا كان حاضرًا يسمع» أو شاهدًا يرى» لقوله: 
لوَمَاكسَمِنَالشّهِدِيت ) فان الذي يمكن أن يخبر هو من حضر فسمع» أو من قرب فشامّدء أما 
الإنسان الذي يخبر بدون شهادة» أو بدون شهود ولا حضور فإنه لا يُقبّل خبره» وهذا أمر معلوم 
من الشرع من جهة أخرىء ومن آيات أخرى أن الإنسان لا يشهد إلا بها علم من رؤية» أو سماع» 
أو غيرهما من أسباب العلم. 

ثم قال الله تعالى: « فَلَمَابحآءَهُمْ ألْحنُمِنعِندٍ ناهلولا أو ماوق موب € هذه الآية 

ر وی کر عي همه 4 


معلوم تفسيرها على ما سبق *#فیمولواریتا لوا سات إا سوا فيع ايك 


١‏ من فوائد الآيج الكريمة: تكذيب دعوى هؤلاء بقوهم: ولول رست إا رسو 
يا © فإنه قد جاءهم الح مع الرسول ومع ذلك كذّبواء وقالوا: 0 
أو موب ففي الآية: تكذيب هؤلاء الذين قالوا: #رينا لول أرسلت لتا رولا هنيع 
اڭ . 

۲۔ ومن فوائدها: أن ما جاء به النبي ية هو الحق» والحق بمعنى: الشيء الثابت» وهو بالنسبة 
للأخبار: الصدق» وبالنسبة للأحكام: العدل. ۰ 

ومن فوائدهاء أن ما خالف ما جاء به النبي ية فهو باطل» لقوله تعالى: كما تداق 
ِلَّالصَّكلُ 4 فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب؛ فمثلا: إذا قال قائل: أصل 
الإنسان قرد ثم تطوّر فصار إنسانًاء ماذا نقول له؟ كذب؛ لأنه مخالف ما جاء به النبي با وإذا 
شرّع الإنسان قوانين خالفة للشرع» فإن هذا باطل وضلال؛لأن الحق في ما جاء به الشرع فقط. 

ومن فوائد الآيته بيان عتوٌ هؤلاء المكذّبين للرسول - عليه الصلاة والسلام- عتوّهم 
وعنادهم» وهو أنهم كذَّبوا بالحق بعد أن قالوا: #لو رست لسار سوا فيع يديك ). 

ه. ومن فوائد الآيت: أن قريشًا عندهم ب بعض المعلومات عن الرسل السابقين؛ حيث قالوا: 
لو أو مل ماوق موسج € وبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود؛ لأنه لا 
جاء الرسول ياء أرسلوا إلى اليهود يفتون عن أخبار هذا الرجلء فكتبوا لهم با يعرفون من 
آخباره» وبها جاء به موسى. 

1 ومن فوائد الآيت: إثبات رسالة موسى بء لقوله: #مثْلّ مآاوقے موی 4. 

ومن فوائدهاء أن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثلها 


البشرء وهذا ليس خاصًا به؛ بل هو لكل رسول بعثه الله لابد أن يؤتيه من الآيات ما يؤمن على 
مثلها للبشر؛ لأن البشر لا تصدق رجلا قال: أنا رسول الله إليكم؛ آمركم بكذا وأنهاكم عن كذاء 
واتركوا ما كان عليه آباؤكم من عبادة الأصنام» واتركوا ما كان عليه آباؤكم من تحريم الحلال» 
وما أشبه ذلك. ما يقبلوه إلا بآيات تدل على صدقه وتؤيده. 

۸ ومنها أيضًاء إيطال حجة هؤلاء المكذبين اوم مروا يما اون موی من قبل 4. 

9 ومن فوائدها أيضاه أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يُفحَم الخصم بإبطال قوله 
بقوله» أي: أن بطل قوله با جرى منه هو؛ لأن ما جرى منه لا يمكن أن يُنکره» ولو أنكره ما 
يل فكلا أقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه: «أوله يڪمرو يما وي 
موسئ ين مَل 4. ۰ 

ANS ومنها: أن طبيعة البشر واحدة بناءً على أن قوله: #أوَلَم ي‎ - ٠١ 
جنس الإنسان. فإن طبيعة البشرية واحدة.‎ 

١‏ ومنها أيضًاه أنه ينبغي أيضًا عند المخاصمة أو عند المناظرة إيطال قول الخصم بالواقع؛ أن 
واسي لو لبد و ا ل 
إذن فالمدار ليس على جنس الآيات» ولكن المدار على حال المخاطب» الآيات قائمة مُبيّة» لكن 
وماع لبت ودر عن هر ِلَاموصِيونَ 4 [يونس: .]٠١١‏ 
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١‏ - ومنهاء أن أل الباطل يُلقّبونَ أهل احق بألقاب السوء تنفيرًا للناس عن قبوهم» يؤخذ من 
قوله تعالى: اوا ران 4 أو (قالوا ساحران تظاهرا) فسواء وصفوا ما جاءت به الرسل 
بالسحرء أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحرء فإن المقصود من ذلك: تنفير الناس عن قبول ما 
جاءت به الرسل» هل نقول: إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ ثابتةء بدليل قوله: ال 
جروا کا من الزن ءامو وکن وا OLD‏ ذا أنقلبُوَا إل هلهم انوا 
SETSEROES‏ سلون [المطففين: ۲۹ ۲]. 

والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوًا من المجرمين» والعدو من المجرمين عدو للنبي 
بشخصه» أو عدو له بوصفه؟ بوصفه» بدليل: أن محمدًا ية قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند 
العرب: الصادق الأمين» ويرّونه أنه من أفضل بني هاشم» وأفضلهم بالعرب» فلا جاءهم بالحق 
صار الخائن الكذوب. إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل بوصفهم فمعنى ذلك: أن المعاداة 
ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل؛ لأن المعنى الذي حصلت به العداوة موجود أيضًا في أتباع 
الرسل» وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة» وهي: طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم 
سينالون من ألقاب السوء» ومن المعاداة مثل ما نال الرسل» فعليهم أن يُقابلوا ذلك بالصبرء 


امس رامین للعلا للعلامَة تمن XEYD‏ مهي وو ع 
وات وو اا ر كوو اعد رمرم وات کا احرف 
شروت ہلک کا ور ا وکوک ر ی تاذ 4: 

ا ل E‏ 
لته را 4 فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير » فما بالك بالتعاون في الحق» وعلى هذا فينبغي لنا- 
وهي الفائدة التي ترب على ذلك - ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيها نحن عليه من دعوة الحقء 
وألا يخذل بعضنا بعضّاء خلاقًا لما كان عليه الناس اليوم و ي هذا الاب ليسوا اوري 
حتى آهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين؛ لأخهم أولا: كل واحد همه إلا نفسه» وثانيًا: 
أنهم ربا يختلفون في أمر بسيط جذا من أمور الدين ويتعادون على ذلك» يمكن يخالفوا في كيفية 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» هذا يقول: أنت على ضلال» وهذا يقول: أنت على ضلال؛ ماذا 
ثور هذه الكلمة؟ تثير الحقد والبغضاء والعداوة» فنقول: إن التعاون له تأثيرٌ بالغ» وأظنكم 
ع ودع لقح ا عجرن ل SG‏ 
جاء واحد من الناس ينة ينقضهاء ما يستطيع» لكنه ذهب إلى فلان» وقال وويّخ: بنوهاشم قوم 
منکم» كيف ترضون أن تقاطعوهم حتى يموتون» وذهب إلى آخر» وإلى ثالث» ورابع» حتى 
كوّنوا جماعة» وذهبوا إلى هذه الصحيفة ومرّقوهاء فإذن التعاون أساس النجاح في المجال العام» 
وانظر إلى كلمة المجرمين قالوا: #مَالُواسِحْرَانٍ تظنهرًا #. فيه بيان عْتَوٌ هؤلاء أيصا؛ من جهة أنهم 
م يؤمنوا بالأمرين * واوا نايل كفرون» 

۲ ومنها أيضًاء أن تقديم المعمول في قوله: ليح كروي يفيد الحصر مع أنهم كفروا ب أنزل 
عليهم» » لكنه سبق أن قلنا: إن هذا الحصر المقصود به: إغاظة الخصم» كأنهم يقولون: لو آمنا بکل 
شيء ما كفرنا إلا بهماء والمعلوم نهم يكفرون بغيرهمء وهذه فائدة قليلٌ من يتتبه ها وهو: : أنه إذا 
ل ا اي ل ا ع Gg‏ 
الإغاظة» كأخهم يقولون نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون بها + جئتم به انا یکل لفون © 


أ عر ورم سم 


قال الله تعالى: ل هَأَنوا يكت ين عند هوأ همتهم يعن ڪن يوت ). 

-١‏ من فواند هذه الآين الكريمي: أنه من العدل التنرّل مع الخصم إلى ا فإنه 

من المعلوم أن الله - سبحانه وتعالل - يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا با طلب منهم» فقد طلب منهم 
أن يأتوا بكتاب أهدى من التوراة والقرآن» والله يعلم أنهم لن يأتوا بذلك» كيف يقول للرسول 
«قُلْ مَأَنوا» مع أنه يعلم أنه لا يمكن؟ هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون العدل» 
E‏ ا ا 0 
ألتزم باتباعه» فإذا لم يأتوا يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن؛ لأنہم ما داموا أني ألتزم هم بأنكم إذا 


م 6 كور هه چ عه موه جه مر 
البتسْبرالشمينلِلعَاكمَةالْعَكَمَيْنَ < 20 مِرْسُورَة القصص 
أتيتم بكتاب أهدى منههما فأنا أتبعه فأنتم واجب عليكم أن تتبعوه؛ ما دام لم تجدواء إذن فيه التنرّل 
مع الخصم؛ لن ذلك من تمام العدل في المناظرة. 

۲ - ومن فوائد الآيت أيضاء إفحام الخصم بالتحدي» ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور 
لوجدتم فيها شيًا غريبًا من المناظرة من قوله: ‏ فڌڪر فما أت نعمت ريك بَكاهِن ولا نون » 
إلى قوله: ‏ َدَرَهُمْ حى يعوا يمهم الى فيه يُصَعَفُونَ 4 تجدون آداب كثيرة من المناظرة # آم هم 


ےو ر م ممع 


ليیو بو إن كان الأمر يات مسيم بلطن مین 4 ۵ آم ولون تقو بل امشو 4 
إن كان الأمر كذلك ‏ فَلَانوَيحَدِيثِ ملو إن كوا دري € فالمناظرة يعني: الله سبحانه وتعالى 


ر 2 کے 


في المناظرة يجعل الخصم يُفْحَم بتحدّيه بها لا يستطيع» فهنا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله فتقوم 
بذلك عليهم الحجة. 

 "‏ ومن فوائد الاي أن التوراة والقرآن من عند الله» فيكون القرآن والتوراة كلام الله» لكن 
القرآن نزل وحيّاء والتوراة نزلت كتابة» كتبها الله بألواح ألقاها إلى موسى. 

+ ومن فوائد الآيت أيضاء أنه لا يلزم الإنسان الانتقال عا كان عليه إلى غيره إلا إذا كان 
أهدى منه» أنه ما يلزم من انتقالي من مذهب ال حنابلة إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصوب. ما 
يجب الاتباع إلا إذا كان ما جاءوا به أهدى منهء أما إذا كان مساويًا فأنتم لا تلزموني وأنا لا 
ألزمكم إذا كان مساويّاء إن) الإلزام حين) يكون ما جاء به الخصم أهدى ما أنا عليه» وهذه فائدة 

٤ 2 3 

مهمة جذاء وهي: لا يلزم الإنسان الإنسان الانتقال ما هو عليه من طريقة أو مذهب إلا إلى ما هو 
أصوب وأهدى منهاء أما عند التساوي فإنه لا يلرم ولا يلام أيضًا إذا ما انتقل» وأما أيضًا إذا كان 
الرجوع إليه أدنى فإنه من باب اول لا یلزم» فالمراتب الآن ثلاث: إما أن يكون ما تُدعَى إليه أدنى 
ما أنت عليه أو أهدىء أو مساويّاء إن كان أهدى يلزم الاتباع» وإن كان أدنى حرم الاتباع» بقينا 
إذا كان مساويًا هل يلزم الاتباع» أو يحرّمء أو حير فيه الإنسان؟ العلماء يقولون في مثل هذه الحال: 
يبر الإنسان» قالوا: وإذا أفتاه عالمان ولم يكن عنده أحدهما أرجح» فإنه بر في اتباع أي القولين 
شاء» وأي قول شاء» وربا يهم حكم هذه المسألة من هذه الآية؛ لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا 
كان آهدى» ومعلوم أنه إذا كان أدنى كان الاتباع محرمّاء فيبقى المساوي ليس إلى جانب التحريم 

وليس إلى جانب الوجوب» وهذه مرتبة أخرى. 

ومنها أيضًاء أن التحدّي أيضًا يكون بالوصف كا يكون بالفعل اوا € تحدّي بالفعل 
إن نتر يقر € تحدَّي بالوصف. إن كنتم من الصادقين أن ما أنتم عليه حق فأتوا 
بهذاء وإلا فأنتم من الكاذبين» وهذا قال: #أَيَّعَمُن كش رور ). 


ل 


1 تقش رسو الف 


التمس رامين للعَلآمَةَالعَِمَيْن 
چ قال اللر تعالع: 


) 


© الع چ 

قوله: # إن مستي بولك 4 أي: فإن انتفى استجابتهم لك» ففيه جواز التعليق بالشرط فيا 
هو حمق الوقوع؛ ؛ يعني: معناه: إن لم يستجيبوا لك هذا حمق فهل يظن الظان أن فيه احتمالا أن 
يستجيبوا؟ لا يظن إذن فنقول: جواز تعليق الشيء ء المحقق بالشرطء ولو كان مقا أنه لا يكون» 
وكذلك ولو كان محققًا أنه كائن ن» فهنا الانتفاء كائن لا حالةء ومع ذلك عُلّق بالشرط» وني الحديث 

عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «وَإنًا ِن سَاء الله بِكُمْ لَاحِقَونَ»”" يقول لأهل المقابر 
ومعلوم أن هذا الأمر محقق. 

اإهولاء اللكذين للرسول 285 س عنم هج سوئ انل أعرانهم: لقوله: اماتا 
e‏ بت أَهْوَاءَهُمَ 4 وهل معنى ذلك: أي: فلا تجادهم؛ لأن المتبع هواه مُكايرٌء الذي يتبع هواه 
مكابر ما دام ا بُرد الحق» وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط ويتبع هواه؟ فأعتقد أن مثل هذا الرجل 
ما يمكن أن تُجادّل» لا تُجادّل ما دام صاحب هوی » فهل نقول: إنه إذا عُلم بأن المجَادل يريد اتباع 
هواهء فإنه لا فائدة من جداله؛ لأنه إضاعة وقت» وطهذا قال: لقاعم نا يموت أهراءهم » 
يعني: ولا فائدة من جداهم» » فإذا كنت بيِّنتَ للإنسان الحق ووضحته بأدلته النقلية» والعقلية» 
ولحي حوا دا و توج وه تن الراك اص ان يي علا كان علوم غلم لبتم 
هواه» وليم هواه مشكل مشکل» ما يمكن أن الإنسان يتطلّب الهدى ما يمكن أن يتبعء وهذا نقول في 
هذه الحال: لا يجب على المرء مجادلته» وإنا تقل إلى شيء آخر» وهو: معاقبته #ولا يلوا آهل 
الصسيكتب إلا يالى هى أَحْسَن! َد ظَلَمُوا مِنْهُمَ 4 فالمعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر 
له المعاند له حال» وقد قال الله تعالی: #هَددإن نفعت رر © يعني : وإن لم تنفع فلا تُذکر» وهذه 

الضوائد: 

١‏ .من فوائد الآيت: اختلاف الناس في الضلال؛ فليسوا على حد سواء في الضلال» كما أنهم 
ليسوا على حد سواء في الهدى وليسوا على حد سواء في الغىٌّ» وليسوا على حد سواء في الرشده 


(۱) صحبح: أخرجه مسلم (۳۹/ 7149) من حديث أبي هريرة «إلئنه . 


مَك NANNA aS‏ 9 ير e‏ 
العامة امةن تفيني ةالص 
2< یر ر 


ولهذا قال: ومن أَضِلٌّ م مِمَّنِ أب هويلة © ففي هذا دليل: على أن الناس يتفاوتون في الضلال» 
ولكن ما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدّى من الله. 

۲۔ ومنها أيضاء أن اوی قد يكون موافقًا للهدى #ابّمْ هوب بِمَيْرهُدَى قت أله 4 أما من 
اتبع هواه بناءَ على هدّى من الله فهذا طيب أن يكون هواه تَبَعَا لما جاء به الحق» وقد ذكرنا لكم 
الحديث المروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حى يَكُونَ هواه تبَعَا 
جت يوا فالحاصل: أن الموى المذموم هو الذي ليس على هدى. 

۲۔ ومن فوائد SS‏ فقل: إن الظلم 
سببٌ لحرمان الظالم من الهدى» لقوله: #إرك اله لادی لموم اللوي عِينَ € فالظالم هو الذي حَرَمَ 
نفسه من الحدى؛ لقوله: ت انه لا دى مالين 4 والقدريون يرون أن الإنسان يمكن 
ا ا لأنهم - والعياذ بالله - ماذا يقولون 
ال قفر اه أن الأمو ا م أن اف افدر اال الات واا آنا افعل 0 
باختياري المجرد المحضء وليس لله في تقديره أي مشيئة» ولا خلق» ولا شيء؛ لكن لكأل لا 
هی مالین € يرد عليهم كا اا ود عل شيم ا الاو كو نوق ا أن 
الله نسب هؤلاء بفعلهم إلى الظلم» ولو كانوا مُجبَرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلاء والله - 
تبارك وتعالى - لا يظلم أحذاء ففي الآية إذن رد على القدرية وردٌ على الجبرية» والجبرية جهمية؛ 
يعني: الجهمية من مذهبهم الجبرء ففيهم ثلاث جيمات - كما قال ابن القيم في «النونية» - كلهم 
جيمات ذم: 

جب وإرجاءٌ وجسيمٌ تجهم ES RE‏ 

فهم جبرية مُرجئة جهمية» الله يكفينا شر هؤلاء الثلاث» على كل حال؛ في الآية الكريمة رد 
على الطائفتين الضالتين» وهما: القدرية والجبرية والقدرية» والقدرية يتكرون قدر الله في فعل 
العبدء والجبرية بالعكس لكا اه دی مى دين لعن 4. 

٤‏ . ومن فوائد الآيي: أن من تحرّى العدل فإنه قد تعرّض للهداية؛ لأن الطلع غند العدل» 
وانتفاء ال هداية بوصف الظلم» ؛ يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل» فمن تحرّى العدل فإنه يُوفق 
للهداية فالعدل سببٌ للهداية» وهكذا كل من 2 تى الخير ‏ نسأل الله أن يوفقنا لتحرّيه - كل من 
تحرى الخير فإنه يوفق له إذا كانت النية صادقة والعزم أكيدًا. 


2 2 @ 


) 


صلل 


ناشين تتن جهو مر تفنيؤرشوةةالشص 


قال الله تعالى: وقد وسلتا طَمْالْمَوَلَ عل تددو 4 


قوله: #وصّلْنا 4 من التوصيل» وحروفها الأصلية: وصلء والوصول إلى الشيء: بلوغ غايته» 
والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى ‏ يُؤكد في هذه الجملة بطرق ثلاثة» وهي: القسم» واللام؛ وقدء 
أنه وصّل هم القول. 

وقوله: #وصّلنًا 4 المعروف أن وصل تتعدّى ب (إلى) فيقال: وَصَل إليه» ويقال: وصّل 
إليه» وأوصّل إليه» هذا معروف» وهنا عَدَّيّت باللام» تعديتها باللام؛ لأا تضمّتت معنى البيان» 
معنى الوصول والبيان» وهذا قال المؤلف في تفسيرها: [بِينَا هم]ء وقد مرّ علينا أن اللغة العربية قد 
تُعدَّي العامل بغير ما يتعدّى به؛ لماذا؟ ذكرنا أن لعلماء النحو في ذلك طريقين: الطريق الأول: 
التجوّز في الحرف» والطريق الثاني: التجوّز في الفعل؛ فمثلا: هنا أوضح مثالا: قوله تعالى: ًا 
يَشْرَبُ ها عِبَاد أله 4 العين يُشرّب بهاء أم منها؟ يُشرّب منهاء والذي يُشرّب به الإناء» لكن العين 
يُشرّب منهاء فالآية الكريمة قال الله فيها: اشرب يبا ِبَاد أله &» فمعلوم أن الفعل هنا عدي 
بغير ما يتعدى بهء فقال بعض التحويين: إن التتجوز بالحرف وأن الباء بمعنى: (من)» وقال بعض 
النحويين: بل التجوز بالفعل یشرب؛ لأنه يتضمّن معنى يروى؛ فمعنى #إيَْرَبُيبَا © أي: يروى 
بها إذا شرب منهاء وهذا في الحقيقة أصحء وهو مذهب البصريين» يرون أن هذا التجوز وأن 
مذهب التجوز موافقة له في التعبير. 

فهنا نقول: #وصَّلنَا لم 4 المعروف أن وَصَل أو وَصّل يتعدّى ب (إلى)» وهنا عَدَّي باللا 

فنقول: إما أن تكون اللام بمعنى: إلى» وإما أن نجعل وصّل بمعنى مُشريًا معنى البيان» فمعنى 
وصلنا إليهم ببيان #وصّلْنَا هالول € القول يقول المؤلف: [القرآن]ء ولعله أعم مما قال المؤلف» 
المراد بالقول: أي: قولناء فالله تعالی ما زال يُنَزّل لعباده سبحانه وتعالى من قوله ووحيه ما تصلح 


00 58 مهن وو سه وهر 
لالش العامة ؤَالْعحمَيْنَ ھ۲۹ تفش رسوةة القصص 
به أمورهم حتى يصل في الغاية إلى ما زال - سبحانه وتعالى - يوصل القول إلى عباده وهو: 
الوحي إلى أن وصل إلى محمد بي وهو القرآن. 

وقوله: اوتا فم اقول لمهم دک رورت © يعني: ما أغفلناهم؛ بل ما زالت أقوالنا تصل إلى 

الخلق وتبين هم لالْعَلّهُم يكذكروت > لعل هنا للتعليل؛ ا لأجل أن يتذكرواء فالتذكر بمعنى: 
ذكر الشيء لكن لا لمطلق الذكر ولكن للاتعاظ به المؤلف اة دائ يُفسّر يتذكرون بلازمه. 
وو الاتعاظ والأصل: التذگر» تذكّرتٌ الشيء؛ أي: كنت منه على ذُكْره لكن المراد: لازمه 
وهو: الاتعاظ أما محرد الذكر بدون اتعاظ فهذا لا ينفع» والمؤلف يقول: [يتعظون] أي: تؤثر 
فيهم الموعظة والقول [فيؤمنون]. 

وقوله تعالى: « اينهم آتيناهم بمعنى: أعطيناهم» والإيتاء هنا شرعي أو قدري؟ إيتاءٌ 

شرعي» ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاءً قدريّاء قدّرنا أن يأتيهم الكتاب - وهو الوحي - فأتاهم؛ 
وقوله: #الْكِتبّ € بمعنى: المكتوب» والمراد به: التوراة والإنجيل» كلها تسمى كتابّاء وقوله: 
ينلد € الضمير يعود على القرآن الهم كدب بن كب € أي: من قبل القرآن هُم» 
أي: الذين آتيناهم #إيدء» أي: بالق رآن ومو ) أي: يُصِدَّقون له وينقادون له. 

الإعراب: «الذين» مبتدأ في قوله: 8 الَيِبِنَ ءَاليْكهّم كدب » وجلة ا صلة 
الموصولء و#هّم* مبتدأ ثان» وظإيهء يمون 4 خبر المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره 
خبرٌ المبتدأ الأول والفائدة من تكرار المبتدأ لأجل أن يكون إسناد الإيان إليهم مرتين؛ مرة 

بالضمير هم» ومرة بالمبتدأ الأول (الذين). 

وقوله: هم يو4 وأتى بقوله: ومون 4 في الفعل المضارع الدال على الاستمرار إشارة إلى 

أنهم تلقو عن قبول وإذعان» وأنهم N‏ 
كأنها إقامة دليل على الذين كذَّبوا بالقرآن؛ ‏ يعس کات يفول الین أوثوا الکاب من فيلك آنا 
بالقرآن» ما يدل على أنه حق؛ لأنهم هم مع أنهم أهل كتاب تركوا كتابهم وآمنوا بالقرآنء وأنتم 
أهل جهل وليس لديكم كتابٌ فكان حقا عليكم أن تقولوا: هذا لغو في الإيوان؛ لأنه من الصعب 
أن الإنسان ينتقل من كتابه أو من دينه إلى دين آخرء لكن ليس من الصعب أن الإنسان ينتقل من 
جهل إلى حق وعلم» كما أن فيه أيضًا تأيبدًا لؤلاء» وفيه أيضًا دليل على أنه حق؛ لأن الذين أوتوا 
الكتاب ما آمنوا به إلا عن علم» وهو كذلك» وإنه ما من شك أن النبي بيه كان مكتويًا عند بني 
إسرائيل في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» حتى أوصافه اللّقية موجودة عندهم» 
بقطع النظر عن منهاجه وسيرته؛ يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحل هم الطيبات» 
ويحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» هذا كله موجود في 
التوراة والإنجيل ومعروف» وهذا تجمّع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي 


التشرالتمينللعامة 4 تفش وة القصّص 
وجدوا صفته عندهم فيؤمنون. وکانوا کا قال الله تعالى: وان كَل يَسَتَفْيَحُرك عل لبن 
كَمَرُوأ # أي: يستنصرون عليهم بهذا النبي لفسا جا هم مَاعرفو أ كَفَرُوا يد € فالحاصل: أن 
في هذه الآية أقول: إنها متعلقة بم| قبلها من وجهين: 

الوجه الأول: تأنيب هؤلاء الجاهليّين على الكفر بمحمد ية مع أن أهل الكتاب - وهم على 
دين - انتقلوا من دينهم إلى دينه» فكنتم اول باتباعه. 

الوجه الثاني: أنه إقامة دليل على صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأن هؤلاء 
الذين عندهم علم من الكتاب ما انتقلوا إلا عن علم في أنه حق» وهذه المناسبة واضحة جدًا بين 
هذه المسألة والتي قبلها. 

ولا ريب أيضًا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول - عليه الصلاة والسلام - من 
الذين أوتوا الكتاب #هُم ورمون € فلم يستكيروا عنه مع أن لديهم كتابا. 

قال: هُمبديُوممُونَ * [أيضًا] ما معنى أيضًا؟ يعني: کا آمنوا بكتبهم. 

وأيضًا يقولون: إنها من الأسماء الملازمة للنصب على المصدرية؛ لأن فعلها آضٌ يئيضء أيضًا 
مثل: باع يبيع بيعاء وأن معناها: رجع» فالمعنى: أنهم هم أيضًا يؤمنون بالقرآن» قال المؤلف: 
[نزلت في جماعة أسلموا من ودا كعد له بن سلام ويه ومن التصارى قدموا م الميشة 
ومن الشام] وكذلك من غير الشام» [أسلموا من اليهود] مثل: عبد الله بن سلام» واشتهر عبد الله 
الس ا ع ا ا ا 1 
حضرة النبي - عليه الصلاة والسلام -: إنه خيرهم وابنُ خيرهم» وسيدهم واب سيدهم' '. 
' يعترفون له بالفضلء والعلم» والسيادة» فلهذا كانوا يضربون به المثل؛ لأن مثل هذا الذي يكون 
سيدًا في قومه قد تحمله السيادة على العنادء وقد يحمله أيضًا حب الرئاسة على عدم الاتباع لغيره؛ 
لأنه إذا تَبعَ غيره صار مرؤوسًا لا رئيسَاء لكنه عهلئته أبَى تواضعًا للحق» » فكان مؤمئًا بالرسول - 
عليه الصلاة والسلام -» وقصة إيمانه معروفة» فإن الرسول خبأه ودعا اليهود وسأهم عنهء فأثنوا 
عليه» وسألهم عن رسالة الرسول با فكذبوا الرسول دعليه الفا والبيلام ال م ما 
رأيكم لو أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: حاشاه من ذلك؛ لأنه خیرهم» فخرج وقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فا خرجوا إلا وهم يُدنون عليه : شرًا؛ لأنه أسلم» كذلك نزلت 
في جماعة من النصارى قموا من الحبشةء قدم نصارى من نجران وأسلمواء وفيهم نزلت: ودا 
موأ مآ أل إل الول ر عه فيش ورت الدّمّع 4» ولكن الحبشة المعروف أنه أسلم فيها 
نصارى؛ مثل: النجاشي؛ فإنه أسلم ودخل دين الإسلام» وهو على دين النصرانية» ووصفه النبي 


تا د ٠‏ 


مدالصسما 


) 


. صحيح: أخرجه البخاري (۳۹۱۱) من حديث أنس عله‎ )١( 


oy GAY 


مەالج 


البَمْيرالشَمِينللعَلامَةٍ 2 تَفسْيرْسُورَة الفصص 
- عليه الصلاة والسلام - أنه أخ للصحابة” "» وأنه رج صالح» وهو كذلك؛ لأنه قال هم: 
ول صالح» فالمهم: على كل حال؛ لا يهمنا أعيان الذين أسلمواء المهم: أن من الذين أوتوا 
الكتاب من اليهود والنصارى قومٌ آمنوا بالقرآن أيضًا. 

وقوله: [ وات عَم القرآن طَالْوَامََابء 4] إذا تل قالواء إذا - ىا نعرف - شرطية» 
وجؤوات الشرط متصل بفعلة اشر بمح أله عى جد قعل الشرط: وجل جرا هنا 
الاقتصار اللفظي الاقتصار الوقوعي إذا جد الشرط وجد المشروط» وطبعًا على حسب الحاجة» 
قد يكون حاضرًاء قد تكون حتى في المستقبل» فهنا يقول: وَإِدَابلَعلْمَقَالْوََامَتَايه © إذا يُتل» لم 
يقل: إذا ثل فمعنى ذلك: أنه أي آية تتلى عليهم يقولون: آمنا بهاء ما آمنوا بالقرآن جملة» آمنوا 
بالقرآن تفصيلًا؛ لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرارء فكلا تيت عليهم آية آمنوا بها فزادتهم 
إیاتا وال رم أي: يقرأ عليهم #قالوا ءامساب © مع تردّد ونظر وتفكيرء أو بلا تردّد 
يؤمنون؟ بلا تردّد يؤمنون» قلنا: إن جواب الشرط يلي فعل الشرط مباشرة» إذا يتلى ظقَالُوَا امن 
يو 4 أي: بالذي يي عليهم من القرآن قليلًا كان أو كثيراء ثم بيّنوا أن إيمانهم هذا عن اقتناع» وعلى . 
أساس نه الحم رَيَنآ € إنه؛ أي: ما ثل عليهم من القرآن الحق بمعنى: الشيء الثابت الواقع» 
الصادق خبرًاء العادل حكًاء وقوهم: لين ربا ولم يقولوا: من الله؛ لأن الرب هو الذي له 
التصرف المطلق» فهو يتصرّف بعباده شرعا وقدرّاء فكأنهم يقولون: إن ربنا لن يخذينا من أن ينزل 
القرآن» وله الحكم والتصرّف المطلق كوا وشرعاء وقولهم: #من رَينَآ © هذا إشارة إلى أنهم - 
هه - يفتخرون بانتسابهم إلى الله وقوله: هإإِنَّهألْحَنُ من يآ الجملة من حيث المعنى محلها ما 
قبلها تعليلية؛ يعني: ابه ل أنه أعجنا سه وبنه ویلاغ ولکن آنا به لان اطق من رين 
فإذا قال قائل: إنه إذا كانت تعليلية فلماذا لا ت تفتح ا همز ة (أنّهِ الحق من ربنا)؟ لأن الجملة التعليلية 
على تقدير اللام» واللام إذا اتصلت ب ب (إنّ) وجب فتحهء فتقول: لأن ذلك كذاء ولا تقول: لان 
ذلك كذاء قال الله تعالى: و ؤت ما اتو ووم ولد َم ِل رو دجمو ولم يقل: إنهم إلى 
رمهم» فهنا لماذا لم تكن تعليلية 

قلنا اعد E ١‏ يُلاحَظ فيها المعنى فقطء 
وقد تكون تعليلية يُلاحَظ فيها اللفظ مع المعنى» فإن لُوحِظ معها اللفظ مع المعنى فإنها تُفتّح 
یر کے ل تقدين الک وإن أو ا اوی تكن فیه رار اتی ف 
ومّلاحظة المعنى وملاحظة اللفظ أيهما أولى؟ نقول: لكل مقام مقال؛ فملاحظة المعنى فائدتها: أن 


)١(‏ قال النبي يَكل: «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة' يعني النجاشي والحديث متفق 
عليه أخرجه البخاري (۳۸۷۷) ومسلم (70/ 407) من حديث جابر فلت . 


م4 ا لام كم «الريف ». من ل ا کر 
سرامي للعَاكمَةالمُتَمْين < نقشيرسوةة القصص 
الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلهاء فكأنها جملة خبرية مستقلة» وكأنها منقطعة عن 
اللفظ» لكن إثارة التعليل من السياق» وأما التعليلية اللفظية فإنها تكون مرتبطة ب قبلهاء وإذا 
شتتم ذلك فاق رأوا قول ابن مالك: 

فَاكْسَرُ في الابِتداء. 

فهذا هو الفرق بين الجملة التعليلية التي قُصِد بها اللفظ والمعنى» أو التي قصِد بها المعنى فقط. 

اکا من بل مُسلِينَ 4 من قبل القرآن مسلون € قال المؤلف: [موحٌدين] ولو أنه فشر 
الإسلام بظاهره لكان أولى؛ لأن الإسلام معناه: الاستسلام والانقيادء وأصله من عدم المعارضة 
والمحارية» وهذا يقال الم والإسلام؛ يعني: معناه: عدم المعارضة والمحارية» فكلمة #من قَبلهِء 
ملي 4 أي: مُنقادين مُذعِنين للحق» وقوهم: انقب سلوي € ليس المراد بذلك: الفخر 
والإعجاب بالعمل قطعًاء ولكن المراد بذلك: الثناء على الله بها كانوا عليه في الحالّين؛ في الحال 
السابقة» وفي الحال الثانية» فقي الحال الثانية ول دابل عمالو تابد € ف الحال الأولى ناك 
من قَبِْو مُسْلِمِينَ € مُنقادين متبعين للرسول الذي جاء إليهم» وما إعراب #مُسْلِيِينَ ٭؟ خبر كان» 
أم لين لو € هي الخبر؟ مسلون € هي الخبر» ولو تقدّم عليه الخبر؛ لأن الخبر ما تحصل به 
الفائدة» سواء تقدم أو تأخر. 

وقال الله تعالى: اولك بو مهم مَرَتبنِ يمَا صَبَرُوأ ‏ أولئك المشار إليهم: الذين أوتوا 
1 ثم آمنوا بالرسول اة اوا الكتب من مَل فآمنوا به» ثم آمنوا بالرسول مره 

جرهم * أي: يُعطون أجرَهُم» وأما قوله: #مُرَبْنِ € فإنه مفعول مطلق؛ يعني: أنه دالٌ على المصدر 

لک بغير لفظه؛ فهو مفعول مطلق #8مَرَبَينِ € [بإيمانهم بالكتابين]» فهم يؤتون أجرهم مرتین(؛ 
المرة الأولى: على الإيان بالكتاب السابق» والمرة الثانية: على الإيمان بالقرآنء وأما أهل الجاهلية 
الذين آمنوا بالقرآن فيؤتون أجرهم مرة واحدة؛ لأنهم ما آمنوا مرتين» وقد ثبت في هذا الحديث 

عن النبي - عليه الصلاة والسلام - موافمًا هذه الآية» فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذكر 
الذين يؤتون أجرهم مرتين: : الرجل الذي آمن بالكتاب الذي نزل إليه» ثم آمن با أنزل على محمد» 
والرجل يُعتِق المرأة ويتزوجهاء والثالث : العبد الذي أحسن في عبادة الله وفي معاملة مواليه. 

قال: #يُؤبَنَ لَجرَهُم مرن يمَا صَبَرُوأْ 4 الباء للسببية» وما مصدرية» ومعنى المصدرية أو 
علامتها: أن تحول ما بعدها إلى مصدرء فهنا نقول في التحويل - كما قال المؤلف -: [بصبرهم]ء 
هل تصح أن تكون ما اسيا موصولًا؛ أي: بالذي صبروا؟ لا يصح. ما هو بالذي صبروا؟ ثم لو 
كانت موصولة لكانت تحتاج إلى الضمير: بالذي صبروه؛ وهذا لا يستقيم» فإذن هنا تكون 
مصدرية؛ أي: بصبرهم» وهو أحد محامل ما العشرة. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۱۱) ومسلم )١04 /۲٤۱(‏ من حديث أبي موسى لئ . 


مك مالك را 20 7 
الت رال تمن اعلام ة الجسم نَفسْبرسُورَة الفصّص 

قوله: ##يما صَبَرُوا 4 أي: [بصبرهم على العمل بهما]» وهذا الصبر على العمل با هل هو من 
باب الصير على طاعة الله أو من باب الصبر عن معصية الله» أو من باب الصبر على أقدار الله؟ 
الثلاثة تجتمع؛ بها صبروا على طاعة الله فإن الشرع فيه أوامر شاقة على النفوس تحتاج إلى معالجة» 
فهذا صبر على طاعة الله» في الشرائع نواه ينهى عنها قد يشق على النفس تركهاء ففيها صبرٌ عن 
معصية الله» كذلك أيضًا في الشرائع إيذاءء فإن المجرمين يؤذون المؤمنين» وربما يضربونهم؛ وربا 
يقتلونهم» وهذا صبر على أقدار الله المؤللة» فعلى هذا يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر 
بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلة. 

وأصل الصبر في اللغة: الحبس» ومنه قوهم: َل فلان صبرًا؛ أي: عبر اع ا امك 
وا حبس النفس» والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى -؛ 
لأنه كم من إنسان يقول له ضميره: افعل كذا من الطاعة» وربا يفعل البعض ثم يعجز فلا تصبر 
نفسه» وكذلك بالنسبة للمعاصى» فإن النفس المطمئنة تزجر المرء عن المعصية» ولكن تأتيه النفس 
الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية» وحيتئظٍ تتصارع النفسان» والتوفيق بيد الله - عز وجل كذلك 
بالنسبة للأقدار» من الناس من لا يصبر على الأقدار؛ بل إذا نزل به القدر يمكن - والعياذ بالله - 
أن یکفرء كما قال الله تعالى: ¥ ینتاس من یی ی حرفي کن اسا صَابك تدر اطمان بي ون اماه فة 
انقب عل وهو حير ادنا وا رة ذلك هو الان الْمبِينٌ € فإن بعض الناس قد لا يصير 
على الأقدار المؤلمة وتجده يقنط» ومن الناس يقال: إنهم إذا ددا بالمصائب انتحرواء هؤلاء ما 
صبروا على الأقدار» فقتلوا أنفسهم ليُعذّبوا با قتلوا به أنفسهم في نار جهنم - والعياذ بالله -. 
فيُخلدون فيهاء لكن الصبر على الأقدار المؤللة هذا أمر يمكن للإنسان أن يصبر عليه ويحاسب 
نفسه حتى يستقيم» فالمهم: أن الصير إذن ثلاثة ة أقسام: صبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى 
أقداره المؤلمة» والأعلى والأكمل الصبر على طاعة الله؛ لأن فيه الجهادين: جهاد على العمل» وجهاد 
على تحمل العملء ثم الصبر عن المعصية؛ لأنه جهادٌ واحد» وهو: جهاد على تحمل تركه؛ ما في 
عمل» يقال: لا تزني» لا تزني» ما كُلّفتَ بشيء» الصبر على الأقدار المؤلمة هو أدناه؛ لأنه صبدٌ على ما 
لا اختيار للمرء فيه» كا قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تصلْوَ صُلُوٌ البهائم» 
وصلو البهائم» البهيمة مثلًا: تجدها ترغل ولدها ولكن إذا وضع لها علف جيد وماء جيد نسيت» 
' فإما أن تصبر صبر الكرام» وإما أن تصلو صلو البهائم» ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا 
بامرأة العزيز أكمل من صبره على ما حصل من أذية إخوانه له بلا ريب» وهذا قال الله تعالى: 
کرک انضرف عن الس وَالْمَحَمَاء إل مِنْ عباتا امیت 4 ول يذكر مثل هذا حين 
ألقوه في غيابات الجب. 


2 ا _ 


وقوله: ونو أَجَرهم مَرََيْنِ يمَا صرواً 4 والباء في قوله: ##يمَا صبروأ € للسببية؛ أي: بسبب 


مَك ا را ا مهن و ع ساح مل 
الس رامين للعلمة المت ين 4 شرس وة الفصّص 
وقوله: ويدرءون بالْحستَةٍأَلسَيَنَةَ 4 يدفعون بالحسنة السيئة» السيئة مفعول به» والباء في ' 
قوله: #بالحسنة» هذه باء الآلة؛ مثل ما تقول: ذبحت بالسكين» وضربت بالعصاء فعندنا دارئ» 
ومدروء» ومدروء به» من الدارئ؟ المؤمنون» والمدروء؟ السيئة» والمدروء به؟ الحسنة» كما تقول: 
ذبحت بالسکین» فعندنا ذابح» ومذبوح» ومذبوح به» فالحسنة لحم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها 
إلى غرضهم #وَيدْرءْونَ بِالْحَسَدَةَآَلسَدَتَهَ 4 السيئة يقول المؤلف: [منهم] فإذا فعلوا سيئة أتوا 
بعدها بحسنة فاندفعت السيئة» هذه الحسنة المدروء بها السيئة تنقسم إلى قسمين: قسم يزيل السيئة 
من باب المقابلة» وقسم آخر يزيل السيئة من باب المحو والإزالة» فإن كانت الحسنة المدفوع بها 
السيئة إن كانت توبة» فالتوبة من الحسنات إن أله يحب أَلتِّّينَ 4 من باب المحو والإزالة» وإن 
كانت حسنة أخرى؛ كا لو دفع السيئات بالصلاة 9 وَأَقِِألصَلَوءَ عر الهَارِوَُلمَامنَاليلٍ إن 
سكت دهن آَلّيمَاتِ € فهذا الدرء من باب المقابلة؛ يعني: أن ثواب الحسنة يقابل بعقوبة 
السيئة من باب الموازنة» فإذا رجح ثواب الس المت ال وإلافلاء أيهما أكمل؛ أي الدرئين 
أكمل: الأول أو الثاني؟ الأول أكمل؛ لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة في 
الدرجات» المهم مقابلة السيئة» ثم إنه إذا كان الدرء من باب المقابلة فقد تضعف الحسنة الثانية عن 
مقابلة السيئة» فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفعل حسنة أخرى تُقابل السيئة» وكلا الأمرين 
يحصل بها الدرء» وقول المؤلف: [منهم] في الحقيقة هذا الكلام وجيه؛ لكن لو قلنا: إنها أعم؛ 
لأنهم يدرءون بالحسنة السيئة منهم ومن غيرهم» كيف منهم ومن غيرهم؟ يعني: إذا اى إليهم 
دفعوا الإساءة بالإحسان» فيكون هنا ثناءَ عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق» قال الله تعالى: 
ولا سکوی تة ولا لَه ادقع الى هی اخسن فَإِذًا اذى يدنك وبينه عداوة كوي مي 
(2) وَمَايلْفَ هال لي برو وما يلها اذو حََلِ يي € وعلى هذا فنحمل الآية على المعنيين 
وَيَدْرَءُونَ ألْحَسَبَوَآَلَّيَةَ 4 بالنسبة لما يقع منهم في عبادة الله #وَيَذْرَءُونَ باحس تة السَيَنَةَ 4 
بالنسبة لما وقع من غيرهم في المعاملة» إذا عوملوا أساء إليهم أحد قابلوه بالإحسان. 
لك قومي وإن كانوا ذوي عدو ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
فليتلي بهم قوماإذاركبوا شنو الإغارةفرسانًا ورُكبانا 
الآن ذمّهم أم مدّحهم؟ مدحهم» يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة فهنا درءٌ السيئة بالحسنة 
ممدوح إذا كان على سبيل العزة» أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا ليس بممدوح» وهذا 
الرسول يي لما سأله الرجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال: «لا تُعْطِهه قال: أرأيت إن قاتلنيء 


0 


زر هه ممه ن امه مر 
الم رال تمن للع جتن : : تفش رسوةة الفصص 
قال: «قَاتِلُهُو20 1 أنه يقول: ودورت ا [منهم] الصواب أن نجعلها أعم؛ 
2 دو 


قال: روَا ررفتلهم فرت 4 [يتصدقون] 5 أيضَاء هناك أنافق لا يتصدّقون؛ لگن 
المدية قد كر قو إذا کان لر منها جلب ادوا ادوا أو تباُوا؟ 


2 


بمعتق: e‏ العطافه .و ةا و عكر الت أ ال 
الى وَالْمَستحكين فأرزفوهم نه 4 [الساء: ۸] أي: أعطوهم, الرزق: العطاءء وقوله: ونا 
E O Ta‏ لأن في بعض 
الأحيان يكون إنفاق لمال كله من الأمور المحمودة» فقد حت النبي يل ذات يوم على الصدقةء 
فقال مر الآن ای آا یکر فان حضف مال ولكن آنا کر أتن بال 5 فالإنفاق إذا 
جعلنا (من) لبيان ا لجنس فهو أولى» لأجل أن يشمل بذل الال كله أو بعضه؛ لأنه قد يكون من 
الخير بذله کله وقد يكون من الخير بذل بعضه حسب الحال التي أَنَفِقَ فيهاء ف (من) الآولى أن 
نجعلها لبيان ا لجنس» وقوله: يفقوت € الإنفاق بمعنى: البذل لا بمعنى: الصدقةء لكن الذي 
أوجب للمؤلف أن يخضّه بالصدقة؛ لأن المقام مقام ثناء» ولكن الأولى أن نجعله على عمومه» 
ونجعل ينفقون أي: يبذلون ويعطون؛ لأنه قد يكون البذل تصدّقًا خيراء وقد يكون البذل تودُدًا 
خيرًا أيضَاء قد يكون أكرم من الصدقة في بعض الأحيان» وعلى هذا فنقول: الأولى أن نجعل 
الإنفاق بمعنى: الإعطاء والبذل» سواء كان صدقة. أو كان هديةء أو كان هبة» وتعرفون الفرق 
بين الأمور الثلاثة» ما الفرق بين الحبة والهدية والصدقة؟ الصدقة: ما ری بها وجه الله يُقرّب بها 
إلى الله» ما مهمه تقرّب إليه هذا ا معطى أم لاء والحدية: ما قَصِدَ به: التودّد للمُعطّى؛ يعني: يريد أن 
شرت إل الط > واهة :ما فصن به نفع الموهوب فقطء ما قصد به: أ بغري ا 


الموهوبء. ولا أن ب ل و نفعه» فهذه 3 تسمى: هبة» وكلها محمودة في 
الواقع» لكنها هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب ال حال. 
الموائدك: 


ge و‎ 


-١‏ يُستفاد من قوله تعالى: 9وَلَمَد وَصَّلْنَا هم اقول أن الله سبحانه وتعالى لم يل الأرض 
من وحي؟ لأن التوصيل معناه: وصل الآخر بالثاني. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (170/ )٠٤١‏ من حديث أبي هريرة لنت . 
(۲) حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (045) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» ٠ ٤(‏ 0 
داود. 


الت العامة مين < تَفْسيرْسُورَة القصّص 

- ويستضاد منه: أن الوحي مشتمل على غاية البيان؛ لأننا قلنا: إن وَصَّل مضمن معنى: بيّن. 

۳ يُستفاد منه كذ لك: بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بإيصال القول إليهم 
## وَلَمَد وَصَلْمَاضُمُ #[القصص: .]0١‏ 

3 - ويستفاد من الآيت أيضاء أن الحكمة من الوحي هو: التذكر والاتعاظ لقوله: لهم 
دروک 4. 

0 - ويستفاد منهاء إثبات العلة في أحكام الله الكونية والشرعية وأنه ما يفعل شيئًا ولا يشرعه 
إلا لحكمة» والذي خالف في ذلك: الجهمية هم الأصل» قالوا: أفعال الله ما تعلل»ء وأحكامه لا 

۴ قال الله تعالى: ## الین اھ م آلکتب من مو شم يد بمو 4. 

-١‏ يستضاد من هذه الآيت: أن اليهود والنصارى فيهم من آمن بالقرآن» لقوله: «الَرِينَ 
انهم التب من قو هميد يوون 4 . 0 

3 ویستضاد متها أيضّاء أن حكم الفرد قد يتناول جنسه» ما معنى هذا؟ معناه: # ألْدِيِنَ 
ملكتب من وء © لو نظرنا إليها وجدنا أنها عامة تشمل كل الذين أوتوا الكتاب» وهل 
هي عامة؟ هل كل الذين أوتوا الكتاب من قبل آمنوا بالقرآن؟ أبدّاء النصارى بقوا على 
نصرانیتهم» واليهود بقوا على يهوديتهم» ولكن مِنْ هؤلاء من آمن» يكون معنى ذلك: أننا أعطينا 
الجنس حكم الفرد؛ يعني: كأنه يقال: إيمان عبد الله بن سلام وإيهان النجاشي مثلاء من يدري أن 
هذا اسمه: عبد الله بن سلام» وهذا اسمه: النجاشي؟ لكن لأنهم أوتوا الكتاب» فهم آمنوا لا 
لأسمائهم» ولكن لما علموا من كتبهم بأن الرسول كلل سبِعَثْء وهذا يقتضي أن يكون كل هذا 
ا لجنس يجب أن يكون مؤمتاء وإن لم يؤمنوا كلهم» والمهم: أنه يستفاد من هذه الآية: إعطاء الجنس 
حكم الفرد» مادام أن هذا الحكم سببه يشمل جميع الجنسء مثلا: ما سبب إيمان عبد الله بن سلام؟ 
علمه با في التوراة من صفات الرسول ذل هذا العلم يختص به أم يشمل جميع اليهود؟ يشمل 
جميع اليهود. 

إذن فهنا أعطينا الجنس حكم الفرد للعلة التي تشمله وغيره» وإلا قد يقول قائل: ما نرى أن 
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» ما كلهم آمنواء لکن نقول: نعم» هو ما آمن إلا . 
بعضهم» لكن هذا الإيهان من بعضهم حمله عليه العلة الشاملة لجميع الجنسء فنستفيد من هذا: 
أننا نعطي الجنس حكم الفرد إذا كان علة هذا الحكم شاملة للجميع» فإنه يُعطى الجنسش حكم 
الفرد. 

؟- يستفاد من هذه الآيت أيضاء الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقةء 
لقوله: لهمي دومن 4. 


3 424 ا اکر ٢‏ هي 0ه ٠6‏ ان ور ص مر 
هم ٠‏ ® ۰ يف ب ۵ 
اتشر العامة لكين كر تفسيرْسُورَةالقدّص 

-٤‏ ويستغاد منه: أن صفة النبي بيا موجودة فيا سبق من الكتب؛ في التوراة والإنجيل؛ 
وهذا صريح في آية الأعراف» لقوله: #الَّذِى يَدُوكَه كوا عِندَهُمْ في التَورسنةٍ وَالْإِيجيل 
ا هم بِالْمَمَرُوفٍ . ...© [الأعراف: ]١01‏ إلى آخره. ١‏ 

ثم قال تعالى: ول ذال عم الوا اناوه ألْحَقُ من ود ينا اکا من مله لمن ‰. 

-١‏ - يستفاد من هذاه زيادة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلى عليهم» هم ما آمنوا 
بالقرآن جملة فقط.حولكن جملة وتفصيلاء وأخذنا ذلك من قوله: ولال ويُتلى فعل مضارع 
يدل على التجدّد والحدوث» وأن هذا شأنهم كلا ب عليهم. 

۲- ويستفاد منها أيضًاء أنهم آمنوا لا لمجرد الفعل» ولكن آمنوا إيمانًا مبنيّا على اقتناع» من أين 
يؤخذ؟ من قوهم: #إإنه ألْحَقَّ من رَيَنَآ 4 ما آمنوا هكذا تبعًا للناس» ولكن آمنوا عن اقتناع أنه الحق 
من رہم 

"- ويستفاد منها أيضاء أن القرآن من عند الله» لقوله: #من رين . 

-٤‏ ويستطاد منها: كال عقل هؤلاء الذين آمنوا؛ حيث عبّروا هنا بالربوبية: #من رَينَآ © دون 
الألوهية؛ لأن المقام يقتضي ذلك» فإن الرب له الحكم يحكم با شاء كونًا وشرعا. 

۵- ويستفاد من هذا أيضًا: أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين مُنقادين للكتب السابقة بقة» لقوله: 
لانيو سي 4. 

1- ويستطاد منهاه جواز ثناء المرء عل بالعقات الخئردة يترط أن كر ذلك 
مصلحة؛ وأن لا يكون فيه افتخار» وعلوٌ على الغيرء لقولهم: اند مُسَلِينَ 4» وهذا أمرّ 
زاق من الرمنول ي ومن الصحابة» ومن أهل العلمء » قال النبي يا «أنَا الس لا كِب آنا ابن 
عبد اب٠‏ أل قال الى د لو أعلم أنَّ أحدًا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لذهبثٌ 
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آل وهذا ثناء على نفسه ولكن لمصلحةء والعلاء دات] إذا كتبوا في تاب يثنون عليه با يحتوي 


هذا الكتاب» ومعلوم أن الثناء على الكتاب ثناءٌ على مصتّفه» لو أنك أثنيت على هذا البناء مثلا 
قلت: هذا البناء جيد گم وجميل» من أثنيت عليه في الواقع ؟ أثنيت على الباني» فهذه المسألة يجوز 
للإنسان أن يثني على نفسه بصفات الحمد بشرط ألا يُوجِبُ ذلك: الافتخارٌ على غيره» والشرط 
الثاني أيضًا: أن يكون في ذلك مصلحة» » أما الشرط الأول فوجهه ظاهر؛ لأنه إذا فد الافتخار 
والعلو على الناس فهذا قَصْدٌ ترم ولهذا قال رسول الله يَكله: «أنَا سَيدُ وَلَدِ آدمَ يَومَ القِيَامَةٍ وا 


. ومسلم (۷۸/ 19/7/5) من حديث البراء بن عازب لنت‎ )١8714( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5579/١١6(ملسمو‎ ) ٠7( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


2 0 سر هه طوس - 55 جه | وهم 

ا عالت 1 ُللِعَاكمَة العَعَمت بار 35ا 2 
قَخْرَ'» وكذلك أيضًا اشتراط أن يكون فيه مصلحة؛ لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغرًا من 
القول على أقل ما نقول فيه؛ لأنه لماذا الإنسان يمدح نفسه بدون مصلحة؟ لولا أنه يريد أن يرز 
صفاته ليفتخر بها على غيره ما فعل ذلك حتى لو قال: أنا ما أريد الفخر. 


) 


1 أ اا اا کو كسس رس ع رق ری ا و 
وقوله تعالى: #أُوْلهيك دوتو أجرهم مرتين يما صَيرُوأ ويدرءون بالحستَة السَيْمَهَ وممًا رزفنلهم 


تفقوت 4. 

-١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمد: أن المؤمنين من أهل الكتاب هم أجران: الأجر الأول: 
الإيهان بكتابهم, والثاني: الإيان بالقرآن. 

۲- ومن فوائدها: إثبات عدل الله سبحانه وتعالى؛ حيث لم يُضيّع أجرهم الأول بالأجر الثان» 
ولا الأجر الثاني بالأجر الأول. 

؟- يستفاد من ذلك أيضاء أن الثواب على قدر العمل ممن يَعَمَلْ مال درو َي 
يره ومن يَمَمَلَ مال دَرَوَسَّرًا يرم [الزلزلة: »]8-١‏ هؤلاء يُْنَونَ أجرهم مرتين؛ 
لنم عملوا مرتين. 

.) ومن فوائدها: إثبات الأسباب والعلل» لقوله: يما صبردا‎ -٤ 

۵- ومن فوائدها: فضيلة الصبرء ما دام أن الصبر سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة 
وفاضلةء وأظن أننا في التفسير ذكرنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله» وصبر 
عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة» وأن أفضلها آوهاء ثم الثاني» ثم الثالث. 

.4 ويستطاد متها أيضاه أن الحسنات يُذهِبن السيئات» لقوله: #ويدرءْونَ بِالْحَسَسَوَاَلسَيْمَةَ‎ -١ 

۷- ومن فوائد ها أيضًا: أنه ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان؛ لأن الآية - كا قلنا عامة - لدرئهم 
سيئاتنم بحسناتهم » ودرئهم سيئات غيرهم بالإحسان إليهم» وأتينا لذلك بشاهد من القرآنء 
ولكن هذا الدرء ثقيل على المرء درء سيئات الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جدّاء وهذا 
قال الله تعالى: وما مھا إل لذن صروأ وما ما لد ذو حَظ عَظِيم € [فصلت: ]٠١‏ أكثر 
الناس يقولون: والله لأكيلنَ له الصاع بالصاعين» والصفعة بالصفعتين» لكن الأمر ليس كذلك» 
ادقع بای هخسن 4 ما النتيجة؟ طَإدَاألدِى بنك یه عد وة وحمي € [فصلت: ]٣٤‏ 
وأتى ب (إذا) الفجائية للدلالة على أن هذا الأمر يتحول بسرعة» هذا العدو يتحول بسرعة يكون ٠‏ 
كأنه ولي حميم؛ يعني: صديق قريب لك» إذن نقول: إنه يستفاد منه: أن الحسنات يذهبن السيئات» 
وأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسانء إلا أنا ذكرنا أن هذا ينبغي أن لا يكون مظهر عجز للمرء 
فإن كان مظهر عجز للمرء فلا ينبغي؛ لأن الله يقول: # ومن نص بد لب اوك مالم يّن 


. صحيح: أخرجه مسلم (۳/ ۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة لنت‎ )١( 


شيلعام لمن رھ تَفِِرْسُورَة القصّص 
سَبِيلٍ © [الشوری: .]4١‏ 
۸- ويستطاد من الآيتّ أيضًاء فضيلة الإنفاق من رزق الله #وممَاررَف'هُم ©. 
٩‏ ويستطاد منها أيضًاء أن الق لم يُنفِق ما صنعه» أو اكتسبه بنفسه» ولكنه يُنفِق من رزق 
الله فالله هو الذي رزقك» وهو الذي أمركء فأنت في الحقيقة خادمٌ عبدٌ مُتصرّفٌ حسب أمر 
سيدك» قال لك: اكتسب فاكتسبت» قال لك: أنفق فأنفقت» قوله: #ومنًا ِدْشَهُم ققرت » 


كيف نجمع بين ما هناء وبين قوله في وصف عباد الرحمن: ا« وزی إا أنقفوالم ف 00 
قار دروا € [الفرقان: ۷ وبين قوله: $ ولا عل يدك معَلولدٌ ِل ل عنقك ولا طا کل س لبط 4 
[الإسراء: ۲۹]؟ 


نقول: نجمع بينهما بأن غالب أحوال الناس ألا ينفقوا - جميع أموالهم؛ لأن إنفاق جميع المال قد 


و ل ل د اي « وَلَايحعَلُ 
يدك معْلُوة إل عنْقكَ € فلا يُنفق #ولاتسلهسا كل الس € فيّفق كل ما عندك» لكن النصوص 
الأخرى تدل على أن المسألة مبيّة على تير الحكم بتغير الأحوال» فقد يكون مثا من الأفضل 
إنفاق جميع المال» وقد يكون من الأفضل إبقاء بعضه. 

-٠‏ ويُستفاد من الآيت الكريمت أيضًا قوله؛ #وممًا ررفنهم يفقوت 4: أن الإنفاق من 
رزق ر وتعال موف والرزق :ما باقع من جال واه وهر : الحرام» فهل محمد 
الإنسان إذا نمق من حرام؟ لاء لأنه ماياب عليهء والواجب عليه أن يرد الشيء ويتخلّص من 
هذا الواجب عليه لكن المراد هنا بالرزق الذي مُحمّد على الإنفاق منه: إذا كان رزقًا حلالاء أما 
ay‏ 
وإن خلّفه كان زاده إلى النار” © وهذا يدل على أن الإنفاق من المحرّم لا ينفع المرء» لكن ينفعه 
َ متى؟ إذا أنفقه يريد التخلص منه» فإنه ينفعه بمعنى: N‏ تنه ووم لا 
إنفاقه للتخلّص منه توبةء والتوبة تنفع العبده فمثلا: إذا كان إنسان عنده مائة ألف درهم اكتسبها 

من الحرام» وأنفقها للتخّص منهاء هل يُعطى أجر المتصدق بها؟ لاء لكن يعطى أجرًا على التوبة 
من هذا الذنب الذي فعله» لكن لو أنه اكتسبها من حلال وأنفقها أعطِيّ الأجر بقدرهاء وعلى 
حسب المضاعفة التي جاء بها النص. 

2 4 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )787/١(‏ من حديث ابن مسعود عله وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(6؟١15).‏ 


23 VEAP 
1L مه‎ 


ارال مين للعلامة 


) 


مو ٠‏ سيره وار سُورة القت 


© الْفييرا 

قال الله وتعالى: # وَإِدَا سے يعو اللَعْوَأَعَرضُوأ عَنْهُ € (إذا سمعوا): يجب أن نعرف الفرق بين 
سيوع واستمع» فالسامع هو: الذي أدرك الصوت بدون قصدء والمستمع هو: الذي أدركه بقصد» 
أدرك الصوت بقصدء ولهذا نقول: يسن سجود التلاوة للمستمع دون السامع» فهنا قال: © ولا 
a‏ سوا العو دلّ على أن هؤلاء القوم ليسوا يستمعون إليه» ولكن يسمعونه؛ فقوله تعالى: 
لو لدا مروا اَمو مروا راما 4 [الفرقان: ۷۲] مروا به ما يدخلون عنده» لکن إذا مروا به» هؤلاء 
ل لاي م 
فإن اللغو يشمل ما قاله المؤلف : [الشتم والأذى]» ويشمل أيضًا كل كلام لا خير فيه» کل كلام لا 
خير فيه سواء كان فيه شرء أو لم يكن فإنه من اللغوء فهؤلاء في غاية ما يكون من الج وحفظ 
الوقت لا يستمعون إلى كلام اللغوء والله تبارك وتعالى مدح الذين لا يستمعون اللغوء والني يل 
يقول: «مَنْ کان يُؤْمِنُ بالل لله وَاليُوم الجر فلمل حَْرا أو ليصوت" والمقابل للخير: الشرء وما 
لاخير فيه ولا شی فالأصح أنه 3 ودا سے العو يشمل کل كلام لا خير فی سواء كان فيه 
أذية وشر أو لم يكن #أَعَرَضُوأ عَنَهُ * بأبدا: نہم» أو بأبدانهم وقلوہم» أو بقلوبهم فقط؟ الأصل: 
القلوب» لكن قد تشمل الأبدان أيضًاء؛ٍ بحيث إذا سمعوا كلامًا لا خير فيه قاموا وتركوا المكان» 
فالكلام هنا حرام» ولو كان غير حرام» أما إعراض البدن مع إقبال القلب» فهذا ينفع؟ لا ينفع» 
فالمقام هنا أربعة أنواع: تارة يُقبل عليه بجسمه وقلبه» وحينئظٍ يكون مشاركا لأهله» وتارة يُعرض 
عنه بجسمه وقلبه؛ بحيث ما يستمع إليه ولا يُقبل عليه» وتارة يُعرض بقلبه دون جسمه» وتارة 
یرن حلم دون فل وار کر ها عل اى في الإعراض بالقليت» 

اع رَضُوأ عن واوا لتا مشا وککم أعْمَدُكد © كأنه يقول: إذا قيل هم: BES‏ 
تنصاعون لأذاهم؟ يقولون: لنا أعمالنا ولكم أعالكم» فنحن لا نُسأل عا تعملون» وأنتم 
تُسألون عا نعمل» ولا نوافقكم على هذا العمل» وليس يعني ذلك: أنهم لا يأمرون ا 
ولا ينهون عن المنكر؛ لأن الكلام هنا عن اللغوء وهو: الكلام الذي ليس فيه خيرء أما المنكر فإنهم 


. من حديث أبي هريرة ات‎ )٤۷ /۷٤( ومسلم‎ )5١148( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


َا مت ê‏ 


وبر ص مر 
البَمسيرا شمن للعَاكمَة مدالجحب سوره القصص 
ETT‏ 


وقوله: «سَلَم ليك يسلمون عليهم سلام تحية» أم سلام غير تحية؟ المؤلف يقول: [سلام 
متاركة؛ أي: سلمتم منا من الشة وغيره]» وليس يسلمون سلام تحية» فهم إذا سمعوا اللغو 
أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء: سلامٌ عليكم؛ يعني: : سلام عليكم منا أو من الله؟ سلامٌ عليكم 
مناء فأنتم سالمون لا تُقابلكم ب) تفعلون بناء وهذا من المؤلف بناءً على أن المراد بقوله: #أللَمْوَ» 
يعني: : الأذى والشتم من الكفار, أما الت اير فإنه يجتمل أن يكون المراد بالسلام هنا: 
سلام من الله؛ أي: سلام تحية؛ لأنه يشر رع لمن قام من المجلس أن يُسلّم» ويحتمل أن يكون سلام 
متاركة» وإن شنا جعلناه موزَّعَاء فقلنا: إن قلنا باللغو: إنه الشتم والأذى فالسلام هنا: سلام 
متاركة» وإذا قلنا: إن المراد باللغو: الكلام الذي لا خير فيه» وإن لم يكن سبًا ولا شتّاء فهو سلام 
تحية؛ لأن هؤلاء لم يُسيئوا للمعرضين حتى يقولوا لهم: سلام عليكم مناء وهذا أيضًا جائزء أن 
نحمل السلام؛ أي: معنى السلام» هل هو متاركة أو سلام تحية على معنى اللغو. 

وقوله: لا تلض ألْجَنهِلِينَ € [لا نصحبهم] وهذا التفسير من المؤلف قاصرء يقول: [لا 
نصحبهم]» ولو كان الأمر كذلك لقال: لا نصحب الجاهلين» لكن للا بض الْجَنهِإِنَ € الابتغاء 
بمعنى: الطلب» بون مضَلَا هضوا © [الفتح: :4 أي: يطلبون» فمعنى لا نبتغي: أي: لا 
نطلب» وإذا ای طلب الجاهلين فانتفاء صحبتهم من باب ول إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت 
الصحبة من باب أول؛ لأنهم هم ما يطلبون الجاهلين» فضلًا عن كونهم إذا وجدوهم صحبوهم؛ 
فأ أبلغ تفسير المؤلف أو ظاهر الآية؟ ظاهر الآية أولى وأبلغ؛ يعني: نحن لا نطلب الجاهلين 
فضلًا عن صحبتهم؛ وذلك لأ نهم ذوو علم وبصيرة» والإنسان ذو العلم والبصيرة لا يطلب 
الجاهلين فيكون معهم؛ بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين» أما 
الجاهلين فإ نهم لا يتبعونهم ولا يطلبونهم ولا يريدونهم أيضّاء وا جاهل هنا المراد به: السفيه» أو 
من ليس بعالم؟ المراد به: السفيه» حتى لو كان عانًا؛ لأنه إذا أساء التصرف ولو كان عاكًا فهو 
بمنزلة الجاهل؛ بل أشد من الجاهل؟ لأن من خالف عن علم أشد ممن خالّفَ عن جهل» ويسمى 
من خالف عن علم: سفيهاء ويسمى: جاهلا مركبًا إذا ادعى أنه يعلم» بخلاف الإنسان الجاهل 
الذي لم يأته العلم أصلاء فإن هذا قد يستقيم إذا علِمَء إذن الجاهلين هنا ليسوا من لا يعلمون؛ بل 
السفهاء وإذا قال قائل: ما الذي يدل على أن الجهل يأتي بمعنى: السفه؟ قلنا: قوله تعالى: # إِنَّمَا 
َلتَوَبَدٌ عل أله لیے يَحَمَلُونَ الوه هة كي بد بوت من قريب © [النساء: ]١‏ فإن قوله: 
لهك لا شك أن المراد: بِسَمَه؛ِ لأن من يعمل السوء جاهلا يدير غلم فهذا لا دی عله بنجتن 
نقول: إنه يتوب. فالجهل هنا بمعنى: السَّفَه لا ّى أَلْجَلهلينَ * أي: السفهاء الذين يعملون 
بجهالة» الجاهل غير العام هل يبتغيه المرء؟ ربم| يبتغيه يطلبه لأجل أن يُعَلَّمَه ما دام جاهلاء ولهذا 


) 


التسْرا مين للِعَاكمَة المي 


كان الرسول و يعرض نفسه عل القبائل في موسم الحج”"» يأتي للقبيلة ويقف عليهم يدعوهم 
إلى الله» فهو يطلب هؤلاء ال جال ليعلمهم» لكن المراد بالجهل هنا هو: السفه؛ لأن السفيه في 
الحقيقة قله كقمل الجاعل فا2 د آنه الت الى ولا يعمل بين اكه شعن الجاهل؛ لآنه غير 
معذور. 

نحن الآن وإياكم نقرأ هذه الصفات, فهل الراد أن تقرأها للعلم أو للعمل؟ للعلم والعمل؛ 
لأن بعض الصحابة «ضتهه كانوا إذا تعلّموا عشر آيات تعلّموها وما فيها من العلم والعمل» 
. وأكثر الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات قال: ما أحسن الصفات» وما أجمل أفعاله» وهذا غاية ما 
يستفيد من الآية» ولكن هذا لا يكفي» المقصود من ذكر هذه الألفاظ الحميدة سواء كانت عن 
سبيل الإخبار عن الحال» أو عن سبيل القصص الغرض منها هو: الاعتبار؛ أن الإنسان يعتبر با 
حصل ٭ لد کات في فَصصحٌ عة ولي الاي € [يوسف: ]١‏ ونسأل الله أن يعيننا جميعًا 
على فهم كتابه والعمل به. 

وثانيًا: أنه ينبغي الإعراض عن اللغو» وهو: الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه» والفعل 
يقاس عليه أم لا؟ يقاس عليه» فلا ينبغي للإنسان أن يمضي وقته في أفعال لا خير فيهاء واعلم أن 
الخيرية ذاتية وعرّضية؛ بمعنى: أنه قد يكون الشيء خيرًا في ذاته» وقد يكون خيرًا لغيره لعارض 
يعرض له» فمثلا: الصلاة خيرها ذاتي» والسعي إليها خيره عَرّضي؛ لأن جرد ا مشي ليس بقربة 
حتى يكون وسيلة إلى قربة أخرى؛ فعلى هذا لو أن الإنسان تحدَّث بحديث ليس من الذكرء ولا 
من العلم» ولا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكنه حديث يقصّد به إدخال السرور على 
الجالسين» يكون خير هذا أم لا؟ نعم» يكون خيرًاء لكنه ليس خيرًا ذاتيًا في هذا الكلام؛ بل هو 
خير عرضيء أو عرص له بسبب القصد الحسن فيه» وهذا في الحقيقة على هذا التقدير. 

ولاحظوا أيضًا أن هناك فرقًا بين الخير العَرَضى والخير الذاتي؛ لأن الخير العرضي يفقد خيره 
إذا زال السببء والخير:الذاتي خيره ثابت» ما دمنا قلنا: إنه خير عرضيء فهذا إذا انتهى وزال 
السبب الذي من أجله تحدث يكون الباقي ما فيه فائدة» يكون من الأحسن تركه 'َنْكَانَ ون 
بالله الوم الآخرٍ َلْيَقْلُ حرا أو ليصوت" إذا زال السبب الذي من أجلها يتحدث إليهم 
دعت اشرق كن أن يدقن إل حت ار هة أو خر ذلك والاتبيان ف اة الم 
يستطيع أن يعمل» ومن أحسن ما يكون أن بعض الإخوان إذا صحب أحدًا ربم| يوجه له أسئلة 
مفيدة في الدين مثا من أجل أنه يشغل الناس عن كلام اللغو الذي لا فائدة منه» ويشدهم أيضًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )٤۷۳٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله عيتضيد وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داودا. 


مك ا رار »انريف . من ل کر له امیر 
ليرا شمن لعَلامَة العم 4 تفسيرسودة القصّص 
إلى البحث؛ لأنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسيه وإذا انفتح الباب تذكره» هذا من أحسن ما 
يكون» لاسيّما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكونوا مفيدين للناس في جلساتهم؛ يعني: فلا ينبغي 
لطالب العلم أن تكون جلسته كجلسة العامي؛ بل يحرص على الفائدة ما أمكن. 

الموائد: : 

-١‏ يستفاد من الآيت الكريمة: أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم» لقوله: 
مہہ ٤ے‏ م رم اء 0 2 

"- ويستفاد منه: مشروعية السلام عند الانصراف» لقوله: سكم عَليَكّم4 وهذا يتو جه على 
تفسير المؤلف ها آم لا؟ لا؛ لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف؛ إذ 
أنه يرى أن السلام هنا سلام متاركة لا سلام تحية» وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الفائدة» وهو: إنا 
حمله على سلام المتاركة بناءًا على تفسير اللغو بأنه الشتم والسبء والحقيقة أن هذا تفسير ناقص؛ 
لأن الشتم والسب قد لا يقال: إنه لخو فقط؛ بل لخو وعدوان» فهو أخص من كونه لغوًا. 

؟- ومن فوائد الآيتّ: أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء» فضلًا عن الجلوس معهم. لقوله: 


0 : : _5 oR 
عنه؛ کیا قال الله تعالى: وإ رایت الي حوصن فيض حنم خی صوصو فى دی حيو وم‎ 
ينيك ألشَّيِطنُ قلا مفَعدٌ بَعَدَ رى مم اَمَو لامي 4 [الأنعام:18]» فلا ينبغي للإنسان أن‎ 


يتطلب آهل السفه ويجلس إليهم» أو على الأقل يأنس با يفعلون» فإن هذا من الصفات التي ليس 
عليها أهل الخير والإيهان. 


) 
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© قال الد تعالى: 


© اللْمْيِا © 


ثم قال الله تعالى: ‏ إِنَك لا تجرى مَنْ أَحْببَت € قال المؤلف: [ونزل في حرصه كَل على إيمان 
وناصره» ولكن - والعياذ بالله - حيل بينه وبين الإيهان» بسبب ما كتب الله له من الشقاوة» وفيه 


00 واا“ 21 جور هه 0 و م مھ * و م 
رامين للعَلامَة المي نفْسْيرسُورَة الفصّص 


حكمة عظيمة عدم إيرانه؛ لأنه لو آمن ما تمن من الدفاع الذي حصل منه للرسول ككِ؛ إذ لو 
آمن لكان هو محل إيذاء للمشركينء لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام فكان 
. في بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهرء وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول ية تلك الحاية» 
وهذا الرجل له فضلٌ على الإسلام بسبب دفاعه عنه» وهذا أَذِنَ الله لنبيه يك أن يشفع له» مع أن 
غيره من الكفار لا يمكن أن يشفع لأحدء ما شَمْع ولم يُشْمَّع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل لا له 
من الفضل على الإسلام من حماية الرسول بي والدفاع عنه» ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا 
ل لل gS a‏ 
يغلي منهم| دماغه' ل وعزير اناد ا1ات علا رغد امو - والعياذ بالله -» قال النبي ي 
«وَلُولَا آنا كان في الدّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ انار" لولا أنا - يعني : أني شفعت له -» أو أنه أيضًا 
عمل ما عمل من حماية الرسول وَل هذا العم حرص النبي بلا غاية احرص على أن يؤمن حتى 
إنه في سياق الموت يقول له: «يَا عَم ! قُل: ا إل إلا الله كَلِمةٌ احا ج لَك يبا عند ان فكان 
يقول آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب» وأنه لم يدع طريقة 94 الأشياخ الكبار هل 
الجاهلية» فكان - والعياذ بالله - خم له بخاتمة الشقاء ف تنفعه هذه المحاولة من الرسول با 
es‏ الأَستَففِرَنَ لَك ما أنه عَْكَ فتهي عن وقيل له: 2 
کت لی وَل ءامنا وروا لمر ڪين واو ڪا اولي فيك م من دما ب هم 
نَم أضْحَنبُ ب لير € [التربة: ۳ أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه فسلاه الله تعالى بهذا 
الأمر: ‏ إتك لَاتجَرى مَنْ أحببت € هدايته» إنك يا محمد» وغيره من باب أولى» إذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عند الله وأعظمهم جامًا ما يستطيع أن يمدي أحدًا 

وقوله لَاتَجَرى € المراد بالهداية هنا: هداية التوفيق؛ بمعنى: لا تضع المداية في قلوب الناس» 
ا ل ا 
ونك لَبَدِى إل صل م مُسَتَّقَيوٍ #4 [الشورى: ؟5]» ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في 
ال هذا لله سبحانة رال ر ر ات لاجر عن أ حبب * المؤلف قدره بقوله: 
[هدايته] من أحببت هدايته» والصواب: من أحببته» لماذا عدل المؤلف إلى أحببت هدايته؟ لأن 
الرسول ية لا يمكن أن يحب أبا طالب وهو كافرء فإنه لا يحب الكافرين» ولكننا نقول: الحب 
الطبيعي هذا لا يناني الإيهان» فالإنسان يحب مثلًا قريبه ولو كان كافرّاء لكنها محبة طبيعية» كا 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (1885) ومسلم (770/ )51١‏ من حديث آي سعيد لفت . 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۳۵۷/ )۲٠۹‏ من حديث العباس بن عبد المطلب لفت . 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۸۸٤(‏ ومسلم (۳۹/ 5 ؟) من حديث المسيب عله . 


اناه ر 5 


البتشِيرالشمِينُ للع 
تحب الام ولدهاء نعم المحبة الدينية ا والكافر 9لا تمد راموت بال 
وَأَلْْوَم الآخر يُوآادُورت من حا الله وَرَسُولِهُ وَلَوَحكَانوا ءابآ شم أو أَبسَآءَهمْ أو اه 
[المجادلة: 7١‏ ]. . 

أيضًا المؤلف يقول: [من أحببت هدايته]» في الحقيقة لو أننا حملناه على ما قال المؤلف لكانت 
هذه تعم كل الناس؛ لأن الرسول يحب أن يمدي كل الناس» ليس فقط عمه أبو طالب» لكن من 
أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غيره من أقاربه» أيضًا لو أننا قلنا كا قال المؤلف لكان في 
الآية إضمار الهداية؛ لأن الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة 8 إِنَّكٌ لا دى مَنْ 4 
(من) هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب» وعائد الصلة يعود على نفس الصلةء وبهذا 
تين أن الراجح من أحببته من وجوه ثلاثة: وجه معنوي» ووجهان لفظيانء الوجه المعنوي: أن 
الآية نزلت في أبي طالب» ولو قلنا: من أحببت هدايته لكانت عامة» الوجهان اللفظيان: أننا إذا 
قدرنا هدايته لَزِمّ أن يكون في الآية شيء محذوف» والأصل عدم الحذف» الوجه الثاني من 
الوجهين اللفظين: أن عائد الصلة يعود إلى الموصول» فإذا عاد إلى (من) في قوله: من أحببت »* 
صار المراد: من أحببته هو وأما ما لاحظ المؤلف. با يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول ككل لا 
يمكن أن يحب أبا طالب» فالجواب عليه: أن المحبة نوعان: محبة طبيعية» ومحبة شرعيةء فالمحبة 
الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعيةء الشرعية قد تجتمع معها وقد تنفرد» فإذا كان المؤمن قريبًا لك 
اجتمع فيه المحبّتان» وإذا كان بعيدًا منك وجد فيه محبة واحدة» وهي: الشرعية» وإذا كان قريبًا 
وهو غير مؤمن.ففيه حبة واحدة وهي المحبة الطبيعية. 

قوله تعالى: # إِنَّكَ اتی من أ حببمكت 4 لمن الحداية إذن؟ ES‏ ہیی من اء # هدي 
هداية التوفيق» #مَنوِسَمُ € أن يهديه» وقوله: دى ميمه 4 علق الفعل بالمشيئة» وكل فعل 
تعلقة الله بالمسيعة من أفحاله فإنه عقر ون بالمكية؛ إذ أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة؛ إذن من 
يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيّاء ولكن [o٦ RN N a‏ 
ما هدي من يمدي إلا وهو أهل للهداية» قال الله تعالى: آله أعلم حت َمل رسالتة, 4 
[الأنعام: SS‏ د ا 
كان أهلا لقا بواجب الرسالة أت بذلك» فإذن الإطلاق في قوله: # دى س اء لا ھچ 

وقوله: و هوام ميت » قال المؤلف: [أي: عالم بالمهتدين] نحن ذكرنا أننا ننتقد 
المؤلف من وجهين: الوجه الأول: أن هذا تحريف للقرآن؛ حيث حول #أعلم4 الدالة على 
الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفةء فأنا أقول: 
محمد عالم» وزيد عام ...إلى آخره» لکن لو قلت مثلا: زيد أعلم معناه أنه ما ساواه أحد في علمه» 
المؤلف الآن حرّف القرآن؛ حيث فسّر #أعلم* بعالم» وفسّر ما يدل على الكمال بها يدل على 


سے 


ey‏ -- 0 > أكمل بلا 
ريب» فيا الذي يمنع أن يقول: أكمل» هو كأنه يريد أن يقول: ما يمكن أن نقول: الله أعلمء 
فنجعل لله مشاركا في العلم» نحن نقول: ما سات لله ماركا مارا جغلت ل مارک ناذلا 
عن علم الله فالله أعلم» لكن إذا قلت: إن الله عالم» » قيل: لك جعلت لله علا قد يساويه غيره فيه» 
فالصواب: أن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها. 

وقوله: امیت 4 بالمهتدين فعلاء أو بمن يستحق أن يكون من المهتدين؟ إذا قلنا: 
وهو لم المرب » أي: : بمن هو قابل للهداية؛ لأن الكلام الآن على إنشاء ا 
المرء» فيكون #وهو اعم لمهي € ما معناها الذين اهتدوا؛ بل أعلم بمن يستحق أن يقبل 
المدى, ولهذا فسره د بعضهم بالمهتدين في علم الله؛ أي: من علم الله أنه سيكون مهتديّاء فعلى كل 
حال؛ المهتدي معناه: من كان قابلًا للهداية» ومعناه: من اهتدى بالفعل» والمراد بالآية: الأول أم 
الثاني؟ الأول؛ يعني: أعلم بمن يقبل المداية فيهديه وهو َل اميت € المهتدين ع هنا الذين 
اهتدوا بمعنى: قرا ادي وششكرا بء المع ين هذه اة وين الأب اي فر ناله قبل ليل 
وتك لئ إل صرْط مسيم أن ابت غير المنفي» «لبدى إل رط مُسْتَقِي رٍ4: «لا 
تھی من أحببت € فنقول: ونك لدی إل صر م مسيم المراد بها: هداية الدلالة» كقوله 
ل وما مود فهدیتهم َأُسْسَحَبوا العم علَافُدَى [فصلت: ۷] هديناهم معناه: دللناهم على 
الهدى» ولكنهم - والعياذ بالله - استحبوا العمى عليه وأما الهداية هنا فهي: هداية التوفيق» 

هذه ليست لأحدء ما هي إلا لله سبحانه وتعالى» هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها: أن الإنسان 

إذا ج واجتهد في دعوة الناس إلى المدى فلم تدوا فإن عليه أن بت ذه الآية؛ وهي: : © إِنّك 
لادی مَنْ أحببرت ). 

كدير عن اتان الآن عندهم أقارب» إما معهم في البيوت» أو خارج البيوت يدعونهم إلى 
المدى فلا مهتدواء فنقول: الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الأمر ليس إلينا إن هو إليه» 
إن اهتدوا فلهم ولنا ثواب دلالتهم وإنلم بهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر الغي. 

ول تعالى: [ وَقَالْوَا4 أي: قومه] قوم من؟ قوم الرسول بي #وقالوا) يعني: قريش» 
« وَقَالوا تيع امد مَعَكَ مَعَكَ َف مِنْ ضما € سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدةء 
هذا القول كذب» قالوا: ينيع ادى مَعَكَ € المعية هنا للمصاحبة والتبعية؛ يعني: إن نتبع 
الهدى ونكون معك في) تدعوا إليهء والمراد بالهدى: ا جاه الرسول کف ون توشر واج 
دى مَعَكَ € إقرار بأن ما مع الرسول هدى» وهذا غريب منهم أخهم يقولون: نیع ّى 
مَعَكَ € فيعترفون بأنه هدى» ثم بعد ذلك یکفرون» ماذا يحصل؟ « وَقَالوا إن تنيع المدئ مَعَكَ 
ُتَخَطَف مِنْ أَرَضَِآً ) يقول المؤلف: [تتْترَعٌ منها بسرعة] الخطف: نزع الشيء بسرعة؛ يعني: 


لاضن العامة مين ..» 
يتخطفنا الناس» يتخطفونا ويقومون علينا؛ لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان» فهم 
يقضون علينا بسرعة. 

وهذا كقوله تعالى: #إِتَما َل ليطن وف أُوَلِيَاءَه,4 [آل عمران: 175] فالشيطان يخوف 
المؤمنين الکفار» يقول: ترى إن آمتتم حصل كذا وكذاء إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذاء أي: 
كأنكم ألز متم الناس باتباع الإسلام ظاهرًا وباطنًا صار الناس عليه؛ الناس ثلاثة أرباعهم يريدون 
الفسوق» فأنتم إذا ألزمتموهم بالدين فإنهم يفوزون عليكم» هذا لا ريب أن الشيطان يلقيه في 
قلوب الناس إِتَمَا َل السشَيطْنْيحوَفُ وليه ولكن ما الواجب علينا نحو هذا المقام؟ ثلا 
اوشم وَحَادُون إن م مُؤْمِنِينَ 4 الواجب: آلا نخاف» ما دمنا نرى أننا نسير على حق فإننا لا 
نخاف أحدًا؛ بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو كنا على الحق لخافنا الناس ولم نخف منهم أم لا؟ 
«الدنَ ءامنا ول مسوأ إيمائهم بِظُلر أو هک للم اَن [الأنعام: ۸۲] الأمن من أي شيء؟ الأمن 
من المخوف» « الى أَطْعَمَهُم ين جوج وَءَامتَهُم نحو © [قريش: 4] لهم الأمن من الخوف لا 
من الله؛ يعني: ما يخافون عقاب الله؛ لأنہم آمنوا إهانّا صرحا ما لبس بظلم» وكذلك أيضًا يؤمّنهم 
اله ما يخافون» وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى: #الْمَوْمِنٌ ألْمْهَيمِبُ € إن المؤمن الذي يُؤْمِن 
يمن عباده الطائعين له ما يخافون. ولكن هذا بإيهان في الواقع» وبإيهان حقيقي» فإذا وُجد الإيمان ' 
الحقيقيء ثم مدت الشريعة» فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات 
والرشاشات وغيرهاء هذه الأحوال التي.نصنعها الآن ولاسي) في هذا العام؛ من الاغتيالات 
والانفجارات وغيرهاء هذه هل إن الدول التي حصل فيها هذا الأمر ليس عندها سلاح تردع 
الناس؟ عندها سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المخربين» ولكن ما عندهم إييان يحصل به 
الأمن» فمهما قوي السلاح المادي فإنه لا يحصل به الأمان الأمان حقيقة بالإيمان» الأمان والإيهان 
مقترنان» هنا يقول هؤلاء الكفار: «إن نع دى مَعَكَ تتَحَطَفْ يِن أَرْضِمآً 4 هذا قول غير 
صحيح» وسواء قالوه لدفع ما يدعوهم إليه الرسول ييا من غير عقيدة» أو قالوه عن عقيدة» 
فالأمر غير واقعيّ» والدليل: اوم نکن لهم حرا !ساوح لله تمر تکل سیو 4 تُمكن هم 
حرمًا؛ يعني: معناه: نجعل لهم مكانًا؛ مثل: ن ES‏ في الارض € [الحج: ١4]أي:‏ جعلنا هم 
مكانًا يتمكنون فيه» وهنا نمكن لهم حرمًا آمًا يعني: نجعل هم مكانًا هو ذلك الحرم الآمن. 

وقوله: «حَرَمًا 4 على وزن فعل» فهو صفة مشبهة أي: من الحرمة؛ يعني: مكانًا حرمًا؛ أي: ذا 
حرمة» ولا ريب أن مكة المكرمة ها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في الجاهلية. 

وقوله: أءَامِنًا # هنا كلمة (آمِن) اسم فاعل» وهل الحرم هو الآمِنء أو من فيه هو الآمِن؟ 
المؤلف يقول: [يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض] فجعل آمِن؛ 
أي: آمتا أهله؛ يعني: فسّر آمِن بقوله: يأمنون» فيكون المعنى آمئا أهله» وعندي أن الوصف هنا 


ت 2 02 کے 
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للحرم» لأن المؤلف يقول: الآمن وصف سببي» وأنا أرى أنه وصف حقيقي» عند النحاة نعت 
يسمونه نعت سببي» ونعت حقيقي» فالنعت الحقيقي ما كان صفة للمنعوت» والسببي ما كان 
صفة لغيره ما يتصل به» فإذا قلت: عندي رجل قائم» النعت هنا حقيقي» قائم يعود على رجل» 
عندي رجل قائم أبوه» هذا النعت سببي؛ لأن الوصف قائم هو ما له به صلة» المؤلف يقول من 
باب النعت السببي؛ يعني: الآمن أهله» وعندي أنه نعت حقيقي» وأن الحرم هو الآمن» وإذا أمنَ 
المكان بلا ريب من فيه سوف يأمنء فهذا المكان آمِن» وطالما كان آمنا لا أَحَدَ يعتدي عليه حتى من 
أراده بسوء أتلفه الله وس يرد فيد لكام يِف من داب اليم [الحج: ]۲١‏ هذا الحرم 
الآمن نفس العرب مع كفرهم مهما فعلت قريش لا يمكن أن يغزوا هذا البيت أبدّاء ثم إن آهل 
هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية» فكيف يقولون: #تُتَخَطَفْ يِن رضنا ) هذا غير 
ممكن؛ لأن الحرم آمن فهم آمنون فیه» ما يمكن أن يتخطفوا فيه» ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه 
آمتا هو أيضًا عيش رغد ما يلحق أهله ضيق. 

وهذا قال: يح إِلَْهِ مرت كل َىْءِ » يجبى يقول المؤلف: [بالفوقانية والتختانية] بى 
ونی قراءتان سبعيتان» ومعنى مُبى: أي: مجمع من ا جباية وهي الجمعء وقوله: ليه 4 معناه: 
يؤتى ضمن يجبى بمعنى يُؤْتََ أيضًاء يمع الثمرات من كل أوب وتأتي إلى هذا البلدء وهذا هو 
الواقع» قال إبراهيم: ربا سگ من در بوا عير زى رع عند بيك الحرم ربا لقي موا 
الصو َاَجَمَل أَفْكِدَدٌ ص الاس تہوۍ الم وأرزقهم من التَمررتِ € [إبراهيم: ۳۷] فكانت 
الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أوب» من المكان القريب كالطائف وغيره» ومن المكان البعيده 
وقوله: [من كل أوب] يعني: من كل صوب» أوب: أي: صوب» والصوب والأوب بمعنى: 
الناحية؛ أي: من كل ناحية. 

مدنا رزقًا معناها: العطاء وهو منصوب على أنه مفعول من أجله» أو مفعول مطلق 
لقوله: #يجبى»» يحبى عطاءً» وقوله: مدنا أي: من عندناء ولیس هم به حول ولا قدرة؛ بل 
الأمر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات نى إليهم» ولتك رهم لا 
يعمو € أن ما تقوله حق» قوله: «وَلَدِكنَ كر هم لا بعلمو € المعلوم هنا حذوف في 
الآية ما قال: لا يعلمون كذا وكذاء لكن المؤلف خصه بقوله: [لا يعلمون أن ما تقوله حق] 
وعندي بأن الأمر أعم وأشمل؛ لأن حذف المفعول يدل على العموم» فعليه نقول: لا يعلمون أن 
ما تقوله حق» ولا يعلمون العاقبة أيضًاء فإن العاقبة أنه إذا كان هذا الحرم آمتا في حال الكفر 
وتجبى إليه الثمرات في حال الكفر فا بالك في حال الإيهان؟ كيف وقد قال إبراهيم: آهل 
من ألتَّمروتِ من امن متهم باه ووي از * [البقرة: ]١77‏ فإذا كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمنه 
يكون أشد من جهة أن نفس المكان آمن» ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضًاء فإذا 


ول 


اتش العامة المتين ‏ عو ۴ي تفس رسو دة القُضصص 


: ا 

كان هذا الأمن مع کون هؤلاء من المشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثر» وهذا ما حصل من . 
المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم فإنه سلط عليهم من سلط من الظلمة؛ مثل: قضية 
البرامكة» ومثل: ما سيكون في آخر الزمان؛ حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه 
فينقضه حجرًا حجرّاء ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيًا ما نراه في مكة من الفسوق 
وا لمعاصي» نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكًا بالا حتى يسلط عليه هذا الخبيث؛ 
ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل» فالمعاصي في الحرم ها أثر عظيم إما على نفس الحرم» أو على 


من حوله» يقول: ول کیک رهم لایع موت € إذن نقول: لا يعلمون ليس خاصًا بأن ما جاء 
به الرسول حق؛ بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمنوا. 

٠‏ ثم قال تعالى: لا وم كتا من هَرْيخَ بطرت مَعِيسَسَهًا © هذه فائدة ذكر إهلاك القرى 
السابقة لأجل أن يقال لقريش: الكفر لا يمنع الخوف. ولا يمنع العقوبة؛ بل إنه سبب العقوبة 
فأنتم تقولون: إننا إذا آمنا تخحطمّنا الناس هذا ليس بالحقيقة؛ بل العكس هو الحقيقة » ولحذا قال: 
« وم أملحكنامن فة بطرت مَعِسَّتَهًا 4 فكأن الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي 
بها آهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتهاء كلام هؤلاء الكفار للرسول يَك: #إنَيّع دى 
مَعَكَ ُسَخَطف يِن ارا * أبطله الله تعالى بالسلب والإيجابء أما الإيجاب فقال: #أوَلَمَ من 
لهم حَرَمًا ءامنا ) ما يمكن أن يكون هذا البلد خائمًاء فإذا كان آمنًا في حال الكفر ففى حال 
الإيعان من باب أولى, أما السلب فقوله: « وگ هك امن قَرْيَةبَطِرَتَ مَعِسَّمَهًا 4 فالكفر لا 
يؤْمّن صاحبه؛ بل هو السبب في إهلاكهم» فأنتم بقاؤكم على الكفر ليس هو الذي ينجيكم من أن 
يتخطفكم الناس؛ بل هو سبب هلاككم وهو الواقع» ولذلك خرج صناديد قريش وزعماؤهم إلى 
بدر ليهلكواء الحرم آمن ما فيه شيء» لكنهم هم الذين خرجوا هلاکهم» فقتلوا ببدر» فالحاصل: 
أن الله يقول: نحن كدب ما قلتم بأمرين: أحدهما أمر إيجابي» وهو: أن هذا الحرم آمن والناس هم 


الذين يتخطفون من حوله ولم برأ أن جملا رما ايا ويسَحَطَفٌ الاش من حَوْلِوٍ 4 
[العتكبوت: ۷٦]ء‏ وثانيًا: أن الكفر ليس سببًا للبقاء» والدليل « وگ أَمَآحكًا من َرة بَطِرَتَ 
مَعيسَّتَهًا 4 فأنتم آمنوا لتكونوا في أمن وني مكان آمنء وقوله: #أَوَلَمَ تسكن ) الهمزة هنا 
معناها: التقرير؛ يعني: قد مكنّاء کا هي في قوله تعالى: ارش لك صَدْرَكَ € [الشرح: ]١‏ أي: قد 
شرحنا لك» وقوله: لأَوَلّمَ 4 أظن أنه مر علينا من مثل هذا التعبير وقلنا: إن لعلماء النحو في ذلك 
مذهبين: المذهب الأول: أن الهمزة داخلة على شىء مقدرء والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك 
المقدرء والمذهب الثاني: أن الهمزة بعد الواو محلها لكن قدمت؛ لأنها للاستفهام» وأصلها: وألم 
يرواء ‏ وَقَالوَأنَيَع ادى مَعَكَ ُشَخَطف يِن رضنا 4 أَمْحْطّمُوا؛ يعني: هل هم حُطّفُوا ولم نمكن 
لهم حرمًا آمنًا؟!! 


قوله تعالى:( کک ستَجیبا ا 

AS 
يكونون إليهم» وذلك يوم القيامة.‎ 

؟- ويستفاد منها أيضًا: التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره» فإن في هذا لا شك تو توبيخًا 

وتقريعا هم يوم القيامة. 

؟- ويستفاد منها أيضًا: ثواب التكليف في الآخرة» هو لازم العبادة» وقد يكون الشرك عبادة» 
ويكفر به المخالف» فإبليس أُمِر أن يسجد لآدم فلم يسجد فكفر بذلك» مع أن السجود لغير الله 
شرك فالطاعة: ما أمر الله به على أي حال تكون» هنا أمروا أن يدعوا هؤلاء» فهل نقول: إن هذا 
الأمر تكليف وإلزام لهم» أو نقول: إن هذا ليس تكليفًا؛ لأنه ليس الغرض الفعلء وإنما الغرض 
التحدي وإظهار غج ر خن الأضناء؟ هذا هو الظاهر. 

.* ومن فوائد الآيز: إثبات العذاب في الآخرة» لقو له: #ورأواَلْمَدَابَ‎ . ٤ 

۵ ومن فوائدها: أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب» لقوله: لو أنه انوا هند دون 2# 
فإذا أردت سببًا ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء مهدي الله؛ لأنه هو السبب الذي ينجي 


من عذات الله. 


@ 2 
چ قال الل تعالم: 


© اللْفسْارا ”ج 
قوله: « ووم ينادم فول مادا أب مْالْمرْسَِنَ 4 ذكرنا أنه في السؤال الأول: ای سْرَكاوىَ © 
سأل عن التوحيد وهذا سأل عن الرسالة» فيكون المسئول عنه الآن: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول الله أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تُسأل. 
وقوله تعالى: $ مَحِيَتْ ڪلم الْأَنبَميوْمِ 4 ما معنى عميت عليهم الأنباء؟ انطمست عليهم 
فلم يجدوا جوايًا. 


وو عمسا 


وقوله: لهم يسال ب € عن هذه الأخبار وعن الجواب؛ إما لعجزهم وعدم تمکنهم» 


(۱) تفسیر الآيات )٦٤- ٥۸(‏ غير واضح سماعا. 


ناشين العامة لكين ,هد فشر سو ة القصّص 
و لأنهم لو سألوا ما وجدوا خبرّاء وقال بعضهم: إن معنى لا يتساءلون4» يعني: معناه: لا 
يتنادون في القرابة كا كانوا يفعلونه في الدنياء إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار إلى قرابته» وما 
أشبه ذلك» وهذا في الآخرة لايكون. ‏ ` 

الفوائد: 

-١‏ يُستفاد من قوله: * ووم ينادم © في هذه الجملة ما سبق في قوله: #ويوم يديهم يول 
أن سكا وى © من إثبات كلام الله» وأنه بصوت» وأنه يسمع» وأنه بحرف. 

۲- ويستفاد من قوله: مادا لَحبِممالْمرَسَنَ #: أن الناس يُسألون عن إيمانهم بالرسل كما 
يُسألون عن تركهم مادا َر لْمْرَسَِنَ 4 فيستفاد منه: أن السؤال في الآخرة عام لجميع 
O N OSS‏ لحمب كتير ين اهز الحلء إل آنه بخاص ويل 
الأمةء لقوله: «إِنَّ هذه الأمَهُ تبي في فورم" “» وقوله: «أؤحِي ِل نكم لون في فبو ركم 
إنما يوم القيامة السؤال عام بنص القرآن. 

؟- ومن فوائد الآيت: إظهار فضل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ حيث أثبت الله تعالى 
حقيّة رسالتهم في هذا الموطن العظيم. 

-٤‏ ومن فوائد الآيت: أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم ولو كانوا عالمين؛ 
وهذا كا أن الميت يُسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولو كان عانًا؛ لأنه إذا كان 
غير مؤمن لا يجيب بالصواب. 

0- ومنها: أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة» لقوله: 9فَهُمْ aE‏ 


2 2 


3 ل 


© قال الد تعالي: 


(۱) ضحيح: أخرجه مسلم )۲۸٦۷ /٦۷(‏ من حديث زيد بن ثابت لن . 


موه ان 3 


نفسيرسوره 


اا 60 0 اا د 7 م 
لتم لثمن للعلامة جتن 


الس ©# 

قال: ل فما من تاب وام ويل صا € أما شرطية وجوابها: قوله: #قصمى أن کور » 
قوله: 8 ماعن تاب € التوبة تقدم لنا أنها: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عن معصيته إلى طاعته» 
وأن لها شروطًا خمسة: الندم» والإقلاع» والعزم على أن لا يعود» وأن تكون قبل الموت» وقبل 
طلوع الشمس من مغربها. 

وقوله: [من الشرك] لعل المؤلف أوجب له أن يقيد التوبة هنا بالتوبة [من الشرك] في قوله: 
ومن ؛ لأن الإيهان بعد الشرك» فإن العاصى مؤمن ولو كان عاصيّاء فهذا هو الذي أوجب 
على المؤلف أن يقيد التوبة من الشرك. 

وقوله: #وَامَنَ» [صدَّق بتوحيد الله] هذا نقص في تفسير الإييان؛ لأن الإيمان ليس هو 
التصديق في الشرع» صحيح أن الإيهان في اللغة يراد به: التصديق» لكنه في الشرع هو: التصديق 
بشرط أن يتضمن: E E DS‏ 
طالب مثلا مُصِدّق برسالة الرسول ية ومع ذلك فهو كافر؛ لأنه لم يقبل ولم يذعن» وقول 
المؤلف: [صدَّق بتوحيد الله] أيضًا فيه قصور؛ لأنه ليس الإيان أن تصدق بوحدانية الله» لكن أن 
تصدق بكل ما يجب الإيان به وقد بِيّن الرسول ب أن الإيهان أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» فلابد من هذه الأركان الست في الويمان. 

وقوله: #وعَيلَ صَنِحًا € قال المؤلف: [أدى الفرائض] وفي هذا أيضًا قصورء والمراد عمل 
صاًا؛ أي: ل ا 0 والعمل الصالح هو الذي م بين 
أمرين: الإخلاص والمتابعة» لقوله تعالى: وما أمروأ إلا ليعيدوا أله حلصي له اليب حتفا 4 
[الييّنة:0]» لصي له أل » هذا الإخلاص» و هعد * هذا المتابعة؛ لأن الحنيف: الذي ليس 
بائل» فمن خرج عن المتابعة فهو مائل» فالعمل الصالح إذن كل عمل تضمن الإخلاص 
والمتابعة» ضده العمل الفاسد» وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة» فهذا ليس بعملٍ 
صالح» من جمع هذه الأوصاف الثلاثة #قعموع أن EE‏ بن الْميْلحيت 2# سی € من 
أفعال الترجّي, لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكون للترجّي» تكون للتعليل؛ ولهذا قال ابن 
عباس عتضد : عسى من الله واجبة؛ لأن العلة ملازمة للمعلول» وإذا وجدت العلة ثبت المعلول» 
فالعلة من ثلاث هي: التوبة» والإيهان» والعمل الصالح» فإذا وجدت هذه وجد الفلاح. 

وقوله: #قعمع أن يورت € أن يكون أي: الذي تاب وآمن وعمل صالخا من المفلحين» قال 
المؤلف: [الناجين بوعد الله] يعني: الناجين بها وعدهم الله به» ولكن الفلاح ليس كما قال المؤلف: 
[هو النجاة فقط]؛ بل النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب هذا هو الفلاح» أن ينجو الإنسان مما 


العامة لمن و تَفيِيوْسُورَة القصص 
یکره» وأن يحصل له ما يحب قوله: سی أن يكرت عن الْمُفْلِحِ 4 لو قلنا: هذا للترجي 
مثا لتضمّن فائدة» وهي: أن الإنسان وإن عمل هذا العمل فليكن راجيا لا قاطمًاء فليكن راجيا 
للفلاح» لا قاطمًا به؛ لأنه لا يدري قد يكون هناك موان نع أو خلل لا يحصل معه الفلاح» فكأنه 
يرشد إذا قلنا: إن عسى هنا للترجّي باعتبار العامل لا باعتبار الجازم أنما للترجيء وتكون الفائدة 
منها: : هو أن الإنسان وإن عمل فلا يقطع؛ > فليكن راجيّاء قال الله تعالى: ولزن ون مآ او 
لوبهم وجلة آم إل رهم نيعون € فهنا المقام ليس مقام جزم؛ بل هو مقام رجاء. 

ثم قال الله تعالى: #وربك يحْلْقّ ما ياء € هذه الآية تعليل ببطلان آلمة المشر كين وإثبات 
الألوهية لله وذلك عن طريق إثبات الخلقء وأن الخالق هو الذي يجب أن يُعبّد لقوله تعالى: 
يتاغا الاس عدوا ریک ل حَلْفَوَالدِينَ بن كم 4 [البقرة:1؟] فإن هذا الوصف تعليل 
للعمل؛ فإن الخالق يجب أن يكون هو الإله المعبودء كما قال الله تعالى: # الت يعون من دون 
لله لا فون سیا وشم عقوت ا اموت عر لاو اممو انان مشو € [النحل ٠١:‏ - 
١‏ فإذا كانوا لا يخلقوا كيف يستحقوا أن يُعبّدوا؟ وقال إبراهيم لأبيه: #كأبت لم عبد ما امع 
ولا صر ولا يِنْنى عنك سا4 تعريم:؟4]» هنا قال: #ورَيُك بلق مَا ياء لإلزام هؤلاء 
المشركين بعبادة الله وحده. وقوله: ليلق € الخلق هو: الإبداع 0 فإن الله 
سبحانه وتعالى يُقدّر ثم يخلق» فخلْقه مبنيٌ على الحكمة لبق ماج 4 ول يقل: من يشاء» مع 
أن في المخلوقات ما هو عاقل» فلاذا قال: ما يشاء دون من يشاء؟ تغليبًا لغير العاقل؛ لأنه أكثر» 
ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوصاف» والأوصاف معلوم أا ليست من العقلاء» وإذا 
روعِيّت الأوصاف آي ب (ما)» وانظروا إلى قوله تعالى: فانک مَا طاب لك من السا 4 
[النساء:] ولم يقل: من طاب» مع أن المنكوح عاقل» لكنه لما كانت المرأة تنكح لصفاتها قال: 
#مَاَنكْحواْمَاطابَ € يعني : أنه راعى الضفة. 

فهنا ليلق ما اء € تغليبًا لغير العاقل لكثرته» وليشمل الأعيان والأوصاف» فالله تعالى 
خالق كل شىء الأعيان والأوصاف؛ وهذا من مذهب أهل السنة والجاعة: أن الله تعالى خالق 
للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه. فالله تعالى يخلق ما يشاء. 

وقوله: #مايِسَآء * أي: ما يشاء خلقه» فالمفعول إذن حذوف» وهذه المشيئة كل ما ذكر الله 
تعالى عن فعل من أفعاله أنه تاب للمشيئة فإنه مقرون بالحكمة؛ لأن من أسماء الله تعالى الحكيم» 
:فلا علق شیا ما ولا كم دشیم عبس كل ماشاءه فهو مرون بجكبة. 

وقوله: #وتختَاز 4 قال المؤلف: [ما يشاء] يختار ما يشاءء والاختيار: الأخذ بخير الأمرين» 
فإنه سبحانه وتعالى أيضًا يأخذ با يراه خيرًا من أفعاله وأحكامه» فمصير الخلق عائد لأصل 
التكوين» والاختيار عائد للتأييد المبني على الإرادة التامة» فهو لا معقب لحكمة ولا راد لقضائه 


e AKA 9‏ من اع کر 
رامين للعلامة الجتمين روعي فسْيرسورَة القصص 
فيختار ما يريد سبحانه وتعالى» يخلق الآدمي على هذا الوجه؛ يختار أن يكون على هذا الوجه» خلق' 
البهيمة المركوبة اختار أن تكون على هذا الوجهء كذلك أيضًا اختار أن يكون شرعه كذا وإن لم 
يكن مخلوقًا على هذا الوجه؛ فإذن الاختيار أعم من الخلق من وجه؛ حيث يشمل المخلوق وغير 
المخلوق» فيختار سبحانه وتعالى ما يريده من شرعه» أو أعم من هذا الوجه. أما الخلق فإنه عم 
من حيث أنه يشمل الأعيان والأوصاف. 

وقوله: #ما كات ذم 4 قال: [للمشركين] «الْخيرَةُ» [أي: الاختيار]ء قوله: لما 
كات € هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم: إنها اسم موصول؛ يعني: يختار ما كان 

الخيرة؛ يعني: ما يكونفيه خير لهم يختار الذي فيه خير هم» وعلى هذا فقوله: إمَاكارت 
هم رة موصولٌ بقوله: وتار )؛ لأنه مفعول به» وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين 
يقولون: إنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح» فقالوا: إنه تعالى لا يختار إلا ما كان فيه 
الخيرة» أما ما لم يكن فيه الخبّرة فلا يختاره» وهذا معناه: أنه سبحانه وتعالى يفعل ما هو أصلح أو ما 
هو صلاح» ولكن أكثر المفسرين - وعلى رأسهم ابن عباس «إتضد- يقولون: إن ما نافية» وكا قال 
المؤلفء والمعنى: لا يكون الخيرة هؤلاء المشركين» ولا لأصنامهم أيضّاء فأصنامهم لا تطلب ولا 
تطاع» وكذلك فهم ليسوا لهم حق الاختيار في ما أراد الله» وهذا الخير هو الصواب» وعلى هذا 
فيكون الوقف على قوله: لوار € فقط ثم تبدأ: #مٌاحكات ْم الخيرة 4 وهذا هو القول 
الصحيح في هذه الآية: أن الله هو الذي له الاختيار المطلق» وليس لأحد خيّرة» وقد قال الله تعالى: 
وما كن لمرن وا مومه ذا قصَى آله ورسوله: أمرا أن یک هم لير من مهم € فلا يختارون من 
أمرهم إلا ما اختار الله» وقد تقدّم لنا في العقيدة تفسير القول: هل يجب على الله فعل الأصلح 
والصلاح أو لا يجبء وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقولناء فإن الله تعالى 
بمقتضى كونه حكيًا ما يفعل إلا ما هو صالح أو أصلح» لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح أو 
أصلح؛ لأنه حكيم» ولكن هل معنى ذلك: نحن ُوجب على الله ونقول: هذا أصلح من هذاء 
ويجب أن يفعل كذا؟ لاء ولكن الله سبحانه وتعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو 
بوجه الصلاحية» لا يلزم أن نعلم» وكم من الأشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به» أو ما 
يقع قدرّاء فيكون الحكمة فیا جاء به الشرع» وقضى به الله تعالى في قدره. 


وقوله: #مُاحكارت فم لر [الاختيار في شىء] فر المؤلف الخيار بالاختيار» إذن فهي 

اسع مر لاذا؟لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر» ونظير 

الخيّرة الطيّرة» فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى: التطيرء وهكذا الخيرة اسم مصدر بمعنى: الاختيار 
وح س س ثم هه 


طحن لَه تل عَمًا شر 4 [عن إشراكهم]» قوله: سبح أ 4 تقدم لنا أكثر من 
مرة أنها اسم مصدر بمعنى: التسبيح» والتسبيح: تنزيه الله سبحانه وتعالى عم لا يليق به» والذي لا 


لاحن إلعَلمَةالمكمَينَ هدعي تَفْسْيرْسُورَة القصخص 
يليق به: النقص» ومشابهة المخلوقين, مُشايبة المخلوقين تمتنعٌ على الله» والنقص ممتنعٌ عليه سبحانه 
وتعالى» فعليه: سبحان الله: تنزيا لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مُشابهة المخلوقين» وقوله: 
عَم تركو € يقول: [عن إشراكهم] استفدنا من تقدير المؤلف أن (ما) مصدرية فيكون 
تنزيهًا عن فعلهم» ويحتمل أن تكون (ما) اسا موصولاء ويكون العائد حذوف» والتقدير: عما 
يشركونه به» فيكون مُنرَّهَا عن الشركاء التي هي الأصنام؛ وقوله: #وتحدل * مأخوذة من العلو 
لكنها تفيد معنى: التنزه مع العلو؛ يعني: تعالى بمعنى: ترفع وتنرّه بعلو ذ فهي أبلغ من قولك علا؛ 
ان حل تفيد لعلو لكن تمال تفي مع العلو اله والتحائي عن ما يشركوذ به أو عن إشراكهم 
به» ولا بن الله تبارك وتعالى عموم خلقه» وأنه هو الذي له الاختيار المطلق» ولس لاخدهن 
خلقه اختيار؛ بل الخيار له وحده. 

وقد ذكر بأنه عام بكل شيء # وريلك بعلم َعَلَرْمَا كن صُدُورُهُمَ 4 « وري € الخطابُ فيها 
وني الذي قبلها إما للرسول جلف وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه يعار شاک 
صَدُورَهُم 4 [تسر قلوبهم من الكفر وغيره] «نكن€ تسر ر وخفي دودشم 4 أي: قلوبهم» 
وإننا عبر عن الصدور؛ لآن القلب فيه» والقلب متصل بالصدر» فلهذا الصدر هو الك للقلب» 
الساتر له من الأشياء المستورة» فالله تعالى يعلم ما في صدورهم» وقول المؤلف: [من الكفر 
وغيره] صحيح» من الكفر وغير الكفر» فلا يخفى عليه شيء ما في القلب» قال الله تعالى: ولق 
حلفا لاضن ونار ما وسوس يو َه 4 [ق:7١]‏ توسوس به أي: تحدث به» فهو سبحانه وتعالى لا 
يخفى عليه شيء؛ بل هو يعلم ما لا تعلم أنت» يعلم مثا بأنك سوف توسوس في اليوم الفلاني 
بكذا وكذا قبل أن يقع منك. 

ما تكن صدُويَهُمْ وما يمون [النمل:74] [بألسنتهم من ذلك] #يُعلنون» يُظهرون» 
وتخصيص المؤلف الإظهار بالألسن فيه قصور؛ لأن الإعلان قد يكون باللسان وقد يكون بغيره 
من الجوارح» قد يكون باللسان فیتکلم» وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه» أو قدميه؛ أو 
عينيه» أو غير ذلك» فهو أعم ما قال المؤلف. 

الموائك: 

6 يُستفاد من هذه الآييّ: فضيلة هذه الأوصاف الثلاثة: التوبة» والإيهان» والعمل‎ -١ 

۲ 2 وق أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح» لقوله: #فعسوح 10 2 

؟- ومتها: أن أن الفلا مرتبة عالية لا ينالها إلا ذوو الأوصاف الحميدة؛ التائبون» المؤمنون» 

العاملون صا ًا. : 

 :‏ ومن فوائد الآيت: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحّاء وهو ما جمع شرطين کا سبق: 


الإخلاص» ومتابعة الرسول مياد 

قوله: #وَرَبُكٌ سق ما مسا وتار ما كارت سي لمر سيط أله وو عدا 
سرڪ 4. 

١‏ من فوائد هذه الآين: إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق» لقوله: #ماكات طش 
الخيرة#؛ لأن من لا اختيار له قطعًا لا خلق له. 

1 ستاناء الخال ادر غل كن حياس E‏ ناميه انه واي 

؟- ومنها: إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى» لقوله: #ويحْتَارٌ » والإرادة هنا الشرعية أم 
الكونية؟ إن نظرنا إلى قرنها بالخلق قلنا: هي كونية» وإن نظرنا إلى لفظها بقطع النظر عن اقترانها 
باخلق قلنا: إنها شاملة للكونية والشرعية» فإنه سبحانه وتعالى يختار كوا وشرعا ما يشاءه» وهذا 
أولى العموم أولى أن تكون شاملة في الاختيار الكوني» والاختيار الشرعي. 

؛ ‏ ومن فوائدها: أن الإنسان لا اختيار له وقد تمسك بهذا الجبرية» لقوله : #ماكات له 
الخيرة * فقالوا: هذه الآية دل على أن الإنسان ما له اختياره وأنه بر على فعلهء ولواب على 
ذلك أن يقال: ما كان لحم الخيرة المطلقة؛ ب يعني: التي تكون بدون الله. فالله يختار وهم يختارون» 
والدليل على هذا أن ما لهم الخيرة المطلقة: ل 
#ينحكم من رید لديا وَوِنحكُم من ری الخ رة الس سه یکم أن مسق 4 
يديع د حت د ب ني الوا ل م 
الفعل الاختياري وبين الفعل غير الاختياري» فالإنسان إذا نزل من السطح بالدرج نزوله 
اختياري» ولكن إذا دفعه أحد من أعلى الدرج وصار يتدحرج نزوله عير اختياري» فإذن قوله: 
مات فَمم أب النفي هنا يُسلَّط على الخيرة المطلقة التي لا تعارض» فالإنسان مُريد وله 
إرادة» وأما أن تكون نفيًا لمطلق الخيرة فهذا لا يمكن؛ لأن الآيات والواقع يشهد بأن الإنسان له 
خيرة» العلماء يقولون في كثير من الاستفسارات: مير بين كذا وكذا. 

۵- ومن طوائدهاء انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة المطلقةء لا مُقيّد لإرادته» لا مُعقّب لحكمه: 
ولا راد لقضائه. 1 

- ومنهاء تنزيه الله سبحانه وتعالى عم| لا يليق به» لقوله: #سبحن الل € . 

۷- ومتها أيضاء تعاليه وتنزهه عن هؤلاء المشركين» سواء قدرنا (ما) مصدرية» أو قدرناها 
موصولة» فهو سبحانه وتعالى متعالٍ عن المشركين؛ عن أصنامهم وعن شركهم. 
فإذا نره الله نفسه عن ذلك النقص. فالمعنى: أن هذه الأصنام ناقصة. 
وقوله: « وریت یع لاکن د وشم ومابشلژت ). 
GT‏ 
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ارال تمن العامة تفش رسوة القصص 
۲. ومن فوائدها: التحذير والترغيب» تحذير الإنسان أن يظهر أو يعلن سوءًا؛ لأن الله يعلم به 
وترغيبه أن يظهرء أو يعلن خيرًا؛ لأن الله يعلم به» إذن فالله أعلم بمقادير الخير والشر معناه: أنه 
لن يضيع؛ فهو معلوم» كا قال الله سبحانه وتعالی في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر بها عمل هؤلاء» 
ففي الآية ترغيب وتحذير» فمن أظهر خير وأعلنه فهو له ترغيب» ومن أظهر شرا أو أعلنه فهو له 
رم 
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قال تعالى: ل وهو آله ل كه إلا هو له لْحمد في الأول لخر € « وهر الضمير يعود على 
الرب؛ يعني : وذلك الرب هو الذي يخلق» والذي يعلم هو الله» الله أصلها الإله حذفت الهمزة 
عن رك الام ان إاانى كان فيو الناس زفت الهمزة فيها للتخفيف» فالله تعالى 
معناه: الإله أصلاء ثم حذفت اللام للتخفيف وصارت الله» فا معنى الإله؟ إله بمعنى: مألوه 
وليست بمعنى: آلِه» فهي بمعنى: مألوه؛ مثل: غراس بمعنى: مغروس» وبناء بمعنى: مبني» 
وفراش بمعنى: مفروش» وأمثلتها كثيرة» فإله بمعنى: مألوه؛ أي: معبود» وسمي المعبود مألومًا؛ 
لأن القلب يألهه؛ أي: يميل إليه» ومعلوم أن أله موافقة في الاشتقاق لأهل؛ إذ أن فيها الهمزة 
والمهاء واللام» ففي الألوهية وهي العبادة نوع من التأهُل والاطمئنان؛ لآن الآهة للشيء مطمئن 
إليه» فإذن الإله بمعنى: المعبود؛ لأن العابد يألهه أي: يميل إليه ويطمئن إليه» وليس الإله بمعنى: 
الآله؛ حيث قال المتكلمون: إن الإله بمعنى: الآلِه؛ أي: القادر على الاختيار؛ يعنى: القادر على 
الخلق» لكن هم عندهم تعبيرات فلسفيةء لو فيّرنا الإله بمعنى: القادر على الخلق لكان المشركون 
الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدين؛ لأنهم يقولون: لا خالق ولا قادر على الخلق 


إلا الله ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة والتوحيدء ومن ثَمَّ نعلم خطأ بعض المؤلفين 
الآن في التوحيد حيث يركزون على توحيد الربوبية ويتناسون توحيد الألوهيةء وهذا خطأ عظيم؛ 
لأن التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط؛ إذ أن هذا حاصلٌ من المشركين الذين 
استبا اح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم» » لکن الله بمعنى: المعبود» وهو أمر فوق 
القادر أو الخالق» ويقول تعالى: ل إل اهر لما كرر ألوهيته بصيغة الجملة الاسمية #وهو 
الله هذه جملة اسمية طرفاها معرفة» والمعروف عند البلاغيين أن الجملة الاسمية إذا كان طرفاها 
معرفة فإنها تفيد الحصرء أكّد ذلك بقوله: لآ له ِلَامْوَ4 فهذا حصل أيضًا للألوهية في الله 
وحده» فليس معه إله. 

كما قال الله تعالى: ما اد اه من وکر وما کات مع من لي إذا ل لنم احا يِمَاحَلَقَ 4 
[المؤمنون:91] فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي يخلقء وهذا قال: E,‏ 
ولا تظن أن هذه الآية تؤيّد تفسير المتكلمين لما قال تعالى: اذهب کلم يِمَامَنَ4؛ إذن هذا دليل 
على أن الله هو الإله الخالق» وإلإ لقال: لذهب كل إله بمن عبده» لا؛ لكن لأنه لما كان الإله الحق 
هو الإله الخالق قال: ادهب کل 1 َع يمَاحلقَ€ وهنا الحصر حقيقي أو إضافي؟ الحصر حقيقي» 
وقد يشتبه على بعض الناس فيقول: إنه إضاني؛ وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيًا يشكل 
عليه كثيرًا أن الله أثبت آهة سواه؛ حيث قال: ىتا أ أَغَنَتٌ عنم لهب أله تی يَدعُونَ من دو نَاآلله 
مِن شََىْءٍ #. 

وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه: ایکا اله دوي الله يرود 
ا ٦:‏ وكذلك الكافرون قالوا للرسول يله قالوا فيه: « تبعل لبد لها ويك إِنَّ هذا 
0 اب € [ص:ه] فيظن الظان أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية ويين إثبات الربوبية 
' حل لك م ان : نثبت ألوهية لكن على وجه آخرء ويكون النفي 
هنا على وجه آخر مخالف ما أثبتته» فنقول في ذلك: أصل الإله حقا هو الخالق» وأما هذه الآهة 
التي عبت من دون الله فهي آلمة باطلة» ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #أيِفكًا 
اله #فجعل ذلك إفكًا وليس بحقيقة» فهي وإن عُبدت وأت فليست بآلهة, وهذا تجدون أن 
الرسل - صلى الله عليهم وسلم - كل منهم يقول 2 ڈو اہ ما لَك من إل حيرم 4 
[الأعراف:154]» ين لر غير € يعني: من إله يُعبّد ويستحق أن يُعبّد بحق سوى الله عز وجل 
-» وقال تعالى: رڪم او نر لخ 2 تله ودورت س 
کو کات منوْلاءِ اله ما ورد وها( [الأنبياء:۸٩‏ - 14] ما معنى آلة؟ أي: معبودة بحق» والتي 
أثبت الله لها العبادة» على هذا نقول: إن الجمع بين هذا الحصر وبين ما ذكر من إثبات الإلهية 
للأصنام هو: أن الإله هو المعبود بحق» وهذا لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى» وأما ما عبد 


.5 0 ر ی 7 
يشمن لعا ا تقرس وة القصَّص 
بغير حت فهو يسمى إھا لكنه لا يستحق أن يكون إھاء وكا قال اله: وكات ھر الا 


ورد وها و ڪل فيا حلي دود 4. 
وقوله: لار إل هُوٌ» هل هو ذكر على انفراده؛ بمعنى: أنك يُشرع تقول: لا إله إلا هو أو 
ليس ذكرًا على انفراده مالم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو المتعين؛ لا يمكن أن : تقول: لا إله إلا هو 
إلا إذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور أو مرفوع مذكور؛ مثل: الله لا إله إلا هوء أو ملفوظ؛ مثل: 
أن ياي شيء من أفعال الله فتقول: لا إله إلا هوء وأما لا إله إلا أنت فيصح؛ لأنك تخاطب الله فهو 
متعين» وإنما قلنا ذلك في الأول يعني: لا إله إلا هو لابد من مرجع خلافا للصوفيةء الصوفية 
يقولون: لا إله إلا هوء ثم يعيدونه فيقولون: هُو هُو هُو .. إلى آخره» فيعبدون الله ويذكرونه بلفظ 
الضمير فقط» ويحذفون لا إله إلاء يبقون يقولون هو هوء فيهزون الرؤوس» ويضربون الطبول» 
ويغبّرون بالأصوات» ويقولون: هو هوء وربما يجرحون أنفسهم من شدة الانفعال والغيبوبة - . . 
ا CNT‏ 
ثم قال الله تعالى: ل َلَحَمَدُ» الجار والمجرور خبر مقدم» وتقديم ما حقه التأخير يفيد 
ا فله وحده الحمد في الأولى والآخرة: أمّا غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في 
الأولى ولا في الآخرة» وقوله: #الْحَمَدٌ» (ال) هذه للاستغراق؛ أي: جميع أنواع الحمد» وما يتعلق 
به من خير أو شرء فالله تعالى له الحمد كله فهو الذي لا محمد على سوءٍ سواه محمد على كل حال» 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْحَمْدُ لله عَلَ كل حال وقوله: لَه اللام هنا 
للاختصاص أو للاستحقاق؟ الاختصاص غير الاستحقاق» فالحمد المطلق مختص بال 
والمستحق للحمد حقيقة هو الله؛ لأن غيره وإن استحق ق أن يحمّدء فإن ما أفاده من أسباب الحمد 
هو من الله سبحانه وتعالى» وغاية ما فيه أن يكون وسيلة» فالإنسان مثلا محمد على ما له من 
الصفات الكاملة» والإحسان إلى الخلق. وما أشبه ذلك» لكن هذا ممن؟ من الله إذن فالحمد 
حقيقة لله» فالذي ب يستحق الحمد هو الله والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال هو الله 
سبحانه وتعالى» فهو إذن للاستحقاق والاختصاص ل لَحَمد في الأول و وَالكَخْرق * e:‏ في الدنيا 
غير نا أخراة ا رارق بين سكام ر 
كاملاء كذلك أيضًا ولا لدف لحر € قال المؤلف: [الجنة] وليس كذلك» الآخرة تشمل منذ 
نك اناس لل أن تعياوا إل عرض لان يا وتدال لد يل E‏ 
ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل» وهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده 
لكل أحدء فإنه يظهر عدله» ويظهر فضله وإحسانه» وتظهر حكمته» وتظهر قدرته إلى غير ذلك 
من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق ی عليه ا خمد فليس المعتى: ما محمد الاق 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود )٥۰٥۸(‏ من حديث ابن عمر لنت وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
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الجنة» هذا قصور جدًا من المؤلف - َجًارله -.والله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة» فأثبت 
قسًا منه في الدنيا بين الناس إلى أن ينتهى كل إنسان إلى داره» وهو في الآخرة مُحمّد قلنا: محمول 
على ما يظهر في ذلك اليوم؛ من العدل؛ والقدرةء والرحمة؛ والحكمةء والفضل» والإحسان» وغير 
ذلك من أشياء كثيرة ما تظهر في الدنياء وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من 
الله عز وجل في الشفاعة» ويدخل تحت العرش» فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من 
قبل" وهذا قبل دخول الجنة؛ بل قبل أن يحاسب الخلق» فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة 
وله لحكم 4 اللام #وله» خبر مقدم» وتقديم الخبر يفيد الحصر. 

وقوله: #ولَهُ الحكم 4 قال المؤلف: [القضاء النافذ في كل شيء]ء والحكم يشمل: القضاء 
وهو الحكم الكوني - كما قال المؤلف -» ويشمل الحكم الشرعي» فالحكم لله قضاءً وشرعاء لا 
حاكم إلا الله» فمن ابتغى الحكم من غيره ضل» ومن اتبع هدى الله فإنه لا يضل ولا يشقى» وهنا 
ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن الحكم لله وحده» وهو كذلك إذا كان المراد: الحكم المطلق» 
فالحكم المطلق لله ما يشاركه أحد» هو الذي يوجب الشيء» ويحرمه» ويندب إليه» ويبيحه» 
وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث» وهو الذي يزيل القحط» وهو الذي بجي 
ويميت» ويرزق» كل هذا من الأحكام الكونية» هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم 
الإنسان نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعيء ففيهم مثلا من أثبت مع الله خالقاء وفيهم 
من زعم أنه رب يتصرف كا يشاءء والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين» وما أكثر الذين 
يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعلى» وهؤلاء سبق أنهم كفار حتى لو صلواء 
وصامواء وزكواء وحجوا فهم كفار. 

وكذلك أيضًا من نازع الله في الحكم؛ مثل: فرعون فهو نازع الله في الحكم القدري» وقال: 
یائ آَل م لمت کُم تن لدو عیری € [القصص:۳۸]ء وقال: #إأنا ریک آل4 
[النازعات:٤۲]‏ هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله» لكن هل هناك حكم مقيد؟ قلنا: نعم» فيه حكم 
مید لكنه بأمر الله» ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم» وقال الحاكم 
الشرعي» وبإذن الحاكم» وما أشبه ذلك» هذا الحكم الذي يستفيده هذا الإنسان مقيد أم غير 
مقيد؟ مقيد محصورء مقيد بأن يكون تحت حكم الله» حصور في مكان معين وني زمن معين» فإذن 
الحكم المطلق هنا لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. 

وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله؛ مثل: ما يقول العلماء: الحاكم الشرعي يأخذ دور 
الحاكم » وما أشبه ذلك فالحكم مقيد في زمانه» ومكانه» ونوعه» أما في الزمان فمعلوم أنه مقيده 
هل الحاكم الشرعي يبقى أبد الآبدين؟ لاء في مكانه هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض» ولا 


) 


. من حديث أنس نتت‎ )1751١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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يحكم في الأرض ولا في السماء» في نوعه؛ لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله فلا يملك أن يَغيّر 
شيكا من اام ا جات وتعال. 

وقوله: وله الحكم وله رعو 4 لود » أيضًا قدم المعمول؛ يعني: غير متعلقة ب 
(ترجعون)»؛ وتقديم المعمول يدل على الحصرء فالرجوع إلى الله مهما طالت الدنياء ومهما بعد 
الإنسان» ومهما كان الإنسان أيضًا فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف: #وَإِلَيهِ رَو € [بالنشور] 
يكون متى؟ يوم القيامة» كل الخلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى وذلك في يوم القيامة» لا يبقى 
شي لا يشر كل شيء بسر حتى يتبين أن الأمر كله مرجعه إلى الله عز وجل. 

وقوله: « كُل» [لأهل مكة] َير © [أخبروني] الخطاب للنبي با أرأيتم قل» لکن من 
المخاطب؟ المؤلف يقول: [لأهل مكة ]) والضراق: أنه عام لكل أحد «أَردَبْشْرٌ 4 [أي: أخبروني] 
تفسير المؤلف ها ب [أخبروني] تفسير بالمعنى لا باللفظ؛ لأن (رأى) من الرؤية البصرية» والمعنى: 
أأبصرتم ذلك فأخبروني عنه» ولكن المؤلف فسّره كغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم؛ لأن من 
لازم الرؤية: إخبار الإنسان عما يرى #أَرَبْثْرَ € أرأيتم يقولون: إنها تنصب مفعولين» مع العلم 
أنه قول البصرية» تنصب مفعولين: المفعول الأول قد يكون موجودًا وقد يكون محذوفاء وأكثر ما 
ياي محذوقاء ولكنه قد يكون موجودًا؛ مثلا: # قل آرء یشم ما أنرّل اه ك 
َه راما کک لآ وک لک [یونس:۹٥]‏ هنا المفعول موجود ئا انرا نلاه . فل 
ءيسم ما كَنْطُونَ من دون أله إِنْ ردن آله بضر هَل e‏ بسَحَمَةٍ هَل 
هرج هرك کٹ یو فلس یاه عليه بول أ وون € [يوسف:1۷] هنا المفعول الأول 
محذوف أن إن كل مه € المفعول الأول محذوف. والتقدير: أرأيتم حالكم؛ يعني: أخبروني 
عن حالكم ماذا 7 REN E‏ 
َه * في محل نصب هي المفعول الثاني» ایر إن صل اه میم الل سَرْمدا 4 [دائًا] جعل 
بمعنى: صيّر» فمفعوها الأول: الليل» ومفعوها الثاني: سرمداء إن صيّر الله عليكم الليل سرمداء 
والليل: من غروب الشمس إلى طلوعهاء واختفاء الشمس في الأفق هو الليل» وظهورها هو 
النهارء والورالاى بها بعل التروية» أو يقنيها بعد الفجر هذا مره مقدنات النهار أو من 
مؤخرات الليل؛ وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون من غروب الشمس إلى طلوعهاء لقوله: 
سردا 4 قيل: أن أصلها سرداء والسرد التتابع؛ يعني: متتابعًاء وعلى هذا التقدير فالميم زائدة» 
ويكون وزنه الصرفي سرمدًا فعلاء وأن الميم زائدة» لو قلنا: إن الميم أصلية» وأنه من سرمد إذا 
استمر» وعلى هذا فيكون الوزن الصرفي: فعللا؛ يعني: تكون الميم أصلية» الذي يمنا معنى 
السرمدء معناه: الدائم المستمر إل يور الْقِيَسَةٍ * لو كان الليل سرمدًا إلى يوم القيامة أحد 
يستطيع أن يأتي بنهار؟ لا أحد يستطيع؛ بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته» ولا أن 
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يؤخره بعد وقتهه فالآن لو اجتمع العال مثا أن الشمس تخرج على اثني عشرء لو اجتمع العام 
كلهم على أن تخرج اثنا عشر إلا د دقيقة قيقة يستطيعون؟ لا يستطيعونء ولو أرادوا أن تتأخر و تخرج 
الباعةاانا عكر رد قققهها و ارش أن سيره فلل عن اناا یرن 
إذن أننا لا نستطيع أن تُيّرها لا زماتا ولا مكانًا ما نستطيع أن نجلبها ونأتي بنهار» ولهذا قال 
سبحانه وتعالى: مَنْإِلَهُ يمه 4 [بزعمكم] يڪم بضيَاِ € [خبار تطلبون فيه المعيشة]» 
(مَن) مبتدأء و(إله) خبره» و(غير الله) صفته» و(يأتيكم) حال من إله؛ لأن يوصف؛ يعنى: أي إله 
يأتيكم بضياء» وقول المؤلف: [على زعمكم] هذا ما يفطن له إلا إنسان فاهمٌ في اللغة العربية؛ لأن 
(مَن) يستفهّم بها عن التعيين» » فتقتضي التعدد؛ لأن التعيين إننا يُطلّب عند التعددء إذا تعددت 
الأشياء يصير التعيين» فإذا قلت: مَّن قام؟ فالآن أثبتٌ بهذا الاستفهام أن عددًا من الناس قد 
قامواء ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائم؛ فإذا قال: مإ َي راسد € أثبتت الآية أن هناك آلمة 
والمطلوب: التعيين» عيّنوا لي الإله الذي يأتيكم» هل حقيقة الأمر أن هناك ھا د 

ولهذا قال المؤلف: [بزعمكم] يعني: إن كنتم تزعمون أن هناك آهة فمن الإله الذي يأتيكم 
بضياء؟ ويكون هذا أبلغ في التحدي» لو قال: هل إله غير الله؟ صار هنا الاستفهام عن وجود إله 
لا عن تعيبنه» لكن الاستفهام عن تأويله أبلغ في التحدي؛ يعني: حتى على زعمكم أن هذه آلهة» 
فإنا نتحداكم أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء ۶؟ إذا قلتم: ما عندنا أحد يفعل هذا تبن أن ألوهيتها 
باطلة؛ لأن الإله لابد أن يكون قادرا سميعًا بصيرًا إلى آخر الصفات الكاملةء (قن) يطلب به 
التعيين من المتعدد» وهنا إل € يقتضي أن هناك آلهة متعددة» وهذا ليس على حقيقته؛ بل على 
sS‏ ل ل 
فلتكن قادرة» إذا لم تكن قادرة فهي لا تستحق العبادة «الإحكم ضا * الباء هنا للتعدية؛ 
يعني : : حلب إليكم الضياء» وقال: ضياء؛ لأنه علامة النهار؛ بل إنه هو النهار في الواقع» إما 
علامته أو هو هو. 

وقوله: أمَلاتَنمَعُوت» [ذلك سباع تفهم» فترجعون عن الإشراك] «أفلا 
يعني: : صمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بالاستفهام هنا: سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن 
غيّه» هنا قد يقول قائل: لماذا لم يقل: أفلا تبصرون؟ الجواب: ١‏ انيار ا 
بل قال: أفلا تسمعون؟ نقول: لأنه تبيين لقوله: كم سردا والرؤية هنا متنعة» ونا 
قال: #أفلا شَْمَعْوي 2# ولیس تبيينه عل آخر الآية: #من لله عير انه رڪم بِضِيَء € فهو 
تبيين على أول الآية» والمعنى: أنكم لا ت تستمعون سمعًا تستفيدون به؛ لأن السمع؛ أو لآن الليل 
محل السمع» وليس محل الرؤية. 

الطوائد : 


مَلَاتتمَعُوت» 
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قوله تعالى: # وهو الله اكه لهو له الحندذ ف الول والأيخر وا 
١‏ .يستطاد منه: إثبات ألوهية الله. 
۲ ويستطاد من الآيت أيضًاء وانفراده بالألوهية» لقوله: # وهو اله OIE!‏ لاهو ». 

۲ ويُستفاد من الي اختصاص الله تعالى بالحمد المطلقء لقوله: #له الَحَمْدُ» بالحمد 
المطلق الشامل للدنيا والآخرة. 

4 - ومن فوائد الآييّ: ظهور كال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا يا والآخرة؛ لأن الحمد: 
وق المحمود بالكمال. 

۵- ومن فوائدها: اختصاص الله تعالى بالحکم» أنه وحده 0 لقوله: #وله 
ذر من إثبات الحكم في الآية فهو مقيد؛ مثل: قوله تعالى: #وَإِدًا حَكمْثُم بين الت أن ع 
ْمَل © [النساء: 5]» فهذا مقيد. 

5- ومن فوائد الآيت: إثبات البعث» لقوله: و ولور 4# 


قوله تعالى: لقن مسر إن صل اه یکم الكل سردا إل بوم لمق من إل عبد أله بام 
بضجاء أفلاسمعوت 4. 

-١‏ من فوائد ا المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دافعة للشر. 

۲- ويُستطاد منها: بيان قدرة الله سبحانه وتعالى؛ حيث لا يُعجزه أن يجعل الليل سرمدًا إلى يوم 
القيامة. ش 

؟- ويستطاد منها أيضاً: تذكر العباد بنعمة الله فإن الأشياء إن تتبدّن بضدها. 

4- ومن فوائد الآيت: أنه لا يستطيع أحد أن يُعْيّر سنة الله في الكون» فإذا جعله سرمدًا ما 
استطاع أحدٌّ أن يسير فيه. 

۵- ومن فوائد الي الحثُ على سماع ما يتل من كتاب الله سمح تفهّم وقبول» لقوله تعالى: 
#أفَلاسْمَعْويت 4. | 
1- ومنها: بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار» كم طاقة لكي يبقى هذا الضياء؟ ما يصلح؛ 
يعني: أن كل الإضاءة التي في الليل تسقط بالنهار» فكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل» 
مع أا ما تكون مثل إضاءة النهار» فبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى من هذا الضياء 

الذي يستهلكه الناس بكميات كبيرة. 
و قوا له تعالى: قل أَرَءَيسُمْ إن ككل اله می ڪم لته ار مدا مدا ليو م اقيم من إلنه عا 
ايم ل کوت فيد أفلا تروت *. 


وو 4. 
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-١‏ هذه الآييّ يُستفاد منها: ما يستفاد من الآية التى قبلها إلا أن فيها زيادة» وهى: بيان نعمة 
ال اة ول واه من لكر ما اد متها فبلها قن] انا فا بان اله 
تعالى في الليل الذي جعله سکتاء لقوله: ل کنوت‌فیه 4. ) 

"-ومن فوائدها: أن نوم الليل أَفْيّد للجسم من نوم النهار؛ حيث جعل الله الليل تحلّ السكن 
ووقته» وهذا أمر مشاهد. 

؟- ومتها: الث على التبصّر في آيات الله سبحانه وتعالى» لقوله: #أفلا تیروت * فإن هذا 
يفيد حث الإنسان على أن يتبصّر في] جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على 
كيال قدرة الخالق. 


قوله: #ومن يَّحْمَيِِء جع € الجار والمجرور متعلق بقوله: #جَصَلٌ 4؛ يعني: وجعل لكم 
الليل والنهار من رحمته. قوله: # ومن تّحْمَيِوِء # (من) هنا للسببية؛ أي: بسبب رحته» أو بسبب ما 
اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة» والرحمة صفة حقيقة ثابتة لله سبحانه وتعالى» وهي غير 
الإرادة» غير إرادة الإنعام وغير الإنعام» فأهل السنة والجماعة يقولون: إن الرحمة صفة حقيقية 
ثابتة لله عز وجل لا شبه رحمة المخلوق» وأما الأشاعرة فيُحرّفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو 
إرادة الإنعام» فيقشر ونما بالفعل» وهو الإنعام» أو إرادته؛ لأنهم يثبتون الإرادة» وهي صفة معنوية 
يثبتونهاء وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات؛ منها: الإرادة» فيقسّرون 
الرحمة بإرادة الإنعام؛ لماذا؟ قالوا: لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل» ونحن لا نثبت من 
صفات الله إلا ما دل عليه العقل» فأما ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوّله» ونحن 
نقول: نُحرّفه على کلامهم» هم يسمونه: تأويلاء ونحن نقول: هو تحریف» فيقولون: ما دل عليه 
العقل من صفات الله أثبتناه» وما لا يدل فإنه يجب أن نؤوّله وبالمعنى الأصح: أن تُحرّفه وما 
الدليل العقلي على الإرادة؟ يقولون: إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص؛ تخصيص 


ةلمن همي تَفسرْسُورةالقصص 
المخلوقات كل شىء من المخلوقات خصّص بشیء» هذا أراد الله أن يكون قاسيًا فصار قاسيّاء 
وهذا يكو لا قصال لا وکا يكو طوياك ذكرن طريلة وها قر فكوث تعدا إل خرف 
هذا يدل على إرادة؛ يعني: أمر لا يخلو من إرادة» والرحمة لماذا أنكرتموها؟ قالوا؛ لأن الرحمة عبارة 
عن رقة تعتري القلب تُوحِبٌ انو على المخلوق» فنقول لهم: هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة 
المخلوقين» ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. 

ثم إننا نستدل على الرحمة بالعقل ىا استدللتم على الإرادة بالعقل» كم لله سبحانه وتعالى علينا 
من نعمة؟ لا تعد ولا تحصی» وكم لله تعالى من تفریج كربات؟ لا تعد ولا تحصىء ما هو الأمر 
المقتضي هذه الأشياء؛ لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة؛ لأن القاسي الذي لا رحمة فيه ما جحلب 
النعم ولا يدفع النقم» فإذن الاستدلال بالحوادث التي فيها جلبٌ النعم ودفع النقم أظهر وأبين 
من الاستدلال بالتخصيص على الإرادة؛ لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفرادٌ 
من النان» لكن دلالة جلب الاق ودن التقم عل الرحة كل الناسن يتههوناء جت العامي في 
سوقه إذا رأى رجلا قاسيًا على أولاده قال له: هذا منكر يا أخى» وإذا رآه مثلا داقً) يجلب الخير 
ويدفع الشر عنهم قال: هذا إنسان رحيم فإذن دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على 
الإرادة» ومع ذلك هم يُثبتون الإرادة ولا يشتون الرحمة» فهم يقولون: من رحمته لا يمكن أن نثبت 
لله صفة هى الرحمة» وإنا نقول: من رحمته: من إنعامه» ونحن نقول: إن # وين نَحْمَيِء * أن 
(من) للسببية» ورحمته هي صفته التي اتصف بها ارلا وأبدّاء ومبذا افتتح كتابه: بن راقرا 
اكير € وقرن ربوبيته بذلك: # وَلْلْمَدُ لله رب لعلو € فهذه الربوبية كلها ربوبية رحمة» ما هي 
ربوبية انتقام وغلبة؛ بل هي ربوبية رحمة» فكيف ننكر هذه الصفة العظيمة من صفات الله ونثبت 
ما هو دونها؟ وهذا يدل على تناقض هؤلاء الْعطّلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم؛ لأنهم 
يتناقضون فيشتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه» وينكرون من 
الات :نا يدل العقل غل إثبانيا. 

وقوله تعالى: وین رميو جعل لک 4 جعل بمعنى: خلق» ولیس بمعنى: صب ولهذا ل 
تنصب مفعولين #جكل ل الْتَلَوَالتهَارَ4: ليل ونار يتعاقبان على الناس لت كوأفيه * [أي: 
في الليل] ل ولسغوأمن قَضْلِو» [في النهار للكسب]ء قوله: للش كوأ فيه € اللام للتعليل؛ أي: 
لأجل أن تسكنوا فيه» ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلةء إذا لم تكن العلة مؤثرة؛ مثلا: 
#وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا لَِعبَدُون © هذه علة غائية» والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلول 
وجودهاء فلا يلزم من الخلق وجود العبادة» كذلك #إلِتَسَكُوا يِه © هذه علة غائية وليست علة 
مؤثرة» ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية؛ فمثلًا: قد يقول قائل: نجد بعض الناس 
ما يسكنون في الليل» لا يسكنون بالليل» أحد معاشه بالليل؛ كالحراس» وأحد هوه بالليل؛ 


مك ا را ا ل DT‏ 
البَسِيراامِينللعَلآمَةَ العُتَمَيْن < 4 نفييرسورَة القصخص 
كأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسهرون الليل» فنقول: إن وجود المعلول إذا كانت العلة 
غائية لا يلزم منه وجود العلة» كا لو قلت: قدّمت لك هذه البعير لتركب عليهاء فقد تركب وقد 
لا تركب» أعطيتك القلم لتكتب به» ربا تكتب ورب لا تکتب» وقوله: لنش كوأفيه) يقول 
المؤلف: [تستريحون]؛ إذ أنه ليس من السكنى» ولكنه من السكون» أين النون في قوله: 
للِتَمَكمُوأ4؟ النون حُذِقَت؛ لأنه منصوب على الفعل» للت كوأ فيه أي: في الليل؛ يعني: 
تستريحون» #ولِتَبِْعُوأ من مَضْلِو4 لتبتغوا أي: تطلبواء وقوله: من مَضِلِو»* أي: من عطائه 
ورزقه» في النهار للكسب. 

وفي الآية هنا تركيب #جكل لَك الیل والنهار ل گوأفه و تخوان فضي #. بدأ بالليل وقدّم 
من بعده صفته» وهذا في الليل ففيه كلام مُركّب» الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضلهء 
عكر كرو لعل هذه للتعليل؛ أي: لأجل أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته» فهنا 
كر الله سبحانه وتعالى العلتين: الشرعية والقدريةء أما القدرية» العلة القدرية في خلق الليل 
والنهار: #لِتَسكوأ فيه ولغوا من فصو والعلّة الشرعية: وملک کرو تشكرون الله 
سبحانه وتعالى على ما أنعم الله به عليكم من تعاقب الليل والنهار؛ لأن الأشياء تتبين بضدهاء لو 
كان الليل سرمدًا والنهار سرمدًا ما كان أحد يستريح بليل» ولا يبتغي الفضل بالنهار» ولكن الله 
سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة» مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة لتسكنوا فيه وتبتغوا 
من فضله» ذكرها الله في سورة الفرقان: # وه رالرى جم اَل وَاَلنَهَارَخِلمَهُ لمن أراد أن يڌڪر أو 
راد شُحكُورًا 4 وني الحديث الصحيح: (إنَّ الله تَعَالَ يبط يده بالليل ليوب مُسِيء انها 
ويبْسُْطُيَدَهُْلنَارِ ُو مُريء الب ١ 0  .‏ 

الكامل أن فى ا ال والدهار ر اند فة فر ج أن ت اه د سيضاتة تفال + 
عليها. 

واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح» أما الشكر بالقلب: فهو أن يعترف 
الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده يعترف اعتراقًا كاملا حتى لو أن هذه النعم 
جاءت عن سبب» فليعتقد أن السبب من الله هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة» وأما 
الشكر باللسان فإنه: الثناء على الله تعالى بها يستحق» سواء على هذه النعمة أو غيرهاء كل ذلك 
داخل في الشكرء وعلى هذا فقول الإنسان: سبحان الله والحمد لله. والله أكبر» يعتبر شكرّاء وقوله 
حين) يأكل طعامًا أو يشرب شرابًا: الحمد لله؛ يعني: على هذا الطعام والشراب يعتير أيضًا من 
الشكرء أما الثالث وهو الجوارح فهو: أن يقوم الإنسان بطاعة الله» سواء تتعلق بهذه النعمة أو ل 
فيستعين بهذه النعمة على طاعته» أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة. 


. صحيح: أخرجه مسلم (۳۱/ 717/04) من حديث أبي موسى لن‎ )١( 


» 


التمش ورال عم ين للعلكمة ممن 
ثم قال: [واذكر] #وَيوم اديه ميَقُولُ € أفادنا المؤلف بتقدير: [واذكر] أن الظرف في يوم 


ينادهم€ متعلق بمحذوف تقديره: اذكر» وقوله: ‏ وَيَومَ يَادِيِهمَ» [أي: الله]» وذلك يوم 
القيامة» فيقول: ای شُرَكاوى لذن ر يَرَصْمُوت € أظن مرّت علينا هذه قريباء وهذا تكرار 
. للتحذير من الشرك؛ يعني: معناه: اذكروا أيضًا اليوم النداء مرة ثانية» #يوم يناديهم فيقول أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون) ومعنى شركائي؛ يعني: الذين جعلتموهم شركاء لي في الخلق 
والرزق والتدبير» أو في العبادة؟ الذين أشركوا حين بُعث الرسول في العبادة» فهم يُقرّون بأن الله 
منفرد بالخلق والرزق» لكن من الناس من ينكر ذلك أيصاء ويقول: لا رب» أو يقول: إن هذه 
الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضة» هذا أيضًا نوع من الشرك» والأول تعطيل محضء الذي ينكر 
الإله مطلقًا هذا معطل محضّاء والثاني مشرك وقوله: #الْدبنَكُسْرْبَرصُمُوت € قال المؤلف: [ذكر 
ثانا ليت عليه]. 

الموائد: 

-١‏ يستطاد من الآيت: الرحمة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال» ولا تشبه رحمة المخلوقين؛ 
فمثلا: إذا قيل: إن الرحمة تقتضى الضعف والرقة وما أشبه ذلك» قلنا: هذا بالنسبة للمخلوق» 
فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. 

١‏ - ومن فوائدهاء بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار ومن يَحْمَيء كل ل 
الماد 4. 

٣‏ - ومتهاء أن الليل للسكنء والنهار لطلب المعاش» فقوله: للتشكوأ فيه في الليلء 
«وَلَِبنُواْمِنقَضْلِو-» في النهار» ويتفرّع على هذه المسألة فائدة وهي ما ذكره الأصحاب - رحمهم 
الله - في القسم بين الزوجتين» إذا كان للإنسان زوجتان» وأراد أن يقسم بينهماء فإن مدار القسم: 
الليل لمن معاشه في النهار» والنهار لمن معاشه في الليل» فإذا أشكل عليه الأمر فالعاد الليل؛ لأنه 
محل السكن. 

-٤‏ ومنها أيضاء أن الليل هو محل السكن» فالسكون فيه بالنوم والراحة آفيّد للبدن من ذلك في 
النهار. 

۵- ومنها أيضًاء إثبات الأسباب؛ حيث قال: #ولَغوأمنَْضإيٍء€ لتطلبواء فالرزق ما يأتي من 
السماء وينزل؛ بل لابد فيه من طلبء إذا لم تفعل هذا السبب الذي يحصل به الرزق ما أتى الرزق؛ 
لأن الله تعالى حكيم ربط الأسباب بمسبباتهاء وفي الآية #ولتسغوأمن فَضْلِوِ4: إثبات الأسباب؛ 
لأن الأمور بأسبابها. 

١‏ ومنهاه أن الرزق من من الله عز وجل وفضل وعطاء لوَلِتَبتمواْ و24 فليس حاصلًا 
بمجرد كسب الإنسان وكدّه فكم من إنسان يذ ويكدح ومع ذلك يكون رزقه ضِيّمَاء وكم من 


KIA), 9‏ مهي ل ع سج ل 
التب رامين للعلامة التي < تفش ر سوه القصّص 
إنسان يفعل أسبابًا أقل ما فعله الأول» ثم يُوسّع له في الرزق. 

٠‏ ومن فوائد الآيتّ: أهمية الشكرء لقوله: #ولعل رقف ون4. 

۸- ومتها: أنه ينبغى للمرء أن يكون ذا بصيرة فيا سخر الله حتى يشكر الله عليهاء فإن الله سخر 
فال راان وال والقمر فلا مو فاع فرصل با إلى شكر الله محا وال 
ثم قال الله تعالى: ویم ایهم فقول أن شاوی الر ت کر رع موت ) يؤخذ من 
فوائدها ما سبق في الآية الأولى. 


6 25 
© قال اللر تعالم: 


قوله: #وَبَرّعْنَا» النزع بمعنى: الإخراج» نزع الشيء من الشيء؛ أي: أخرجه منه 
3 وَبَرَعْمَا 4 [أخرجنا] #من كل أَمَّةِ4 المراد بالأمة هنا: الطائفة» ولكنها ليست مجرد الطائفة» 
الطائفة التي كانت على منهاج واحدء فإذا كانت الطائفة على منهاج واحد فإنها تُسمّى: أمة» ولهذا 
جاءت فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع؛ فالدولة ذات الأحزاب لا تكون أمة؛ لأا مختلفة» 
ولكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد؛ فمثلا: أمة الإسلام على دين واحدء أمة 
الكفر على دين واحد. وهكذا. 

وقوله: # وَبَرحْمَامِن حكُلْأُنَوِسَّهيدًا 4 شهيدًا بمعنى: شاهدًاء ولكنه على صيغة المبالغة أو 
بصيغة الصفة المشبّهة باسم الفاعل» وما المراد بالشهيد؟ يقول المؤلف: [وهو نبيهم يشهد عليهم 
بها قالوا] هذا ما ذهب إليه المؤلف» وقال بعض العلماء: المراد بالشهيد: العريف؛ يعني: زعيمهم 


5 به “KINA.‏ م مه ی وار د ومر 
التمْسيرا لمن للعَاكمَةالمُعَرْنن نفيِرْسُورَةٌ القصّص 
ري ارو ياو ل كلوق لماك OE‏ 
ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن في «تفسيره» أن المراد بالشهيد هنا: الكبير من الأمة الذي يعتبر 
بمنزلة العريف؛ وذلك لأن الكبير من الأمة نائبٌ عن الأمة» وأيّا كان فالأقرب - والله أعلم 18 
ذهب إليه شيخنا أن المراد بالشهيد: من يكون شهيدًا بينهم» ومعتيرًا يينهم» وهذه منزلة العريف 
#فَقَلنَا َعْمَامَائا بتكم € من القائل؟ الله جاو فال لانو بتکم البرهان: الدليل» قال: 
0 الدليل على ما قلتم به من الإشراك؛ وليس عندهم دليل» وقوله: هاا 4 فعل أمر 
المقصود به: التحدي والتوبيخ أيضّاء التحدي؛ لأنه طلب ما لا يمكن» والتوبيخ؛ لأنه سوف 
يلحقهم من الخزي والعار أمام الناس في ذالك المجمع ما لا يستطيعون دفعه. 

وقوله: #قَصَلِموأ أن ألْحَنَّ َه متى علموا أن الحق لله عندما لم يأتوا بدليل وبرهان على 
إشراكهم» فعلموا أنه لا حق لهم ني هذا الإشراك؛ لأن الحق لله وحده؛ وأن هذه الأصنام ليس لها 
حى في العبادة» 9 لْحَنَّ € يعني: في العبادة لله * وحده» وهذا العلم لا ينفعهم في ذلك 
الوقت؛ لأخهم في ذلك اليوم يوم المجازاة» ينفعهم لو أنهم عيلوا به في الدنيا لنفعهم» لو علموا أن 
الحق لله في الدنيا ثم عملوا لكان ذلك نافعًا هم» أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله» 
فإن ذلك لا ينفعهم. 

ولكن فيه فائدة عظيمة» وهي: إقامة الحجة عليهم: ماالفا 0 
)10 عجار امال َه دون ع 0 راشع 
تَعْقِلُ مها نآب کی4 ك۸ - 1٠١‏ فالفائدة من ذلك من كو يتمدو حنى تین م أن 
الحق اله هو: آم يعرنون آم ل لرا ف وتر موأ أن ألْحَنَّ يِه 4 [أن الحق في الإلهية لله لا 

وو 


يشاركه فيه أحد] #وصَلٌ 4 [غاب عنهم! ماوت ) في الدنيا من أن معه شريكا 


تال عن ذلك ولاس ل تول المؤلف: بمعنى: غاب» ولكن ضلّ أبلغ من 
غاب؟؛ لأن ضلّ يقتضى كأنه أمر مطلوب يطلب ولكنه عجز عنه» كالضالة» الإنسان إذا ضلت 
بعره مثا أو شاته يتطبها فلم يجدهاء ويكون ذلك أشد عليه حسرة» فهنا ل عنهم كأنه شيء 
مفقودٌ عزيرٌ علیهم» ولكنهم لم يتمكنوا منه. 

وقوله: يرويت (ما) اسم موصول فاعل ضلّ» وأين العائد؟ التقدير: ما كانوا 
يفترونه» وقول المؤلف: [في الدنيا]؛ لأن كانوا فعل ماضي» فا كانوا يفترون في الدنيا من أن مع الله 
شريكًا يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة» ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه. 

ثم قال الله تعالى: لن قرو کات من دوو موی # قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل» 
وكان من قوم موسىء قال المؤلف: [من أقاربه] فسّر القوم هنا بالأقارب» فقال: إنه [ابن عمه» 
وابن خالته] كيف ابن عمه» وابن خالته؟ أخوان تزوّجا أختين» فأتى كل واحد منههما بولد» يكون 


هذان الولدان ابئيْ عم وابتَيْ خالة» ولكن هذا دعوى ما ندري أتصح آم لاء وإنما قيل بها أنه كان 
ابن عمه» وقيل: إنه كان من قومه؛ أي: من بني إسرائيل؛ لأن بني إسرائيل هم قوم موسى» ونحن 
لا يهمنا أن يكون قريبًا من موسى أو بعيدًا منه» المهم: هو قصته التي وقعت» وأن هذا الرجل كان 
من قوم موسى [وآمن به] لمْبعْعَلَيَهِمَ 4 [بالكبر والعلو وكثرة المال] الباء للسببية عله 4 
أي: اعتدى واستطال عليهم - على قوم موسى - ڪات ين قور موی فب عه € أي: على 
هؤلاء القوم» وذلك بم| أعطاه الله تعالى من المال صار طاغيّاء وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو 
إنسان» قال الله تعالى: < دإ نكن لطا أن € [العلق:٠ ]۷١‏ فهذا الإنسان إذا كثْرٌ 
ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يطغى - والعياذ بالله -. 

وقوله: ونلوز » 9٤اه‏ 4 [أعطيناء] لنَالَكُو زٍ4 أي: من كنوز الالء وهو 
جمع كنز والكنز ما يُحتفظ به ويُغلّق عليه» ويشمل جميع أنواع المال؛ من ذهب» وفضة» وزبرجد» 
وجواهر» ونقود» وغير ذلك هذه الكنوز. 

وقوله: مان 4 (ما) اسم موصول» وهي: المفعول الثاني ل (آنيناه) فمفعوها الأول: الضمير 
ا هاء في (آتيناه)» ار لما أي: الذي #إِنَّمَعَاحَه كوبا لغضبحة 4 إن حرف توکید» ومفاتح 
اسمهاء وجملة لتوا : خبرهاء والجملة لما قبلها وصف مخرجها صلة الموصول ما؛ يعني: الذي 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» المفاتيح تنوء؛ أي: تثقل به» ومفاتح جمع مفتح؛ وهو اسم للمفتاح قال 
المؤلف: ادرا لتثقل] #بالعصبة» [الجماعة] «أولي» [أصحاب] #القوة» [أي: تُتقلهمء 
. فالباء للتعدية] الباء في قوله: «يآلعضبحة» لتعدية الفعل إلى مفعوله بحرف الجر» وإنها احتاج 
المؤلف إلى هذا؛ لأن ناء ينوء يتعدّى بنفسه أو بحرف الجرء وهنا تعدَّى بحرف ال جرء [أي: تُتقلهم؛ 
فالباء للتعدية» وعدَّتهم قيل: سبعون» وقيل: أربعون» وقيل: عشرة» وقيل: غير ذلك] عدَّة من؟ 
عدّة العُصبة» ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضًاء والعصب في اللغة: 
الشدء ومنه قول القرابة: عصبة؛ لأ: نهم يشدون أَزْر قريبهم» فهم جماعة ذوو قوة» بعض العلماء 
يقول: من ثلاثة إلى سبعة» وبعضهم يقول: إلى عشرة» وبعضهم كما قال المؤلف: [سبعون] 
وأربعون» مسألة خلافية» ولكن الظاهر لنا: أنهم هم الجماعة الذين يشدٌ بعضهم بعضّاء فلابد أن 
يكونوا ذوي كثرة» ولا حاجة إلى حدهم» لكن مع هذا مع كونهم جماعة مجتمعين هم أولوا قوة 
أقوياء» فاجتمع هنا في حقهم أمران: ال ا والعده الكنية ٠‏ فضا عنا هم كمه وكيفية: 
هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط لكانت المفاتيح تُتقِلهم؛ فمثلا: هذا ما يحمله 
عشرة» مفاتيحه ما يحملها العشرة أصحاب القوة» فإذا كان هكذاء فما بالك بالخزائن؟ هذه مفاتيح 
الخزائن» فا بالك با في هذه الخزائن؟ يعني : : خير كثير جدًا أعطاه الله سبحانه وتعالى» [واذكر فل 
قال ومد المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح» بكثرة الال فرح بطر] لذ ال لَه رمش 


الف سيا مين ل اعلام المت مہ ان و تر رو 7 


الناصحون له» وهم كما قال المؤلف: [المؤمنون]؛ لأنه لا ينصح مثل هذه النصيحة إلا رجل أ 
مؤمن» وكلمة إِذْفَلَ هوم الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصحء وأن من 
كان من قومك فإنه يبِعُد أن يغشَّكء فلابد أن يكون ناصحًا لك. 
وقوله: للا تَمْرَحَ # (لا) ناهية» والفرح ينقسم إلى قسمين: فرح يكون سرورًا لا يحمل على 
الأ رای بل کرد موان رضاء شه اله سيان رال رامد ا ا 
تعالى فيهاء والثاني: فرح بطر وترفع وعدوان وبغي» وهذا هو الفرح الذي هى عنه هؤلاء القوم 
قارون. 
وقوله: إن اله لاحب الْمَرِحِينَ4 وهذه الجملة هل المراد: لا يحب ولا يكره أو أنه إذا نفى 
المحبة ثبت ضدهاء فالمرء إما أن يفرح» أو لا يفرح» أو يكره» قصدي: يحب» أو لا يحبء أو يكره» 
الإنسان إما أن يحب الشيء, أو يكره الثيء أو لا يحب ولا یکره» فإذا قال الله تعالى: #آللهَ لعب 
لال ضور 4 نامه ايب ارين لوَأسَئلَايِبُ الاد € هل المعنى : نفي المحبة فقط 
كرون علا لاسر الذي يقي ا عه لب عونا ولا ر قا ا اراد إثبات ضده؟ 
الظاهر - والله أعلم - أن المراد: إثبات ضده. وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضى ذلك» ولكن 
السياق يقتضيه؛ لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه مما یکره اله وام لاب الْمْفْسِيِنَ > 
وللا حب اتساد ولا جب کل حال رر ل يب المترفيت 4 لا میب 
لْمَرِحِينَ4. 
فالظاهر من السياق أن المراد: إثبات الكراهة, لكنه أتى بنفى المحبة؛ لأن المحبة محبوبة» فكأن 
هذا الذي أحبٌّ الفساد أو أحبٌّ الفرح وما أشبه ذلك يقابل بنقيض قصده وقوله: طالْمَرِسِنَ4 
بذلك المشار إليه: كثرة المال» والمراد بالفريح. الذي نفي الله ممبته: فرج البطر والأشرء فإذا قال . 


و يه ص سرجه 


قائل: ما الجمع بين قوله تعالى هنا: ناله هَلايحبالْمَرِحِنَ 4 وقوله: # فَلْيِمَصْ لاله ردك 


يروا هو وسا معو 4 [يونس:08]؟ قلنا: إن المراد بقول الله فل قصل رورمو 
ذلك فرحا أ هو خير يسا جمعون # فرح بفضل الله؛ الدين العلم والإيمانء ولهذا قال: هو 


ے یں سک سدح رو 


حرا معرن ) من الدنياء فدل هذا على أن الفرح الذي أور به أن يفرح الإنسان با أنعم لله 

من العلم والإيهان» وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١مَنْ‏ سره حسَتنه 

سيه كَذَلِكَ اومن أما الفرح الذي لا يُحمّد صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه 
البطر والأشي والفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما سره لا بطرّاء هذا لا بأس به. قال 
عمرو بن سلمة الكرمي لما كساه قومه ثوبًا قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )١١705(‏ من حديث عمر بن الخطاب ان وصححه الألباني في «صحيح سنن 
الترمذى». 


4 َفسْيرْسُووَة لقص 
سے ٥م‏ 
الثوب”'": أو قال: بهذا الثوب» وقالت عائشة: لأن أكون استأذنتُ النبىّ يل كا استأدّنته 
سودة”"؛ يعني: في الدفع بالمزدلفة أحب إِليّ من مفروح به» فالفرح الطبيعي الذي لا يحمل على 
البطر والأشر والكبرياء هذا أمرٌ لا يدم الإنسان عليه؛ بل إذا فرح به؛ لأنه وسيلة إلى مقصود 
شرعي كان بذلك محمودًا مأجورًا عليه؛ مثل: أن يفرح بها جاءه من المال؛ لأنه يحب أن يبذله في 
سبيل الله أو في طلب العلم» أو في بناء المساجدء أو في التصدّق على الفقراء يكون هذا الفرح 
محمودًا. 
وقوله: «وابتغ» [اطلب] #فيم| آتاك الله [من المال] #الدار الآخرة* [بأن تنفقه في طاعة 
لله] ابتغ؛ أي: اطلب #في)# في الذي #آتاك الله يعني: أعطاك من المال من هذه الكنوز 
العظيمة التي مفاتحها تنوء مها العصبة اطلب فيها الدار الآخرة» والمراد بالدار الآخرة: الجنة هنا 
تلك لارا ران ریو او ىال دلاق وَالعفبة لِلْمنّقَينَ 4 [القصص:"۸] 
كيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المؤلف هاي : [بأن تنفقه في طاعة الله] وحينئذٍ يكون ذلك 
ذخرًا لك عند الله في الدار الآخرة» وإذا عرد 0 وروّضها على هذا الأمر 
صار هذا الأمر س له» يفرح به ويسر وتنعم به نفسّهه ولذلك الكريم أحبٌ شيء إليه هو 
العطاء» وقد ذكر ابن القيم مهاد في «زاد المعاد» أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى» والإنفاق لله ف 
الله؛ يعني: في حدود الشرع يقول: إنه من أكبر أسباب انشراح الصدرء وهذا أمر معروف» تجد 
أكثر الناس انشراحًا في الصدور: الكرماء وأنه إذا أعطى إنسانًا عطية يجد لذلك سرورًا 
وانشراحًاء لو أنه استعمل هذا وابتغى به في الدار الآخرة» فإن ذلك لا يعود عليه عند الله ثم مع 


اقلم تمن < 


مواجیم 


٠‏ ذلك يقول الناصحون له: #ولاتنسىح 4 [تترك]؛ لأن النسيان يطلق على أمرين: أحدهما: الذهول 


عن الشيء المعلوم» والثاني: الترك» فهنا ولا تسح » أي: ولا تترك» ومنه أيضًا قوله تعالى: 
سوا له سيم € [التوبة :۷[ معنى نسوه: ترکوه» فلم يقوموا بحقه» فنسيّهم؛ أي: تركهم 
سبحانه ا ومنه: قوله تعالى: #ولا تکونوا الدب وا َه 4 [الحشر:9١]‏ أي: 
تركوه اذ نهم اشم أي: جعلهم ينسونها ويغفلون عنها ويتركونبا إذا لم يعطوا الله حقه» 
وأما قوله تعالى: ا له الله وَسَمُوهُ € [المجادلة:1] المراد بالنسيان: الذهُول عن شيء معلوم» 
فالله تعالى أحصاه. لكن هؤلاء نسوه» فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم يتبيّن لنا أن 
النسيان يُطلّق على معنيين: أحدهما: الترك» والثاني: الذهول عن شيء معلوم؛ | الذي يصح أن 
يوصف الله به؟ الترك» أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه» فقال تعالى: لی كنب لَايَضِلٌ ری ولا 
یی € [طه:۲٥]‏ هذا النسيان: نسيان ذهول» ولیس تركًا؛ NE OY‏ هنا ده ره 


. من حديث عمرو بن سلمة جلثت‎ )٤۳٠۲( صحيح: خر جه البخاري‎ )١( 
. صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۳/ ۱۲۹۰) من حديث عائشة غا‎ )۲( 


5 كه رملفرتر»»|لر م .ىن وار مص همل 
الم رامين للعامة العسمَيْن < 4 َفُسِيرسُورَة القصخص 
يستحقون الترك» قوله تعالی: وقد هداح ادم من قبل فی ولم جد له عَرْمَا 4 [طه:ه ]١١‏ 
من أي النوعين؛ الذهول أو الترك؟ يعني: هل آدم َة حين أكل من الشجرة كان ناسيًا؟ هذه 
المسألة فيها قولان لأهل العلم: منهم من قال: إن قوله: #فشى € أي: ترك عن عمد» فيكون 
مستحقا للعقاب» وعلى هذا الرأي فلا إشكال في المسألة» كونه يُعافّبِ على أمر تركه من غير 
ذهول» تركه وهو عالابه» فلهذا يكون ملومّاء ولهذا قال: لولم يد له عَرمًا)» ومنهم من قال: 
إن المراد بالنسيان: الذهول» وهؤلاء قصدوا بذلك: َنْب وصف آدم بتعمّد ا لمعصية؛ لأنه إذا ترك 
عن تسيان لا بلا وهؤلاء متاجوت إل جراب :عن برط الإ في الات ويقواوة: إن هذا 
من ا هذه الأمة» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إِنْ الله جاور عَنْ متي اا 
وَالَنْسْيَانَ!"2, فقوله: ١عَنْ‏ متي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به» وكون الأمم السابقة 
مؤاخذة أو غير مؤاخخذة الحقيقة هذا لا يرجح أحد القولين» لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا 
نسيان ذهول» قوله تعالى: #وعصوءأدم ریه فغوی ‏ وهذان الوصفان مع صفة الغيّ يدلان أنه فعل 
ذلك عن عمد لكنه اغتر بغر ور إبليس کا ير ا قاسمها و لکا لن الت 4 
[الأعراف: ]۲١‏ وقال: ل نك عل سجر كار رحن لايل € زمه: : ۰[ فاغتر آدم وفعل ما 
فعل. 
: أن النسيان هنا قوله: ولا تننى» من أي النوعين؟ ولا تترك ولا تن تَصِبَكَ 
الَا وإنما قالوا: ولا تنس» كأنهم يقولون: اجعل انهماكك فيا تريد في الآخرة حتی كأن 
ما تريده للدنيا يغيب عنك» ولكن لا تنساه. 
وقوله: #تَصِبَكَ مرح الدَّنْيَا4 [أي: أن تعمل فيها للآخرة]» يشير المؤلف إلى أن المراد 
بنصيبه من الدنيا: أنه عائدٌ على قوله: بتع فیا انلك اله هلحي » يعني: لا تنس 
نصيبك من الدنيا بإمهالك» ف] دمت قد أعطيت مُهُلة فلا تنس هذه اُهُلة أن كبو تنفق المال في طاعة 
لله فيكون المراد بالنصيب من الدنيا هنا المراد: العيش في الدنيا؛ يعني: لا تنس أن تختنم الفرصة 
في هذه الدنيا فتنفق» فتكون الدنيا هنا عائدةً على الجملة الأولى في المعنى؛ يعني: اطلب الدار 
الآخرة فيا تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت» ويضيع نصيبك من الدنياء وهذا قال: #ولاتسح 
َصِبَكَ مالا € [أي: أن تعمل فيها للآخرة] كأنه يقول: اغتنم هذه المدة التي هي نصيبك 
من ال افا لر فكرن الجملة الفا عائدة عل الجيلة الأول وعتمل - وهو الأقرب 
- ولا ت تَصِبَكَ مرب آلا 4: أننا لا نأمرك بأن تَنفق جميع مالك في الآخرة؛ بل اطلب 
الآخرة فيه وخذ نصيبا من الدنيا لك» فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك» ولكننا نريد أن تبتني 
به: الدار الآخرة» ومع ذلك فحْذٌ نصيبك من الدنيا؛ من حيث: المأكل» ونظافة المنزل» والثياب» 


(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ من حديث أبي ذر لئت وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 


والزوجات» وما أشبه ذلك» وهذا المعنى أقرب وأصح؛ لأننا على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف 
تكون الآية في شيء من التكرار» ثم هل هي تكون سببًا لجيه وقبوله النصيحة» أو نقول: إنه إذا 
قيل له: اطلب الآخرة ولا تنس حقك من الدنياء أن هذا أقرب لقبول النصيحة؟ الأخير أقرب؛ 
لأنه لو قيل: هذا المال العظيم الذي مفاتحه ت تنوءٌ بالعٌصبة كله ابتغ به الدار الآخرة ربا يرفض» 
لكن إذا قيل: ابتغ به الآخرة وتتع في الدنيا بنصيبك» هذا يكون أدعى للقبول» وهو أيضًا من 
الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام > قال لعيد 
الله بن عمرو بن العاص: إن ربك عَلَيْكَ فاه وَلِتَفِْكَ عَليكَ حم “ لا تقل: إني أقوم الليلء 
وأصوم النهار ما عشت» هذا خطأء إن لربك عليك حقًا في عبادته» ولكن لنفسك عليك حقًا 
بإعطائها الراحة» فالصواب: هو هذا. 

وقال: #وَأحَيين4 [للناس بالصدقة #حكما أَحْسَنَلَهإِيَكَ4] هنا المؤلف خصّ الإحسان 
قال: [أحسن للناس بالصدقة]» ولكن ال أن المراد: ما هو أعم؛ آي: أحين في عبادة الله 
وفي معاملة عباد الله لواحن حكما لَحسن اله ليك 4 الكاف هنا للتخليل» ولا تكون للتشبيه؛ 
لأن ما يمكن الإنسان أن حن كا أحسن الله إليه» إحسان الله إليه أكمل وأعظم» فالتشبيه ممتنع» 
فتكون الكاف هنا للتعليلء وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة مواضع من القرآن؛ مثل: قوله 
ھال #وأذ ڪرو كم NTE‏ ۸ أي: 0 قوله کل 
«اللّهُمَ صل عَلَ حمر وَعَلی آلٍ حم کا صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاهِيُم وَعَلَ آي راهم "؛ فإن الكاف هنا 
للتعليل وليست للتشبيه» وهذا امعنى الذي ذكرناه نسلم به من الإيراد الذي أورده بعض الناس 
على هذا الحديث. وهو: أنه من العادة أن شه أقل شأنًا ورتبة من لشب به وحمد ب لا شك 
أنه ليس أقل من إبراهيم» فكيف يقول: اللهم صل على محمد کا صليت على إبراهيم؟ من العلماء 
من أجاز قال: إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن التشبيه بالصلاة على واحد 
بالصلاة على جماعة» إبراهيم وآله» وهذا يصح أنه يُعطى محمد ية مثل ما أعطي هؤلاء كلهم؛ 
ولكن لا حاجة لهذا التأويل؛ بل نقول: إن المعنى: أنك يا رب كا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ لأن هذا من شأنك ومن عادتك التكرٌّم فامئن أيضًا على محمد بي فيكون هذه الجملة: 
كما صليت للتعليل» وهي في الحقيقة للتوسّل؛ يعني: أننا نتوسّل إليك بها فعلت من قبل بإبراهيم 
وآله» أن تفعل ذلك في محمد َيه وآل محمد. 

وقوله: ڪا َحَسَن له َك » بماذا أحسن الله إليه؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء به 
العصبة» » لاتب الْفَسَادَ ف الْأرْضِ 4 الفساد في أي شيء؟ أول من بُدئ بالبغي؛ حيث قال تعالى: 


. من حديث أبي جحيفة لنت‎ )١974( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (407/77) من حديث كعب بن عجرة نه‎ )1۳٥۷( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )۲( 


يها . مى * م 
البَمْسيرا لمي للعَلامَة جتن : . ره ره الفصّص 


بعلم € فلا تبغ الفساد في الأرض بالبغي, كذلك أيضًا إن كان هذا الرجل يعمل باله في 
معصية الله» فيكون هذا من الفساد في الأرض» وهذا هو الغالب أن من آناه الله مالاء وليس عنده 
إيوان» فإنه يجعل من ماله وسيلة إلى الفساد في الأرضء وقوله: #الْمَسَاد في الْأَرْضِ »> كيف يكون 
الفساد في الأرض؟ بالمعاصى؛ لأن المعاصى في الحقيقة هى سبب الفساد في الأرض # ظ هر الْمَسَادُ 
ف اواز ریم اکس بت یری الاس لذ یقه م بع ىعوا 4 [الروم :۱ وهذا ما من شيءِ يكون 
في الأرض من فن وحروب وقتال وجدب وغيره إلا بسبب المعاصي ولو رخذ أله الاس 
يمَا حكسَبُوأ ما تَر ل هرما من داب حكن بورشم لك ابل شس 
[فاطر:40]» الآن هذا ارج الذي كثر في هذا العصر ولاسيا في هذا العام» ما هي أسبابه؟ ما تكاد 
تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول مصر إلى آخرها حروب في كل مكان واغتيالات وتفجيرات 
وفساد» كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعَل» فهي عقوبةٌ للعصاة الذين أصيبوا هذه وإنذار 
للآخرين» فإنك تختار البلاد الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان ويجلب الناس 
إليها من كل مكان تجد أنها ذمرَت الآن مساكنها وبيوتها وأمنها ورخاؤها بسبب المعاصي» فهو 


إنذارٌ للآخرين. 

الضوائد: 

قوله تعالى: # وتان مكل أ. مَوّسهیدافقلتاه انوا بره که فلمو أن الْحنَّ يلو وبل 
عنم مَاكا شروت . 

-١‏ يستطاد من هذه الآيت إثبات البعث والحساب» لقوله: # ويَرَعنًا من ل 
شَهيدًا #. 


۲ - ومن فوائد EN‏ يسائر دكا ONE‏ 
ال E‏ رمت ینک شما AF‏ امم أشدعل لمن 

؟ ‏ ومن فوائد الآين: تبكيت هؤلاء اللشركية. ف ذللكةاليوع المح »حي دون بقلب 
الدليل على ما قالوا من الإشراك. 

٤‏ ومن فوائدها: إذعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق لله» ولكن ذلك لا ينفعهم. 

0 ا لا تنفع عابديها في أحوج ما يكونون إليهاء لقوله: #وَصَلَعََهُم ما 

٦‏ ومتهاء أن تاذ هذه الأصنام آهة من الافتراء والكذب» ويشهد لذلك: قول إبراهيم لقومه: 
#أإفكًاآهة دون الله تريدون». 

وقوله تعالى: لن قرو ڪات من دوو وم ف لدم واه من لوز مان مفَايحَهئ نوا 


الم رال تمن لا لمعلا للعلامة الج تن 2 تف رسو ةالص 


ر كع e‏ ےر و 


بال اونا وَإِذ قال لمدقومة,لا ّرح ناه لاحب الْمَرِحِينَ4. 

١‏ يستفاد من هذه الآيت الكريمت: أن الغنى سبب للطغيان؛ لماذا؟ لأن قارون إنما بغى 
وطغى بسبب ما آتاه الله تعالى من المال. 

 "‏ ومن فوائدها: أن القومية لا تنفع أصحابهاء إن| النافع هو الإيمان بالله عز وجل فهذا 
الرجل من قوم موسى ومع ذلك طغى عليهم. 

 *‏ ومن فوائدها: أن الله يبتلى بالمال أي: بإعطاء المال» قد يبتلى الله العبد به» فك أن الفقر 
ابتلاء فكذلك الغنى ابتلاء. ` ١‏ 

.4 ومثها: كثرة أموال هذا الرجل» لقوله: إن مفاضه لتوا بالْعضبكة اول لمرد‎ -٤ 

©- ومتهاء أن هذا الرجل بخى عن علم؛ لأنه تح «إزآ َل أرما ك * فنصحوه» ولكنه 
- والعياذ بالله - استمر في طغيانه. 

1 ومنها أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا كير الحكم تُذگر العلة تخويثًا أو 
ترغيباء إن كان منصوحًا نظلب تذكر العلة ترغيبّا وإن كان منصوحًا بنهي فإنها تذكّر العلة 
تخويمًاء لقوله نحا اب لتحي 

" - ومن فوائد الآيت: إثبات المحبة لله؛ يعني : ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتةٌ بضدّهء وهذا 
استدل العلاء بأن المؤمنين يرون رهم بقوله: کل ِنَم عن رهم بو يومير رد4 [المطففين: ]٠١‏ 
قالوا: فلما حُجبوا عن ربهم دل على أن غيرهم غير محجوبين» لو كان الكل محجوبين ما كان 
يخصّص هو لاء با لحجب» إذن ن لَه لا يحب الْمَرِحِينَ4 فيها إثبات المحبة؛ لأنه ما نفاها عن 
هؤلاء إلا وهي ثابتةٌ لغيرهم» ولولا تبُوتها لغيرهم ما كان لنفيها عن هؤلاء ذ فائدة. 

وقال الله تعالى: #وَأبَيَغ فيمآ انلك ف لراک وا تی حبك مر ادنا وان 
سد لسو كتاذ الب منرت 2 

- - يُستفاد من هذه أن فيهاء دليلا على أن قارون كان يُنَفْق المال بغير رويّة» في المعاصي 
والفساد وغير ذلك» وقوله: بتع فيمآ كلك أنه الا اة > لو كان ينفقها في الدار 
الآخرة ما قالوا له هذا. 

۲ ۔ ومن فوائد الآييّ أيضًا: أنه ينبغي لمن آتاه الله مالا أن بحسن النية والقصد في بذله؛ يعنى 
كل إنسان عنده مال يبذله» لكن ينبغي أن ين النية والقصد وب فيمآ الت أله ل 
لآخِرَة 4» وقد أشار إلى ذلك النبي بل حين قال لسعد بن أبي وقاص: :الم آل کن ني تقذ 
َي چا َج اله إلا ارت ليها" قيّدها بقوله: ِي بها وجه الله»» أما لو أنفق الإنسان في 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (07) ومسلم )١774/5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص لئت . 


3 


م 


کرو ا مدن ور مر 
جين تفس رسو القصص 
غير هذا الغرض فإنه لا يثاب» وإن أنفق لغرض سيئ فإنه يُعاقّب. 

 "‏ ومن فوائد الآيي: أن الال وإن اكتسبه العبد بفعله فهو من فضل الله لقوله: #فيمآ 
تللكت تلت أََّهُ * فهو وإن كان الإنسان يكتسب ويتَّجِر ويحصّل لكنه من الله عز وجل هو الذي 


؛ ‏ ومن فوائد الي إثبات اليوم الآخرء لقوله: #آلدَّارَالآْرَة 4. 

5 ومنهاء جواز تمتع الإنسان با آناه الله تعالى في الدنيا أن يتمتع به في الد کک 
يكون على سبيل ا معصيةء لقولهم في جملة النصيحة: #ولا تس نصِبَكَ م الدَنْيا 4؛ يعنى 
على الرأي الذي اخترناه» أما على رأي المؤلف» فإن هذا عائد على قوله: يا ا 
الدارالاخر € ويزيد أن يكو نضيبه هن اللاثيا: الفسحة والمهلة التي يعطيها لا يضيعها. 

5 ومن فوائد الآيي: حسن دعوة هؤلاء؛ حيث ذكزوة بنعمة الله عليه واو فك 
جسن أله ليك 4 فكأهم يقولون: أحسين؛ لأن الله أحسن إليك» فأنت حين) تحسن تكون شاكرًا 
لنعمة الله. 

' - ومتهاء أنه ينبغي للداعي أن يذكر المدعو بنعمة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان إذا ذكر 
بالعمة قد جل من الله فا يعضيه: ] أما إذا ذكِر له الأمر والنهي جردا عن الأسباب والوسائل 
التي تحمله على الفعل أو التركء. فإن هذه الدعوة تكون قاصرة» فالذي ينبغي للداعي أن يذكّر 
المرء المدعو بها يقتضي إقباله وقبوله» لقوهم: #وأحين ڪماأحس الماك 4. 7 

۸ ۔ ومن فوائد الآين: تحريم نية الفساد في الأرض» لقوله: #ولا اساد في لْرْضٍ » وإذا 
حرمت نية الفساد» فالفساد نفسه من باب أولى» فيحرّم على المرء ء أن يفسد وأن ينوي الفساد. 

4- ومنها: التحذير من الفساد, لقوله: إن اله لا يحب الْمَفْسِدينَ *. 

-٠‏ ومنها أيضا: إثبات محبة الله؛ لأن نفيها عن المفسدين دليل على ثبوتها للمصلحين. 
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5 ا e eA KIA‏ مضه ىن ۶ ۶ سدم مم 
ناشین هة م م تفت رسو ةة القصّص 


e‏ ال ۾ 


ر و 


قوله : #مَالَإِنّمَا ويه [أي :لمال ] عل علرعنيى 4 [آی: في مقابلته]. 

انظر جواب قارون هؤلاء الناصحين قال نمآ أيه [أي: المال] عل عو عندۍ ) هم 
قالوا: وفيا َاصنلكك آنه ألدَّارَالدجْرَةَ € فرد هذا الاعتراف لم يعترف؛ بل قال: ويه 
سي > اكت ال را SS‏ لعل عل ِعِنيقَ د فقيل كما قال المؤلف : [أي: في 
مقابلته]؛ د يعني: أنه ليس فضا من الله؛ ولكن لأني كنت عانًا في التوراة وفاهمًا وتيت هذا الثيء؛ 
فجعل فضل لله عليه من باب الکافات ولیس من باب الفضل» إذث هوردٌتصيحتهم وم يعرف 
بأن الفضل لله - والعياذ بالله -» هذا قول» فما اوه عل عر عق نيئ € هذا القول يرجع إلى 

معنى: إن آتاني الله ذلك؛ لأني أهل له فصار هذا المعنى عل رن عنيق » أي: على علم من الله 

أني له أهل» القول الثاني: المعنى لعل عِلْوِ عند € أي: أني أوتيته؛ لأني عالم بأسباب الرزق» 
فاكتسبته بها معي من العلم» ولیس هذا من فضل الله؛ بل آنا رجل حاذق أعرف كيف أتصرّف» 
وأعرف الأسباب التي يُوْنَى بها المال» فحصل لي ذلك با عندي» كأنه يقول: إن أوتيته بحولي 
وقوتي» وليس بفضل الله ومتنه» فصار على المعنى الأول نسب هذا الإتيان على أنه مكافأة من الله 
له» وعلى القول الثاني: نسب هذا الفضل إلى حوله وقوته» وليس إلى فضل الله تعالى» يقول: أنا 
عالم أعرف كيف يكتسب المال فاكتسبته. 

يقول المؤلف: [أي: في مقابلته» وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون] ما ذكره 
المؤلف أو ما زعمه من أنه أعلم ب بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مُسلّم به؛ بل إن 
الظاهر: أنه قال: ا : على 
معرفة مني بالأمورء وأما أعلم بني إسرائيل بالتوراة فليس هناك ما يدل عليه. 

ثم قال الله عز وجل: ومک کے مه مد هك من لد مر انرون € [الأمم] #من هْوَأسَدٌ 
ون راسا 4 الال أي: هو عال"بذلك]. 

وقوله: لمكم 4 هذه ال همزة للاستفهام, المراد به: التقرير؛ يعني: : أنه قد علم كيف ندري 
أنه قد علم؟ لأن المخير قد علم من هو؟ الله وهو عالم بأن قارون عالم بذلك» اوم يلم 4 
OS yy‏ یکمک كَ أنه قد 

هلك * الإهلاك بمعنى: الإتلاف» وقوله: کے سے الْمَرُونٍ € جمع قرن» والقرن تارة يراد به: 

SE‏ ا 


الع پرا ن للعلامة الد “.۰ ميدن ك ا تقش رسو رة الف 


قد أهلك من قبله من القرون [أي: الأمم]ء من هو مفعول أهلك؛ 0 TET‏ 
1 من قارون ةارما للمال» أشد منه قوة في ماله أو في بدنه؟ في بدنهه وأما الال 
فقال: لوڪ رما 4 أي : أكثر مجموعًا للمال» أو أكثر جمعًا أي: تحصيلاء وهذا هو ظاهر كلام 
افش > أكثر جمعًا أي: تحصيلاء ولكن إذا قلنا: أكثر جمعًا أي: جموعًا كان أول؛ لأن المجموع 
نتيجة للقوة التي يحصل بها المرء المال» قال المؤلف: [أي: هو عالم بذلك]ء فأفادنا بأن الاستفهام 
هنا للتقرير؛ يعني: : أن قارون قد علم» ولكنه تجاهل الأمر - والعياذ بالله -. 

قال المؤلف: [فيهلكهم الله #ولا ملعن د ويهر ا لْمَجَرِمُوتَ €] يبلكهم الله سبحانه وتعالى 
yS‏ امجد ار ونا باكر برع اق وا يد فإن 
الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن ذنوبهم» قال الله تعالى: « ملعك درت 0 
وَلَنسَتَكرى الْمَرسَلِنَ # [الأعراف:7]» وقال تعالى: ۶ دوریدک اا مر میں ا عن كا 
يعَمَلُونَ * [الججر:؟9 - 41] إذن نقول: 0 بحال والإثبات بحال؛ يعني: لو قال قائل: ا 
تجمعون بين هذه الآية #ولَا ستل عن دهم الْمُجْرِمُوت € وأمثاها؛ مثل : فوم ملعن دوه 
فی اجان € [الرحمن:4"]؛ وبين الآيات 0 تشر تثبت السؤال؛ مثل: ما أشرنا إليه من الآيتين: 
« فسان أل أيسِلَ اله ولسع الْمرْسَلِنَ 4 ٭ ریک لتر أَجمعِينَ © ع 
كان ْيحَمَنُونَ #؟ 

فا جواب على ذلك: أن يُقال: إن السؤال المنفي هو سؤال الاستخبارء الذي يُسأل هل أذنبت 
وما ذنبك؟ والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتبكيت والتقريع؛ يعني: : هم يُسألون ليُقِرُواء فهذا 
ثابت کا ذكر الله هنا. 

فتبيّن الآن بذلك: أن السؤال المنفيّ غير السؤال ابت وهذا هو الصحيح» وبعضهم يقول: 
إن السؤال المثبت يكون في وقت» والسؤال المنفي في وقت آخر؛ لأن يوم القيامة مقداره مسين 
e‏ 

قوله: #المجرم رت # من المجرم؟ هو فاعل الإجرام» والإجرام: المعاصيء فالمعنى: أن 
العصاة لا يلون و وأكثر ما يُطلّق الإجرام على الكفرء قال الله تعالى: إن الدب جرس کانوا من 
لذ امنُوا کن [المطمّفين:۲۹] لاذا لا يسألون؟ يقول المؤلف: [لعلمه تعالى بها] يعني: 
بالذنوب» [فيدخلون النار بلا حساب] هذا هو ما مشى عليه المؤلف؛ أ: نهم لا يسألون ونا 
0 النار بدون حساب» ولكن الصحيح: أنه لايد من حساب وي نكي شماه فقول 
ا َبَتَك © وَأ اة 4 [الحاقة:0؟ - 117 فهم يجاسّبون لكنهم لا حابن 
محاسية منفودًا حسناتهم وسيئاتهم؛ لأن ما هم من حسنات» ولكنهم مُحَاسَبون محاسبة توبيخ 
وتقريع - والعياذ بالله -. 


العامة الىك“ 
مه ع مجه ا مهم 


o‏ مىيه و و سه مر 
امس رامین للعلا تقش رسوة الفصص 
رص كلا ر صر ر كا 


وقال: # فخ عل قوم في زِيَِيِهء € قوله: «9 فخج عل قويوء € المراد بقومه بنو إسرائيل» 
وخرج من بيته» في زِينَيِهِء © حال من فاعل خرج؛ يعني: : حال كونه متلبسًا بزينته» قال ا مؤلف 
مُفْسّرًا للزينة: : [بأتباعه الكثيرين] ففسّر الزينة بالأتباع؛ لأن الأتباع من الخدم ونحوهم زينة الحياة 
الدنياء قال الله تعالى: #آلْمَالُ ولون َة ألْحَيّوةَ الَا 4 ويحتمل خلاف ما قال المؤلف» أن 
المراد بزينته: باله العظيم الذي تن به؛ من الخدم» والمركوبات» [بأتباعه الكقرين فلن 
بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية] قد يكون كا قال المؤلف» وقد يكون أقل؛ 
وقد يكون أعلى ما قال» فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها: #في زِينَيِهء * أي: فيا يستطيع من 
الزينة» سواء باللباس» أو بالمركوب» أو بالأتباع» أو المال» أو بغير ذلك» المهم: في زينته التي يفخر 
بها على قومه. - 

ثم قال تعالى: قال اليك يُرِيدُوت أ حيو لديا © يريدونها أي: يطلبونها أو يبتغونهاء وها 
ميزان في أنفسهمء قالوا: بيت لتا مآ أو قَدرُوُ4 (يا) يقول المؤلف: [للتنبيه] وليست 
للنداء؛ لأن (ما) دخلت على المنادى؛ إذ ليت حرف 56 والمنادى لابد أن يكون اسا يصح 
نداؤه» وعليه فتكون للتنبيه» وقيل: إنها للنداء» وأن المنادى محذوف» تقديره: يا قومنا ليت لنا مثل 
ما أوتي قارون» ومثل هذا التركيب يا ليت متكرر في القران الكريم» والنحويون اختلفوا فيها على 
هذين الوجهين؛ منهم من يقول: إنها لمجرد التنبيه وليس هناك نداء ولا منادى» ومنهم من يقول: 
إنها للنداء؛ لأن المنادى محذوف والتقدير هنا: يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي» المعروف أن ليت 
تنصب الاسم وترفع الخبر» أين اسمها؟ يت لَمَاوِئْلَ € اللام هنا جر ومجرور خبر مقدم؛ لأن 
التقدير: ليت مثل ما أوتي قارون لناء فلنا خبر مقدم» ومثل اسم مؤخرء وليت هنا للتمني. 

وقوله: لمر مآ أوق رود € أوتي بمعنى: أعطِي ؛ أي: أعطيه من المال» وهذا قال: [في 
الدنيا] من المال» والكنوزء والزينة» وقوله: لیل مآ أوقح قَرُونُ 4 ما قالوا: يا ليت لنا ما أوتي 
قارون؛ بل قالوا: مثله؛ لأنهم لو قالوا: ليت لنا ما أوتي قارون كان ذلك حسدًا؛ لأنهم يتمنون 
بذلك زوال النعمة عنه» لكنهم قالوا مثله» وهذا ما يرجونه إذا أعطوا مثله يكون له مثله ليعلّمَ 
أوق قرو ,اد وَل 4 [نصيب] #عظير € [وافي فيها] أي: في الدنيا لَه أي: قارون 
لدو أي: صاحب حظ أو نصيب «عَظير 4 يحتمل بمعنى: الوافر الكثير» وهذا إن) يقوله من 
نظره قاصر ولا يريد إلا الدنياء والحقيقة أن الدنيا ليست فيها الحظ» وإن) الحظ نصيب الإنسان 
من الآخرة» أما نصيبه من الدنيا فهو ليس بشيء؛ لأنه نصيبٌ يزول أو يزول من أعطيه ولا يبقى؛ 
ولأنه نصيب في الغالب يحمل على الخسارة والخذلان» ويحمل على الأشر والبطر فيخسر الإنسان 
دينه ودنياه» وليس بالحقيقة حظًاء لكن يقول ذلك من نظره قاصرء وإلى وقتنا هذا فالناس إذا رأوا 
شخصًا قادرًا قد أنعم الله عليه بالمال يقولون: ما شاء الله ! صاحب حظ» ولكن هذا من قصور 


لاعن إعلامة اتن , 
النظر؛ لأن الحظ حظ الآخرة. 

والله تعالی يقول: ‏ وما يها ألَذينَ أي صر ا يدها ادر حت عير 4 هذا هو الحظ 
العظيم الذي يلقى الأخلاق الطيبة الفاضلة إنه نئل عَظيم € أي: النصيب الواني ولم يقيد 
ذلك أيضًا في الدنيا؛ يعني: : كأ تناسوا الآخرة ورأوا أن الحظ هو حظ الدنيا ولكن قابلهم أهل 
العلم والإيهان فقال: 3 وة لالت أُوثوا للم 4 بها وعد الله في الآخرة» كلمة الذين أنوا العلم 
لعل أن اران جهال اعم غا ونا معرفة ة الأمور بحقيقتها # وقال لدت أُونوأ 


ر۶ ۶ے روت 


لعل ويم 4 [كلمة زجر] يُقصّد يقصّد بها: زجر الإنسان عما يريد من الأمور التي ينبغي الإعراض 
عنهاء وهو في الأصل كلمة عذاب #َوَيّلٌ لَنَمُصَلِيت € [الماعون: 4] ولكنها يراد بها الزجر؛ 
يعني: : ويلكم إن تنيتم ذلك؛ أي: مثل ما أوتي قارون» والإعراب: ويل مفعول بفعل محذوف 
تقديره: ألزمكم الله ويلكم؛ أي: : جعل الويل لازمًا لكم إن أنتم تمنيتم مثل ما أوتي قارون أو مثله؛ 
لآن هناك ما هو أفضل منه. 

قال: #تَوابٌ أله في الآخرة بالجنة] خير لمن امس وَعَِلَ صَلِحًا € ثواب الله خير أي: 
الثواب هو الجزاء» كأن العمل رجع إلى صاحبه با جزاء عليه» فثواب الله في الآخرة خير لكن لمن 
ف لاسا لوال ممما OGD‏ 
وقد قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام _: «لَوضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ في انه ڪي و الاو 
فبا“ لمن ءام وَعَمِلَ صللحًا)» ولكن ما هو الإيمان؟ التصديق مع القبول و 0 
قوله: #وَعَمِلَ صلخا ما هو العمل الصالح؟ هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص لله تعالى» 
والمتابعة لرسوله يا خير من ما أوتي قارون في الدنيا #ولايلقلها€ [أي: الجنة المثاب بها] لر 
الروت € [على الطاعة» وعن المعصية] #ولا يلقَّ'هَآ» أي: ما يوفق ها إلا الصابرون» قال 
المؤلف: [على الطاعة وعن المعصية]ء ولكنه لم يأت بالأمر الثالث» وهو: الأقدار» لو قال: وعلى 
الأقدار لتم له الأمرء فالتفسير ناقصء فهم الصابرون على طاعة الله لا يملون ولا يضجرون» 
وعن معصية الله لا يعارسونبهاء وعلى أقدار الله المؤلمة لا يتسخطون منها. 

الموائد: 

قال الله تعالى: الاما أو ورن لس لك انا مأك ين ميت ص الْفَرُون مَنْ 

مراد وا وا مما ولا كص وري اموي 

١‏ من فوائد الآيت الكريمة: بيان بغي قارون؛ حيث لم يعترف بفضل الله عليه 

"- ومن فوائدها يفتاه أن من اعتقد أن ما رزقه اله من كسبه فهو مُشابه لقارون في عدم 


اعترافه بنعمة الله؛ فمثلا يقول: هذا بيدي وبمعرفتي بالأمور» والمكاسبء نقول له: أنت مشابه 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۸۹۲) من حديث سهل بن سعد لته . 


ايناتن ل عة لكين 
انون 

 "‏ ومن فوائد الآيت: تقريع أولئك الذين يفتخرون بسعيهم بأن الله قد أهلك من كان قبلهم 
من القرون ممن هم أشد منهم قوة وأكثر جمعًا. 

ومن فوائد الآيت: أن المجرمين لا يسألون فير حمون» وإنا مهلكون بدون سؤال» لقوله 


مه ىن لر و سهه م 
2 نفسيرسورة القصّص 


تعالى: لصن دوو ارم يت 4. 
اص ر 0-4 - بد سا سا د رد ا رر عرسم 
وقوله تعالى: ٠‏ فخرج علّ فويوء في زِييوء قال الت بريدويت الحيوة الدنيا يديت نامل ما 
آرڑے ةسل کی“ 
١‏ يستفاد من هذه الآيت: أن قارون كان يظهر الأمَّة والعظمة؛ حيث يخرج في زينته؛ من 
المال والرجال. 


 "‏ ومن فوائد هده الآين: أن ذوي النظر القاصر يتمنون متاع الحياة الدنيا قال الب 


يدوت الحيوة ليا كت لامش ما و فرون *. 
۲۔ ومنها: أن أهل العلم الذين يعلمون حقائق الأمور يدرون أن هذه الدنيا ليست بشيء؛ وأن 


ثواب الآخرة أعظم وأجل. 
-٤‏ ومتها: أنه لا ينال ثواب الآخرة إلا من آمن وعمل صَالخَاء لقوله: واب آله حير لَمَنْ 
ءامري وعم ا 
© ومتها: أنه لا ر يستحق لذلك الثواب في الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله» وعن معصيته؛ 
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مال الكبرورت 4. 
9 2 


وعلى أقداره» لقوله تعالى: #ولايلق'ه] 


© قال الد تعالم: 


ارال تمن للعَاكمَةَا جم E EADS‏ تفس رسو ة الق 


قوله: # تابو ويدار الْأرْصٌ » خسفنا به بمن؟ [بقارون] لوی دارو الْأَرْض » فهوى في 
الأرض هو وداره؛ ولم تعْنِ عنه الأموال ولا لجال AE‏ تاك لوي ينا سات 
لأنه كان باغيًا عاليًا متكبرًا فأذ بها يناسب حاله» فالعالي أي شيء يكون مناسبًا له؟ أن ينل بعد 


ير 


أن كان عاليّاء فلهذا كانت العقوبة مناسبة للعمل» » قال الله تعالی: فک ديدي ينهم من 
ازا عاد ا ومو كن ا اة وه م من حسفا ب والارض ومنهم مَنْ 
أَعْرَنَا € [العنكبوت: ]4٠‏ وممن خسف به الله الأرض قارون مسابو ويدارو الرس مما ڪَانَ 
لمر من وة ينص رور من دون لَه 4 [أو غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك] فما ڪان لمن فِكَةٍ 4 من فئة 
(من) حرف جر زائد إعرابًاء وفئة اسم كان مرفوع به» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع 
من ظهورها: اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» وقوله: ما ڪان لَمُْمِنفِمَةٍ € الإتيان ب 
(من) هنا له فائدة من حيث المعنى» وهو: التنصيص على العموم؛ يعني: ما كان له أي فئة تقوم 
بنصره» والفئة: الطائفة التي يرجع إليها المرء هذه الفئة مأخوذة من فاء يفيء إذا رجع» وأما الفئة 
التي يرجع إليها المرء بنصرها له هي محل فيه أو محل رجوعه» المعنى: أنه ما كان له أحد حتى التي 
جرت العادة بأنه يتتصر له ما كان له أحد ينصره. 

وقوله: #ينصروته, € النصر معناه: المنع مما يضر. 

وقوله: #من دون أله € قال المؤلف: [أو غيره بأن يمنعوا عنه الملاك] فدون هنا بمعنى: غير» 
فلا نزل به بأس الله هل نفعته زينته؟ لاء هل منعه جنوده؟ لاء ف| نفعته زينته ولا منعه جنوده؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى له القوة الكاملة والقدرة العظيمة. 

وما سَالْمُستَصِرنَ 4 [منه] يعني : هو ما كان أحد ينصره» ولا هو أيضًا انتصر بنفسه. 

فصار ضعیقًا بنفسه وبغيره وما کات من الْمُسِتَصِرِينَ € من الله عز وجل - ومن عذابه؛ بل 
أصبح عاجرا وهو في بيته خسوف بهء أما العاقبة بالنسبة للذين تمنوا زينته بالأمس قال: «وَصبِمَ 
ل موا سكَائ اميس #هل هي بمعنى: صار أو معتى أصبح أي: دخل في الصباح؟ أصبح 
يعني: صار الذين تمنوا بالأمس يقولون إلى آخره» ويحتمل أن أصبح أي: دخل في الصباح» کا هو 
في قوله تعالى: ام ف يورق 4 [القصص :4ا]. 

وقوله تعاق: يت کا ما تقف على حد المعنى یت لتا ماوق قَدُونُ4 هم 
يتمنون هذا أما اليوم فإنهم يقولون: (ريكالك له يتش أرق بم َم عادو ويد ) 
صار الآن يتعجبون ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى - يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من 
ااه بح ا ا بز لان اه ل الى 
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رامين ةلمكم تفِْوْسُورَة القصّص 
يعطي ويمنع وسيأتي في الفائدة إعراب كلمة ويكأن قوله: لَه € ما محلها من الإعراب؟ اسم إن 
على أحد الوجوه من الإعراب» أو اسم كأن على الوجه الثاني من الإعراب؛ يعني: فيها وجهان» 
وقوله: #بتسظ € يقول: [يوسّع] #ألرَزْقَ € أي: العطاء للم يَمَآءُ4 للذي يشاء» فمن اسم 
موصولء هذه المشيئة مشيئةٌ مقرونة بالحكمةء فالله تعا م يبسط الرزق لمن يشاء عن اقتضته حكمته 
أن يبسط لهم الرزق» وقد جاء في الحديث القدسي: «إنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لو أَفْمَرْئهُ لامسد القن 
ون مِنْ عِبَادِي مَنْ لو أَغْبَتهُ لَأفْسَدَهُ الغِتى)”'©2 فالله تعالى حكيم يبسط الرزق لفلان؛ لأن الحكمة 
تقتضي ذلك ويضيقه على فلان؛ لأن الحكمة تقتضي ذلك ولو كانت المسألة اعتباطية بدون أي 
روية قد يكون لله - سبحانه وتعالى - الحكمة في ما أعطى وفي ما منع. 

وقوله: لبط الرِزْقَ لمن ياء مِنْ عِبَادِو وَيَقَدِرُ € عباد جمع عبد» والمراد بالعبودية هنا: 
العبودية العامة التي هي: التذلل لار الكوني» وليس العبودية الخاصة التي هي: التذلل للأمر 
الشرعي» وقد مر علينا أن العبودية تنة تنقسم إلى قسمين: عامة وقي الخضوع للأمر الكوني هذه هي 
العامة وهي شاملة لجميع الخلق» 0 الله تعالى: # إن كلمن السَّمْواتٍ وا رض لل اق ليحن 
عدا [مريم :۹۳ والتوع الان جود ايه وغ التق و مكل ثرله تعالن. 
0 واد اسمن زيرت د يشون علَالْأرْضِهُوَينا € [الفرقان:77] وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين» يفيد 
الآن المعنى ياء مِنْ عِبَادِو وَيَقَرِرٌ * العامة؛ لأن بسط الرزق وتزويد الرزق يكون للمؤمن 
وغير المؤمن» قال تعالى: لمن ياء مِنَ عبَادوِ وَيَقَدِرٌ € وني قوله: من عِبَادِِ # دليل على أن 
بيع الخلن في ف - سبحانه وتعالى وأنهم لا یعجزونه» وعليه فإنا إذا كنا بالله ومع الله لا 
نهيب أي قوة في العالم؛ انع أن كل ويل ار نوو امت ل ا ا 
#وَيِقَدِرٌ € [يضيق على من يشاء] يقدر يعني: يضيق يجعله على قدر معين» قال الله تعالى: 
3 لفق دُوْسَمَةٍ من موی وس ررد رزه لتق مسا ان۵ قدر بمعنى: ضيق عليه حتى 
صار على قدر کفایته» أو على أقل أيضًاء فالله تعال له الحكم في بسط الرزق وتضبيقه؛ هل تعلمون 
أن أحدًا أفسده نعم» مثل قارون» ورب يفسد الإنسان الفقر» قال الله تعالى: ناین 
يحبد أله عل حرفي" َإِنّ أصا ا الما ن إن هذَه انقب عل وهو € [الحج:١١]‏ فمن 
الناس من إذا افتقر بعد الغنى - والعياذ باه - أبى أن يتحمل ما نزل بهء فكفر بالله» ومنهم من 
ينتحر» قال المؤلف: [وي اسم فعل بمعنى: أعجب] أي: أنا أعجب فهو اسم فعل مضارع» 
ويقول: [أي: أنا] إذن ففاعله ضمير مستتر وجوبًاء تقديره: أناء قال المؤلف: [والكاف بمعنى: 
اللام] أي: لأنه» واللام هنا بمعنى: التعليل أي: أغضب هذا الأمر؛ أي: أعجب أنه لا يفلح؛ أي: 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الكلاباذي في «بحر الفوائد» ص (۳۷۸) وقال الألباني في «الضعيفة» (0/ا17): 


اش العامة امن تفينيرْسُورَة القصّص 
أعجب لعدم فلاح الكافرين فصارت الآن #ويكأنه) مركبة من أربع كلمات هم: : وي» وهي 
اسم فعل» والكاف هي بمعنى: اللام وهي للتعليلء ا أن حرف تركيك راشا اميا وغل هذا 
التقدير يكون الوقوف على وي فتقول مثلا: سط لزز لمن يسا من عبادو ومر ى 
وتان لا بلح الكفرون 4 وتقف على وي» وقال بعضهم: إن وي اسم فعل يعني: مبالغ» 
E‏ 
الفعل هذا فاعله مستتر تقديره: أناء وعلى هذا يكون أله حرف توكيد, والجملة التعليلية على تقدير 
اللام؛ كقوله تعالى: #وَآلئينَ ينون ما انوأ وفلوبچم ویچ أن نهم إل ريم € فهنا فتح الحمزة؛ لأنها تعليل 
على تقدير حرف الحر» هذان إعرابان. 

الإعراب الثالث: يقولون: وي اسم فعل مضارع بمعنى: أعجب, وكأن حرف تشبيه» والمراد 
بهذا التشبيه: التحقيق» كا تقول للإنسان: كأنك فاهم؛ أي: أنه فاهم» انظر الآن وتان ليقع 
گرو 4 أي: : أن الأمر حق لا يفلح الكافرون» فالأوجه ثلاثةء وهي: (وي) اسم فعل مضارع 
بمعنى: : أعجب على كل التقديرات» (وي) ما تختلف. > كأنه قيل: إن الكاف حرف جر بمعنى: 
لام» وأن حرف توكيد هذا وجه» وقيل: إن الكاف حرف خطاب؛ وأنَّ حرف توكيد على تقدير 
اللام ويكا أنه لا يفلح الكافرون» وقيل: EE‏ التحقيق» فقولك 
للفاهم: كأنك فاهمٌ وقد علم أن كأن لل للتشبيه ودخلت على اسم جامد ولضم أو لتحلية هي 
دخلت على مشتق ھت“ 

وقوله: نی فْرونَ 4 لا يفلح» الفلاح هو: الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. إذن 
هو كلمة من أجمع الكلمات» والكافرون أي: الكافرون بالله - سبحانه وتعالى e‏ 
فالمراد به: الكفر بالله» أما إذا فيد فهو بحسب ما قُيّد به؛ مثل: #يكمر بالطغوت ويد 
يال € [البقرة: ا تيد الكقر بالطاخوت كن عند الاطلاق يكون لكر باه لكر كر 
الله بي نوع من أنواع الكفر سواء كان كفر تقليد أو كفر استكبار فإنه لا يفلح. 

فإذا قال قائل: : على أن يشكل على هذا ما كان عليه أهل الكفر من النعيم والترف في الدنيا؟ 
نقول: لا يشكل؛ لأ: نهم لا يفلحوا حتى وإن نعموا في الدنيا ماذا يفيدهم النعيم» وهم إذا ماتوا 
انتقلوا إلى ج جهنم؟ هذا النعيم في الحقيقة يكون وبالا عليهم؛ ؛ لأنهم يفقدونه إلى عذاب» ولو كانوا 
لمن في الدنيا لكن انتقاهم إلى عذاب الآخرة أهون من انتقاهم من النعيم وهذا إذا 
عذب أحد في الدنيا ماذا يفعل؟ ينتحر ليتخلص منه بزعمه إلى راحة وعلى كل حال لا يرتاح بل 
* هو ينتقل إلى الشقاء - والعياذ بالله - لكن قصدي أنه إذا انتقلوا من هذا النعيم فهذا أشد وأنكى 
وأعظم عليه وأبلغ حسرة وهم في الحقيقة ما أفلحوا أن نقول إ: نهم هل استفادوا من وقتهم في 
الدنيا شيئًا؟ لاء أبدًا بل خسرواء قال تعالى: #وَالْمضر NEO,‏ کن كفي حر © إل الذي 


KA 


إلعلامَة اا 2 | یسر بد واو سوه الف 


مه الصيمار 


ال 0 رامين 


سه ور 


» 


»منوا وعيلوا الصَلِحتِ وتواصوا يلحي وتَوَاصَوأ َالصَّبرٍ 4 قوله: E‏ ون €. 

ثم قال الله تعالى: وَل أن مناه اھ عَينَا لَحَسَتَ ينا > بناء للفاعل والمفعول لول أن اه4 ` 
لولا هذه شرطية وهي: حرف امتناع لوجود» امتنع ا خسف بوجود ال منة فهي حرف امتناع لوجود 
وهي الذي بعدها يكون مبتدأ وخبره حذوف غالبّاء وقال ابن مالك: 


وبعدلولاغايا حذف الخير حلتم eR RS‏ 

وقوله: أن م آنه 4 إن مصدرية» ومن فعل ماضص» وأن وما دخلت عليه وتأويل مصدر 
منخدع أو لولامنة الله علينا والخبر محذوف تقديره لولا منة الله علينا موجودة أو واقعة وأما قوله: 
د ينا فهي جواب لولا يعني: جواب الشرطء وهذا المشهور عند النحويين» وعندي 

ينبغى أن يقال: إن المبتدأ هنا لا يحتاج إلى خبر لا يحتاج إلى خبر أصلا ما نقول كا يقول النحويون 
00 أنه لا حاجة لنا إليه والسبب لدلالة الجواب عليه فحينئلٍ نقول: لا فائدة 
ير الخبر» نقول: هو مبتدأ ويحتاج إلى خبر» كما قيل: في القسم في قوله: الجر )ولال عَذْرٍ 

ENES‏ هَل في ذلك فس ِى جم 4 [الفجر:١‏ - 5] أنه ما يحتاج إلى 
جواب» ابن القيم مهاد في كتابه «بدائع الفوائد» أو ني «أحكام القرآن» يقول: إن الشيء المعلوم 
ما يحتاج إلى تقريب نقول: استغني عنه في جملة؛ لأن دلالة اللفظ على معناه ظاهرة؛ بل إذا كان 
السياق لا يحتاج إلى تقريب ما نقربه» قوله: #لَوْلَة أن من َه عا #ما هو المن؟ امن هو العطاء 
الذي لا يراد به المقابلة أي: المكافأة ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى - لا يريد من عباده أن 
يكافئوه؛ لأخهم لو حاولوا المكافأة لا يستطيعون «وَإن دوا َة اہ لا خصوهآ 4 قوله: 
«لَحَسَفَيمَا 4 ى) خسف بقارون ولكن منة الله عليهم منعه ذلك انظر الآن رجعوا إلى الصواب 
وعرفوا أن هذه المتعة التي متع بها قارون ل تُعْنِ عنه شيئًاء ثم قال المؤلف: : [#لَحَسَفَ با € بالبناء 
للفاعل والمفعول قراءتان سبعيّتان] بالبناء للفاعل الَحَسَفَ يا )» وبالبناء للمفعول سيف 
بنا©)» على قراءة #لَحْسَفٌ تا € الأمر فيها ظاهر؛ يعني: خسف بنا كا خسف بقارون» وعلى 
قراءة # سف بنا» يكون المراد: خسف الله عز وجل لا شك لكنهم قالوا ذلك تأدبَاء فلم ينسب 
الخسف إلى الله؛ بل بناه للمفعول كراهية أن ينسبوا ا خسف إلى الله» كقول اجن : : ووا لاد راد 
آرید بسن في الْأَر ضٍ أ اراد وم ريح رسا هم يعرفون أن الذي يريد ذلك كله هو الله لکن لما تكلموا 
عن الشر ما نسبوه إلى الله فقالوا : ا ريد يسن في الاي ضٍ ار راد یم َي ردا ) وهذا من الأدب في 
اللفظ هؤلاء قالوا حسف بنا مع أن الخاسف هو الله لكن هذا من باب الأدب في اللفظ» يقول 
المؤلف: : ووت کا نییآ 7 100 ن]. 

قال :و بالك ُو قد تقدم الكلام على إعراب ويكأنه. 

ثم قال تعاللى: # بك دار الَْضْرَةٌ يَحَسَنّهسا 4» قوله: ‏ َك € مبتدأء وهي اسم إشارة قوله: 


البتَمْسيرَالشَمِينلِلعَادَمَة المت 
رأة يحتمل أن تكون صفة لتلك ويحتمل أن تكون خبرًاء قوله: اة € يعني 
بذلك دار الحنة؛ لآن هي الدار الآخرة؛ لأن للإنسان في الدنيا والآخرة دورًا أربع: الدار الأولى:: 
بطن أمه» والثانية: الدنياء والثالثة: البرزخ» والرابعة: الآخرة» وهي التي ليس بعدها دار وهذا 
واليتاريانها ر ا 

وقوله: #يحَمنُها مهالا © جملة تجعلها إن أعرينا الذار نقة فجملة تجعلها تخر وإن اغرينا 
الدار خبر فجملة نجعلها حال من الدار الآخرة يعني: الله سبحانه وتعالى - يعني: نفسه لضمير 
النفس تعظيًا لمن للذ لا يدون عل نأض ولا » بالبغي وَل فَسَادًا» بعمل المعاصي خلاقًا 
لقارون وأمثاله فالدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض والعلو هنا سواء كان علرًا عن 
أوامر الله أو علوًا على عباد الله للب ایدو علو € إن يريدون الذل لله والذل 0 
الوجه الذي يرضه الله هؤلاء هم الذين لحم الدار الآخرة فمن أراد العلو على الخلق سواء كان 
بماله أو بعشيرته أو بقوته البدنية أو بعلمه أو بسلطانه من أراد العلو على الخلق ذه الأمور أو 
ذوبها فإنه لا حظ له في الآخرة على حسب ما عنده من إرادة العلو» قوله: #ولا سادا الفساد 
يقول المؤلف: [بعمل المعاصي] فإن عمل المعاصي فساد في الأرض» قال الله تعالى: # ظَه رَالْمَسَادُ 
في لبر وَالْبَحَرِيِمَاكُسَبَتٌ اى الئاس 4 [الروم 4] والفرق بين الصفتين أن الأول مستكبر متعالٍ 
متعاظم في نفسه والثاني بالعكس ما عنده التعالي لكنه يريد المعاصي؛ يريد مثلا: الفجور» يريد 
السرقة» يريد قطع الطريق» وما أشبه ذلك فكل النيتين باطلة» لا إرادة في العلو ولا إرادة ف 
الفساد في الأرض فمن لم يرد ذلك العلو ولا الفساد هو الذي يكون له الدار الآخرة 

قال الله تعالى: ل[ وة 4 المحمودة لِلْمنَّقِينَ € عقاب الله بعمل الطاعات] العاقبة النهاية 
التي تعقب تعقب ما سبقها هذه للمتقين فمن كان متقيًا لله عز وجل فالعاقبة له بكل حال ولكنها تكون 
Oy‏ اوس ا سور م ا 
المتقي قام بها يجب عليه من تقوى الله عز وجل ودعا إلى الله على بصيرة لكنه مات قبل أن تتم 
المهمة نقول هذا ما لا عاقبة له؛ لأنه قد مات» وقد لا ب مر اسم اه 
إليه لابد أن ينجح ولو بعد موت العامل فالإنسان الذي يتقي الله -عز وجل - لابد أن تكون له 
العاقبة حتى لو اعتدى عليه من يعتدي فإن العاقبة له ل وَلَقَد كينا ف لزور ون ب لله 
الْارْصَ برها عبسادى ألص كد يخوت € [الأنياء:6٠٠]‏ فالعاقية للمتقين في كل حال ثم قال تعاق: 
E‏ #مَنْجَاءَ 4 من هذه شرطية تعم كل من جاء قوله: لس ) 

الباء للمصاحبة ويحتمل أن تكون للتعدية المعنى أن الإنسان إذا أتى بالحسنة مُذّخرًا ها يوم القيامة 
فإن له خيرًا منهاء كيف الخيرية؟ قال المؤلف: [ثوابٌ بسببها وهو عشر أمثالها] عشر أمثاها فقط؛ 
يعني: إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والله تبارك وتعالى يضاعف لن يشاء» ومن نّم من 


ال رالقمين للعا5مة انين تيرس وة القصَص 


جاء بالحسنة فله خير منها بلا ريب حتى إن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله في ميزانه حسنة 
وله خير منهاء إن عملها أو لا اوس جا بِالدََوِ هلا عى 
لذي عَوِنُوا ندا تِإِلَامَاكَاأيسَمَنُرت € [أي: مثله] من جاء بالسيئة يوم القيامة فإنه لا يجزى 
إلا مثلها ولهذا قال: ملا ری آل عَِلُوأ أسنَيمَاتٍ إل ما انوأ يَصَمَنت € أي: إلا جزاء ما 
كانوا يعملون لا يزاد عليهم» وفي قوله: #ومَن جََآءَ 4 في الموضعين إشارة إلى أن المدار على مجيء 
الإنسان بذلك لا على عمله فقد يعمل الحسنة ثم يرذ عليه ما يبطلها قد يتضمن الإنسان عمل 
صدقة ثم من بها على هذا المتصدق عليه فلا تكون هذه صدقة؛ بل تبطل» من يُوْتَّى به يوم القيامة 
عمل سيئة لكنه تاب منها أيضًا تذهب السيئة ولا يأتي بها يوم القيامة» التعبير بقوله: جاء ثم 
يدعون إشارة إلى أن ليس المدار على مجرد العمل بل المدار على أن يصل العمل إلى يوم القيامة فلا 

الضوائد: 

قال الله تعالى: «خَسَفْنَاوء ويدارو الْأَرْضَ فما ڪان له من فة ينص روه من دون أ 
منَالْمَنتصرنَ 4. 

.- من فوائد الآيتٌ: بيان قدرة الله عز وجل‎ ١ 

؟- ومنها: التحذير من التعالي والبغي على الخلق. 

؟- ومنها أيضًا: أن الله إذا أنزل العقوبة بأحد فليس له ناصر إلا الله» ولو عظمت قوته» وكثر 
جنده» لقوله: َا ڪان من وة صروت ين دود لَه مك من صرت 4. 

ثم قال تعالى: « وصح أل موا کان اميس ولو یکات اک س اردق لس اء 
من عادو قر کون م اک کا سک رکا وتکا نیقی الگررة . 

١‏ من فوائد هذه الآيت: أن هؤلاء الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون عرفوا أن ما أوتيه ليس 
لكونه أهلًا له بل؛ لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر كما قال لهم في الجواب: #قَالَ 
هعد © هنا تبين لهم أنه ليس لهذا السبب ولكن؛ لأن الله تعالى بيده الأمر يرزق 
من يشاء من عباده ويقدر. 


؟ ‏ ومن فوائد الآيت: بيان أن تمني متاع الدنيا لابد أن يتبين للمرء أنه تمن لا حقيقة له وذلك؛ 
لأنه يزول فهؤلاء الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون لما زال وخسف به عرفوا أن هذا التمني في غير 
. , بحله وأن حقيقة الأمر أن يتمنى الإنسان ما فيه ثواب الآخرة. ۰ 

؟ ‏ ومن فوائد الآيت إثبات مشيئة الله لقوله: لمن اء ومنها إثبات حكمته في بسط 
الرزق وتضييقه يبسط ويقدر في هذه لحكمته ‏ سبحانه وتعالل-. 


- ومنها: اعتراف هؤلاء المتمتين بمنّة الله عليه في قوهم: لو أن مناه علا لَحَسَفَ يسا 4 


e اهار هه 4 5 325 به‎ 4 o 
ومين للعَلامَةَالعَسمَين ةم رسورة القصّص‎ 
فهنا عرفوا منة الله عليهم حيث لم يعطهم مثل ما أعطي قارون فيكون مآلهم كمآله فتبين لهم بذلك‎ 
نعمة الله عليهم.‎ 

5 ومن فوائد الآيت: أنه لا فلاح للكافر لقوله: وتكن مكرود © ونأخذ من ذلك: 
إثبات عكسه للمؤمنين؛ أي: أن لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. ١‏ 

ثم قال تعالى: يك الذار الأضرة عه ا لي لا ريدو عر في الذرض ولا سادا والْعقبَةٌ 

.4 من فوائد هذه الآيت: إثبات الجزاء يوم القيامة لقوله: يلك الدًاراًلأّخةٌ‎ ١ 

۲۔ ومن فوائدها أيضا: مدح من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد. وهو أعظم من مدح من 
لا يعلو ولا يفسد. وجه ذلك: أن انتفاء الإرادة ورد منه انتفاء الفعل؛ أما انتفاء الفعل فلا يلزم منه 
انتفاء الإرادة فقد يريد الإنسان الفساد والعلو ولكن ما يعلوا ولا يفسد لعدم تمكنه أو لفقده 
الأسباب أما الذي لا يريد فهو أسلم وأنزه. 

" - ومن فوائد الآي: أن النية ها أثر لقوله: لذي لاريدون علا ف رض وَلَا مساو والإرادة 


بمعنى: النية. 

4- ومنها: ذم من يريد العلو والفساد وسواء علا وأفسد أو لم يعلو ويفسد؛ لأنه إذا كان في 
الجنة هؤلاء الذين لا يريدون وهذا مدح لهم بلا ريب فإن من أراد فهو مذموم سواء تمكن من 
تنفيذ إرادته أو لم يتمكن. 

۵ ۔ ومنها أيضًاء أن المعاصي سبب للفساد وهذا يؤخذ من قوله: ولا اا لأننا نعلم أن 
الفساد في الأرض ليس معناه: أن يأتوا بالمحاريث» والمناشير» ويقطعون الأشجار» ويهدمون 
البيوت؛ ولكن المعنى: أنبم يفعلون أفعالًا توجب الفساد ويفسر ذلك: قوله تعال: « لَه 
ألْفسَادف لر ولحرم اكسَبت ازى الاس يمهم بعص رى يلو لهم 4 [الروم:١4].‏ 

.4 ومن فوائد الاي فضيلة التقوى» تؤخذ من قوله: #والملقبة لِلْمنّقِينَ‎ ١ 

۷ ومنها: أن العاقبة تكون للمتقين» العاقبة في أي شىء؟ قال المؤلف: [العاقبة المحمودة]ء 
ولكننا نقول: هي أعم من هذا فالعاقبة في الدنيا فيكون التغين لهم في الآخرة أو ق آخر الأ 
العاقبة في الآخرة فتكون الدار الآخرة والجنة لهم دون غيرهم» فالعاقبة أعم نما قال المؤلف» حتى 
في الدنيا إذا تقابل المتقون والفجار في النهاية للمتقين» العاقبة النتيجة المرضية للمتقين. 

قال تعال: من جوا سک فل تنآ ومن بجا المعو حجري رت یل لمات م 
ایق 4. ) 


١‏ يستضاد من هذه الآيي: أن جزاء الحسنة خير منها بالكمية والكيفية أما الكمية فالحسنة 
بعشر أمثالها وأما الكيفية فإن جزاء الحسنة دائمة وهذا خير منها كمية وكيفية وهذا قال تعالى: 
«بل وشرو اة لديا ) وا رة حر واب 4. 

؟ ‏ ومتها: أنه ليس المدار على عمل الحسنة بل المدار على أن يأتي بالحسنة لقوله: #من‌جاء # فقد 
يعمل الإنسان الحسنة فيها ما يبطله فالمدار على أن يأتي الإنسان يوم القيامة بالحسنة لا على أن 

؟ ‏ ومن فوائد الآيت: إثبات الجزاء لقوله: #فله حرا *. 


کے 


هلم رد 


ومن فوائد ايت أيضًا: أن السيئة لا تضاعف من قوله: #إِلَاماكانوْيَمَمَلُوت *. 

۵- ومنهاء أن عدم مضاعفة السيئة عامٌ في مكة وغيرهاء وجهه: أن الآية عامة ليس فيها 
استثناء» ثم إن السورة التي معنا تكون مكية السورة نازلة بمكة والآية نازلة بمكة وم يُستثن شية» 
وأما ما يروى عن ابن عباس أنه قال: لا أقيم في بلد حسناته كسيئاته» فهذا باطل؛ لا يصح عن ابن 
عباس؛ لأن ابن عباس أفقه من أن يقول مثل هذا القول» لكن السيئة في مكة تُضاعف ما من جهة 
الكمية ولكن من جهة الكيفية؛ يعني: عقوبتها أشد وأبلغ ألا وتعرفون الفرق بين الكمية يعني ما 
تكون عشر سيئات لكن يكون أشدء فأنا مثا أضرب ضربًا هكذا لكن بالعصاة كان أعظم» وهذا 


5 سے „e‏ 1 ر + 1 - 9 
قال تعالى: ورد فی ولام طاو نذه نداب لر 4 
ومن فوائد الآيت: التنديد بعامل السيئات؛ لأنه قال: #ومن جكآء باسَيَكَةَ فلاعری الت 


سح ر3 


یاو السات إل ما ممیت € لم يقل: فلا يجزى عامله» وهذا تنديد بهم وبيان استحقاقهم 
ما يسوءوا من العذاب كأنه قال؛ لأنهم عملوا السيئات يجزون سيئة فهذا تبكيت وتنديد هم. 

۷ ۔ ومن فوائد الآيت: أن ثواب الله سبحانه وتعالى دائر بين العدل والفضل ما هو القسم 
الثالث؟ الجزاء إما عدل» أو فضلء أو جورء فجزاء الله تعالى دائر بين العدل والفضل» الفضل 


. بالنسبة للمحسنين لإ من جا با تة قله رتبا 4 والعدل بالنسبة للمسيئين ومن آء اسَيَكَةٍ 


کک جر الدب عدوأ يعات إا ما كا مورت € وأما الجور فهذا ممتنع في حق الله سبحانه 

5 5 200 عرص ور ا ل عرسا وء مس لس و الى حك دن مه 1 : 
وتعالى» قال تعالى: وم يَحْمَلْمِنَالصَاحَاتٍ وهو مروت لياف ظاما ولاهضمًا 4 فجزاء الله تعالى 
دائر بين الفضل والعدل إذن فهو حمود على أي حال؛ لأنه إما عدل وإما فضل. 


براح نِعآمَةالمُكمَيْن همي تفر وة القصص 


© قال الل تعال: 


قوله: ن الى فَرَصَ علدت علّلّك € الذي فرض عليه الله سبحانه وتعالى وهذا وعد حقق ببيان 
الشاهد ليقاس عليه الغائب فإن فرض القرآن على الرسول بي ثابت محقق» ورد إلى معاد موجود 
ولیس مشهوداء فأراد أن يحقق الموجود بالمشهود إن الى فرص عالت اعرا لَرادّك 4 لفظ 
إجماع لم يقل: إن الله راك إلى معاد؛ بل قال: ن الى فرص عَلتْلك لرا #؛ لأن فرض 
القرآن على الرسول بي متيقن فإرادته سبحانه وتعالى أن يثبت الموجود بالمشهود فإن الموجود 
المشهود معروف لرادك إلى معاد موجود غير مشهود ولكنه حقق ذلك الموجود بالمشهود قوله: 
له الى فرص عَكِتلك لْهَا € يقول المؤلف: [أنزله] وهذا أحد التفسيرين في الآية أن 
الفرض هنا بمعنى الإنزال وقيل: فرض أوجب عليك القرآن» الإيجاب معناه هنا أوجب القرآن 
أي: أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به. 

فرض الله على نبيه ية القرآن ثلاثة أمور: أن يتلوه» وأن يبلغه إلى الناس» وأن يعمل به 
1 راط سيت وام و 
ا ا الإنزال ليس موجودًا في اللغة العربية إن الصاو 

کات ع1 عل الْمَؤْمييت کتبا مَوْقُونَا 4 [النساء:٠ ٠١‏ اينهم أنَّ الله فَرَض 00 
صلراټ ن کی ولاو هنا ع هنيمي : أوجب وألزم» قوله : #إنَألرِى فرص علّلت 
الع ارتم > لَرَآدّكَ 4 اللام هنا للتوكيد ورادك خبر إن» قوله: #أرادك * أي لمرجعك إلى معاد قال 
المؤلف: [إلى مكة وكان قد اشتاقها] قد اشتاق إليهاء والمعنى إن الذي انزل على رأي المؤلف إن 
الذى آل غليك القرآن لبد أن يدك إلى مكة لتنعسها كي أن الق آذ أنزل عليك فيهاء هذا معنن 
كلام المؤلف فيكون رد المعاد. المعاد مكة أي: مكان العودة والرجوع وأنك سوف ترجع إلى 
المكان الذي أخرجت منه ويكون في هذه الآية وعد من الله - سبحانه وتعالى - أن يفتح النبي بلا 
مكة وأن يعود إليها وهذا مروي عن ابن عباس عيتضعه ورواه البخاري عنه؛ وقيل: إن المراد لرادك 
إلى معاد أي لرادك إلى يوم القيامة فالمراد بالمعاد معاد الناس يوم القيامة ويكون المعنى: أن الذي 


مك ا ر من و کک 
للج نللةَلمَةَالمَمْين ها عي عيرسو ةالقصحص 
فرض عليك القرآن وأوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به لم ينزله عبسًا قد أنزله لأمر يعود 
الناس إليه وهو يوم القيامة فيكون المعنى لرادك إلى معاد أي: إلي يوم القيامة لتدنّى وتسأل هل 
بلغت أم لم تبلغ؟ قال الله تعالى: ط معان اریت ار لتو لا امرس © فصن 

وهذا المعنى أقرب من ما روي عن ابن عباس وهي مروية عنه أيضًّاء وأنه قد روي عنه هذا 
المعنى ويقربه أن السورة مكية وإذا كانت مكية فكيف يقال لمن في مكة لرادك إلى معاد؟ هم في 
مكة فيكف يردوا إليها وأيضًا هو أنسب بالنسبة إلى صدر الآية ن رى فض عك لرا 
راد إلى معاد هذا الخلق يكون عبسًا بل له يوم يعاد فيه الناس ويسألون عنه وهذا القول إن 
المراد لرادك إلى معاد أي إلى يوم يعاد فيه الناس ويجزون فيه على حسب هذا القرآن وما قاله بن 
عباس له رد لكنه ضعيف وأن معني لرادك إلى معاد فتح مكة يعني إلى معاد أي إلى مكة فيكون 
إثارة إلى فتح مكة الذي هو علامة على قرب أجل النبي كَل وقرب الأجل معناه: الموت ثم 
اس 

وأعلم بمعنى عالم #قل َي الربوبية هنا خاصة يعني: ربي الذي أرسلني أعلم يمن جاء 
با هدي ومن هو في ضلال يعني يعلم من هو أتي ني الهدى ومن هو ني ضلال مبين هل هو الرسول 
أو نتم» وهذا كقوله تعالى: وتا أَوِْيَّكُمْ لعل هُدَّى أو في صل ميت € الله أعلم» وقال 


المؤلف: [إن أعلم بمعنى: عالم] أعلم أي: عالم» وإن) أوَّها بمعنى عالم؛ لأن أعلم اسم التفضيل» 
واسم التفضيل لا ينصب المفعول به وهنا من منصوبة؛ لأنه لا يصح أن تكون مجرورة لتقارب 
المعنى ولذا يقول أعلم بمن ضل ولكن هذا لا يصلح يعني معناه: أعلم من يضل عن سبيله 
فيكون له من الضالين سبحانه وتعالى وهذا أمر منكر لكن من منصوبة بلا ريب وأعلم اسم 
تفضيل وهو لا ينصب المفعول به فنحتاج حين إذن إلى أن نؤوله بمعنى عالم اسم فاعل ليس 
بمفعول به لو قلت المفعول به وهذا التقريب الذي وصل له المؤلف واقع على رأي من يرى أن 
اسم التفضيل لا ينصب المفعول به وأما على رأي الكوفيين فإنهم يجوزون نصب اسم التفضيل 
بالمفعول به وحين إذن لا يحتاج إلى أن نؤوله إلى عالم ونجد أعلم اسم تفضيل ومن مفعول به هذان 
إعرابان: 

الاعراب الأول: ما نص عليه المؤلف وهو أن أعلم بمعنى عام ومن مفعول به. ١‏ 

والاعراب الثاني: أن أعلم اسم تفضيل ومن مفعول به لاسم التفضيل وهذا رأي الكوفيين 
والرأي الثالث أن من مفعول به بفعل محذوف دل عليه السياق وهو والتقدير على رأي هؤلاء قل 
ربي أعلم يعلم: من جاء بالهدي فيجعلون من مفعول لفعل محذوف تقديره يعلم قل ربي أعلم 
وهذا تقدير مطلق أن ذكر فرد من أفراده فقد يعلم من جاء بالهدي ومن هو في ضلال مبين 


والقاعدة عندي إذا اختلف النحويون في شيء أخذنا بالأسهل 0 هذه 7 00 الكوفيين؛ 
لأن الكوفيين الآن لا يحتاجون إلى تقديرء ولا تقدير يُعلّم» وتأويل أعلم بمعنى عالم يقول أعلم 
اشم تفيل ومن متجول باهر مقرل عل عادر ة أعلم من يضل عن سبيله قوله: لين 
جاء يِالْهُدَئ € الهدى المراد به : العلم النافع ومن الذي جاء با هدى النبي يك ومن هو في ضلال 
مبين يعني وأعلم من هو في ضلال مبين ولم يقل ممن ياتي به قال ومن هو في ضلال مبين وأتى ب 


(في) الدالة على الظرفية كأن هذا منغمس في الضلال والضلال يحيط به من كل جانب إحاطة . 


ل ا REL‏ 
ضلال مبين معناها: أن الضلال يحيط به من كل جانب» قال الله تعالى: اوس کان میا 
N E OT‏ مثلهر و في طني س تارج ينا 4 
[الأنعام:۲١١]‏ فهنا الضلال يحيط بهؤلاء من كل جانب. 

قوله: مین بمعنى بين وقد تقدم لنا أنه بان الفجر وأبان الفجر بمعنى: ظهر يعني: أن 
الرباعي مثل الثلائي في كل اختلاف وعلى هذا يقول: إن الرباعي لكنه بمعنى الثلاثي أي: بين 
وإما أنه نه لم يكن أعلم من جاء بالهدي ومن لم يأت به؛ لأن لا واسطة بين الهدي والضلال فالآن إما 
هدى وإما ضلال ويدل على ذلك: قوله تعالى: مادا بمَدَ أَلْحَيَ إل ألصَّكَلُ © قوله: لوا أو 
اکم لد شتی زفي سئي € ما هناك واسطة ين ادي والضلال فيكون الاسان لإ 
مهتدٍ ولا ضال فالناس كلهم إما مهتدي وإما ضال « هو ازى لقيو وكا وينک تومن 
انه يما نعملون ضير 4 المهم هنا جَعُْلٌ الأمر دا ٿرا بين شيئين كلاهما خصيم للآخر وهما 0 
والضلال؛ لأنه لا واسطة بينهم| يقول المؤلف: [نزل جوابًا لقول كفار مكة له] يعني: للنبي َكل 
إنك لفي ضلال أي فهو الآتي بالهدي وهم في ضلال وأعلم بمعنى عالم يحتمل أن ما قاله المؤلف 
مح وام قالوا هكذا كا جاء في الآية» ويحتمل أن يكون غير صحيح وسبب النزول لابد أن 

يثبت بدليل صحيح أما جرد أن نفهم من السياق أنهم قالوا وقيل لهم فهذا لا يجوز؛ ؛ لأن سبب 
نزول أمر متقول والأمر امنقول لا يمكن أن يستبطه الإنسان بقوله. 

ثم قال تعالى مبيئًا نعمته على حمد وَكَِ: وما اکتا أل بو يك اکت 4 هذه ل 
5 على قواعد الكتابة الآن القواعد الإملائية لا تأي الألف هنا؛ لأن الألف في القواعد الإملائية 
الحاضرة آنا تكون إذا كانت واو للجاعة مثل: [قالوا] فجاء الألف بعدها أما إذا كان واو الفعل 
فيا حصل في القواعد الخاضرة لا تللح لكين :هذه القواعد في القرآن كان عل الرسم العثاني 
فيرسمونه سواء كان موافق للقواعد الحاضرة أو غير موافق وما گت ترجو أن يلمح إل 
الحكتب € القرآن يلم إِلَيلَت € أي ينزل عليك ما كان الرسول يرجو هذا ولا خطر بباله 
أنه يلقى إليه القرآن فإذا كان لم يخطر بباله أن يلقى عليه القرآن فهل يمكن أن يقال: أنه تعلمه من 


TS بد قا‎ ETT 
أسبابه ويحصله أما شخص لم يكن يرجو ذلك إطلاقًا والمخبر بذلك أن يلقى إليه الكتاب فهو‎ 
4 دليل على أنه ليس من عنده بل هو من عند الله سبحانه وتعالى لقوله: لم ارحب‎ 
ولو قال الكتاب مع أنه ملقى؛ لأنه نائب فاعل قال أن يلقى إليك الكتاب القرآن وكتاب بمعنى‎ 
مكتوب ويصف القرآن به؛ لأنه ل رم‎ 
الناس يعني: مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب أيضًا وهو في أيدي الناس.‎ 

قال المؤلف: أن يلمح إل ألكتث € [القرآن] ل4 [لكن لقي إليك] إشارة منه 
على أن الاستثناء منقطع وليس متصلا؛ لأن المتصل هو أن يكون المستثنى من جهة المستثنى منه 
ومعلوم أن الرحمة ليس سياق رجاء وليس من الرسول من يرجو ذلك وما كان يرجو ولكن الأمر 
حصل بمجرد ال رحمة. 

قوله: مين رَيِكَ € رحمة هذه تكون إما أداة استثناء والاستثناء هنا منقطع ورحمة منصوبًا 
على الاستثناء ويجوز أن يكون منصوب على أنه مفعول له يعني مفعول من أجله يعني ولکن أنز ل 
لأجل الرحمة والرحمة هنا لرسول يي له ول قال الله تعالى: #ومآ املك إل رة 
لملم [الأنبياء:,٠ .]٠‏ 

وقوله: #إِلّارْحَمَةٌ من ريلك » وهنا ذكر الربوبية الخاصة؛ لأن رحمة الله للنبي عليه الصلاة 
والسلام بالرسالة رحمة خاصة وإذا كان الأمر كذلك وأنه ألقى إليك الكتاب رحمة من ربك. 

قال المؤلف: [ #فلا کون ھا برآ € معيئًا للِلْكمْرِينَ #]» قوله: لفلا تكن لا ناهية وفيه 
إشكال كيف تكون ناهية والفعل بعدها منصوب فلا تكونن نقول ليس بمنصوب بل هو مبني 
على الفتح لاختصار وجوه الترتيب وهو في محل نصب فلا تكونن ظهيرًا معيتا للكافرين على 
دينهم» الرسول - عليه الصلاة والسلام - ما كان ظهيرا للكافرين لكنه عليه الصلاة والسلام 
ينهى عن أمر وإن لم يكن واقعًا منه أو متصورًا أن يقع حينها قال تعالى أيضًا : #فلا كين هرا 
لْكمِرِينَ ؛ لأنه يمكن أن يشرك ولكنه ينهى عن ذلك فقيل: إن النهي نميه هو عنه نبي لأمته 
وقيل: بل إنه نبي حقيقي له وإن لم يكن ذلك متوقعًا منه. والفائدة من ذلك: : بيان أن هذا الأمر لا 
ينبغي أن يكون والله أعلم. 

الموائد: 

يستفاد من الآبة الكريمة الى فرص عَليْلَك اقرا لرادك إل معاد . 

١‏ . الائدة الأولى: وجوب تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه عن النبي إل لقوله: َا 
َر ميلك لے 4. < 

۲ ويستطاد منه: إثبات البعث في قوله: ردك إل 


000 


محَاوٍ». 


تفيش ير وة القصّص 
س 
؟- ويستفاد منه: الحكمة من إنزال القرآن وهو المجازاة على العمل به؛ لأن قوله: ##إنَ الى 
فرض عليّلك € كأنه علة ومعلولة» كأنه إنها فرض القرآن من أجل المجازاة عليه. 
- - ويستفاد من ذلك أيضًاء دوام قدرة الله عز وجل على البعث ##لْرادك إل معاد 

0- ويستطاد من قوله؛ قل ر عم م جا د 4 إثبات علم الله وأنه أكمل العلوم؛ لأن 
أعلم اسم تفضيل» فص أن نقول: أكمل العلوم. 

١‏ - ويستطاد من هذه الآييّ أيضاء أن ما عدا المدى فهو ضلال لقوله: #أعلم من جَاء ب بأَطُدَئ 
ومن هو في صلل من © وأنه ليس هناك واسطة بين الهدى والضلال وذكرنا آيات شواهد هذا 
۰ الأمر مثل قوله : تال ماملإلا الكل 4 ومثل قوله: #وَإِنًآ اڪ مَل هُدّى أو 
في دل ميت € وهذا الميزان الحقيقة يتبيّن به أشياء كثيرة اختلفت على بعض الناس مثا ما نشر 
ف اليف هته اأ من أن الأسعرية من اهل السلة واللداعة هرن ا هل قول الأشتعرية 
هو قول السلف؟ الجواب: لاء حتى أن الكاتب هذا يقول: إن قول الأشعرية ليس كقول السلف؛ 
لأن الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا سبعًا على أن إثباتهم لها ليس على الوجه الذي يريده الله 
ورسوله» يعني: يقولون في صفة الكلام يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس» وليس هو 
الحروف والأصوات. 

وكذلك أيضًا نقول: هل هم موافقون للسلف أم غير موافقين؟ غير موافقين» إذا كان كذلك 
فإما أن يكونوا هم على الحق والسلف على الضلال وإما أن يكون السلف على الحق وهؤلاء على 
الضلال؟ هل هناك واسطة بأن يكون ليس على حق ولا على ضلال؟ ليس هناك واسطة؛ لأن الله 
يقول: مادا بعد حالسلل 4 وحين إذن يكونوا ضالين وإذا ثبت ضلاهم فإنه لا يمكن 
أبدًا أن يقال: إنبم من أهل السنة والجماعة؛ لأنه يلزم من ذلك أن تكون السنة ضلالاء لو كان 
هؤلاء الضالون من أهل السنة والجماعة للزم أن تكون السنة ضلالة وهذا أمر غير ممكن ولكن 
يجب أن نعرف أنه وإن قلنا: إنهم ضالون في العقيدة ة لا يلزم أن نضللهم في كل شيء ونتجه إلى 
امل المنثة واخيامة ی بعيع الا ا لأن ھر يهم أئمة ار غل كار لا شاك انيم جرا 
إلى السنة في أمور كثيرة وأنهم يرتقون لما أيضًا فالإنسان يجب أن يكون كلامه في الناس على حين 
ل لطر 0 
في آية أخرى ميزان واضح جدًا أنه ليس الأمر إلا ضلالا أو حقا 

١‏ ويستطاد من الآييّ الكريمة أيضاء إثبات أن رر ااا والسلام على الهدى 
أعلم من جاء بال هدى ومعلوم أن الذي جاء وورد عن الناس الرسول؛ لأن الجهمية باقون على ما 
هم عليه ما جاءوا بجديد فالذي جاء بجديد هو الرسول بيا فأعلم من جاء بال هدي يشير على أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي على هدى وأن أولئك في ضلال مبين. 


الم رامين للعا5مة ا تمن 


# هه 


انياش ين لعلامة اكز تفشيرسوةة القدّص 
ثم قال تعالى: وما اکا رک بلك اتب الد رة من ری فلا تكن ظهيرا 
گب 

E LSU E SEG ۹‏ 
خطرت على باله» لقوله: لوم اكت بجوأ أن يُلْمّح ّل آلْحكّبٌ € ويتفرع على هذه الفائدة 
بيان تكذيب هؤلاء الذين قالوا SL‏ الكقاو رتوار إلا يعانم هد ارا ار لو كات 
الرسول بي يتعلم من بشر لكان متطلعا إلى هذا القرآن والله يقول: وما کت ترجا أن بی 
الحكتبٌ 4 

؟ ‏ ومن فوائدهاء أن هذا القرآن الذي جاء به محمد ككل أنه رحمة للخلق رحمة في الدنيا أم في 
الآخرة ففي الدنيا تستقيم أموره وتصلح أقواله ويعلى أمرهم وني الآخرة في جنة النعيم فهذا 
القرآن رحمة أولا وأخرًا وهو أشد نعمة من الله سبحانه وتعالى وأعظم منة من نزول المطر الذي 
تحتاجه الأرذ ل ا ل ل 
تحيى الأرض طوَل ونأل الشركةءامثو راتوا لَتسَاعيوم رك مالساي وَالْرْضٍ 4 

۴ . ومتها: إثبات الربوبية الخاصة ا لقوله: وین رب 4 فهذا يقتضي ربوبية 
خاصة كا أن النبي ية له عبودية خاصة: عبودية خاصة وربوبية الله له خاصة أيضًا وإذا شئت شكك أن 
تعرف أن الربوبية نوعان فاقرأ قول الله تعالى عن سحرة آل فرعو نالذين آمنوا الوا ءامساب 
لْعِْمِينَ 09 رب موس وَهَدرُونَ € [الأعراف:١17‏ - [۱١۲‏ الأولى عامة والثانية خاصة. 

5 - ويستفاد من قوله: #قلا تكن ظهيرا لمرن 4: تحريم مظاهرة الكفار أو معاونتهم؛ 
لأن النهي للتحريم لاسي وقد أ بتقديم اجار والمجرور لللكنَ 4 وأيضًا بلا تكونن؛ ؛ لأن 
النون هنا للتوكيد» والدليل على التوكيد دليل على أن الفعل بي على الفتح فلا تكون وإلا لوّجَبَ 
000 

المعاونة للكفار هل هى معاونة عسكرية أو معاونة فكرية أو معاونة المالية أو المعاونة المعنوية؟ 
كل ما فيه معاونة للكفار ومساعدة لم وتقويتهم فإنه محرم؛ لأن الواجب علينا نحن المسلمين 
العكس من ذلك الواجب علينا إذلالهم وخذهم بكل ما نستطيع بل قد قال الله للرسول كَل 
اجا لی هر امار يغاط عو € [التوبة:“'/9] وقال 1 منين اما لذن 
انوا ا آي بوتکم يب آلڪمار لیج دوا فیک علط راعلا أ لله مع الم 4 
[التوبة:"77١]‏ يعني: هذا من تقوى لله إذا قاتاتموهم لیجدوا كم لظ معنا ذال قاتل ول ید 
منه غلظة فإنه مخالف للتقوى» والحاصل: أنه لا يجوز معاونة الكفار بأي وجه من وجوه المعاونة 
وهو من أخطر الأمور؛ لأن الله يقول: ومن بوم مک ام ميم إن آله لى الْمَْمْالَيينَ 4 
[المائدة:51] هو أن لاقي E‏ والسلام اتک هيا لِلْكَمْنَ 4 


ا e‏ ر کر + و “۰ مه ىن و برو n‏ مر 

الس زاتمي للعلامة اين تفشيرسوةة القصّص 
كيف الرسول ينهى أن لا يكون ظهيرًا للكافرين؟ ذكرنا أن بعض المفسرين يقول: #فلا تكن 
ظَهررا لَلَكَفْرنَ )» إن هذا الخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام - والمراد به الأمة ولكنه 


على حد قول الشاعر: 
ا ای وا ی ا جر OT‏ 


نعم الخطاب للرسول والمراد: أمته وقال بعضهم بل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام 
من نبي عن الشيء لا يلزم منه الوقوع فإذا قال قائل نعم هو لازم الوقوع لكن هل يلزم منه جواز 
الوقوع؟ بمعنى: أن يكون - عليه الصلاة والسلام - ظهيرًا للكافرين»؟ لأنه إذا كان مستحيلا 
لغوّاء فالنهي عن المستحيل لخو أو قال أجاب على ذلك من لا شىءء» إما أن نقول: إن الرسول كلا 
لولا تربية الله له لركن إليهم» کا في قوله تعالى: وولا أن ينك لقَدكْدتَ كن هر سيا 
ليلا 9 ذا َلك ضع فَالْحَيزة وضع الْمَمَاتِ م لا يدك عتا ترا € [الإسراء: 4 7 
]۷١ -‏ وكان يقال الوجه الثاني ا مثال أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد يفعل الشيء من ما 
هو مظاهرة للكافرين وهو لا يعلم أنه مظاهرة قد يفعل وهو لا يعلم أنها مظاهرة فنهاه الله عنها 
لأجل أن يكون منها على حذر وعلى بعد من هؤلاء الكافرين ثم نقول أيضًا: إن ما جاز عقلًا 
وعادة قد يمتنع شرعاء افرض أن هذا أمر قد يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار العادة 
أو باعتبار الحالة البشرية لكن هناك شرعية لا يمكن فيكون له عائد إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام باعتبار الحالة البشرية الطبيعية أما شرعا فلا يمكن أن يكون. 
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موه 


| قوله: لاَلَايَصدتكَ4 يقول المؤلف: [حذف يصدوننك حذفت نون الرفع للجازم والواو . 

للفاعل لالتقائها مع النون الساكنة]ء فصارت يصذونك أصلها يصدوننك قبل دخول لا الناهية 
ما دخلت لا الناهية وجب حذف النون الأولى يصدوننك هذه يصدون, النون هذه علامة الرفع» 
فلما دخلت لا الناهية وجب حذف النون للجزم حذفنا النون الأولى للجزم أجزمه بالواو لما 


حذفنا النون الأولى صار لدينا واو ساكنة والنون المشددة أو الحرف المشدد أوله ساكن فالتقاء 
الساكنان فأوجب حذف الأول منهماء قال ابن مالك في «الألفية»: 

إن سان اقا افيز تا سبق ون يکن ليا ذه اشتحق 

والواو من صفتها السكون» وهذا حذِفت» وصار يصدونك وأما قوله لتسمعنا فليست من 
هذا الباب؛ لأن لتسمعنا ليس فيها شاهدء واللام في لتسمعنا من حروف القسم» لتسمعنا أصلها 
لتمجعوتن؛ فحاذقت النون لا لامب ولا لجازم» ولكن لتوالي الأمثال: نون الرفع» ونون التوكيد 
المشددة» وحذفت الواو أيضًا لالتقاء الساكنين النون المشددة والياء الساكنة قال: # ولا يض رتك » 
الواو في قوله يصدنك تعود إلى الكافرين اتکی طهر لمرن (8) وَلَايَسْدئّك»4 أي: 
ولا يصدنك الكافرون والخطاب للنبى ية ومعنى الصد يستعمل لازمًا ومتعديًا وإن كان لازم 
فهو بمعنى: أعرض وإذا كان متعديًا فهو بمعنى انصرف فإنك لو صددته عن الخطأ صرفته وهذا 
يكون متعديًا وتقول صددت عن الضلال أي أعرضت عنه فمثلا أن يأتي في القرآن 
اویش دوت عن سیل اہ 4 لیے کفروا وَصَدُوأ عن سیل أله 4 هل هو لازم أو متعدٍ 
الأولى أن نقول أنه متعد؛ لأن من صد غيره فهو عن الحق أصد لكن من صد بنفسه قد لا يصد 
غيره فالأولى أن نحمل ما جاء في القرآن من ذكر الصد على أسلوب المتعدي لا على اللازم قوله: 
#ولا بصدنَكَ 4 من الاثنين من اللازم أو المتعدي الكاف مفعول به فعل متعدي يعني: لا 
يصرفونك هؤلاء لا يصرفنك عن آيات الله والمراد هنا الآيات الشرعية يريد به قوله: ت 
أت لل € لا يصدونك عن آيات الله أي: القرآن فإن القرآن آيات الله عز وجل يلك لنت 
ل و نوها عل پال هاي حَدِيثْ بعد اس ايه ومون 4 [الجائية:1] وإِنَّا كان القرآن من آيات الله؛ 
لأنه كلامه ولا تضمنه اوا النافعة والأحكام العادلة ولأنه لا يمكن لأحد أن 
يأني بمثله « آم بقولون قور بل لاومو 7 فلاا ریش لِه € [الطور:٤۳]‏ تحدّ لمؤلاء الأعداء 


ا م چک لم 


الذين هم أقوى الناس فصاحة ومع ذلك عجزوا ما استطاعوا ولهذا كان القرآن آية من آيات الله. 

وقوله: مداد نكت إلتلَك € إذا قلنا: ما الفائدة من قوله: بعاد أت دك #وأصل 
النهي لا يقع لا يصدونك عن آيات الله إلا إذا كانت نازلة فهل هذا الكلام لغو لا فائدة منه؟ لا 
ليس لغوًا لا فائدة منه بل فيه فائدة وهي تذكير الرسول - عليه الصلاة والسلام - بهذه الحجة 
والمستند وهو آنا أنزلت من عند الله» وإذا كان يذكر هذا المستند فإنه لا يمكن لأحد أن يصده 
عنه» فهو وإن كان مفهومًا أن الصد عن الشيء لا يكون إلا بعد وجوده» لكنه لأجل أن يذكر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بحال الإنسان حتى يكون ذلك أثبت له» وقوله: : لبعد اذ أ » 
من عند الله» أو لا ترجع إليهم في ذلك هذا التفسير ليس بصحيح؛ لأنه تفسير ببعض اللازم؛ لأن 
صدهم للرسول عن ما أنزل إليه لا يلزمهم أن يرجع إليهم قد يرضون منه أن يخرج من دينه وإن 


يشمن إلعَاكمَة امن 6 تَفْسرْسُورَة القصّص 


م يوافقهم على دينهم؛ لأن أعداء المسلمين لا همهم أن يكون المسلمون نصارى أو يوا امهم أن 
يخرجوا من دينهم فهنا الآبة # ولايصد تك عن ملت اله بعدلذ لت ّلك € فنقول: إن هناك فرقًا 
بين لا يصدونك» وبين لا ترج جع إلبهمء لكن نعم قد يلزم من الصد أن يرجع إليهم وقد لا يلزم 
وهذا الأ اد هون ا 2 بلك € فتخرج منها إليهم أو إلي ٠‏ 

وَقولة تعالل: CC‏ اطلب الناس أن يدخلوا في دين الله 
وادع الناس» أفادنا المؤلف - رهاز - أن المفعول محذوف تقديره الناس وادع الناس» إلى ربك 
لتوحيده وعبادته هذا التفسير لدعاء يعني: ادعهم إلى التوحيد والعبادة. 

والتوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يعني: أدعهم إلى 
كل هذا التوحيد. 

والعبادة وهي توحيد الألوهية. 

وقوله: ودع إلى ريلك € هذا هو المهم أن تكون دعوة الإنسان إلى الله عز وجل لا إلى أي 
قصد أخر فمن دعا الناس إلى الحق ليقوي جبهتهم ويكثر فهذا داع إلى الله ومن دعا الناس إلى الله 
من أجل أن يكون له وجه بين الناس فإنه لا يدعوا إلى الله؛ بل لابد أن يكون الإنسان يدعو إلى الله 
فيكون ليس له غرض اللهم إلا رجل يقول أنا أحب أن أذهب إلى الجبهة التي أدعوا إليها لأجل 
أن أدعو إليهاء فهذا لا حرج عليه ولكن مع ذلك الأولى أن يأخذ القصد الأول وإلا فلا حرج على 
الإنسان أن يدعو إلى الله ويجحب أن يخبر أتباعه لأجل أن ينتصر الحق به قال الله تعالى: هر أَلدىَ 
دصرو وَيالْمُؤمييس ا وَأَلَدَب فوب 4 [الأنفال:17]. 

[#وادع لل ریک E‏ 1 ستيه في إعانتهم]» فسر المؤلف الله الآية 
بتفسير قد تكون على خلاف الظاهر فقال آلا تكونن من المشركين بإعانتهم؛ لأن النبي لا يشرك؛ 
0 أعان قومًا فهو منهم» قال الله تعالى: #ومن ولم نکم كانه مهم إِنَّ أله كا يهَدى الْعَومْ 

لظلِمِينَ © (القصص:00)] وكأن المؤلف يقول: إن الله نهى الرسول أن يكون من المشركين لا لم 
GG E‏ 
كإشراكهم فإن هذا لا يمكن ولكن المعنى أنه لا يكون معيئًا هم على شركهم فإن ذلك يجعله 
٤ 2‏ 03 01 

ويحتمل أن يكون على ظاهره أنه ينهاه أن يكون من المشركين والنهي عن الشيء لا يلزم من 
وقوعه ولا يلزم منه تلازم وقوعه شرعا فإنه لو فرض أنه جائز أن يقع عادة فإنه شرعا لا يمكن 
وعلى هذا فمثل قوله تعالى: لسرت لحب َك 4 لا يلزم على جوازه شرا ولكن إل جار 
أن يقع ذلك منه أو وقع منه فإنه يحبط عمله ف) قوله تعالى: فل إن كن لمن ولد فنأ ول 


4 


بعالم 1 لِلعَاكمَةًا 4 مين 1 4 فير ووه ره الف 2 


لْمَِيدِنَ € هذا الشرط لا يمكن أن يكون ولا يلزم من التعدي أو استحالات الشيء أن لا يقع 
شرطًا حتى في الأمور العادية لو قال الإنسان: إن خرجتي فأنتِ طالق» يصح» وهذا نقول: تعليق. 
الشيء على المستحيل يجعله مستحيلاء هو جائز ولكن يجعلة مستحيلا؛ مثل: قول الشاعر: 

إا شاب الراب ايت مي وَصَارَالَارٌ كَاللبّنِ الحليب 

شاب الغراب يعني صار أبيض وهذا مستحيل وصار القَارٌ الأسود فهل يمكن أن يكون مثل 
اللبن لا يمكن المعنى هنا أنه لا يأتي أبدَا؛ لأنه ما دام علّقه على شيء مستحيل فالعلّق على 
المستحيل مستحيل قال المؤلف: ولم يؤثر الجازم في الفعل ببنائه» والفعل ولا تكونن ما أثره في 
الفعل يقول المؤلف: [لبنائه] لأنه لولا البناء لقال: ولا تكون فحذفت لام الفعل الأولى ولا 
َعم 4 (ولاتکن في ریب) تكن هنا أثر أم لا يؤثر؟ 

فحذفت لام الفعل ولا تَحْرّنَ علو وات ف ص #المعنى هنا أثر أم لا يؤثر؟ يؤثر بالفعل 
وما الذي يؤثر به؟ حذف منه الواو لاکن هنا ما حذفت الواوء لماذا؟ قال: لبنائه؛ لأنه مبني 
على الفتح وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون #ولاتكن € وتكن أصلها تون لو آنا 
أبقينا الواو وسكت النون التقى ساكنان وهذا لو جاء في اللغة العربية فإذا التقا ساكنان فالأولى له 
حذف الأول ولهذا حذفت اللام التي هي لام الفعل ثم هنا #ولا تون َّ نالسر ڪي 4 فلم 
تحذف قال المؤلف: [لبنائه]. 

وقوله: «المشرصية 4 الشرك ينقسم إلى: أكبر تحرج عن الملة» وإلى أصغر لا رج عن الملة؛ 
فالأكبر أن يشرك مع الله ااا د 
الشرك فهو شرك أصغرء والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما شركًا قد يصل إلى الشرك الأكبر 
كالرياء فإن الرياء إن كان شركًا؛ لأن الذي يعمل العبادة ويحصلها للناس» قد يؤدي به الأمر إلى 
أن يعمل أفضل عبادة للناس فيكون بذلك مشركًا شرا أصغر» وقد يكون الشرك الأصغر لا 
يصل إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى وما هي تتعلق بالأشياء الشركية. 

وقوله: #وَلَاسَرْعٌ ) لا ناهية وتدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وحرف الواو محذوف لأنه 
مجزوم والضمة قبلها دليل عليها لمع أله لها مفعول تدعو والإله بمعنى: المألوه أي: المعبود 
lS‏ د الله إا أخر حق وذلك؛ لأن الآلهة التي سوى الله باطل 
كا قال تعالى: ¥ ذلك پان أله هو الیو وان ماي دعو من دونه الكل € [لقمان:٠"]‏ وني هذه الآية ول 
َع مع له َا ءار 4 سمى الله تعالى ما يعبد إا وذلك؛ لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي 
معبود لاله إِلَاهْوَ» هذه الجملة كالتعريض بالنهي السابق يعني فإنه لا إله إلا هو وهذا النهي : 
بل هذ التق تفن لح لكنه المعيورة انى ونه لا إله إلا الله ون إذن ا يكوت تا و لابين ما 
سبقها منافاة إذ إن ما سبقها يثبت آلمة مع الله لكن منهي أن تدعى هذه الآلهة والثاني يقول: لا إله 


الس رال تمن للعلامة الجن 26 رَسُورَة القصص 
إلا هو ينفي أن يكون هناك إله والجمع بينهما في أن يقال: الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن 
يعبد وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا ي ستحق أذ يعد هذ ثبت في غر اله مع أنه تمل أن 


يكون منفيًا بمعنى النهي أي لا تعبد إلا الله والنفي , بمعنى النهي يرد بالقرآن کا قال في قوله : 
تعالى CEE‏ ررك هنا الست قال ا E‏ لا ریب فيه أي لا ترتابوا فيه فجعلوا 
النفي بمعنى النهي ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره يعني يجعله نفيًا حقيقيًا ويكون النفي 
أبلغ من النهي؛ لأن النفي إثبات صفة وأما النهي فهو نبي عنه قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن› 
يعني: قد يحصل الانتهاء أو قد لا يحصل ثم إذا كانت نفيًا فهي أعم وأولى فعليه نقول: هذا النفي 
لا يتعرض مع ما قبله؛ لأن ما قبله باعتباره أنها آلهة باطلة» والثاني: باعتبار أنها آلحة حق» فلا إله 
حق إلا الله لاله إلاهر). 

كلمة هو: ضمير يعود على الله وليس هو اسم مستقل بمعنى خلاقًا للصوفية المبتدعة الضالة 
فهم يجعلون (هو) من أسماء الله ويقولون لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله ويقولون في أذكارهم 
الباطلة هو؛ هوء هو يكررونها ويكون هذا هو الذكرء فنقول الضمير هو ليس اسم علم لله وإنما 
هو ضمير يعود على الله لله إل هو أي لا إله إلا الله الذي قال: ل سىء مالك لا 
وَج كل شيء هالك بمعنى: زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجوب مالك إلا وه # 
قال المؤلف: [إلا إياه] يعني: إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بہالك كما قال تعالى: کمن لاان 
© یو رر در ابقل واک رار € [الرحمن: 375 /7]. 

وقوله: إلا وه جه © فسره المؤلف بقوله: [إلا إياه] قدم على قول أهل الباطل الذين قالوا: 
إن الله يفنى إلا وجهه - والعياذ بالله - وجعلوا الوجه هنا لم يعبر به عن الذات أي جعلوه معبرًا 
به عن صفة الوجه فقط وقالوا: إن الله يفنى إلا وجهه وهذا لا يصلح؛ لأنه كلام باطل وأن المراد 
ل ل ل ل اللغوية حيث يعبر 
بالوجه عن الثىء كله 

قال: کل سء مالف إلا رم4 فقول المؤلف: [إلا إياه] تكون باعتبار الرد على من 
يقولون: بأنه يبلك إلا وجهه لكنهم صدوه بمعنى باطل وهو إنكار الوجه لكن المؤلف ما أظنه 
يقول ذلك فمعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة ونحن نقول إن لله وجها حقيقيًا بلا شك 
وهذه الآية يستدل بها وهذا قال: هه لكنه عبر بالوجه عن الذات كسائر أساليب اللغة 
العربية وقيل: إن المعنى کل ر َء هَالِكُ 4 إلا ما أريد به وجهه فيكون هذا عائد على الأعمال يعني 
جميع الأعمال مردودة غير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله واستدل هؤلاء بأن قوله: لوَلَامَدعُ مع 
آله لها ءاخر € هذا موجه إلى الإنسان, ثم قال #عل ی سالك لدی وجه كأنه قال: إن الشر 5 
هالك وتالف وغير نافع للمرء + إلاما ازيده ر الوم الو وا فق ل 


م9 | م صر » فريك ٠‏ 100 و سه وعم 
البَسِيْرااحمينإلعَلآمَةَالصكمَيْن و2٠‏ 467 سْبِرْسُورَة القصص 

والهلاك ما لا يفيد الإنسان فمعنى هالك يعنى: لا تفيده» مثل قوله ا «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ 
علي ْنا فهو رَد“ ولكن نقول: إن النوع الأول أقوى أي أن المراد كل شيء فانٍ وتالف إلا 
وجه الله وهو كتعليل لقوله: لوَلَاسَدْعٌ مَمَ اله لها ءاخر لاله لاهو يعني فكأنه يقول هذه 
الأصنام المعبودة من دون الله لا تبقى والله تعالى هو الذي يبقى فكأنه ينبغي أن يستحق أن يعبد. 

وقوله: لل اَل هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر الخبر (له) مقدم» و(الحكم) مبتدأ مؤخر 
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والمعنى له وحده الحكم» يقول المؤلف: [القضاء النافذ] أي أنه فسره بالحكم الكوني 
والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي حيث قال: [فله القضاء النافذ على كل أحد وله 
أيضًا الفصل بين الخلق في الأحكام الشرعية] لكن الحكم شامل للأمرين الحكم الكوني والشرعي 


وقد مر علينا أن من أمثلة الخكم الشرعي منها قوله تعالى في سورة الممتحنة: 5لک حك لله يكم 
بتكم َة عل سكي € [الممتحنة:١٠]»‏ وأما من الحكم الكوني ومنها قوله تعالى عن إخوة يوسف: 
لمن ابی الارض ی بدن لج إن أو حك آله لی وهو حبر لكوي [یوسف:۸۰] قوله: لله 
لكر الجملة فيها اختصار أن الحكم لله وحده مع أن غيره له الحكم ولهذا يقال الحاكم الشرعي 
وحاكم البلد وما أشبه ذلك والجواب على هذا أن يقال حكم هؤلاء مُقيد بحكم الله والحكم 
. المطلق التام الشامل هو لله وحده فكو:هم حكام فهو من باب التبعية إذ إن الحاكم الذي لا يحكم 
بغير ما أنزل الله فإن حكمه لم يمكث كثرًا [9وَإليهِيَُونَ4 بالنشور من قبوركم]» لوَإله © أي: 
إلى الله رم فيجازيكم على أعمالكم وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور فلا مرجع إلا إلى 
الله ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم من ما ذكر المؤلف بحيث يكون المعنى وإليه ترجعون حتى 
في أحكامكم فإن) ترجعون إلى الله ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى الله عز وجل. 


تم بحمد الله تمسير سورة القصص 
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